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الطبعة الأولى ۳١١۲م‏ 


الإهداء 
إلى : 


النويبين الذين عشت بين ظهرانيهم ستة أعوام 
شهدت الفترة الحاسمة لتهجيرهم وإعادة توطينهم . 
وإلى : 


أجيالهم القادمة » أهدي هذا الكتاب 


حسن دقع الله 


تقديم 


بقلم : (إيان كنيسون) 

أرسى الإداريرن الذين عملوا في السودان تقاليد راسخة في مجال 
التدوين هنذ ما يعرف ب ( يوميات غردون في الخرطوم ) وساهم (سلاطين 
وونجت وماكمايكل رهندرسون وديفس وجاكسون ودنكان رجتسكل) في هذا 
السبيل . وتفاوتت أعمالهم ما بين مذكرات بحتة - غالباً ما تكون ذات نغمة 
احنين للوطن - إلى سير ذاتد 
دراسة أكاديمية هامة . وقد بلغ مسئوى هذه المدونات درجة عالية من حيث 
المعلرمات والجودة + أضاف إيها (حسن دفع اف) عملا ممتازأ من خلال 
كتاب فريد في توعه ٠‏ 

لم يكن السودانيون بلوذون بالصمت طيلة هذا الوقت » لكنهم بالطبع 
كاترا يكتبون بالعربية ٠‏ فلفد رقف كارئ الإنجليزية - مؤخراً - على الكنوز 
التي تزخر بها السير الذقية السودائية عتدما صدر المجلد الأول من كتاب 
بابكر بدري (تاريخ حياتي ) هذا بالاضاقة إلى ما نشره السودائيون من 
دراسات أكاديمية بالغة القيمة باللغة الإنجليزية ومن بين هؤلاء : [مكى شبيكة 
ومكي عباس ريوسف فضل حمسن ومحمد عمر بشير ومدثر عبد الرحيم وسعد 
ألدين قوزي وزكي مصطنى وفرانسيس ديئق) . هذا إلى جانب مؤلذات أعدها 
صحفيون مقتدرون مثل (بشير محمد سعيد) وروائيون من أمثل (الطيب 
صلح) . لكن (حسن دفع اله)جاءنا بشيء جديد تماما . فهو هنا - كداري - 
لا يسجل مأ يستلطفه او يشذل باله - ولكئه - على العكس - أوقف كتابه كله 


ج بتقارير موضوعية وملاحظات ٠‏ أو هي 


المعالجة مشكلة إدارية رهيبة وجد نقسه فجأة يبذل فيها كل قواه ووقته على 
.ى سنوات . فالكتاب يتناول كيف استطاع المؤلف أن يحل تلك المشكلة: 
وكيف حافظ على هدرء أعصابه حتى أنجز العمل . 
كان غليه أن يقوم بإجلاء ٠٠,٠٠١‏ من السكان وأن يعوّضهم عن 
أراضيهم وتخيلهم وأن يتعامل مع معارضي التهجير وأن يواجه الوضع الناجم 
عن رفض المسئولين لنصائحه . وكان عليه أن يحرك البواخر العتيقة عبر 
الشلالات وان يرعى أفراداً من بعض الأسر الأجنبية المالكة وأن يصّف 


المشساكل التي تواجه اثنتين وعشرين بعثة أثرية وأن ينسق حركة خ 
وخمسين قطارا ( بما في ذلك إجراء الاستعدادات اللازمة لحالات الولادة 
المترقعة ) وأ من قبره . وإلى جانب كل هذا ام 


ج رفات عثمان دق 


بما قد لا يعتبره البعض ضدرورياً حيث أنه واظب على تسجيل پر. 

كانت مصادر الكتاب تعثمد على بومياته وعلى الأوراق الرسمية , 
ويبدو أن اليرميات كانت عملاً غير عادي. فلم تحو مجموعة واضحة من 
القرارات الإدارية التي تم اتخاذها فقط ؛ وإنما أعطت صبورة جلية 


المدنية القادم من منطقة أخرى من السودان . اتجهت عيون ([حسن) في كل 
اتجاه تستمتع بأسائيب الحياة عند النوبيين - هال بالنسبة إليه - 
أغراب » ولكنهم - جزئياً آيضا - اناس يشاطرونه من جوانب عديدة ثقافة 
شمال السودان العريضة . فإذا بمعرفته العامة تؤجج إدراكه وتعاطفه غير 
المألوف » وإذا بملاحظائ-ه وردود فعله تغدو ملاحظات وردود فل إداري 
متحرر عالي الثقافة ... ذلك الذي يدس قطعة كفن في يد الموظف المسئول 


عن حركة القطارات تحسباً لموث أحد في الطريق إلى منطقة إعادة التوملين 
.. والذي لا يصيبه الضور إذا ما القرويون ساعات لوداع أسلاقهم 
الفابريسن قبل أن يغادر بهم القطار .. والذي يقتطع من زمنه جزة ليتأمل ما 
يكون عليه حال قرية من القرى حين تخلو من أي أحد من الناس ... رالذي 
يسجل بالة تصويره انهيار المنازل في غمرة المياه المتدققة... والذي تتوجه 
عاطفته الصادقة إلى أولثك الذين كتبت عليهم مأساة الهجرة من ديار أجدادهم 


.. والذي يضفي بروحه المرحة مسحة من الحياة على فصول هذه القصصة . 
القد كانت القرى المتأثرة بالتبجير مأهولة - وباستمرار - مئذ مات 
صدمة التهجير عظيمة لأن هؤلاء 
تغردة من القطر ء وتحركوا 
إلى ديار ؤسكن نمطي عادي .. هنا لا وجود لئهر النيل .. لا غابات نخيل 
توفر جهد العمل .. لم تعد آنار أجدادهم تحرس أعتاب الأبواب . وبالرغم من 
أن كان وادي حلفسا وضواحيها قد تقبلوا الهجرة على المدى الطويل كأمر 
واقع» وضحوا من أجل الوطن الكبير ( هنا يشير حسن دفع الله إلى شعور 
تزايد بأن التهجير لم يكن كسبأ مطلقاً أصدقائهم المصربين الذين حصلوا 
على زيادة في حصة الماء ولكنهم فقدوا الطمي الخصيب ).. لكن - على الال 
- قإن خزاناً جديداً قد أقيم في خشم القربة و إن زراعة مروية قد حلت مكان 
الصحراء .. وربا تمكن السودان من إقامة مجتمع جديد حول يحبرة السد 
العالسي عندما تبلغ ذروة منسوبها وعندما يتم اكتشاف ثروات طبيمية في تلك 
المنطقة .. ولكن في نهاية الأمر - فإن القصة التي يرويها حسن دفع انفد تر 
أسئلة لا فكاك منها حول الريح والخسارة في عملبة التهجير . 


لقد ملأئي هذا الكتاب - شخصياً - ببهجة عظيمة وأقنعني بأنه إذا كان 

لا بد من تنفيذ المهمة التي وصفها (حسن دفع اش) فإنه أو شخصاً آخر يمائله 

هر الإنسان المتاسب ليتولاها . وإنني لأرجو من النين يديرون مشروعات 
مشابهة أن ينتبهوا إلى ما أنجز هذا الرجل وبأي الطرائق كان هذا الإنجاز. 

أما بالنسبة للجائب الأدبي من الكتاب فإتي شديد الإعجاب بالمزاوجة 

بن شخمسية المؤلف الإنسائية .. المتسامحة والعملية .. وشخصية الكاتب 
الذي يسرد بأسلوب شديد الوضوح والحبكة قصة هذا العمل المعقد . 


حا شي ( قبيل الطبع ) نلم يعثن (حسن دفع الله) ليرى هذا الكتاب مطبوعاً 
فقد توفى في مايو ۹۷4١م‏ وكان حينها قد بلغ الخمسين من العمر . 


مقدمة المؤلف 

عندما قررت مصر إقامة خزان السد العالي عند أسوان » 
بهذا المشروع المدهش تصميماً وحجماً وتكلفة وفائدة » لكن 
أرض التوبة لم تسترح انتباء أحد . فالبحيرة التي خلقها الخزان 15 
على كل الثوية المصرية وأمتد امتد أثرها على مسافة ٠١١‏ كيلو مثرأ داخل السودان . 

فقي السودان - وحده- ابتلعت مياه البحيرة سبعاً وعشرين قرية بالإضافة إلى مدينة 
ولدي حلفا . وفقد 2٠‏ ألف نوبي سوداني ماواهم وكل أراضيهم ومساكنهم و: 
ومقومات حياتهم . أما في مصر فقد قدر عدد التوبيين المتأثرين به ( في القطرين ) 
٠‏ ألف تفن . 

والموضوع الذي يتناوله هذا الكتاب يتلعق بالنوبدين السود 
يقطنون الجزء الشمالي من مركز وادي حلفا ريعطي صورة اعملية 
الثابسنة ؛ وتهجيرهم وإعادة إسكانهم في موطنهم الجديد بغشم القربة . وباعتباري 
مفتشاً امرك وادي حلفا » ثم - في وقت لاحق - مسئولاً عن التيجير » وحشث بين 
أبناء حلفا لمدة سثة أعوام شهدت خلالها المصير المفجع الذي آل إليد وطنهم + 
ووقفت على بناء منطقة إعادة إسكانهم ؛ فقد ألتى على عائقي كل أمر يرتبط 
بالتهجير من كافة وجوهه المادية والعاطفية . 


ولأنقي لم أجد ما عفني من السو كان علي أن أعتمد على خيلي 
وعلى الحالة المعتوية للسكان . وانطلاقاً من حقيقة أنني عشت عشت بين ظهرانيهم مدة 
طويلة مكنتني من التعرف عليهم بصورة جيدة ‏ فق ساعدني ذلك كثيراً في تثيي 


مختلف الأرضاع وتحديد 


واتخاذ القرارات . 
يصف الجزء الأول من الكتاب أرض النوبة المفقودة وقراها ومدينة وادي 
ن النربيين وأساليب حياتهم وتقاليدهم والحلبيدة التي من حولهم 


حلفا + ويروي شيا 


واقتصادهم المحلي . وقد جمعت هذه المادة أثناء إقامتي في وادي حلفا وهي في 
عسي تحتوي على معلومات أولية ذات قيمة عن النوبة المفقردة . ويعالج الجزء 
الثاني موضوع التهجير ومعضلاته المعقدة (الإنساني متها وللملدي) وحتى إكمال 
إخلاء السكان بسلام إلى موطتهم الجديد قبل أن تزحف مياه بحيرة الد العالي على 
موطنهم القديم . ويناقش هذا الجزء بالتفصيل كيف أن صحراء البطانة في منطقة 
خشم الشربة قد تم تعميرها من لا شئ لتصيح إحدى أفضل متاطق الإسكان في 

نقد جمعت مادة هذا الجزء بعباية أثناء عملي معتمداً للتهجير » فكنت أحتفظ 
بصور مبن التفارير الشهرية التي أبعث بها إلى لجنة التوطين بالخرطوم حول 
الأحصول في حلنا » وبصور من وقائح كل الاجتماعات المهمة قي الخرطوم وفي 
وادي حلفا بالإضافة إلى ذلك فقد كانت في حوزتي مجموعات كاملة اكل تقارير 
الإحصساءات السكانية.والمسوحات الاجتماعية التي أجرد بيت في المناطق المتأثرة 
بالتهجبر . و أخيراً وليس آخراً اعتمدت على مفكرتي الخاصة ٠‏ 

وإذا وضعنا في الاعتبار الوقت الذي أتاحته اقية مياه النيل لنتغيذ خطط 
إعادة التوطين وترحيل أهالي حلفا » و المسترى الممتاز والكفاءة العالية التي ثم بها 
إنجاز هذا العمل » فإن ذلك يعد مفخرة للجهاز الإداري لنظام عبود . وكان للتعاون 
الملموس بين الخدمة المدنية والحكومة أثره على جودة تخطيط وتنفيذ هذا المشروع 
الكبسير الذي أصبح يقة ماثلة . ولا أحتاج إلى تقديم أي أمظة هنا » لأن القارئ 
سيجدها قي ثنايا الكتاب » ويكني أن أذكر أنه خلال 


ثلاث سترات تم ينام 
خزان كائلٍ تتفرع منه شبكة ري كاملة ٠‏ وتم تخطيط كل القرى ومدينة حلفا 
الجديدة بممسنوى لا تضارعه أي مدينة سودانية أخرى . رفي حلفا القديمة تت 
تصنفية الأملاك الثابتة كما ثم ترحيل كافة السكان بممتلكاتهم المنقولة بسلام قبل أن 
قغمر المياه ضفتي النيل في 1554م ٠‏ 


أشكر البروفسير ( !. نيسون ) الذي باقتراحه وش 

جامعة الخرطوم - فمت بكتابة هذا العمل والذي سباعدن 
مادته بجامعة (قل) . وأذكر كذلك البروفسير (ف. ريفش) الذي راجع المادة 
ولسسدى إلى اقترلحات قيمة . وأا مدين لدكتور (يوسف فطئل 32 
ودكتور إم. س. جدرج) من جامعة الخرطوم للاهتمام الذي أبدياه بقراءة المادة 
ولقيامهما بالاتسال بممثل للمجلس الثقافي البريطائي بالخرطوم المسسيد (م - س . 
دالزيل) الذي رشحني للمنحة التي مكننقى من الصياغة النبائية لهذا الكتاب . 
ولمحرر دورية ( للسودان في رسائل ومدوتات ) لسماحة باقتباس أجزاء من مادة 
الفصتين الرابع ولسابع والتي ظهرت قبلا في محتويات تلك المطبوعة . لكل هؤلاء 
أنا مدين بكثير من الشكر والعرفان . 


ع ادقع لم 


أسترعي انتبامي-منذ عشرين عامأ -كتاب ( هجرة اللو 
للمرحوم حسن دفع الله باعتباره توثيقاً بالغ الأهمية لتجربة إن 
الحدوت في تاريخ البشرية جين أن ودرب اید م تكن حين صدرت 
في متناول الدارسين والمهتمين والراغبين في التعرف عليها لسيبين : السب 
الأول هو أن مادة الكتاب- والسذي صدر في عام 1510م كانت باللغة 
الإنجليزية . أما السبب الثاني قفد ¿ شح الكمية المطبوعة منه وتداونه في 
نطاق ضيق لا يتعدي الأكاديميين وقارئي الإنجليزية الذين يتابعون 
المطايع وحركة النشر علي وجه العموم ‏ 

ودار بخلدي مسرات عديدة أن أشرع في ترجمة هذا العمل النادر 
بدوافع ثقافية بحتة حتى غيّض الله لي-علي مدي عام كامل-أن أفرغ من 
ترجمته وأضعه بين يدي القارئ الكريم . 

لقد اجشهدت-ما وسعتنى الجيلة-أن تكون الترجمة وافية وشاملة و 
اتشبه اللغة الرصينة التي كتب بها الكتاب . وششياً مع هذا النسق رأيت أن 
أضيف بعض الحواشي لشرح بعض المعاني والألفاظ التي قد تستعجم علي 
القارئ من غير السودان كما صححت بعض الهنات الطباعية التي لم يكن 
المؤلف- في ظني - سببا فيها . 

إنني لجسد شاكر لأفراد وجماعات كثر أبدر! اهتماما بهذه الترج 
وتابعوا صدورها بقدر جزيل من التشجيع فللأخ الوفي : أسامة داؤود 
عبداللطيف الذي شجعني قولا وعملا على طباعة هذا الكتاب ولأسرة المرحر 

بن دفع الله التي أيدث امتنانها وتقديرها لهذه الترجمة ء ولأسرة جريدة 


( الرأي العام )التي نشريت فصولاً من الترجمة في عذة حلقات وللدكتور عبد 
الرحمن إيراهيم الخليفة الذي تابع ظروف طياعة هذا الكتاب» ولأستلذنا 
القاضل بروفيسور : محمد راهيم أبو سليم الذي أشاد بها في جريدة (الشارج 
السياسي ) » وللأس تاذ : إبراهيم العوام الذي ساهم بإخلاص في تصميم 
الغلاف ولشقيقي : إبراهيم حميدة الذي عاوتني في غالب مراحل هذا العمل » 
ولأسرة (إرم لملباعة الكمبيوتر ) وكبيرها : عبدالعزيز خضر » وللأخوين : 
د. محمد ربيع عبدالله و د. خيري عبدالرحمن الذين راجعا ماد 
لي ملاحظ ات قيمة ٠‏ وللأخ السموءل خلف للش ء وللأخوين د. المعتصم 
عبدالرحيم - والسي الشمالية السابق » والأستاذ أحمد محمد تاجر- وزير 
الثسؤون الاجتماعية بالولاية ولأسرة المركز السوداني للخدمات الإعلامية 
وكبيرها الأستاذ : الطاهر حسن أحمد التوم » ولأسرة مطبعة مصحف إقريقيا 
التي حرمت على طباعته ‏ لكل هؤلاء ولمن فات علي ذكرهم سيوا خالص 
التقدير والعرقان . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الفصل الأول 


0 
وصولي إلى (وادي حلفا) | | 


mm 


1 طس ۱۹۱۸ رعندما كنت أقضي إجازتي؛ تلفت توج 
من وزارة الداخلية للسفر إلي (وادي حلفا ) منفولا من مقر عملي في مركز 
(الزراف) بمديرية أعالي اليل وحملت التوجيهات أوامر صريحة بإلخاء م 
تبني من لإجازة وأن أستقل أول طائرة من (الخرطوم ) إلي (حلنا) 
الاستلام إدارة المركز من زميلي السيد (عبد السميع غندور) الذي تم نقله إلي 
الإستوالية . 

وفي ۲١‏ أغسطس إستقليت طائرة الخطوط الجرية السودائية من طراز 
(داكوتا) وسرعان ما كنت أطير شمالاً فوق سماء (الخرطوم) المبلدة بالغيرم 
٠‏ ركان طريق الطائرة يتابع مجري النيل حتى (كريمة) في رحلة -حتى هذه 
التقطة- كادت مريحة ومسلية کل بن انل ون ا والقرى 
علي طول مجري الدهر والخضرة التي تحتضن الضفتين» أمراً منعشاً جداً . 
وعندما عبرنا فون (كريمة) تغّر المنظر تماما . فقد مضت الطائرة في 
الفضاء الأزرق فوق الصحراء الثربية وغدا ما تحتنا أرضما جدباء وسهلاً 
رملياً ركيباً تتناثر فوقه جبال صخرية ممتدة إلي ما لا نهاية . ولم تكن هناك 
ما ف س ن ا ا 
الطائرة - من تحتنا سيتبعنا علي للدوام . ويعد سبعين دقيقة من الطيران التي 
الايخلسر من الرتابة والضجر. فوق تلك الأصقاع المرحشة ‏ التقطت عيناي 
شسريطاً أخضسر يشق طريقه عير الصحراء إلي امتداد الأثق . جاب هذا 
المنظر الراحة إلي نفسي + وأنبأني الشريط القضى الذي يلمع من بعيد إلي أننا 
تقترب من النيل مرة أخري وإلي أن رحلتي ق اقتربت من نهايتها . وبعد 
لحظات. أنزلت (لداكوتا ) عجلاتها ثم أخذت طريقها علي المدرج » وعندما 


توقفت الطائرة كنت أول ركابها علي سلم الخروج واستطعت أن أري عدا 
ن مسستقبلي والأعيان ينتظرون مندمي في واجهة مبتي المطار . وهرخ 
لامستقبالي عبد السميع غندور (مفتش المركز الذي سأخلفه) بقامته المديدة 
الرشيقة و (مختار التوم) ضابط البلدية .وبعد استقبال حار وكلمات ردردة قدم 
الي (عبد السميع ) بقية المستقبلين كان تجمعاً من الناس الممتازين الثين 
ية أثناء إقامتي في (حلفا) . من بين هؤلاء 
(صالح عيسي عبده) ناظر المنطقة الشمالية المركز.وهو رجل يدين وصاحب 
وجه بشوش » و (أحمد شريف داؤود)ى (مرغني علي إبراهيم ) رئيس 
المجلس البلدي . 
يقع المطار في منتصف سهل مستو من الرمل الأبيض الخشن ومحاط 
بتلال صخرية منخفضة ذات لون داكن تتميز بالحدار حاد وفجوات سطحية 
تمتلئ بالرمال التي تجرفها رياح الشتاء العاتية . 
كانت الشمس قد استوت في كبد السماء عندما هبطث بنا الطائرة وكان 
الجو حاراً كعادة ما يكون في أغسطس في هذا الجزء من السودان . هذه 
الشمس القاسية قتي نشرت أشعتها الساطعة علي الرمال البيضاء أحدشت 
سراباً خادعساً غطي كل المتاظر الطبيعية بأوهام من الرؤى القائئة وعكس 
بوضوح كل شمن علي صفحته الزجاجية الكذوب . 
غادرتا أرض المطار إلي المدينة بسيارة كانت وتتخبط علي 
طريق مرصوف غير أنه وعر » مما يؤكد أن يد الصيانة والتمهيد لم تمتد إليه 
منذ أعوام . وبعد مسيرة عشر دقائق وعندما كانت السيارة تقترب من منحني 
حاد ؛ رأيت بيوت قرية (دغيم) تمتد إلي ضنة الدهر . كان أحد أطراف 


انشأت بيني وبينهم روايط صدا 


القرية غائباً عن أنظارنا لأنه يقع خلف جبلين ينحدران تدريجياً نحو الطريق 
. وبئيست المسنازل إما بالطين أو بالطوب الأخضر وأغلبها مطلي بطبقة 
خارجية من الجبر الرملي مما أكسبها مظهراً ناعم . وكان لبعض المباني 
(فسرندات) ذات أقواس رومانية الشكل مما يجعلها تبدو 

ازل النوبية التقليدية التي تشبه القلاح . وتشق القرية طرق واسعة تتفرع 
عنها أزقة ضيقة مغطاة بأكوام الرمل ء غير أنها نظيفة وخالية من الأوساخ . 
وينتصب عالاً خزان المياء (الصبريج ) علي أعمدة رمادية اللون » كأوضح 
المعالم في ذلك الجزء من القرية . ويندر أن تري شخصاً في ذلك الجو الحلر 
من اليوم فكل شئ يبدو في سكون الموت إضافة إلي أن اختفاء الأشجار 
والنباتات كلية يوحي بأنها قرية مهجورة تماما . وفي ١‏ 
خط كشيف من أشجار الدخيل -محائياً مجري النيل ومخفياأ للدير بجريده 
المتهدل . ومن بعيد -وعلي الضفة الغربية -تبدو سلسلة من الجبال ذات قمم 
مستوية ٠‏ وكشبان رملية تتجه نحو النهر لا بميزها إلا منزل البروقيسور 
(أميري ') الأبيض اللون والمطل علي أطلال مديئة (بوهين)لقديمة وراء 
الأشجار الخضراء عند ضفة النهر . 

وعندما اتجهت السيارة 


بالمقارنة مع 


لنا باقي القرية التي كان يشقها 
الطريق إلى نصفين . وكان أبرز المباني علي الإطلاق الجامع الكبير الذي قام 
1 


مو في منتصف إحدى الساحات حيث كانت المثذتة تشرئب 


عالياً في السماء ٠‏ 


ا(0 حالم تار شیر كان تيم في اد المئطة . 


بني هذا الجامع ملك مصر المخلوع (فاروق) كإشارة ذات مغزى 
سياسي عندما كان مستقيل السودان يتأرجح بين الاستقلال والاتحاد مع مصر 
. وبالقرب من هذا السجد قامت مبائي المدرسة بمداخل ردهاتها ذوات 
القسباب . وفي زاوية الساحة وبالقرب من الطريق كبعت إحدى الاستراحات 
المبنية من الطين لاستقبال المسافرين الذين ينتظرونئ الفطار المتجه للخرطوم 
. وعندما خلفنا وراءنا تلك القرية الهادتة مررنا - بمشروع (شارلي 
راشد) السوداني ذي الأصل السوري الذي جاء والده في معية حملة (كتشئر ) 
كطبيب . كانت هناك أكواخ صغيرة من القش عند الحقل يسكنها عمال من 
الصعايدة مما يدل على أن الأيدي العاملة التي كان يستخدمها (راشد) ليس من 
بيثها نوبيون . وفي المشروع الا 
الأيمن للطريق قامت بيوت خربة متلاصقة على رؤوسها أعواد من الخيزران 
ثبشت عليها خرق ملونة تحركها الرياح معلتة أنها (الإنداية') . هذا المكان 
يعرف ب (ديم جاكسون) . ولاشك أن (ه .س جاكسون) الذي كان مديراً 
علي مديرية حلفا أواخر عشرينيات القرن العشرين ٠‏ ق قام بتخطيطه . ومن 
خلفه علي النقيض - قامت (الفيلاً ") الوحيدة في دغيم والمملوكة لموظة 
نوبي يدعي (محمد علي إدريس ) . كانت القناة الرئيسية لمشروع (شارلى) 
تعبر الطريق علي بعد ياردات قليلة إلى ما بعد (ديم جاكسون ) علي الحدود 
الجنوبية لمدينة (وادي حلفا) ٠‏ 

وبعد مسافة فصيرة إلي جهة اليسار » وجنا أنفسنا في أفضل مناطق 
المدينة عمراناً . كان متزل المفتش ذو الطابقين بفرتداته المحاطة بسياج 


يروي بالمضخات وعلى الجائب 


ETE FERESTE 
ورت خا کنا : عومااا۷ا - المترجم‎ 


مزخرف ؛ يري من بعيد . لقد تم بئاؤه في مطلع العشريتات من القرن 
العشرين وكان ظهره إلي النهر وله حديقة واسعة ذات شجيرات مزهرة ثم 
جلبها من إنجلسترا . وعند المدخل الرئيسي تم تصب مدفعين عتيقين من 
طراز (كروب) تذكاراً لحملة (كتشذر ) . وبالقرب من هذا المنزل وخي 
الجانب الجنوبي مسن الساحة قام مسجد من طراز عتيق مبئي من الطوب 
الأخضر ومطلي بالجير الأبيض ؛ وليس له مئذنة ولكن له قبة تقليدية سذات 
نوافذ زجاجية -في منتصف السفف .ركان علي المؤثن أن يصعد علي 
منبر خشبي في زاوية السقف حين يدعو أن (حي علي الصلاة) . وقد تم 
تشييد هذا المسجد في عهد الخديوي المصري (إسماعيل باشا) في سبعينيات 
القرن التاسع عشر ؛ وحمل أسمه . وفي شرب المسجد وعلي شاطئ النهر 
وفي ما بين منزل مقتش المركز وفندق النيل , قامت ثلاثة منازل يقطنها 
بعض كبار الموظفين . ولقد ثم بناء فندق النيل -والذي كان يحكل مساحة 
واسسعة حيث ينتهي الطريق جنوب المسجد -من طابقين وهر أفخر مباني 
المدينة علي الإطلاق . فمتنصف الفندق يحوي الصالات وغرف الإستقبال » 
يضسم جناحاه عشرين غرفة جيدة التأثيث والنظافة » وواجيته مظللة 


بفرندات مقايلة لسياج الطابق الأرضي .أما الطابق الأول فله شرقات تطل 
علي حديقة جميلة تغطى كل المساحة الممتدة إلى الشاطئ . وفي الشتاء - 
حين يسبدأ موسم السياحة -فإن الممر الخلفي الذي يقود إلى صالة الطعام 
يتحول إلي سوق صغير لبيع مشغولات العاج والفضة وريش النعام والهدايا 
التذكارية ا وعلي شاطئ النهر ترسو بصفة دائمة الب 
(السودان) -التي كانت مملوكة لشركة. (توماس كوك وابنه) إمتداداً للفندق . 


ة المكونة من 
تد علي طول تلك الغرف . وكان الجنرال 
(غردون) يستخدم الغرقة الواقعة على الطرف الجنوبي ثم تحولت إلى مقر 
إقامة لكتشئر باشا إبان فترة ما قبل إعادة فتح السودان .ولأن (كتشنر) كان 
سردار الجيش المصري » فإن المبني قد أخذ اسمه من هذه الرتبة العسكرية 
حسمما تسجل نلك اللوحة الرخامية التذكارية المثبتة في جانب من المدخل . 
وظل المبني محافظا علي حالة طيبة » وكان مأهولاً بموظفي شركات. لطيران 
العائمية عندما حللث بالمدينة ولكنه -مؤخراً -تم تخصيصه لموظفي مصلحة 
اكور ان عطي 

كان منزل المفتش ومبني (السر دارية) يقعان علي مقربة من ورش 
السكة حديد ذات الجلبة العالية حيث قامت سقائف فولاذية ضخمة تتم فيها 
صيائة القاط رات المتجهة إلي الخرطوم وتزويدها بالزيوت .كانت منطقة 
الورشة مغطاة بالرماد الأسود والخطوط الحديدية وحظائر الفحم الحجري 
وخزانات الوقود ٠‏ وتعج بالعمال الذين يرتدون ملابساً لطخها الزيت . كانت 
الضجة اللا متناهية لسبك الحديد وخبطات (المطارق) الرتيبة وأزيز البخار 
ونفخة وصليل القطارات حين تتحول من خط إلي خر أ قطر وفك 
المقطورات ٠‏ يودي إلى خلق إزعاج متواصل . وكانت [الصافرة) الكهرباتية 
التي تطلق ما بين أوقات الراحة الرسمية أشاء ساعات العمل » تضيف إزعاجا 
آخر إلي ذلك الذي بخيم علي المنطقة . كان خط التحويل الرئيسي يعبر 
الطريق مباشرةً من أمام بوابة متزل مفتش المركز ء ولم كنس السكة 
حديد أن تضع إشارتئ إنذار علي جائبي الطريق لتوجيه سائق القطار بدفع 


البخار في (صاقرة القاطرة) » فيسبب ذلك إزعاجاً لا مثيل له . ويفسر أطفالي 
هذه العادة التي لا تفتر بأنها تحية من سائقي القطارات لأببهم المنيك 
الأعصاب . وعلسي الشاطئ خلف هذه الورش كان هناك مرسي واسعاً 
الصبانة البواخر التي تعمل في خط الشلال ويضم المرسي رصيفين أكبرهما 
صنل فولاذي عائم والثاني (مزلقان) خرصاني ينحدر من الشاطئ إلي قلب 
التهر وله عجلات تجري علي قضبان ويكرة كبيرة ذات حبال تستخدم لحب 
البواخر والصنادل إلي الشاطئ عندما تكون في حاجة إلي إصلاح . وهناك 
رافمان عملاقان يتحركان علي خط السكة حديد ويطلان علي الرصيف 
الخرصاني نشحن وتفريغ البضائع ذات انتقل العاني . وكاتت هناك“ دائماً- 
أكثر من باخرة في انتظار دورها لدخول هذا الرصيف النشط .. ويمكنني أن 
أري ثلاث بواخز راسية في انتظار دورها . وكل البواخر في هذه الناحية 
تحمل أسماء فلكية (الثريا- المريخ-الشمس - القمر) وأسماء أخري . وشذ 
عن هذه القاعدة إبممْ واحد لزورق سحب قوي يسمي (النوية) تم الاسثيلاء 
علسية من الإيطالبين في البحر الأبيض المتوسط إثناء الحرب العالمية الثائية 
وجئ به عكس التيار إلي (وادي حلفا) . 

وفي زاوية من زاويا الرصيف وبالقرب من الطريق قام مبقي ضخم 
من طابقين يضم مكاتب مدير الحوض وموظفيه وقد تم إرساء حجر أساسه 
إشناء مسترات التحضير لإعادة فتح السودان وتم استخدامه وقتها كسنشفي 
عسكري . وفي الجاتب الشرقي من الطريق وبالقرب من حوض البواخر 
يصطف عدد من (القطا طي) يمثّل النمط التقليدي لمساكن عمال السكة حديد » 
وبعض مساكن موظفي السكة حديد يظللها صف من أشجار النخيل .. وهذه 


تم غرسها فى الحقيقة بواسطة أسري المهدية الذين نفوا إلي ( ودي حلفا ) ٠‏ 
هذه كانت المناطق المجاورة لمكان إقامتي وكان انطباعي الأول ؛ أن 
نقلي قد أحدث تغبيراً بليغاً في حياتي . فقد انتقلت من منزل منعزل ومن 
مجستمع محدود في إفنجاك) ٠‏ لأعيش في قلب ررشة السكة حديد والمنطقة 
الصناعية بكل ضجيجها . كذلك فقد جئت من منطفة شبه استواتية ملينة 
بالمستنقعات ذات أمطار إلي منطقة صحراوية غير ممطرة ٠‏ 


عندما دخلت تماماً . فقد أخيرني (عبد السميع ) أنه 
كان حريصاً علي إخلاقه أدرجة أنه أرسل كل لوازمه وعائلته يسبقانه . أقيث 


نظرة سريعة علي الغرف » وسرني أنني وجدتها واسعة بالمقارنة مع بيتي 
الصغير في (فنجاك) .وقد سحرتني في غرفة النوم رسومات (ميكي مارس) 
ذات الملابس الزاهية وهي تعزق الموسيقي ۔ وعلمت أن 
هذه الرسومات من عمل زوجة أحد المفتشين الإنجليز . كان الطابق الأرضي 
فسيحاً ومريحاً مما دفع كل من سبقوني للاستغناء عن الطابق الأعلى ٠‏ ولهذا 

ذوت حذوهم - وبالنسبة أرجل مثلي قضي أربع سنوات ونصف في 
أدغال (أعائي النيل ) > نقد كانت المدينة المتمتعة بالكهرياء وبإمدادات الميأه 


١ ومجموعة‎ 


ضرياً من البدع 

من هناك اتجبنا إلي المكتب . وبعد مرورنا بمكائب البواخر ٠‏ دخلتا 
ميداناً صغيراً يمتد ما بين كاثدرائية صغيرة في إحدى جوائبه » ومحطة توليد 
الكهرباء والسين من انجانب الآخر ء ورأينا اثنين من حراس السجن 
يجلسان باسترخاء أمام بولبة السجن ٠‏ بينما كان سبعة من المساجين يتناولون 
وجبتهم في ساحة السجن خلف البوابة المغلقة . ثم طرقنا أحسن شوارخ 


المدبئة والذي كان أيضا الأول من نوعه في البلاد . فعلي مسافة تصف ميل 
حف طريق الإسفلت بصفين من أشجار النخيل الكثيفة كأنها في اعتدالها 
مسطرة . وقامت سيقانها جنباً إلي جنب في استقامة كاملة وكان الجريد 
يتهادى برشاقة في مهب النسيم . 

لاشك أن الموسم كسان طيباً كما يلاحظ من سبائط التمر القرمزي 
والأصقر المتهدلة من بين الجريد .. وفي وقت لاحق قمت بزراعة أحواض 
زهور عريضة على جانب الطريق كانت تزدهر في الشتاء بألوان زاهية . 
وينتهي الطريق عند مباني المركز ٠‏ 

ثم شرعنا في مسيرة متسارعة وقمنا بزبارة المصالح المحصورة في 
مبانى رئاسة المركز لكبار الموظفين . كان مبني المركز 
يقسوم في شكل نصف دائرة تواجه النهر من الناحية الغربية وتواجه طريق 
النخيل من الشرق . وكان الصف الرئيسى من المبني يحوي مكب مفتش 
المركز والكتبة وفسئاح ومكتب الزراعة . ويستخدم الجزء الجنوبي المأمور 
وال والمحكمة الشرعية . أما الجناح الشمالي فتحتله المحكمة 
المدنية رمصلحة الأراضي - وكل المبني مظلل بممر طويل يسير من مبتداه 
إلي مناه . وخارج المبني تجاه النهر يقوم مكئب الشرطة بمخزن سلاحه 
الذي يخفره لبلا ونهاراً حرس مسلح . رتظال منتصف ساحة المبكي أشجار 
عتيقة مورقة يلوذ بظلها جمهور الرجال والنساء الذين بنتظرون يومياً ما 
تتسخض عنه دعاواهم أو لمتابعة النضايا المعلن عتها أمام المحكمة في تاريخ 
معين . وهكذا انتهي يوم العمل الأول لوصولى . وفي خلال الأيام العديدة 
الثالية فرغت من زيارة ما تبقي من المصالح ... 


في اليوم الرابع قررنا أن نسافر شمالا لزيارة النقطة الحدردية[فرص.) 
وعندما عبرنا حدود المدينة مررنا بقرية صغيرة يقال لهاإشيخ على) تقع على 
حافة منحدر الجبل حيث تزرع أحواض كايلة في اتجاء النبر . وفي زاوية من 
زوايا القرية التقطت أبصازنا مكثنة حجرية لمسجد صغير . ويفصل سهل 
أمتد لعسافة ثلاثة أميال هذه القرية عن قرية (الصحاية ) ذات المنازل الطيئية 
المنتشرة عند سفح (جيل الصحابة ) . كان ذلك الجبل نسيج وحده فهو يقع 
تماما على نقطة عبور خط 7١‏ للنيل وبالتالي فهو ذو أهمية سياسية ومساحية 
ء فضصلا عن أن اسمه قد جلب العديد من الروايات .نقد قيل أن عدداً من 
المسآمين الصالحين قد زاروا هذه المنملقة قي فجر الإسلام وربطوا خيولهم 
قي قمة الجيل وليذا فند سمي جبل صحابة رسول الله محمد (ص) . كذلك فان 
الجبل قد انغلق عن نترء في سلسة الجبال الرئيسية التي تشمخ بمحاذاة التهر » 
ويسد الطريق أمام القطاع الشمالي للسلسلة بحيث لا يبقي سوى فسحة تقدر 
بياردات قليلة تسمح بمرور الخط الحديدي وطريق السيارات . ونسبة لوجود 
أكوام من الحجارة المكنترة عند سفحه » فإن هذا يعتبر دليلاً على أن النكان 
كان يوما ما محجرأ لأغراض البناء. وعند النظر من سفح الجبل إلي جهة 
الغرب يشاهد المرء بوضوح قرية (أرقين) على الضفة الغرببة بمدارسها 
وعيادتها الطبية التي اكتست حلة:من الجير الأبيض - كما يشاهد غابة النخيل 
الكثشيفة على ضفة الذهر. ومن جبل الصحابة وعلى بعد ثلاثة أميال عبر 
فضاء من الرمل يصل المرء قرية (اشكيت ) . 

تمتاز (أشكيت ) بمنظر بهيج خصوصاً لمن يراها أول مره وهي 
إحدى أكبر مناطق النوبيين المأهولة في القطاع الشمالي من المركز ؛ وكانت 


00 


تقع في ذهاية المنطقة المروية لمشروع (دبيرة) الزراعي . كانت القناة 
الرئيسية للمشروع تيدأ من اللرف الجنوبي وتسير موازية للطريق المتجه إلى 
دبسيرة وكانت مضخات المياه تحمل على مراكب طانية قرب الشاطئ ٠‏ لقد 
خططت القرية على سهل متحدر وعلى سفج سلسلة من الجبال الصخرية التي 
اتمستد جنوبا وشمالا . وإلي الغرب ما بين القرية والنهر زرعت الأرض تبعاً 
للدورة الزراعية واستظلت بأشجار النخيل المتفرقة التي تتشابك ويزداد عددها 
كلما اتجهنا إلي النهر حتى تصبح غابة كثيفة على الشاطئ ٠‏ كانت (أشكيت) 
قرية نموذجية. من حيث انثمائها النوبي التقليدي ؛ وكل بيت يقوم كوحدة 
سستقلة عن جيرانه » وغرف المنزل نحيطها أربعة جدران في منتصفها 
(صالة) وأغلب المتازل لا تحتوي على أي نوافذ » فيما عدا فتحات صغيرة 
في أعالي الجدران وتحت مستوي السقف مباشرة »والذي يتمدد على جدران 
من الطين القوني من القاعدة إلي القمة تتخللها بوابة كبيرة من القشب المحلي 
تغلق ببزلاج نوبي تقليدي ... هذا المنزل يعطيك الانطباع بأنه شبيه بقلعة 
عتيقة ويذكرني بنوع العمارة قي سجون وسط السودان . وفي المتوسط فان 
مساحة البيت تبلغ ٠۰۰‏ مئر مربع (50م١٠ام)‏ وبوابته تكون دائما في 
نتص ف الحائط الأمامي وتفتح على الة صغيرة مساحتها ٤×٣‏ أمتار . 
ومن يمين أو يسار الصالة ديوان الضيوف وهو أوسع غرف المنزل وأحسنها 
ثاثا . ؤتجاور هذه الغرف حجرة نوم كبيرة تفتح على الصالة أما بقية غرف 
العائلة فإنها تقوم متجاورة حول حدود الحائط وهي في المتوسط ثلاث غرف 
. وفي الخلف يقوم المطبخ والمخزن . وعلى طول الحائط الخارجي الأمامي 
تقوم مسطبة عرضها متر واحد وارتفاعها نصف متر ومبّطة - مثل الحائط 
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المسطية في مناسيات الأفراج والأتراح . 

إن تفرد ملامح المنازل في (أشكيت) يأتي من زخارفها التي تيل 
مشيلاتها في القرى الأخرى ‏ فالجدران الداخلية للغزف وخصوصا غرف 
الضيوف تزكر بأشكال من الجير الملوّن أو بصحاف الصيني . كذلك يستخدم 
النخار والحصى الملون . وفي بعض الحالات تكون الرسومات نياتات أو 
حيوانات أو أشكال هندسية ملودة . وفي بعض المنازل فإن المخار والحجارة 
تصاغ لتعطي صوراً بة أو حروفا ذات مغزى ديني مثلما هو الحال - 
في أغك الأحيان - في تشكيل اسم الجلالة . وعلى صفحات الأسوار المجيّرة 
البعض البيوت » تقؤم الك اء الدائقات برسم أشكال مزخرقة لأشجار التخيل 
والناس والحيوانات والفاكهة . 

هنالك تخمينات عديدة حول نشأة طريقة زخرفة مداخل البيوت - 
فبعض الدارسين يظنون أنها موروثة من تأثير الأساطير المصرية القديمة 
التي فقدت مغزاها الديني بمرور الزمن حتى صارت مجرد زخرفة لا غير . 
وآخرون - مل السيد إيرا رقية لوقاية بيت وقاطنية 
من (العيسن ) . وفي العادة فإن صحاف الصيني توضع بالضبط على عتبة 
مدخل البراية في شكل أربعة خطوط تمثل الحرف اللاتيني (4) بالإضافة 
إلى صحنين يوضعان فوق الزاوية الوسطي للحرف لتعطي في منظرها شكل 
الضريح الذي ترفرف رايائه من الجهتين . إن متوسط علد الصحاف التي 
تستعمل لهذا الغرض يصل الثلاثين . وفي حالة فقراء الناس فإن هنالك عدد 
أقل من الصحاف. وفي بعض الأحيان لا يري سوى سحن واحد مثإك في 


احمد - يعتقد أنها 


منتصف العتبة العليا للبوابة . وقي أحد المنازل هنالك بوابتان على الطريق 
الرئيسي (لأشكيت ) تلفتان النظر بتميز خاص ينعكس من الزخرفة البديعة 
التي تتدلخل فيها خطوط (الجبص) المرسومة بإحكام في شكل خطوط هندسية 
مستقيمة ودوائر تتداخل فيها خطوط متعرجة بارزة . وهذا النوع من 
الزخرفة يغطي مساحة عرضها متران في جاتب من جواتب البوابة » بيتما 
يتميز أعلى العتبة بنصف دائرة من التعرجات البارزة وهلال ونحمة . وهذه 
النتوءات الجبصية البارزة يتم طلاؤها بالجير الأبيض أو الملوّن . وهناك 
مسائعان ماهران هما: (حسن عرابي) و (أحمد يتول) معروفان في هذه 
المنطقة بصناعة هذه الزخارف البديعة وكلاهما ينسب إلى قبيلة العقيلات/أفي 
مصر » لكنهما يقيمان في هذه المنطقة. وهما يقومان أيضا بعمل الزخارف 
الداخلية - غالباً - في غرف الضيوف بالبيوت النوبيةا"؟ «ويحتل منتصف 
القرية مبني ضخم ذو طابقين تملكه أسرة (أيوب ) وهي من أكبر الأسر في 
ا(أشكيت )وتم بناؤه على الطران الحديث ويتمين بأقواسه للرومانية ٠‏ 
يفصل (أشكيت ) عن قرية دبيره [أكثر القرى سكاناً في شمال 
المركز) فضاء رملي ضيق . وهي في حقيئة الأمر مجموعة من القرى 
المتلاصسقة المنتشرة في مابين سلسئة التلال من الناحية الشرةية والذيل 
.فانجزء الأوسط حيث (دبيرة) الأصلية يقع عند أسغل التلال الممئدة في 
انحدارها نحو الطريق الرتيسي وخط النكة حديد . هنا يبرز منزل الناظر 


)١(‏ بوردها را 
إلى أن الصائمات حلفاويان. ترج 

(1) 3م لاست : تعمد محمد على حاكم يمس لاصال هذین انين تصملتها لرركة فرقم 1/ 405 )١‏ ی 
ا 
وحدة أبحاث لسودا لي : معيد ادر غات القريقية وا یریک امار جم 


أبى طالب. وقد تبهني د. خيرى عيدلر حمن 


الح عيسى عبده (صالحين ) الجميل الضخم والمبني من الصخر الرملي 
بفرنداته الفسيحة وسقفه الأسمنتي - وهو أكبر المنازل في هه لناحية وبغطي 
مساحة من الأرض تفوق الفدان - وإلي الشمال من هذا المنزل صفان طويلان 
من شجر التخيل يسيران متوازيين نحو الغرب وبينهما القناة الرئيسية القديمة 
لمشروع إلويزو) المروي . أما منطقة ما بين الطريق والنهر فقد كانت سيا 
منيسطأً يظل مخضراً لوال العام بمنئجات الدورة الزراعية وبساتين التخيل 
5 - كالعادة - عن 
يمكن رؤية المبني المهجور لمضخة مشروع الويزواب 
الطسوب الأحمر ٠‏ وإلي الجنوب الغربي لدبيرة - وفوق سهل مرتفع من 
5 - تقع فرية (الحصا ) التي يبدو أنها قد استمدت إسمها مته وحول 
القرية يمتد سبل فسيج أخضر طوال العام لكنه يخلو من أشجار النخيل . 
فأشجار النخيل التي تمتلكها القرية توجد في الناحية الجنوبية قرب قناة 
المشروع وعند شاطئ النهر. وفي أقصى شمال (دبيرة) تلقاك قرية (هاجر) 
التي تنتشر بيوتها عند أسفل الجبال إلى حدود المنطقة المزروعة . وهكذا 
فإنها تحتمي جيداً بظلال النخيل . وإلي الشمال من هاجر تفع أطلال دبيره 
القديمة مغروسة في الرمال قرب شاطئ الذهر 

بُنيت كل المنازل في قري دبيره على الطراز النوبي التقليدي وأغلب 
مداخل البيوت مزخرفة بصحرن الصيني لكن شكلها لا يرقي إلي زخرفة 
"لشكيت" .والي الشمال قليلا من هاجر تقع (سره شرق) وبما ان مشروع 
دبسيره الزراعي ينتهي عند (هاجر)» فان E‏ يعتمدوا كليا 

على السواقي لري أراضيهم . وهم يملكون - تسبياً - أرضاً زراعية 


وعدا أقسل من أشجار النخيل بالمقارفة مع القرى الجنوبية . فالقرى مثل 
"شكيت" 'ودبيرة' تفرم على أرض مرتفعة عند أسفل المنحدر وتنتشر متازلها 
إلي أسفل في اتجاه الطريق الرئيسي حيث تقف أيكة من أشجار التين البرية 
العملاقة لتحجب حدودها الغربية عن الأنظار ٠‏ وإلي الشمال من (سرم) 
يتحرف الطريق شرقا ويمر - تقريبا - فوق قمم السلسلة المنخفضة من 
التلال . وييدو منظر النيل من هنا مدهشا ٠‏ وفيما عدا الشربط الزراعي 
الضسيق عاسى طول الضفتين بالإضافة لي منازل النوبيين وربما زوج من 
“الفلوكات!'" تسبح بأقصى سرعتهاء فإن المشهد ليس سوى تفز رملي وتلال 
8 .5 عشر دقائق بالسيارة يصل الراء 
إلسى (فرص شرق) ذات المتازل المنتشرة على المنحدر المتجه نحو النهر. 
وفى طرفها الشرقي يقف مسجد القرية المبني بالطوب الأخضر بمثذئته 
المنخفضة ونوافذه المقوسة التي جعلتني لأول وهلة أظنه برجاً لمراقية الحدود 
يعتمد السكان هنا كلياً على زراعة أرض (جزيرة فرص ) الواقعة فى 
منتصف النهر قبالة القرية وهي جزيرة دائمة الخضرة تتخلها مجموعة من 
أشجار النخيل بيئما تدير الثيران ساسلة من السواقي لري الحقول الخضراء ٠‏ 
وعلي بعد أربعة أميال شمال (فرص) تنتصب نقطة الحدود على قمة 
ثل صغير يخفق فوقها علم السودان عاليأ ٠‏ وتتكون النقطة من مخزن للسلاح 
والشخيرة وسكنين لرجال الجيش وانشرطة الذين يحرسون الحدود ٠‏ وفى 
أسفل ذلك لتل تقبع خرائب كنيسة قديمة بني نصفها بالحجر ونصفها الآخر 
بالطوب الأخضر وعلي منتصف حائطها الغربي تم تثبيت إشارة طريق تحمل 


الفوكة : مركب شراعى صمغير وسريع الحركة - المتوجد ٠‏ 
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الحرفين اللاتينييان 8 - $ " وهكذا تفصل الكنيسة بين نقطتي الحدود ٠‏ 
وغل الضفة الغربية توجد علامة مماثلة فوق الأرض على بعد ما 
وعير وأد رملي ضحل » كان يمكننا أن نري نقطة الحدود 
المصرية ذاث الغرقتين وخيمة التفتيش يرفرف عليها العلم المصري ٠‏ وعبر 
الحدود يمكن رؤية قرية (أددان) بأدق التفاصيل من نقطة حدودنا «وهى 
بنية على نفس طراز ومستوي (فرص) مع احتمال زياذة في أغداد أشجار 
النخيل وسعة في الأرض الزراعية ٠‏ 

قبا قري الضفة الغربية ب (فرص غرب ) في الشمال وهي قرية 
صغيرة وأشد قري القطاع الشمالى فقراً ٠‏ فأراضيها الزراعية شحيحة 
وأشجار نخيلها معدودة والمباني ذات مستوى متدن تقوم غالبا فوق كثبان 
الرمل. ويس هناك حزام شجري يحمى القرية من الرياج الشمالية التي تحمل 
إليها سحبأ من رمال الصحراء ٠‏ وعلي مسافة ت ب (فرص) يوجد 
من الأرض تنساب إليه مياه النهر وثتراكم لتخلق مستتقعاً صغيراً ٠‏ 
ولأن مياه هذا المستنقع مالحة.فإن هذا يدل على وجود ترسبات لمعادن مالحة 
تحت الطبقة الأرضية للقرية ٠‏ ونسبة لخلو القرية من الزراعة + فقد برع 
أهلها في تسبير المراكب وركوب الإيل ٠‏ والحرفة الرئيسية هنا هي نقل 
البضائع بالمراكب من وإلي بلادنا (الواقعة على الحدود المصرية) ٠‏ 

وإلي الجنوب من ( فرص ) توجد 'سرة غرب” فدبيرة غرباثم 
'عكشة" وكل هذه القري تقريباً تشبه 'سرة شرق" مع احتمال ندرة قي الزراعة 
وأشجار النخيل ٠.‏ ومن الملاحظ أن الكثبان الرملية تختفي تدريجيا في اتجاه 


يأردة 


۰ يرمز حرف (5) إلى لسودان وبرم ز حرف (6) إلى مسر - المترجم‎ )١( 


إن قرية (أرقين) هي إحدى أكبر المناطق المأهولة بالسكان في القطاع 
الشمالى للمركز وتأتى في المرتبة الثانية بعد (دبيرة) لكنها أكبر قري الضقة 
الغربية.وهي عنقود من ثلاث قري متجاورة تكوّن في مجموعها أكبر المناطق 
السكانية في المركز وهذه القري الثلاث هي (أشاويركي) (وسيلادوس) 
(وشساركوتاري) وقد بنيت على منحدر صخري متدرج مواز للنيل ويفصلها 
عنه حزام زراعي يروي بالسواقي أو المضخات. أما المنازل فتصعد تدريجياً 
ي صفوف » قيراها الناظر من الجهة الشرقية عند جبل الصحابة ( 
خاصة المنازل التي في الواجهة ) بوضوع من أساسها وحثي ستوفهاء وتيدى 
اضفة النهر مغطاة بغابة نخيل كثيفة تمتك إلي مسافة ثلاثة أميال تقريباً جعلت 
أبئاء ) يفخرون بما يملكون من النخيل ويطلقون علي قريتهم (عروس 
ق 

وبالرغم من أن النوبيين - عموماً أناس مزدبون » إلا أن أبناء (أركين) 
يمتازون بشعرر مرهف تجاه الآخرين ومستوى تعليمهم أعلي من بقية سكان 
القطاع الشماني حيث يأني مباشرة بعد قرية (دغيم) وذلك قياساً علي کل 
المناطق الريفية للمركز ٠‏ 
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وص مدينة (وادي حلفا) 


تقع مدينة (وادي حلفا) على الضفة الشرقية انهر النيل.وتستلقى على نهل 
منبسسظ يتوسط ماسلة من الجبال المنخفضة من جهة. الشرق والنهر.وباستثناء 
إرتفاع طفيف عندحافته للشمائبة؛ فإن هذا السهل مستو ويميل قليلا فى اتجاه النهر . 
والتربة عموما من الطمى الأسود الذي تغطيه غلالة من الرمل الناعم . والسلسة 
الجبلية تمند من الشمال إلى الجنوب بما يبعد أربعة أميال من النهر عند طرقها 


ان الذين, 
)٠‏ تسمة موزعون على الأحياه بتو ع عرقى 
فريد . فالمنطفة الواقعة شمال السوق وحتى (دبروسة) كانت سكنا للتجار من ذوى 
الاصل السورى والمصرى والذين أقاموا هناك منذ خواتيم القرن التاسع عشر. 
وكانوا أغنى قطاعات المجتمع وكانت متازلهم ب غالا سه مكودة من طابئين وتحتل 


الواقعة إلى الشمال من هذه المنطقة . 
(حلق) هو أبرز معالم المدينة كاطبة ويشغل المساحة ما بين محطة 
فى خمسة صفوف من الشمال 
. ومبائى الدكاكين غالبا حجرية وبلا مغللات تق 
الشمس .وبعضها خاصة فلك التى تواجه الغرب 
نوعة من ألواح الخشب العتيق المثيت أعلى عتبة الباب وقد 
تركت تتدلى بحالة يرثي لها . 
ومؤكد أن السوق على كل حال يعتبر مركز حركة المدينة كلها وهو يمور 

بالمشترين وللباعة كما يكتظ با باليضئع وفى اله 

5 00 0 
أيضا اترقوف حئى ا . قتجار الأقمشة السوريور 
المشسوجات بده بالصوف الائجل زى والتابلون وانتهاة بالدمورية 


2 


المقاهي تهئ مناخا خصبا للإشاعة لتبيض وتفرخ . 

بالإضافة إلى هؤلاء التجار المتنو السوق تعج بالإسكاقيين 
والنجارين والحدادين وبائعى (الأنائيك) والخياطين وبائعى الفاكهة وتجار الغلال 
التين يصدرون التمر إلى مصر ويشتعلون كوسطاء فى بيع السلع المختلفة ٠‏ وفى 
الطرف الشمالى من السوق تنهمك المخابز فى . 
القمح والحيوبب أما جزارات اللحم وعرائش بيع الخضروات فتقع فى ز 
الشمالية الشرقية ٠‏ وهذا للجزء من السوق مزدحم على الدوام وشديذ الضوضاء 


التوها من كوق ظبورحمير المزارعين بينم 
والبيض لجذب المشترين وينادى باهة الشاى على 

سلعهم يتحريك الأكراب بين أصابعهم فى ليقاع كما ينع هل الراقص الأسبائى 
أضف إلى كل هذا نباح الكلاب الضالة حول الجزارة وصياح الدجاج والبط ونهيق 
الحمير وضوضاء المطاحن الشديدة . وفى الحقيقة فإن هذة الفوضنى الشاملة هى 
لذ تل كل شيك لول ا اع صوئه للآخرين . وعلى ضفة النهر وفى 
الطرف الغربي للسوق. ادق والمطاعم والحانات ووكالات السياخة . 
رع ند مدثل الطريق الرئيسى فى الطرف الحتوبى كبرل بانى المدرسة الحكومية 
: ات الطابقين .وفي شرق الشوق يوجد ميدان فسبح يستخدم في 
وهذا الميدان يفصل السوق عن حى أركويت ذى يقطنه ج 
(لعقيلات) والكنوز والأسر ذاث الأصول ال ٠‏ ومنازل 
أحمد سل ر آم( 

ب المساكن.مبنية من الطوب 
بلط بالرمل الجيرى ومطلى بالجير الأبيض . وفى الطرف الشمالى لهذا 
الحسى تفسع مساكن الشرطة ذات السقوف المقبية . وفى الطرف الجتوبي يشم 
ضرح (سيدى إبراهيم) على الحدود الشمالية للمقابر . وسيدي إبراهيم الميرغني( 


إ() هو اليد إبراهيم بن سيد المحجوب بن ليد معمد سر لفقم بن اليد محمد عثمان (الغت) - المتوجم 


هو( إين عم السيد على المبرغنى زعيم طائفة الخشية) الذ 


توفی فی ولدی حلفا 


E‏ إلى القاهرة . أما المدرسة الأهلية الوسطي ذات المعمل ذي المبنى 
ترك اودر السيئما ذات الشاشة العريضة المقوسة فيقعان أيضا فى الطرف 
الجنوبي لهذا الحى 


وإلى الجتوب من هذا الحى وفى مواجهة الستشفى وميئى المركز تماما 
"يشساهد المرء البنايات الجديدة لحى( العباسية) المينية من الحجر بنوافذها الضخمة 
ن على الحائط الخارجى . ومن خلفه 
ازل (العباسية) الأنيفة » يقع حى (لتبس)" ببيوته الطينية 
الف رة ی ماح زا سوزة للدوس: م وعدا الع فى قب شدكته بعش أدبن 
(الكنوز) والعمال من غير الأصول النوبية للسودانية . وإثى الغرب من هذا الحى 
وعمبر الطريق الرئيسى ٠‏ يمتد (حى عثمان) المبنى بذات المستوى البائس والذي 
يقطنه خايط شبيه لسابقه من السكان ٠‏ وال الشمال قليلا من أركويت ‏ وبانحياز 
جهة الوب - 


لهم لفل (تروس) 
الصنبون) . TERE E‏ 
سهلا فى (ولدى حلفا) فاستقروا 


بن اعا 


0 بوهم 
يدوية شاقة فى السوق وفى المصالح الحكومية . فنعضهم من صغار الت 
متهم من | اثهم ويما أنهم قد جاعرا إلى (حلفا) خلال الأربعين عاما الأ 


ن قى الطرقات الرملية صيفا ولا يأوون إلى غرفي المحدودة إلاقى الشتاء ۾ 
رتفاليد السكن عندهم صعيدية تماما فدواجتهم وبطهم وأوزهم وغدمهم ا 
يقاسميم السكنى . وعند المرور بأى شارع فى حى (البصاولة) قإن المرء لا يخطئ 
رائحة الدواجن المختلطة برائحة الخبز الحارء تداهمك كليا فى نفحة واحدة . غير 
أن أكثر المباني تميزا هنا منازل( حاج زيدان ) و (سيد حامد) فهما من علية القوم» 
وبالرغم من أن (البصاولة)غير محبوبين من قبل النوبيين ٠‏ لكئني رجدتهم 
٠ 2‏ وخلال ل 


0 


ردنت إتنيت) في امن الإنجليزي - ترم 


(1) وسيل شرف ايشا ب إبصيلية) - شترجم + 


وإلى الشمال من حى (البصاولة) بمحاذاة الششاطى يقع حى (دبروسة) 
منفصلاعن حى (التوفيقية) بطعب كرة القدم وبمقيرة ضغيرة وبحديقة. المركز 
الموظفين ونادي الشرطة . ركان هذا الحى فو أصل مدينة(وادى 
جع تاريخه إلى ما قبل نشأة (التوة به (دبروسة) كانت معروفة 
قبل أن تبعت مدينة (وادى حلفا) إلى الوجود .رهذا ما يؤكد أن هذا الحي هو الوحيد 
من جملة أحياء المدينة الذى لايسكنه غير النوبيين , فأغلب المتازل مبنية من الطين 
على الطريقة التوبية إلا قليل جدا منها ينى على الطراز الحديث . وبما أن هذا 
الحى يمد بعيدا عن السوق فقد أنشأ المجلس البلدى فيه سوقاصغيرا لمقايلة 
إحتياجات الستولكين لليومية . 
hy‏ 
فى ذلك العام خرقت كل المنازل فأضطر الأهالي إلى الاتتقال بعييا 


BT‏ وصارت غابات 
نلك الموقع . 

وإلى الشرق من (دبروسة) وإلى الشمال من حى (البصاولة ) يمتد (حى 
الجيل) أفقر أحياء المديئة وللذي لا نجد فبه إلا قليلا من المنازل ذات للمسترى 
المتميز عن باقى سكن الأهلين . تأغليية ‏ 


النخيل 


0 

ا ا 
تعرف ب : (الكمبلا) , 

وخلف الجبل هناك هقبرة صغيرة ثم هناك مشروع (محمد على إبراهيم) 

الزرا 

الحدود الشمالية للمدرنة. 


٠ القيقر : حصن مرتفع - حن 144: قموس اللهجة العامية - عون الشريف - العارجم‎ ]١ ١ 


همد ر 
ر كأويخ مدينة (وادي م 


لعله من قبيل الفائدة ؛ أن تفرد عدداً من الصفحات لتاريخ (وادي حلفا) 
» لآن هذا الجانب عموماً لم يجد من يقوم بتسجيله ٠‏ قالذين عاصروا سكان 
المدينة الأرائل هم الآن من الأموات » ومن كان منهم علي قيد الحياة فهو قد 
بلسغ أرئل العمر بحيث لا يمكنه تذكر متي نشأت ٠‏ ولا تحوي السجلات 
التاريخية المنشورة أواخر العبد التركي مادة مفيدة » ولم يذكر كل من 
(سلاطين) والأب (أورلولدر) وادي حا إلا نماما في كتابيهما (إلسيف والنار 

السودان ) و(عشرة أعوام في أمثر المهدي ) وكان السبب في ذلك برجع 
إما إلي إنهما عملا في أماكن بعيدة عن (رادي حلفا) » وإما أن (حلفا) نفسها 
لم تكن ذات أهمية في تلك الأيام ٠‏ فعندما وصف (سلاطين) مسار رحلته 
الأولي الي السردان عن طريق (أسوان) في عام ۱۸۷۸م خص بالذكر 
(كروسكو) و(بربر) ٠‏ آما الأب (اورلولدر) الذي دخل السودان عن طريق 
سواكن في عام ۱۸۸۰م فقد هرب عبر الصحراء من (أبوحمد) مروراً بآبار 
(المرات) ووصل إلى النيل عند (كروسكو) شمال إوادي حلفا) فى عام 
0م وقد إختار (سلاطين) طريق (العلاقي) عبر الصحراء مباشرة من 
(أبوحمد) إلي (أسوان) في عام ١۸۹م٠‏ وفي تلك الأيام كان الطريق السالك 
من (أسوان) إلي (بربر) يمر عبر ( كزوسكوء حلفا ؛ أبوحمد ) وعندما وصل 
(كرومر) لأول مرة إلي مصر في عام 474١م‏ كانت هناك محطة سكة حديد 
قائمة في (وادي حلفا) ولذلك كانت إشارته في (حلفا) في كتابه (مصر 
الحديثة) من باب الأمر الواقع ٠‏ .ولا توجد هناك وثائق تاريخية ذات قيمة في 
دار الوشائق بالخرطوم لتلقي ضوء علي مسيرة الأحداث في هذا الجزء من 
القطر قبل عام ۸۹۲م ٠‏ 


وعني كل قإن ( حافا) وما جاررها لم تخضع لدرلة المهدية وكانت 
الحدود الشمالية لمديرية ( دقلا ) خلال إمارتي (النجومي) و (يونس 
ودالدكسيم) عند (صواردة) علي يعد 16١‏ ميلا جنوبي (حلفا) ٠‏ وذكر (علي 
مبارك) الذي زار (حلفا) في عام ١۸۹١م‏ في كتابه:(الخطط الترفيقية الجديدة) 
إن كلمه (حلفا) خلال العهد التركي كانت تعني كل المنطقة الواقعة بين 
الشلالين الأول والثاني وتنتهي جنوباً عند (خور حلفا) الذي بيد عن دنقلا 
افة تستغرق أحد عشر يوماً ٠‏ وذكر أيضاً أن المنطقة تيع لمحافظة 
(أسوان) وتدار من قرية (الدر) ولذلك فإن الاحتمال الغالب هو أن تكون 
الوثائق الخاصة بإنشاء (وأدي حلفا) موجودة بقصر عابدين بالقاهرة ٠‏ 
إن مشاهير الرحالة النين زاروا السودان خلال العهد التركي لم 
ينشغلوا بمنطقة وادي حلفا وإنما كرسوا جل اهتمامهم بالأماكن الأثرية ٠‏ 
قالرحالة ( لينانت دي بلفوندس)('ألشر إنطباعاته عن رحلته إليإسنار ي عام 
م ٠‏ والجزء التالي مترجم من الفرتسية حول تلك الرحلة 
( وفى ۲ أغسطس وصلنا إلي قرية بشمال 'أرقين' . وكانت قرية 
كبيرة ذات رقعة زراعية واسعة بها العديد من أشجار النخيل ٠‏ وبعد أقل من 
إحدي عشرة ساعة وصانا إلى جزيرة بالقرب من (وادي حلقا) ٠‏ وفي المساء 
حالنا بوادي حلفا نفسها ٠‏ وكان مصطفي أغا حاكم المنطقة في ميمة بدنقلا 
تتعلق بترتييات عودة المراكب التي سيّرها إسماعيل باشا وتسهيل مرورها 
عبر الشلال الكبير ٠٠١‏ هذا الشلال الذي فتته إسماعيل باشا قبل حملثه علي 
السودان والذي أصبح سالكاً للمراكب ») ثم أشار (لينانت) إلي أنه قد استظل 


€ inant de Bellfonds, 


بشجرة تجنباً لاثراك الأشرار الذين كانو! في القرية "التي يحتمل أن تكون 
ادبروسمه * ٠‏ وعندما أجبرته العاصقة إلى التحرك جنويا في اليوم التالي ؛ 
أمضسي الايك في مخازن الغلال أسفل الشلال. ثم وصف الممر الذي تم شقه 
في أسفل الشلال فقال: (كان طريق المراكب عبر الشلال بقع في الجانب 
الشرقي للنهر ؛ ولم يكن يبدو وعراً مثل ذلك الذي في أسوان وربما 
شاهدته في فترة القبضان فقد بدا لي شديد السهولةغ . 

إن الكتب التاريخية لاتحدد متى تم إنشاء مدينة حلفا . فمكي شبيكة 
يقول في کتابه (السودان في قرن) إن جنود محمد على باشا قاموا ينسف 
بعضن الصخور في الشلال الثاني عند مديدة حلفا وذلك لتامين ممر المراكب . 
بويسبدى أن بروفيسور مكي قد أشار إلي وادي حلفا ليقرب إلى ذهن القارئ 
موقع الشلال لا ليؤكد رجود المدينة في تلك الأيام . غير أن هناك لمحات 
يجدها القارئ في كناب (مصر في السودان) ل: (رتشارد هل) الذي أشار في 
تعليقه على مشروع السكة حديد إلى أن مهندسا يدعي (فاولر) قام بنام على 
طلب من الخديوي بإعداد خطة لربط القاهرة بالخرطوم وذلك عام 1805م . 

اقترح 'فاوار" خطاً ملاحياً إلي حلفا وخطاً حديدياً من حلفا إلي الخرطوم 
بعري مرورا ب (كوكا) ثم (الدبة) فالمتمة . وأشار كذلك إلي أن تنفيذ الخط 
قد بدأ في عام م عند وادي حلفا ووصل إلى 'صرص" قي عام ۱۸۷۷م 
ثم توك بسبب معارضة الجنرال غردون فكان تلك أقدم حدث أرتبط بوادي 
حلفا . ولم يعط 'هل “وصفاً للمدينة حين بدأ مد الخط الحديدي ويحتمل أن 


م 1 


الإشئرة هنا إلي نة هبل 


انشرقيةادقايلة لترحلوم ؛ لان الخرطوم بحري لم ان حينها قد طبرت 
لي حيز قوجود مرجم ب 


tv 


تكون حتفا حتى ذلك الوقت لاتعني سوى نقطة على ال 
الشمائي للشلال أو إشارة للمنطقة الواقعة بالقرب من "خور حلفا 
كان اسما قبيماً لخور موسي باشا الممتلئ حتى يومنا هذا بنبات الحلفا 
وبالتأكيد فإن الشروع في مد انخط الحديدي لم يكن يرجع إلي أهمية:مدينة 
كانت قائمة وإنما اوقوع حلفا عند طرف الشلال أي أن خط السكة حديد كان 
يبدأ حيث كان ينتهي الخط الملاحي . 

إن الإ الحيّة للعهد التركي في مدينة وادي جانا تكشف دليلا مهما 
عن نشأة المدينة . أولاً: لاشك أن مبني (السر دارية) كان قائما يان الفترة 
الأولي التي تقلد فيها غردون منصب الحكمذارية في السودان مابين (1۸۷۷- 
4 م) وإنه اسستخدم هذا المبني كاستراحة في إحدى زياراته خلال تلك 
الفترة ربما لمتابعة سير العمل في مد الخط الحديدي الذي أوققه.عند صرص* 
لأن كرومسر أشار إلي أن غردون قد اتبع الطريق من 'كروسكو' إلي * أبو 
حمد" فبرير في رحلته الخاطفة إلي الخرطوم . وهذا يعني أن غردون لم يمر 
بستاتا بوادي حلفا في عام ٤14۸م‏ . ثانيا : أن يناء مسجد ١‏ 
E‏ 


الذي ريما 


بالعريية: (مصسر والسودان 1 السياسة البريطانية ) من أن عملية مد 


الخط الحديدي قد بدأت في عام ۸۷۷١م‏ أثناء حكمدارية غردون . 
إن هذا المسح المحدود للحقائق التاريخية المتوفر؟ ١‏ يت 


ة يأن المدينة قد ولدت مع بداية مد الخط الحديدي في وقت 


ولابة الحكمدار إسماعيل باشا أيوب (14177 ۸۷۷) أو أثناء ولاية غردون 
(۸۷۹-1۸۷۷م). وفي كل الأحرال فإن “القيقر' الذي برز مقرأ لسكن عمال 
السكة حديد أو هو معسكر عمال ملدق به "ررش" وبجواره أكواخ طيتية 
يقطنها العمال » إستمر على هذا انحال حتى عام (1880م) حين تم تحويله 
وبعد سقوط الخرطوم أصبح الموقع الإستراتيجي لحلفا ذا أهمية خاصة 
فقد كان أهم موقع على الحدود المصرية لأنه يقغ على الخط الملاحي الممتد 
أسوان"٠‏ وبالإضانة إلي ذلك فإنه كان يقع في نهاية شلال وعر يسد 
النهر من الناحية الجتوبية ويعرقل أي نوع من الملاحة , وإلي جانئب كل ذلك 
» فهو بداية الخط الحديدي المئجه إلى ' صرص" . وقد أثبتت كل هذه المزايا 
العسكرية جدواها وأمكن استخدامها إيان حملة إنقاذ غردون وه اولات 
'النجومي" للهجوم على مركز حلفا 
نقطة انطلاق لإعادة فتح السودان . 


استخدمت حلفا في عام" ۱۸۸1م ۰ 


في ؟1 أغبطس 4م حل "وود" و " وتجت” بوادي حلفا وأحالا 
الفوقع إلي قاعدة عسكرية لتقدم حملة إنقاذ غردون وبدأت الترتيبات لجمع 
الإبل التي تحمل الرجال والمتاع وتجميع المراكب وإقامة المخازن . وسرعان 
ما حطت القوات بواسطة البواخر وامتلا المكان بالجنود والمؤن ووصل 
اللورد 'ولزلي" في 4 أكتوير . ولأنه كان على غير علم بالوعورة البالغة 
فد ی جه وو چا کن کر ق اديه بی ن 
يستخدمها لنقل الإمدادات للحملة . وعلى كل حال فقد فشلت المحاولة للعبور 


بتاك البواخر فوق الشلال وثم إيقاؤها أمامه وأسخدم بدلاً عنها القيلسات 19 ٠‏ 

وجرت أولاً محاولة لعبور البواخر فوق الشلال يمساعدة القياسات 
تډاؤود كوكي* شيخ الشلال فنجحت بخساثر محدودة جداً وفي ۱۹ 
أكتوبر حاولت البواخر الست اجتياز "الباب اكبير 
كبيرة قي صفوف المراكب المتقدمة التى وصفها " وني 
أعؤاد ثقاب. 


عوبة بالغة وبخسائر 
بأنها استحالت إلي 


وتم بناء حوض صغير للبواخر في جمي ' على بعد اثني عشر 
كيلومترا جنوب وادي حلفا " وأرسلت المخزونات والمؤن إلي " صرص” 
بالقطار الذي كانت تجره القاطرة الوحيدة المتوفرة - ووصضف 'توماس آرثر* 
حلفا في تلك الأيام في كتابه (الحرب في مصر والسودان) بأنها عشرة أو اشا 
عشر كوخاً إلى جائب مساكن السكة حديد . 

أثناء الأسيوع الأخير من أكتوبر غادرت قوات حملة الإنقلا حلفا على 
ظهسر البواخر متجهة إلي دنقلا » وبعد قشلها ثم رجوعيا » تمركزت تلك 
القرات في وادي حلفا وأصبحت قوات حدوذ ميداتية بغرض حماية مصر من 
الغزو ولجمايسة خط السكة حديد . فقد أفردت حامية في 'كوشة' تتبع ليا 
محطتان خارجيتان في كل من (دال ومقراكا) علئ سيل يتحكم في طنفتي 
السنهر . كذلك كان الغرض من قيام هذه الحامية الدفاع عن " عكاشة" الراقعة 
على بعد اثتين وعشرين كيلو مترا شمالا والتي كانت في ذلك الوقت نقطة 
بداية الخط الحديدي . وفي " أرقو " ومنطقة السكوت والمحس برن نوع من 
الإدارة الاما ية تحت رئاسة الملك 'طمبل" وتولي فيه الثيخ ب إدريس 


القيأات : مراكب شراعية كانت تستخدم اليا للتجارة اشتتقلة .. 


إدارة منطقة السكوت ولمحس . وسمح لكلييما بسلطات إدارية بقدر ما 
يستطيعان . 

في ذلك الوقت » تجمع أسطرل النهر جنوب الشلال وكانت له ترسانتته 
وورشثه في (ِجْمَي) . وقد ظل جزء من هذا الأسطول يجوب (بأطرافه ) 
أتحاء النهر في الفترة من عام ۱۸۸١‏ م إلى عام ١۸۹م‏ . وكان ذلك الجزء 
من الأسطول يتكون من البواخر الآتية: (عكاشة وخيبر ودال وأبو كلية 
والتيب وطماي وال عام 1457م توجهت هذه البواخر إلى 
الغرطوم ضمن قوات البواخر الأصغر: (أبيس وترشكي 
وأمسبكول وهکسوس و تنجور وسمنه) تعمل في خط حلفا -الشلال . وکان 
مالك هذه البواخر (توماس كوك وابنه) . 

وعندما تم سحب هذه الحامية من دنقلا وتراجعت القوات إلى حلفا في 

يف 880 ام تتبع جيش المهدي أثرها واحثل دنقلا - و ن الأمير 

الرحمن التجومى. “ايزا على لمنطقة ».عنقم تق من نتفلا شمالا فر لماك 
طمبل إلى عكاشة » لكن الشبخ محجوب ثبت وقاوم . 

وفي لوف بر تحركت قوات ود النجومي من عمارة (وهي قرية في 
متطقة عبري التابعة للسكوت ) وبعد أن تجتبت الحامية الموجودة في (كوشة) 
هاجمت النقطة العسكرية في (أمبكول) وأزالت ما طوله ميل من خط السكة 
حديد . وبعد أيام لليلة عاود هجومه عليها وتم إرسال فوة عسكرية بالقطار 
من وادي حلفا بقيادة 'يظر" قامت بنك الحصار . وتوالت بعد ذلك المنارشات 
والمواجهات الحدودية خلال الفترة من 1885 إلي +188 حيث استطاع 
الأنصار غزو ” فسركة ” وأرسلوا قوة كبيرة لاحتلال حامية كوشة ؛ وبعد 


معركة قصيرة أجبرت قوات النجومي علي التراجع وتمت ملاحقتها جنوياً 
حيث هزمت في معركة (جتس) ثم انسحب الأنصار إلى 'كرمه" ويدا بعدها أن 
فترة بن الهدوء قد حلث . فقد أرسلت القوات البريط 
حماية (وادي حلفا ) للجيش المصري . رعتدما علم 
البريطانية استدعي ود النجومي وكلفه رسميا يقيادة الحملة 0 
يقول( ونجت) مؤرخا لهذه النقطة : (أحرق النجومي منزله الكائن 
بأم درمان وأقسم آلا يعوذ إلا بعد هزيمة مصر )٠‏ وجمع النجومي قوة من 
)1١١٠٠١(‏ جندي أغلبهم من الجليين وعرب البطاحين واتجه إلى دنقلا وأثناء 
ذلك أرسل يونس ود الدكيم) إلى دنقلا أميرا على المتطقة ليكون في استقبال 
النجوصيء ويضسف الأب (اورلولدر)الجتود الذين تكرنت منهم حملة 
جومي قي أستعرضهم اليومي عبر الطريق المتجه شمالاً من أم درمان ٠‏ 
ا(حملان أرسلت للذبح) ٠‏ ويما أن أحدأ منهم لم يعد أبدأ ء فقد أطلق 
انطريق (شارع الشهداء) وهو الاسم الذي استمر حتى اليوم . 
فسي عام ۱۸۸۷ م تحرك ود التجومي إلى " فركة ' . وفي ۲۷ أبريل 
شوهدت قوة امسستطلاع من الأنصار قوامها ٠٠١‏ رجل علي مقربة من 
(صرصن) حيث وصل الجيش المصري بعد مسيرء ليلية وأبادها - تلى ذلك 
توقف المناونات على الحدود بسبب اشتعال العداوة مع صالح سالم زعيم 
عرب الكبايسيش بكردفان والذي تلقي النجومي الأمر بتدميره . فقتل صالح 
ته » ووجه النجرمي بعد ذلك قواته وبأعداد كبيرة من " فركة” 
إلى 'سمنة". وفي أواخر سبتمبر أحثل جنود النجومي' صرص" . وقي 58 
أكتوبر شوهد ٠٠٠١‏ من تلك القوات يتجهون إلى وادي حلفا ء وأقاموا نقطة 


ودا 


3 
ل 


في جي على بعد ثلاثة عشر ميلا جنوب مدينة حلفا . وتأخر تقدمهم بسبب 

نقص المؤن زتفشي مرض الجدري . وفي عام 188٠‏ م لم يقع من الأحداث 
ما هو ذى أهمية فيما عدا الهجوم على قرية 'العلاقي' وهزيمة " العبابدة' وما 
تبع ذلك من هجوم فرق الصجراء على شرق النيل وإغارتها على كلابشة" 
.وتداقصت قوات النجومسي نتيجة للمشاكل التي نشبت مع أثيوبيا وذهاب 
النجومي نفسه إلى أم درمان . وفي أعقاب ذلك شن بعض اتباعه هجوماً على 
و 

في 15 يوليو ۱۸۸۸م هوجمت دبروسه بلا هوادة بواسطة جزء من 
الجهادية التين أضرموا النار في مساكنها ولهبوها وقلوا خمسين من أهلها. 
بالإضافة إلى ذلك غرق مائة وسبعة وثلاثون آخرون كانوا يحاولون عبئاً 
الوصول إلى المراكب . وفي وقت لاحق تبين أن الذي حدث تم بخيانة من 
شخص منهم بدعي أبو زيد أر الجزار (كما كان النوبيون يطلقون عليه) لأنه 
اختلف مع قومه حول مسألة زواج لم يناصروه فيها . وقي سبيل رد 
الاعتبار لنفسه قرر أ منهم فاتجه مباشرة إلى قوات النجومي التي كانت 
تعسكر بالقرب من (خور موسى باشا) جنوب القرية وشجعهم على مهاجمة 
بالحيوانات المكتتزة لحماً وبالأط 


القسرية . وأخبرهم بأن دبروسه 


وبأنها مخزن غلال المدينة كلها. ولكي يجعل ادعاءه أكثر إقناعا أخبرهم 


بسهولة دخول القرية بسبب وقوعها خارج المنطقة الحصيذ 


وتلك كانت 
حقيقة . ولم يكسن هناك من عرض أكثر إغراة لمحاربين جرعي من هذا 
العرض ٠‏ فكان الهجوم . وبعد معركة (لوشكي) تم القبض على ' أيو زيد” 
نم خلنا في ساحة من ساحات القرية 2 


0 
14 


في يونيو 1۸۸۹م عاد ود لأنجومي بقوة قوامها ١١‏ ألف مقائل بعد 
انتصار الخليفة في الجبهة الأثيوبية » وانضم ألبه في " صرص” ٠٠٠١‏ من 
المقاتلين المقيمين في الحامية . وراجت. شائعات في وادي حلفا يأن التقدم 
المتوقع لغزو مصر سيتواصل على طول الضفة الغربية بدلاً عن الضفة 
الشرقية وهذا ما نفع السلطات لسد الطريق أمام النجومى في عدد من النقاط 
الضعيفة على امستداد الضفة الغربية . وأخيرا بدأ الغزو المتوقع بعبور 
النجومي إلى الضفة الغربية عند صرص واتباعه طريقا موازيا للنهر وعلى 
مبعدة منه يأمل الالتفاف حول وادي حلفا والوصول إلى الثهر عند نقطة تقع 
بيسنها وبين كروسكو . وبعد مسيرة شاقة في حن الصحراء وصات قوات 
النجومى إلى نقطة تقع علي بعد ميلين غرب * أرقين' وعلى بعد أربعة أميال 
شمال وادي حلفا ؤشنت هجوما جريئاً على القرية والتحمت مع قوة بق 
الكولونيل “العقيد” ودهاوس الذي صد الهجوم بمعونة البواخر واليوارج 7.0 
من لبد رلو يقسي نتيا عظام جى واطافرم علي الزمال في نفل 
جيل الديم في عام 1570١م]‏ - وكانت حالة جيش النجومى تدعو للرثاء فقد 
رقض لتوبيون الانضمام إليه. وتفدت مؤولته وطحنث رجاله المجاعة ولم 
يكن هناك آمل في آي إمداد من دنقلا أو من "أم د رمان" لأن ذلك العام شهد 
جنافاً وجيوشاً من الجراد قضت على الأخضر واليايس في السودان.ودعا 
'جسرتقل” النجومى للاستسلام ولكن النجومي أبى وواصل سيره شمالا حتى 
يوم ۲ يوليو في سهل يبعد خمسة أميال من قرية توشكى .وفى الصباح 
الباكر من يوم 4 بوليو نشبت المعركة الشهيرة وتم استتصال جيش النجومي 
عن آخره بمن في ذلك. النجومي نقسه وأغلب أمرائه و١١٠١‏ من جتوده. 


الان دعونا نتأمل الآثار التي تزكتها حملة النجومي على مدينة وادي 
حلفا . ففي المقام الأول وبالرغم من أن الحملة كانت ضعيفة وغير منظمة ققد 
أثبتت بجلاء أن الا 


كان مصمماً على غزو مص وهذا - في الحقيقة ا 
كان جزءَ من رسالة المهدية التي أعلن قائدها المهدي أن دعوته ستنداح حتى 
مصر. وفلسطين والأراضي المقدسة والجزيرة العربية . وما كان في مقدور 
الخليفة أن يتخلى عن الأمانة التي ألقاها على عاتقة سيده لينولى تنفيذها . 
وهكذا برزت حلفا إلى الوجود كقاعدة حدودية ذات حامية حصينة لوقف تقدم 
النجومي ولصد أية عملية عدوانية تأتى من الجنوب . وتواصلت الثرثرات 
والاحتكاكات حتى عام 1855م على امتداد المنطقة الواقعة ما بين عكاشة 


وصرص. 
في هذه الفسثرة وتسبة لتركيز القوى العسكزبة في ما كان يعرف 
بالقيقرء أغري الوضع كثيراً من التجار للإقامة في المدينة . وفي ذات الوقت 
فإن عدم إحصساس سكن القرى المجاورة احلفا بالأمان أثناء تقدم قوات 
النجونسي » دفعههم للجلاء عن تلك القري والبحث عن السلامة في المدينة . 
وفي عمرة هذه الموجات الاافقة جاء إلى المدينة عدد مقدر من قدامي 
المحاربين. ولابد أن عدد السكان قد ازداد بمعدلات عالية أثناء تلك الأيام . 
وتبعاً لهسذه التطورات فقد استوجب الأمر تقديم سلسلة من الخدمات 
الهؤلاء السكان من السكريين والمدنيين . فثم إنشاء مستشفي كما تم فتح 
مكتب للسبريد والبرق لتأمين الاتصالات المهمة مع القاهرة ومع النقاط 
الخارجية حول حلفا. وانتطمت حركة الملاحة اانهرية بكفاءة وتدفقت المؤن 
العسكرية والتجارية على المدينة النامية و أصبحت حلفا - حيئئة -ذات 


أهمية عسكرية وسياسية أدث إلى إغلاق مركز إدارة النوبة في "الدر" ونقله 
ليها . وجذب بريق المدينة سكان النوية الشمالية الذين جاءو! إلى العاصمة 
الجديدة بحثا عن العمل أو التجارة ثم استقروا بها بعد ذلك . وخلال السنوات 
الست التي بالمدينة » لاحظت أن معظم الأسر النوبية التي كانت تعيش 
في القري الواقعة بين الشلال الثاني رفرص ٠‏ تحتفظ بعلاكات إجتماعية 
وتتواصل مع أقربائها الذين يعيشون قرب الحدود المصرية والذين تربطها بهم 
آصرة الدم ‏ وقد أدى سحق "محجوب إدريس" ونهب النجومي لدنطقة المحس 
والسكوت لرجيل بعض السكان إلى وادي حلفا حيث مكثوا إلى ما بعد معركة 
"فركة” في ۸ يوليو ١1۸۹م‏ ((وهي أولى المعارك ذات الخطر خلال إعادة 
فتح السودان )» ثم عادوا إلى قراهم . 

وهذاك أكثر من دليل على تشجيع استقرار بعض الأسر المصرية في 
ودي حلفا تلك الأيام » فقد ثم بناء مدرسة في " التوفيقية” »و أقام الخديوي 
مسجداً وبرز السوق إلى الوجود . ووصف * على مبارك" في كتابه: * الخطط 
لتوا ادي حلفا في تلك الأيام بما يلي: 

(إن فرية وادي حلفا تعتير أعظم الأماكن شهرة في المنطقة الواقعة 
على طول ضفتى النيل بين الشلالين الأول والثاني . فنيها مكتب بريد ومخزن 
حيوب ومركز إداري ومبان حكومية بمستوي جيد . وهناك أيضا مدرسة 
ومسجد و أشجار نخيل وساقية . ورغم أن رقعتها الزراعية محدودة إلا أنها 
خصبة . وللقرية أيضا مقاهيها واستراحتها وحاناتها وسوقها اليومية . وني 
بعض الككب الإنجليزية ذكر أن النوبة السفلي تعني: الأرض الواقحة على 
طول التيل ما بين حلفا وأسوان. وهي شريط ضيق على ضفتي النيل ما بين 


اسلمة من الصخؤر السؤداء الممتدة إلى مسافة 55٠‏ كيلو مترا . ويلاحظ 
المسافرون ما بين أسوان وواد حلفا لو الین ب 
الواذي تتكون كل متها من خمسة أو سته بيوت مظللة بأشجار النخبل أو 
الدوم و أشسجار أخري ..ومعظم هذه القري تقع .على الضفة ألشرا 
وتحوي هذه المنطقة العديد من المواقع الأثرية . ولأن هذه القرى تقؤم على 
ننظة الستقاء الأونية بالنيل فإنها أخذت أسماءها من هذه الأودية رفي بعض 
الأحيان فان مجموعة من القرى تسمي باسم واد واحد ٠‏ ص 88) ٠‏ 

ادة فح السودان ‏ - حلفا 
في كتابه تاريخ رجغرافية السودان)]!'أبقوله؛( كانت حلفا قربة صغيرة تقع 
على بعد ۲۲۹ كينو مترا نوبي الشلال الأول » على خط عرض ۲۱,۰١‏ 
وخط طول 70,14). وبني المعسكر ألذي كان بقيم فيه الجيش المصري يان 
الثورة المهدية لحمايمة المدود خارج المدينة . وتكون هذا المعسكر من 
مستشفي وسجن عسكري وكان يقع على رأس خط السكة حديد . وكان هناك 
أيضا مسبك لصهر الحديد ومنزل الحاكم والقائد ومسجد عتيق ٠‏ وعلى بعد 
ميليمن شمالاً تفع مدينة التوفبقية التي كان يطلق عليها ' ديروسه' حيث بني 
الخديوي فوفيق مسجداً . وتجمع التجار ورجال الأعمال في هذه النقطة وبنو 
أحد أقضل المراكز التجارية على الحدود ). 

أكتر تشويقا نلقيقر وللمدينة في عام 1۸۹7م 
جاء علي لسان (ونستون تشرشل) في كتابه : (درب النهر) حيث يقول : 
(المدينة ومعسكرها لايزيد عرضها عن 4٠١‏ ياردة تمتد علي ضفة النهر » 


ووصف (نعرم شقير)-الذي صحب حملة إعا 


غير أن هناك وصفا 


وتنحشر ما بين الذيل والصحراء بطول يقارب الثلاثة أميال ٠٠١‏ والمنازل 
والمكاتب والثكنات العسكرية كلها مبنية من للطين ذو اللون الداكن اليائس ٠‏ 
وقليل من المباني يرتفع إلي مستوى الطابنين ٠‏ وقي الطرف الشمالي المدينة 
تحتل مجموعة من المنازل جيدة البناء واجهة النهر وعلي البعد ينعش المسافر 
ما بين (كروسكو) والشلال منظر أشجار النخيل والأسوار البيضاء ومئذنة 
الجامع ويملاؤه بأمل التطلع إلي الملاهي المتمدنة ٠‏ 
ويحمى المديتة من جهة الصحراء سور من الطين وخندق وهناك قطع 
من مدافع (كسروب ) الميدانية علي قواعد بارزة بينما تستريح مؤخزة 
الاستحكامات علي حاف النهر ٠‏ وتنتصب قلاع خمس متفرقة تحمي الجهة 
البرية من هجوم العرب المرعب آتذاك ٠٠٠‏ لقد أصبحت حلفا الآن في نهاية 
خط السكة حديد الذي ينتد مسرعاً ٠‏ وصار استمرار وصول وإرسال آلاف 
الأطنان من المواد وبناء المظلات والورش والمخازن يضفى حيوية على 
المديتة المنحضرة في هذا الموقع الأفريقي الباكس ) ٠‏ 
ويمكن إيزاد وصف بقليل من التفاصيل للقير بعد ما تم العثور 
ن لمكن عن خر 
رسم هذه الخريطة المساح العسكري النقيب (محمد أ 


له بين معروضات متحف حلفا ٠‏ 
غالب) الضابط 


بالجيش المصري في ٠١‏ ديسمبر 1۸۹7م وهي الخريطة ذات المباني 

المرقمة ولتي تشرح بدقة ما تضمه الأسوار المذيعة للمنطقة المحصنة ٠‏ 
كانت التوفيقية تنمو بسرعة جنباً إلي جنب مع نمو القيقر ٠‏ ود افتتح 

الخديوي (توفيق) المسجد في عام 847١م‏ وكان لتدفق الجنود أثره في 


وقامت مبان فاخرة حول المسجد وازداد عدد المتاجر البضائع وكان 
أول المقيمين بالمدينة من التجار (تيكولاس لويزو اليوناني وأخويه : كوستا 
وبترو )٠‏ وقد صحب نيكولاس الجنرال كتشنر أثناء حملة استرجاع السودان 
احنتى مسقوط أم درم ان ٠وهنك‏ تجار يونانيون آخرون مشهورون هم : 
(إفمانجلوس باناس وديمتري جور جيانس وبتيرتي كاريوتوبولو والإغريقي 
الشهير : كباتو ) وكلهم من تجار (البقالة) الذين جاءوا من مصر وأنشاموا 
تجسارتهم بالتعامل مع الجيش في وادي حلفا ٠‏ وهناك عبارة تداولتها الألسن 
في تلك الأيام الاستعمارية تقول إنه ( لا يخرج الضابط البريطاني غازياً إلا 
0 ته بقال يونائي ليمده بحصته من الور )٠‏ وأثناء قراءاتي 


و 
العريضة في أحدات تأريخ السودان وقفت علي أربعة من الشواهد تؤيد صحة 
هذا الزعيم ٠‏ فعندما اغتال المناصير الكولونيل (العقيد) استيورت في (هيبة) 
عام 1484م ء كان هناك تجارأ يونانيين يتبعونه في مركب علي طول 
الطريق من الخرطوم وحتي تلك القرية ٠‏ وعندما تم إرسال إسلاطين) إلى 
المهسدي في (الر هد|بعد سغوط دار فور في عام ٤۱۸۸م‏ كان في معيته اجر 
يوناني يدعي (ديمتري زقادا) وقد بقي في الأسر طوال فترة المهدية ٠‏ وعند 
إطلاعي علي سجلات استقرار قبيلة النوير (عندما كنت في فنجاك تبيّن لي أن 
مفتش المركز (فرجسون) الذي اغتاله النوير في (أدوك)عام 1517م مات 
معه تاجر يوناني كان يرافقه وقد إستبسل حتي فرخ مسدسه من الطلقات 
النارية ٠‏ أما الحادث الرابع فقد كان وصول نيكولاس لويزو إلى حلفا أبان 
فترة الاستعداد لإعادة فتح السودان ٠‏ 

كان أفرد الجالية اليونائية هم الرواد الذين أنخلوا أساليب التجارة 


الحديتة في السودان ء ونحن مدينون لهم بالاحترام والعرفان . كذلك فإن 
ازين السوريين جاعوا بحرير دمشق الفاخر وبالأقمشة الأجنبية من القاهرة 


وبفو! حوانيتهم وسكنوا في منازل من طابقين . وكائت أولى الأسر السورية 
التي أقامت في رادي حلفا أسرة (عزيز يغمور رشقيقه بشير » وجورج حكيم 
وشسقيقه حبيب » ومحمود أبو زيد وأسعد أفندي زاشد ). وكانت ذريتهم التي 
تجنسست بالجنسية السودائية من بين أغني رجال الأعمال في المدينة . وأم 
يتوقف الأمر عند هذا الحد ‏ فقد جذبت حلفا في تلك الأيام أسراً مصرية أيضا 
كان أغلبها من التجار العموميين الذين جلبوا المعذات المتزلية .رالأواني . 
فكان (على الشامي ومحمد وعبد المجيد علوب وعبد الله وشتيقه صالح 
محروس وتلب أحمد. عواد ) من أوائل التجار المصريين الذين أقاموا في 
وبعد فتح السودان إنضم إلى ركب القادفين مزيد من السوريين 
ن وجعلوا حلفا وطتاً لهم مثل: (خويلد وعبد الغفور أبو زيد وعبيا 
و أخرون . وخلال هذه الفترة نمت التوفيقية باطراد وكانت لها 


وفي عام 1445م افتتحت أولى المدارس الأولية “ الابدائي 
العبني الذي شغلته في ما بعد المدرسة الوسطي بأشراف ناظر "مدير" مصري 
ذي طابقين على الشاطئ قبالة النوق استخدم بعد إعادة فت 
السسودان رئاسة للمديرية . رفي عام ٠57١م‏ - عندمأ قام المركز الحالي - 
مسار الميني مكتباً نمصلحة السكة حديد . وعلى كل فإن التوفيقية سفي تلك 


الأيسام - كانت تبدو حضرية أكثر منها ريفية » وتوارت دبروسه -النواة 
الأصلية المنطق 


رة وأخذت المدينة :د 


التقطها (ي اليس بدج) في عام ١5٠١‏ م وظهرت في كتابهلالسودان 
المصري تأريخه وآثاره) توضح كيف كانت التو في تلك الأيام . ولم تكن 
أي من الفنادق لو بيوت الأعمال ما بين دكان عثمان عبد القادر ومكاتب 
السكة حديد » قد شيدت كما لم تكن الكنيسة ا ند قامت. لكن (بدج) لم 
يدل بوصف للثوفيقية 
في ۱۲ مارس 1485م أصدر (كررس) أوامره للسردار كتشئر 
بالشروع في غزو مديرية انقلا وبرجه خاص الاستيلاء على (عكاشة) التي 
تم احثلالها بلا مقارمة لأن الأنصار كانوا قد أخلرها . وفي هذا الوقت كانت 
التعزيزات تتوالى من القاهرة لتشكل الجيش الغازي. ونزلت كتائب الجنود 
- الواحصدة تلو الأخرى -من بواخر (توماس كوك) إلى حلفا واتجهث إلى 
الخسط الأملمي . وفمي الفثرة من ٠١‏ مارس إلى © يوئيو تجمعت قوة من 
١‏ جندي نظامسي وسبع من سرايا الخيالة بالإضانة إلى سرايا الهجانة 
وبطارية مدفعية ومدفعي ماكسيم منصوبين على السهل الصخري 
معكاشة استعداداً للاننضاض الثاني على فركة . وفي مساء ذلك اليوم تحركت 
القوة جنوباً بقيادة السردار . وتقهقر الأنصار إلى دنقلا . قتم الاستيلاء على * 
كوشة " التي تبعد سئة أميال عن (فركة) و أسرع جزء من القوة جنوباً و أقام 
فقطة ارتكاز عند" صوارده' . 
لال تلك الأيام .كانت مدينة حلفا خالية من الجتود فب 
من الجنود البريطانيين تقبم فى الحامية (القشلاق) . وفي نهاية يونيو انتشر 
وباء الكرليرا الذي قضي على عدد كبير:ممن كان في المدينة » فرحلت 
الكتيبة البزيطانية إلى صرص . وسرعان ما انتقلت العدوى جنوباً وأفزعت 


والمث 


3 


القوات المتمركزة في (فركة.) وخلال الفترة القصيرة التي انتشر فيها الوباء 
امات ٠٠٠١‏ شخص وعندما أنحسر الوباء تحرك الجيش إلى كوشة. 

في تلك الأيام التي سبقت زحف الجيش على دنقلا » حدث أمران 
هامان أحدهما ذو أثر بالغ ويمكن اعتبارء نقطة تحول في تاريخ مدينة حلفا 
بل يمكن القول أن حلفا كانت مديناله ببقائها . ففي كل تاريخ السوذان ؛ لا 
يخفي على المرء أهمية الشلال الثاني في مسيرة ما يقع من أحداث . فمنذ 
قديم الزمان كان هذا الحاجز المائع يشكل عقبة كؤوداً أمام القزاة وا ١‏ 
ولسم يتمكن الفراغتة القدماغ من فتح أي ممر فيه ولكنهم قنعوا بإقامة المدن 
3 في جوهين وسمنة لتامين مرور البضائع وضمان سلامة الاتصال 
البري بالطرف الأخر للشلال . وقي عام 187٠١‏ م عتدما شرع " محمد على“ 
في غزو السودان تحت إمرة ابئه إسماعيل ٠‏ تجمع أسطوله النهري عاجزا 
عند الطرف الأدنى من الشلال » ولولا العمل التاريخي بشق قناة عن طريق 
تنجير الصخور الصلبة والني من بن جر الأمطول والقياسات » لما تجحت 
الحملة . وعند زيارتي لفساعد مدير حوض البواخر سفي صرف 1557م. - 
قبسيل الفيضسان والذي كان يسعي لتوسيع نفس الممر بنفس الوسيلة » رأبت 
التغرات التي كانت توضع يها المتفجرات كما رأيت حجارة الجرائيت 
المتسوفة في قطاع القناة الجاف تذكاراً لتلك المغائرة. 

شم جساعت حملة الإنقاذ وبعد جهد جهيد وبخسارة كبيرة في البواخر 
أمكن سحبها بالأسلاك والحبال الفولاذية بقوة ٠٠٠١٠١‏ من الرجال. 

وفي ١5‏ أغسطبس 415 ام وعند بداية الفيضان » عبرت البواخر 
الحربية الأربع ء (المتمة أبن كلية -دال -عكاشة) بسلام قناة إسماعيل و 


أمخرت بالطرف الج بي: إللباب الكبير) حيث الاتحدار الحاد لمستوي الذ 
٠‏ فقد تم تفريغ الباخرة الأولي ” المتمة" من حمولتها من المعدات التقيلة رتمت 
نغطية هيكلها من أعلاه إلى أدناه بالألواح الخشبية لحمايتها من آي دمار. ثم 
مرت الأسلاك والحبال الفولاذية على كتفي المضيق المسطحين » وبعد ساعة 
ونصف استطاع 7٠٠٠١‏ من الجنود سحبها فوق المياه المذ الفوارة وبنف 
الطريقة أمكن سحب بقية الأسطول إلى المياه الهادئة . ويمكن الرجوع إلى 
النهر) لونستون تشرشل للوقرف على تفاصيل تلك المعاناة. 

وقبل التطرق إلى النقطة الثانية ء أود ان أقف عند ظاهرة الشلال 
الثاني ١‏ والتي تعتبر من عجائب الطبيعة بالرغم من أنها -الآن -قد اأخثقت 
تحت المساء . فهذا الشلال الذي بقع على بعد ٠١‏ كيلومترات جنوبي مدينة 


[حرب 


خلجان وشقرق ضيقة وعميقة يمر من خلالها النهر في شكل نهيرات 
متدقعاً بقوة كأنما ينحط من عل مخلفآ زبدا تبتلعه الدوامات والأمواج - وبغد 


أن يهبط الماء منحدراً من (الباب الكبير) ء يدور ضد الثيار شم يرج میا 
شسطر الجائب الأخر من الكتلة الصخرية . وعندما يدور التيار حول جزر " 
كوكي ' تتوهج تلك الجزر. وتلمع وتترائص ألوائها السوداء البنفسجية كما 
شرام ری کر ی مذ یں ا ارس دن 
(عبكة) فإن سخره يتجاوز كل الحدود ٠‏ وصخرة (أبو سر) ذاتها تعتبر معلماً 
مجر سل تلم ا یکر را ی 
وجا بها الذي يواجه الذهر عمودي من قمته إلى قاعدته » أما جاتبها الغربي 


or 


فمنحدر أملس يرتفع إلى صخرة " المتبر” الشهيرة (حيث اعتاد المسافرون منذ 
مائتي عام على نحت أسمائهم عليها ) . 
وأما الحسدث الثاني فتد كان مد خط سكة حديد الصحراء . وكانت 


هناك خطط لثلاثة خيارات : الأول من * كورتي ' مروراً يأبو طليح عبر 
صحراء جقدول ثم المتمة . والثاني على امتداد طريق سواكن -بربر الشهير 
. والثثلث من كروسكو عبر الصحراء النوبية إلى أبو حمد مروراً بوادي حلفا 
- وبعد دراسة متأنية ثم اختيار طريق الصجراء النوبية رغم اعتراض وانتقاد 
الجهات العسكرية والهندسية في إنجلترا. 
أما الخياران الآخران فند كان حتمأ أن يكون ليما أثر على مستقیل 
وادي حلفا . فلو تم اختيار طريق سواكن -بربر ٠‏ قإن خط الإمداد الرئيسي 
كسان سينقل إلى البحر الأحمر ربالتالي فان حلفا كانت ستقع فريسة للإهمال 
كما أن نقطة الحدود الدولية كانت ستقع في مكان ما بأرض السكوت . أما لو 
تم اختيار طريق الصحراء النوبية الذي ينتهي عند كروسكو ٠‏ فإن حلفا كانت 
ستكون محطة سكة حديد صغيرة + بينما ينتقل حوض البواخر الحالي شمالاً 
إلى كروسكو . وفي هذه الحالة فإن كروسكو كانت ستكون في داخل السودان 
٠‏ ولكن نسبة لوجود مسبق لورش سكة حديد بحلفا » ققد تم استبعاد كروسكو - 
وتقرر أن يبدأ الخط الحديدي من حلفا بالرغم من أن ذلك يطيل مدة 
الرحلة السئهرية من أسوان يومين. وعندما تم اتخاذ القرار النهائي : أصدر 
السردار أوامره بالمضي قدا في تنفيذ الخطة فوراً . وسافر (جروارد) كبير 
مهندسي السكة حديد إلى إنجلترا واشترئ خمس عشرة قاطرة .و ٠٠٠١‏ عرية 
سكة حديد وتدفقت على وادي حلقا القضبان الحديدية والفانكات وخزانات 


حديد والميكانيكيين كما ثم تعيين العمال المهرة وعمال اليومية المحليين . 
وافتتح معهدان قنيان لتدريب الكرادر الجديدة . وفي مطلع عام 1۸۹۷م 
أرسيت أولي الفلاكات وم الخط الحديدي إلى مسافة أربعين ميلأ وسرت 
فترة ركود إلى أن تم إنجاز كل التحضيرات . وفي 4 مابو بدأ العمل الحقيقي 
المنستظم وأخذ الخط الحديدي يتقدم بمعدل كيلومترين يوميا حتى وصل إلى 
أبو حمد في نوفمبر . ولا يحتاج الأمر إلى تأكيد الدور التاريخي الذي آذاه هذا 
الخط الحديدي في تقرير مصير مدينة وادي حلفا . فلم يكن هناك أثر لمديئة 


قبل مد خط صرص الحديدي . وكائت المنطقة مهجورة يما عذا تسع أسر في 
ية دبروسه في أقصى الشمال . وعندما بدأ مد الخط الحديدي » ظهر 
معسكر للعمال ومنازل فرقة السكة حديد العسكرية قي منطقة (القيقر) إلى 
جانب مسجد كبير وورش سكة حديد . ويعد فشل حملة الإنقاذ وسحب حامية 
داقلاء تقرر مد الخط الحديدي إلى عكاشة رتم ن مزيد من القوى العاملة . 
وعن اندلاع معركة فركة وإخلاء الحامية المقيمة في القيقرء وقع حباء مد 
الخط الحديدي إلى كرمة" على عاتق ورش السكة حديد يحلفا ء فازداد عدد 
العاملين . وبعد استسلام دنقلا وصدور قرار إعادة فتح السودان » حافظت 
حلفا على هذا المركز إلى أن تم إنشاء ميناء بورتسودان في ١٠٠م‏ بل إن 
حلفا - بعد هذا التاريخ -ظلت البواية الرئيسية لحركة التجارة بين السودان 
مصر . 

وبعد سقوط أم درمان ء وهزيمة الخليفة النهائية في معركة * الجديد" 


» تحدد مستقبل الوضع السياسي للسودان كما رسمه كرومر بعد مداولات 
مضنية وذات مستوي عال في لندن . وقد أشارت المادة )١(‏ -من اتفاقية 
الحكم الثناشي الصادرة في ١١‏ يتاير 1815م والتي رسمت الحدود بين 
السودان ومصر بما أثر على الوضع السياسي والإداري لحفا حإلى ما يلي:- 
"يطلق لفظ * السودان ' في هذه الاتفاقية على جميع الأراضي الواقعة جنوب 
خط عرض ۲۲ درجة وهي: 
.١‏ الأراضي التي لم يخلها قط المصريون منذ عام ۱۸4۸١‏ أو: 
؟. الأراضي التي كانت قبل ڈورة السودان تحت إدارة حكومة: 
وفقدت منها مؤقتا ثم استعيدت بواسطة حكومة صاحبة الجلالة بالتضامن مع 
الحكومة المصرية أو ٠٠١‏ الخ )٠٠٠‏ 

يلاحظ أن الفقرة (؟) لا تنطبق على وادي حلفا التي لم تنقدها مصر 
بتاتا إيان الثورة المهدية والئي كانت -قيل الثورة -تتبع إداريا لمصر . 
ومن الغريب أن تشمل الفقرة (!) حافا بالتحديد ولا تشمل سولكن. ولا آريد 
بهذا أن أشكك في سودائية حلفا » ولكن أي من كرومر أو تشرشل لم يقسر 
أسباب اختيار خط عرض ۲۴ درجة ليكون الفاصل بين المدينة والتخلف وهذا 
بالتأكيد لم يكن صحيحاً . وخط عرض ۲١‏ درجة هذا الخط الوهمي الذي 
يعسبر النبل عند (جبل الصحابة ) علي بعد © كيلو مترات شمال وادي حلفا 
كان مجرد حد اعتباطي . قلم يئم اختياره على أسس جغرافية أو اجتماعية فهو 
يشطر أرض النوية -الموحدة جغرافيا وتاريخيا وإثنياً -إلى نصفين ينتمي 
كل منهما إلى قطر آخر . وعلى كل ٠‏ فإن النوبيين -إثنيا واجتماعيا سهم 
بلا شك سودانيون وليس هناك ما يجمعهم بالعصريين . فمنذ سقوط الدولة 


المصرية القديمة ظلت النوبة - -كما هو الحال بالنسبة لبقية بلاد السودان - 
مستقلة وبقيت كذلك حتى دخرل الغرب بالإسلام إلى السودان . 
ويما أن العرب جاءوا مقيمين غير غزاة ققد امتزجوا بالنوبيين وبا 


: م ذاتي كشان مملكتي سئار والعبدلاب الصغيرتين . و 
حكم المناليك لمصر ء لم تكن النوبة مجرد كيان مستقل. ولكنها كانت أيضا 

بة المنال . ويتضح هذا من خلال كتب المكتشفين والرحانة المشهورين 
أمثال: إجونا لدفج بركهارت وتوماس ليخ وفردريك لدفج توردن) الذين 
زاروا النوبة في القرن الثاني عشر الميلادي . وذكر مكي شبيكة في كتابه 
(السودان في قرن) أن محمد على عندما استولي على عرش مصرٍ وصمم 
على استنصال المماليك ؛ فر منهم الذين كانوا يعيشون في الصعيد إلى بلاد 
السنوية لاجئين . ولأن التوة كانوا بحاجة إلى حماية المماليك » ققد 
بنقتضيات الضرورة ورحبوا بهؤلاء الفارين حكاما على بلادهم. وعندما 
وقعت مذبحة الفلعة بالقاهرة والتي أجهز فيها محمد على قادة المماليك » 
استسلم أعوائهم وبائتالي خضعت كل بلإد التوبة للحاكم الجبار الجديد . وهذا 
الحدث يسجل أول بة إلى أرض مصر منذ أن كأنت كذلك في أقدم 
الأزمان ٠٠‏ ولكن الأمر يقئضي أن نشير إلي أن تلك قد تم بسذوات قليلة قبل 
الفتح التركي للسودان في عام ٠167م‏ . 

ولو أخذت في الاعتبار هذه الخلفية.التاريخية الاجتماعية » لخطّث 
الحدود السياسية شمالا(عند الشلال الأول) ولأَحَدْت التوبة برمتها وصفها 
الطبيمي ضمن البنية السودانية . لكن الذي حدث هو أن رغبة كرومر حألتي 
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وفي مارس 1845م - وباتغاق محل 
شرطة التوفيقية من جائب وممثل مصلحة الأراضي العصرية وضابط شرطة 
مركز حلفا القديمة من جانب آخر ستم مد حدود السودان الشمالية (الواقعة 
على النيل) إلي فرص » شمال خط عرض ۲١‏ درجة . وصدقت السلطا: 
المصرية على الاتفاقبة كما يوضح الخطاب التالي الصادر من وزارة الداخلية 
بالقاهرة في ۲١‏ مارس 1895 م إلي محافظة النوبة " الحدودية" بشان ترسيم 
حدود الممودا 
(إطلعتا على خطايكم رقم " ۰۱۹ جسابات بتاريخ ١4‏ مارس ۱۸۹۹م والذي 
أوضحتم فيه أنه -بناء على التماس قمندان حلفا وتنفيذا للاتفاقية المبرمة بين 
صاحبة الجلالة البريطانية ملكة إنجلترا والحكومة المصرية ب 
4م بشان الحدود الفاصسلة بين حصر والسو: 
القمندان المشار إل 
الأراضي للمصرية في تلك المحافظة وضابط شرطة مركز حلفا من الجائب 
الآخر لمد الحدود السردانية شمالا بخرب النيل عند نقطة تبعد 7٠٠١‏ مثر شمال 
(بربا فمرص7!) وبشرق اليل عند (خرابه ) أديندان ٠‏ وإنه قد تم وضع 
علامتي حدود هناك : يحمل الوجه الشمالي لكل منهما كلمة (مصر) ويحمل 
الجسزء الجنوبي منهما كلمة ( السودان) وأن هذا :! 
ومشائخ القرد 
السسودان في 
مصر . ومن ضمن أراضى 


قمندان وادي حلفا وضابط 


ان : 


قد ثم بحضور عمد 
أعلاه وإنه تبعاً لذلك تم التتازل عن قرية فرص 
يت في حدود 
ان " الخاضعة للضريبة والتابعة لمصر تم 


بل للسودان عن 14 فدانا و۷ قراريط و550١‏ شجر. 
على ترتيسبات إعادة رسم الحدود هذه فقد تم ضم عشر قري من المحافظة 
لتكون ضمن الأراضي السودالية بمساحة قدرها 5١54‏ ندانا و ٠١‏ قيراطاً و 
۰ سههنا مسن الأراضي › منها ١١7‏ قدانا وه قراريط و ١١‏ سهما غير 
مسجلة وكذلك 41.707 شجرة نخيل » وبدد من السكان يلغ ٠۳,۱۳۸‏ نسمه 
. وبناء على ذلك أوصيتم بان يتم تقسيم ما تبقي من قرع مركز حلفا وفرع 
مركز الكنوز ويسمي بآلاتي: 

۲۲ فرع حلفا يسمي فرج مركز " الدر' ورئاسته في كروسكو ويضم‎ .١ 
قربة من أديندان * في الجنوب إلي ' شاتورما" في للشمال » على‎ 
كيلو متزا منها 4۱۱۷ فدائا و١٠ قراريط و ۸ أسهم من‎ ١54 امتداد‎ 


نخيل - وإنة يناء 


الأراضمي الخاضعة للضريبة و 784,857 شج 1 
کان هذا الفرع :1,90" تسمه . 
۴. فرع مركز الكنوز يسمي فرع مركز " أبوهور” ورئاسته في " ابو 


هور" ويضم 8 اقرية من " مديك' في الجنوب الي الشلال في الشمال وعلى 
امتداد ١44‏ كيلو مثرا منها ۲۵ 
اللضريبة و ٠١٤٤١‏ نخلة وعدد سكان قرع المركز 77,515 نسمة حسبما 
تبينه القائمة والخريطة المرقة بخطايكم) ٠‏ 

(وفي ذات الوقت تسلمنا خطاباً برقم ©" ضرانب مباشرة" من وزارة 
المالية يوضح موافقتهم على ما جاء أعلاه بناء على مخاطبتكم لهم » لكنهم 
يوصسون بان يسمي مركز حلفا : فرع مركز كروسكو ولیس " الدر” كما 
اقترحتم ؛ أسوان ٠‏ وبالإضافة إلي ما خاطبتم 


۸ قدانا وه قراريط من الأراضي الخاضعة 
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به وزير الداخلية 


إن وزارة المالية قد حددت أسماء القري العشر كما يلي : 
سره شرق » فرص » دبيره ٠‏ سره غربء أشكيت ٠‏ أرقين ٠‏ دغيم » عنقش 
» دبروسه وان تضم هذه القرئ العشر إلي جائب الأراضي الخاضعة للضريبة 
التي ذكرتموها » 7٠١‏ افدانا وه قيراط وه أسهم من الأراضي ملكا حرا 
للحكومة ٠‏ ونحن إذ نصدق هنا -على إعادة رسم الحدرد هذه ء والتي 
تشمل عدد القرى والسكان .والأراضي الخاضعة للضريبة وعدد لشجار النخيل 
تغيير اسم فرح مركز حلفا حسبما أوصت به وزارة المالية. ليتطابق مع 
اسم رئاسته وإطلاق اسم : مديرية أسوان علي المركز ٠‏ بهذا نكئب لكم 
ولوزارات العدل والأشغال العامة والمالية للعلم ). 

هذا يوضح إلي أي حد يمكن للعاديين من الناس أن صنعوا التار 
أن الأرض التي تم التنازل عنها للسودان تضم 
ثلاث قرى جنرب خط عرض ۲۲ درجة وبالتحديد هي دبروسه ٠‏ عنقش 
ودغيم والتي لم تكن في أي يوم خاضعة للإدارة السودادية قبل إبرام اثفاقية 
نفس الوقت فإنه' لا يوجد سبب محدد لاختيار نقطتي الحدود التين 
بق الحديث عنهما ‏ ولربما كانت هذه المسألة مضمنة.في مذكر: 


أن 


وعستد إسدال الستار على حملة استرجاع السودان ء تم إخلاء الحامية 
المقيمة في القيقر تماما وتم ترحيل أسر الجنود السودائيين التي كانت تقيم 
دلخل الحامية إلى شمال شرق دبروسه جيث تم تخصيص قطع سكنية لتلك 
الأسر . رفي ذات فوقت أزيلت مخازن الذخيرة وترسانة الجنود المصريين 
» وبرزت مساكن جديدة أنيقة في المكان البائس لسكن ومقر الجدود السودانيين 


. وحول المستشفي إلى رئاسة للسكة حديد ثم مؤخرأ إلى ناد بريطاني . وفي 
يطل حمن جهة النهر على الوق . 
وبني الإغريق كنيسة كاتوليكية صغيرة في المنطقة التي شغلتها إدارة 
الجمارك لاحقاً . 

وخلال السنوات الباكرة من القرن العشرين بدأت الإدارة تأخذ شكلاً 
مدتياً . فحلنا كانت -أثناء فترة الإعداد لحملة استرجاخ السودان -تخضع 
للحكم العسكري وكانت إدارئها مجرد ترس في آلة الحرب الضخمة ٠‏ كان 
إود هاوس) أول الحكام العسكريين وخلقه " قرنفل” ثم "هنت" وعندما حل 
السردار بحلفا في مارس 697١م‏ جمع ما بين منصبي الإداري الأول والقائد 
الصسسكري . وعنما اندلعت الحرب واندفع الجنود جنوبا » أوكلت الإدارة 
اللقوة البريطاتية التي تمركزت - احتياطاً . -بالحامية . وعندما أزيلت مبالي 
القيقر الطينية ابتاعت الحكومة الفندق المملوك ” للويزو" واست 
محلية . فاحثلت المحكمة الشرعية والقسمان " الكتابى "و ” الحسابي” الطابق 
الأراضي بينما أبقي الطايق الأول للمدير ومساعديه الإدارب : 
أما رئاسة المركز فق كانت تزاول عملها من المبني الذي صار مؤخراً متحفا 
. وأثناء. السنوات العشر الأولي لم تكن الإدارة مستقرة كما لم يكن تحديد 
السياسات ممكناً بسبب تعدد المديرين الذين خدموا في وادي حلفا . وبمراجعة 
قائمة المديرين النضمنة في الدورية التديمة المحفوظة بدار الوثائق 
بالقرطوم » تبين لي أن اثني عششر مديراً قد عملوا في حلفا في الفترة من 
0م إلى ۱۹۱۰م + بل أن عام 50 اوحده شهد تعاقب سبعة من المديرين 
. وفي عام 517١م‏ بدأت فترة الإدارة المدنية وكان السيد ( ج. ي.. آيل) 


أقام الويزى' فندقا من طاب 


أول المديريسن المدنيين . وابتداء من هذا التاريخ تطاولت فترات المديرين 
وتراوحت ما بين عامين وسبعة أعوام ا تكشفه القوإئم الرسمية . وقي 
عام ١١1۹م‏ خصصت المساحة التي كانت تقع بين إدارة الجمارك والطابية 


رقم .0 ' أو ها كان يعرف ب :بو فريق وبش" والتي کا 
تروي بالساقية -لبتاء النستشفي ؤمحطة السكة حديد ورئاسة الإدارة المحلية 


أرضا زراعية 


» بعد أن دفعت عنها تعويضات مجزية . وتم منج مباني إفندق لويزو) 
المصلحة السكة حديد. 

وقي عام ١۱۹۳م‏ سوتتر 
أص بحت إدارة حلفا قي مستوي مركز تابع للمديرية الشعالية التي كانت 
عاصمتها " الدامر" . وكان السيد " برفس" آخر حكام حلفا كبل تنفيذ هذه 
السياسة . وقد تم إلغاء مركزي (عبري) وإدلقو) مع ١‏ 
نقطتي شرطة وبعض المحاكم الأهلية التي تختص بالمسائل الأ 
وينبغي التذكير هنا بأن سياسة الحكم غير المباشر طبقت لأول مرة في عام 
م على أثر مرسوم أصدره الحاكم العام عَيّن بموجبه عمد ومشايخ 
القرى من بين الأهالي للمساعدة في جباية الضرائب وإعانة مفتش المركل. في 


ة اسياسة دمج المحافظات الصغيرة ‏ - 


رفي الفترة بين 1۹۳١‏ م و 1567م غمل تة من مفتثمي المراكز 
البريطانيين في حلفا » أولهم السيد 'ت. جونستون” وأخرهم السب 
وکان السيدانٍ (هاريسون ) و(, اذكري حسنة . وفي عام ۸٤۱۹م‏ كم 


تعيين أول مساعد مفتش سوداني وهو المرحوم السيد عز الدين مختار الذي 
خدم مع السيد "بن '. وفي عام 1597م خلفه السيد علام حسن . رفي 
أغسطس ١٠۹١م‏ تمت سودئة الإدارة ورقي السيد محمد خليل بتيك (الإداري 
النوبي الشهير) إلى وظيفة المفتش وتقلد وظيفة مفئش مركز حلفا لمدة عامين 
٠‏ وعند ترقيته إلى نانب مذير مديرية ٠‏ تقلد السيد حسن جبارة -أحد زملائي 
-وظيفة المفتش لمدة عام ثم خلفه صديقي عبد السميع غندور . أما آنا نقسي 
فقد كنت آخر مفئش مركز ني هذه المنطقة التي حكم عليها بأن تختفي تحت 
مياه بحيرة السد العالي!© * 


وفسي خواتسيم الفسرن التاسسع عشر واثناء الخد الأول من القرن 
العشرين تم اختيار ' حلفا" مكاناً ملائماً لاعتقال ونقي كبار أسري المهدية من 
الأمراء والنادة الذين ينتصبون لفترة حكم الخليفة » وذلك لعزلتها وبعدها عن 
باقبي مناطق السودان ومصر . هنا نأتي إلى قصة هؤلاء الأبطال التعساء 
.ففسي أعقاب هزيمة النجومى في " توشكي“ عام 484١م‏ تم نقل كل الأسري 
إلى القاهرة . ثم شيد سجن خصيصاً لهم برشيد عام 1845م وذلك أقضاء 
. وعندما حدثت معركة ” النخيلة ' في أبريل 1458م 


استسلم الأمبر مجمود ود أحمد ومعه كم مقدر من رجاله فيهم إخوانه الثلاثةا 
إبسماعيل و محمد المهدي وعلى » فتم إرسالهم إلى وادي حلفا في طريقهم 
للانضمام إلى أسري معركة توشكي . أما الأسري الذين كانوا في مرتبة أقل 


من حبث الأهمية وهم بشير أحمد الناجي » والفكي محمد أبو حران » رراشد 


يونس» ومحمد جاره وعبد الماجد هيام » وود قمر › ف 


"ايى للج 


اقع كي اردان من هذد بعيرة ؛ (نحيرة الثوية +ع - قرم ٠‏ 
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الى 


حلفا ٠‏ وفي ذلك الوقت تقرر إنشاء سجن أخر في * دميا 

اکچ ر المهدية من الشخصيات الهامة والذين يتوقع القبض عليهم أحياء 
حيتما تتندم الحملة إلى أم درمان . وبعد معركتي كرري وأم دبيكرات تم 
E‏ ا 
معظمهم من " التعايشسة والاناقله " حيث تم نقلهم للمنفي -تحت الحراسة 
العسكرية يا اتا ب O E‏ الأحمر 
إلى دلتا النيل ٠‏ وبعد معركة أم دبيكرات فر عتمان دفنه.وعاش متخفياً في " 
ثم لجا بعد ذلك إلى جبال واريبا " بالقرب من اليحر الأحمر حيث 


قوز ر 


وشي به شخص يدعي * محمد أور*. وفي الحال تم القبض عليه وأرسل حن 
طريق البحر الأحمر إلى دمياط . 
وفي بداية القرن العشرين » كان أشهر أولئك الأسرى/ البناء المهدي 
وأبناء الخليفة عبد الما" وأبناء !ا 


على ود حئوا'! وأبناء الأمير 


الخد لخر من السيد : عمر بعلو لت أخ الخلفة. 

قشي جوالي حر سلوات اورا بوادي حلا 

ا هلاه كثرا : عبداد رلطاهر وتصر شین وعلي وقد أرسلوا أريعتهم هلي مدرسة خاصة في رشيد وكاتوا 
يعاملون معاملة طربة وعقب ماهم انمد سا د ية لمارا بوظلاف دترا في مصر حيث كوقي مداق 
وفنسزالدين اما الطاهر ققد توفي بوادي حلنا وهو قي طريقه لار الوطن بصحية أخيه علي الذي كان 
الوحيد من بين لخوته لای بق الحياتوآما بدلرحس شذي کان جينها في الثاثة حشرة من ضرم 
قن ترك في كنف امه بام ترما 


اکان عد فر ثمتية عشر وک تصمؤا لى ثلاث قو ثم لسر + فانتين كدو قدرين على العمل العو بالممسالج 
المكومية يمسر والشياب منهم بعث رهم تكريب بينرسة (نت الديةالزراعية با الأطفل فك ادخلوا مدرسة رتو بع 
1 الدين لكر يناه فعاو 


5 
هلو ام ر وا قاض رمد لقي مسد يدير عل قد عكر ا ى ليد ل عا 
وأا عبد اميد وحمل وحدائرحيم رمحد السيد وسليمن والزود وقش وليب لين 

کارا بنخرسة رشيدثم أعيوا ل آم حرمان کی عام ۲۰۸ ام وما جد السام اتر ا 


يعفوب أخ الخليفة الذين ألقي التبض عليهم إثر مقتل الخليفة في معركة أم 
دبيكرات .أما كبار الأمراء وكبار الشخصياث الذين أرسلوا إلي سجون الدلتا 
فقد كانوا + يونس ود الدكيم » وعبد الباقي ء وعيد الوكيل » وإبراهيم مالك > 
وفضل حسن » والختيم موسى ؛ ومحمد الأمين يعقوب » وخاطر حميدان » 
وإبراهيم مخير ٠‏ وعلي الشيخ سعيد ء والأمير محمد زين . وأما أولنك الذين 
يأتون في مرتبة تالية من الأهمية فق نقلرا إلي وادي حلفا بعد إتعلم فتح 
السودان . 
وفي عام 1904م شرع على عبد الكريم (وهر أبن عم المهدي ء 
وكان مهووساً ومقتل العقل ) في التبشير بتعاليم تتعارض مع الشريعة 
الإسلامية وجمع حرله رهطا من الأتباع . وقد اعتبرت حركته خطرة علي 
الأمن وعلي صسحة الدبن . فأعتقل هو وأتباعه الذين.كان أشهرهم محمد 
الزاكي وعوض أبو القاسم وسعد العيش ء ونقلوا إلي وادي حلفا وحبس علي 
1 الحصن رقم 4) ولم يكن يسمح له بمغادرة 
٠‏ وبقي سجناء الدلتا البؤساء يعانون من الظلم حتى عام 1108م . 
ففي امارس 1508م.رفع سجناء رشيد تظلماً إلى مصلحة المخابرات وإلي 
سلاطين باشا الذي كان قي هذا لوقت المفتش العام للسودان » يطلبون فيه 
إعادتهم إلي وطنهم . وتشكرا من رطوبة طقس الدلتا الذي أودي 


: مر وعلي ومونمى وأحمد وحيدالماجد وعبدالرحشن رحسن وعيدائد وحبدائه وکلهم زر 
وقد ضبم انان الأخيران إلى +خوانيسا بع عامين والحنوا كلهم رة الما حديد بالماينة 


منهم وأدي إلي تدهور صحة من بقوا علي قيد الحياة ٠‏ وف 
سجون النلتا (م . ن . بريلزقورد) أحد قاد حزب الأحرار 
وتحدث إلى عث .ويما أن حالة السجناء المحزنة.كانت لا تح 
دليل فقد نقل للمسؤونين البريطانيين استياءه من سؤء معاملتهم ورجا أن 
يعاملوهم معاملة حسنة . 


وعند عودته إلي لندن كتب السيد (بريازفورد) مقالاً نقدياً في صحيفته 
أشفعة بتقرير إلي الحكومة . وسرعان ما أبدت الصحافة المصرية اهتمامها 
بالقضية وظهرت متالات في (الأهرام) و (المنبر) ر(اللواء) و (المؤيد) ٠‏ 
ودبج الصحقي الشهير حسين هيكل محرر جريدة (السياسة) الناطقة يلسم 
حزب الأحرار المصري مقالاً ناريا بعنوان : “الرحمة فوق العدل.. عثمان 
دقنة : السجين الخالد ' ؛ عبر فيه عن قتاعته بأن أولئك السجناء ليسوا 
رز حدود الحق 
» وأهاب بالساطات البريطانية إطلاق 


مجرمين وإنما هم عظماء بلادهم وأن ما قاموا يه لا 
المقدس للدفاع ضد الغزو الا 


سراحهم فوراً وإعادتيم سالمين إلي ديارهم . 
وقد أفزعت حملة (بريلزفورد) وما أججته من المشاعر في الصحافة 
المصرية ١‏ السلطات البريطانية في القاهرة وبعد تحقيق حذر تقرر الإقراج 


عن السجتاء المسالمين ونقل المشا إلي وادني حلفا . ونتيجة لذلك تم 
إطلاق سراح إبني المهدي الذين يقيا علي قيد الحياة وكل أبناء الخليفة علي 
ود حلو ماعدا محمد أحمد وسمح لهم بالعودة إلي آهلهم . ولإيجاد مكان لحبس 
بقية السجناء في وادي حلفا فكد فرج عن أبناء الأمير يعقوب وأرسلوا إلي 
عطبرة ليجنوا عملا ؛ أما 


أفرج عنهم من سجون دمياط وحلفا. ثم صدر كرار بنقل من تبقي 
من سجناء الدلتا إلي زادي حلفا . وقد وصلت آخز دفعة منهم في ٠١‏ أبريل 
.ام ثم تبعهم (دقنة ) في ديسسير . 

جناء!'! ال 


من تبقي من ال 5 
مجموعات . فشملت المجموعة الأولي 
كسبار القادة والذين وضعوا تحت الحيس الغاس ق في الحسن رقم ۽ ول يكن 
ازين إلا مرة واحدة ظهراً وهؤلاء هم : عثمان دقنة 

وعلي عبد الكريم . وأما المجموعة الثثنية ققد حبست أيضا في الحصن (رقم 
4) وقسد منعرا من الاختلاط بالأهالي . وأما المجموعة الثالثة فتشمل السجناء 


الشباب الذين وضعوا تحت عقوبات مخنفة لا تتعدى في أغلب الحالات تحديد 
الإنامة وقد عاشوا في معسكر اليجائة وسمح لهم بحرية الحركة في المدينة 
والاشتغال في السوق » واستخدم بعضهم في ورش السكة حديد . 

وبعد مرور بعض السنين » غيرت حكومة السودان معاملتها لهؤلاء 
السجناء وقررت اتخاذ خطوات إيجابية لإعادتهم اممارسة حياتيم العادية في 
المج تمع السوداني انجديد ء فأولنك الذين تلقوا تدريباً زراعياً في المزرعة 
التجرييية بعيت الديبة في مصر ٠‏ الحقوا بمصلحة الزراعة وهناك آخرون 


كثر كم تعيينهم حرفيين في ورش السكة حديد ٠‏ وهناك عدد منهم حددت 


عاب ع ع لوق ليك فى قاس وان ل ر ار 
9 ارين من سر وزوجت الشلكلوبة ( صتا لكريم 
ونه توب وې ريت ا و مکی انوا هم د ار سسيداع ولي فرار الذي: ا 
لاز كي طمل ١‏ وحلي المحسون ور ادم ملك وابرايم متیر ويعوب فو 3 
ومحمد لز لكي وإيرادي غار جماږي رالځتیم موسي وقشل خسن وعوض لبالقاسم ومحمد فضل انه وشارف دم 
ري : 2 


إقامسته في أم درمان » وود مدني والقضارف والجبلين وسنجة وكوستي . 
وبحلول ديسمير عام ۱۹1۷م لم ي إطلاق سراحهم خطراً 
علي الأمن في ذلك الوقت وهم : عثمان دقنة وعلي عبد الكريم وعوض أبو 
القاسم ومحمد أحمد الحلو . وبعد فترة قصيرة مشج لعوض أبو القاسم ومحمد 
أحمد الحلو بمغادرة وادي حلفا والعيش ثحت رقابة الشرطة في مؤطنيهما 


إلا أريعة أعت 


تاركين عثمان دقنة وعلي عبد الكريم الذين كثب عليهما أن بيقيا في هذه 
المدينة مدي الحياة. 

وف ام ۹۲۳١م‏ إلتمس عثمان دقنة من السلطات السماح له بأداء 
فريضة الحج ء إلا أن هذه الأمنية النبيلة رفضت بشكل متعسف ... وتسرب 


الخضبر إلي أحد أعضاء البرلمان البريطائي من حزب الأحرار فوجه سؤالاً 
حول رفض طلب عثمان دقنة لزيارة الأراضي المقدسة. فأنكر وكيل وزارة 
في هذا الشأن وأكذ لأعضاء 
اه . ولكن صحف 
حزب الأحرار شنث حملة من الإنتقادات علي الإجابة الكاذبة وطلبت إجراء 
تحقبق دقيق يزيل عن عثمان دقنة ما لحق به من ظلم . 

لاك أن ما كتبته الصحافة قد هز الحكومة البريطائية » فقد سمحت 
مرجمة لدقنة في عام 1974م بالئوجه إلي مكة المكرمة . وعند عودقه. إلى 
رادي حلفا خصتص له متزل صغير بالقرب من مركز الشرطة حيث قضي 
بقية حياته صائماً كل التهار قانعأ بقليل من الطعام والاين والتمر بلا » 
مكرمأ كل وقته للصلاة وتلاوة القرآن حتى توفي بهدوء في ليلة11 ديد 
۷م - وبعسد جنازة صامتة دفن في مقابر سيدني.إبراهيم . وهكذا أسدل 


الخارجبة التماس عثمان دقنة أو إبداء ر 


الستار عني حياة أعظم الأبطال الذين عرفهم تاريخ السودان وأحد أشجع 
وأفرس مقائلي القرن التاسع عشر ... قائد (الفزي وزي 7) والمحارب الذي 


انتصر فسي خمس معارك وهزم 
والب وهندوب وطماي وخور شمبات ) .. صاحب البطولة والجسارة 
والميارة التي لأهلت مؤرخي العالم وجات (تشرشل) يخلع عليه حال 
الإطراء . 


وبعد وفاة 


بقي علي عبد الكريم وحيداً مع علالته في القي 
يقلح قطعة أرضه الصغيرة ويجني ثمار نخيله حتى وفاته عام 1545م . 

لقد عامل سكان النوبة هؤلاء السجناء الأبطال - في قبودهم وعزلتهم 
- معاملة طيبة . أما الذين سمح لهم بالاختلاط مع الأهالي فقد تركوا وراءهم 
أصدقاء عديدين ما زالوا يذكرونهم بكل عطف . وبالرغم من أن سيرة عثمان 
آنة كانت مجهولة بالنسبة لعامة الناس في مدينة حلفا إلا أنه كان بالنسبة إل 
من الأولياء الذين نسجت عنهم كرامات عديدة . 
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الدارس لتاريخ السودان -قديمه وحديثه -يلاحظ أن كل المرٹرات 
الكبرى -تقريباً- فد دخلت البلاد عن طريق الثيل وعبر أرض النوبة ‏ فقد 
لعب هذا النهر دورأ كبيراً في تشكيل تاريخ النوبة وتاريخ السودان عمرماً . 
قفي الأزمان القديمة أرسل عظماء الفراعنة الذين ينتسبون إلى الدولة الوسطي 
أساطيلهم إلي أعالي النهر فيما وراء الشلال الأول وبنوا مدنهم ومعابدهم 
لي امتداد الشاه في بلاد الئوبة وأنشأو؟ دفاعاتهم ند التملالين الثاني 
والثالث . وهكذا امتدت أولي الحضارات التي عرفها العالم إلى تلك المنطقة 
وبعد قرون من الحياة المستقرة » تقدم الكوشيون من الجنوب وغزوا النوبة 
إونهيوا مدنها ثم ساروا شمالاً حتى أخضعوا مصر . ولكن الفراعتة سرعان ما 
استعادوا قوتهم واسترجعوا ما فقدوه من البلاد . 

وفي فجر المسيحية استقل الآباء المسيحيون مراكبهم من (رشيد) إلي 
النوية حاملين الإنجيل وداعين إلي سبيل السلام . فأقاموا في خرائب المدن 
الفرعوت ة وبتوا علي انقاض المعابد. وعلي نقيض قدماء 
المصريين ء تشر الأياء المسيحيون نفوذهم حتى بلغ أقاصي السودان وأخذوا 
في بناء المدن والكنائس حئى بلغو! علوة جنوبي الخرطوم حيث أقاموا 
مملكتهم السسيحية . ثم انتشر الإسلام في منتصف القرن الثامن الميلادي 
عنديا اتدفع المسلمون العرب سوهم مشيعو, يمان علي طول 
ضفني اليل من مصر إلي بلاد النوبة وأقاموا حضارتهم الإسلامية الجديدة 
فوق آثار المملكة المسيحية المحتضر: 
الكنائس وفي بعض الأحيان تم تحويل الكنائس إلي مساجد . ومثلما فعل 
سابقوهم من المسيحيين فقد توغل المسلمون العرب جنوباً واستقروا في منطقة 


وتم بناء المساجد بالقرب من أنقاض 


(حزام السافنا) الذ لإبليم مرعي طيباً . 

في. الترن التاسع عشر كان النيل هو الطريق الرئيسي 
وهي غزوات : محمد علي باشا وإسماعيل باشا واسترجاع السودان عام 
مم . وبسرغم الطبيعة المستعيلة لحملة إنقاذ غردون في عام 884 ام 
قلم يكن هناك طريق أسرع من الثيل ٠‏ وحتى (التجومي) لم في استطاعتم 
تجنب الثيل وهو في طريقه لغزر مصر مع سابق علمه بتمركز قوات العدو 

المستطقة الواقعة في ما بين عكاشة وحلفا ٠٠‏ باختصار فإن بلاد النوبة 
كانت البوابة التي عبرت من خلالها الحضارات رالاديان والجيوش إلى 
السودان - 

إن أحد أوضسح سمات بلاد النوبة هو عزلتها ٠‏ فهي منطقة نائية 
ومنفصلة عن باقي القطر بموانع طبيعية ٠‏ فمن ناحية الشرق.وللغرب فهي 
مقطوعة عن العائم بالصحراء التي لا حدود لها ومن ناحية الجنوب تمتد 

اء العتمور الفاحلة إلى مسافة تقرب من ٠٠١‏ كيلو متر بين وادي حلفا 
وأبو حمد . آما مجري النيل إلي دنقلا فمسدود بثلاثة شلالات (الثائي 
والثالث والرابع) والشلال الثالث وحده يثكون من سلسلة من أربعة جنادل 
(سسمنة وتنجور ودال وكجبار) . ومن جية الشمال تبعد أسوان مسيرة 37 
ساعة بالباخرة من وادي حلقا . وقبل مد خط السكة حديذ فإن الوصول إلي 
حلفا لم يكن مكنا إلا عبر ثلاثة طرق وعرة . فمن جهة الغرب يمتد (درب 
الأربعين الذي القوافل عبر الصحراء بدء بمدينة إدارا) البعيدة بالقرب. 
من جل مرة بمديرية دار فور ومرورة بالغدائر والواحات والأودية والسهول 
الرملسية حتى تصل إلى أسوان محمّلة بالعاج وريش النعام وجلود الحيوانات 


اثلاث غزوات ٠‏ 


المتوحشة والمطاط الخام المستخرج من غابات بحر الغزال .وذ القوافل 
المكونة من مئات الإبل تتوقف في محطتها الأخيرة (يواحة سليمة) قبل أن 
تتوجه إلي النيل جنوبي حلفا .ثم تير بمحاذاة الضفة الغربية للنيل عبر 
إيلانة) و(عنيبة) إلي (درار) بانقطر المصري . ولأن هذا الطريق طويل 
وتاحل فإن استعماله كان قاصرا علي فصل. الشتاء حينما يكون الطقس بارداً 


وبقل الاحتياج إني الماء ٠‏ وإلي الجنوب فإن الاتضمال ببرير يتعذر إلا عن 
طريقين : الأول يسير علي الضفة الغربية النيل المتعددة 


مروراً بكوكا ودنقلا وكزيمة ثم عبر أرض المناصير إل أبو حمد قبربر » 
والثاني هر الطريق الشهير الذي يجتاز العتمور ويربط كروسكو بأيو حمد 
مرورأً بابار(المرات) .وهذا الطريق هو الذي سلكه غردون في آخر رحلة له 
إلي الخرطوم ء وهو الذي التزمه (أورلولدر) عند هروبه من أم درمان » ولا 
يزال عرب العبابدة يطرقوفه لتيريب البضائع والإبل إلي مصر . 

فالسنوية - كما رأينا -بلاد معزولة ؤظل الفوبيون مشدودين إليها » 


يعيشون في عالمهم الخاص. ولهذا السب 
في السودان خلال القرن التاسع عش 


بلادهم بمعزل عما كان يجري 


( 


بون إلي نف 


إدعي (سلقمان)- عام الإجتماع الشهير حفي كته (أجناس أ 
ن ينتمون إلي الجتس الحامي الأفريتي » وهم 
العنصر الذي ينتمي إنيه قدماء المصريين وقبائل البجا بشرق السودان » لكن 
لا يعرف بالضسبط من أين جاء أسلافيم إلى بلاد النوبة . ويميل (أ ٠‏ ج. 
آركل وبروقيسور بلملي) إلي القول بأن أصولهم جاءت من (ينت) ببلاد 


الصومال . ويقول( لزلي قرينر) - بغير تأكيد جازم - إن ثقافتهم كانت 
آسيوية أكثر من أي تأثير آخر . ولربما جاموا من آسيا عبر اليحر الأحمر 
ن طريق ميناء (القصير) . ومهما كان الجدل حول هذه المسالة فإن علينا 
أن نفترض أنهم كانوا من الحاميين إلى تثبت الأبحاث العلمية غير ذلك ٠‏ 
وفي كل تاريخهم التديم وخلال الحقبة المسيجية » ظل النوبيون 
محافظين علي دمائهم الحامية. وحيئما هجرة العرب الرئيسية إلي 
السودان في منتصف القرن الثامن الميلادي» كانت بلاد التوية أول المتأثرين 
بها . وتوغل العرب إلي أقاصي بلاد التوبة واختلطوا بأهلها وارتبطوا 
بأواصر المصاهرة مع بعضهم . وكانت هذه أول مرة تختاط فيها الملانح 
الحامية للنوبيين بالام السامي . وكان هذا هو التفمير الوديد -كما يقول 
(داؤود كبارة) في (الدر الفريد في الأخبار المفيدة) لحقيقة وجود الأشراف 
وعرب الحجاز بالسودان . غير أنه لا يوجد مرجع تاريخي يجدد حجم الوجود 
العربي في بلاد النوبة لكن بما أن العزب قوم مترحلون وبما أن النوبة منطقة 
اجافة فيمكن افتراض أن إقامتهم لم تكن بالكثافة التي في حزام السافنا 
السوداني . وهذا يتقق مع الزعم التقليد: 
تدعيه الأسر النوبية . 
وفي القرن التاسع عشر إختلط الدم التركي بالدم النوبي . ققد تزوج 
ااكشاف (وهم عمال صغار عبنم الأئراك لإدارة القرى ) نساءً نوبيات 


القائل بنقاء الأصل النوبي الذي 


وأصبح أحفادهم يعرفون اليوم بالكشاف . وهم ينتسبون من ناحية الأم بلي 
التوبيين الذين يعتبرونهم إخوانا ليم ويتمتعون بكامل حتوقهم الاجتماعية وبحق 
امتلاك الأرض والإتامة في الأرض التي ولبوا فيها . وفي عهد (همام أبو 


يوسف ) حسدث أمر مهم يتعلق بتعريف سلالة. الكشاف وما 
كرويه خلاصة القصة الواردة في مخطوطة المؤرخ النوبي 
القصة : * إن همام إعتاد أن 
المال . وهذا التقليد الذي كان ساتداً لزمن طويل فد أجج 
الكشاف . وتبعاً لذلك عقد كشاف (إبريم) حلناً بي 


مكوناً من ثمانية من 
فروعيم هي ' الإبريماب والغجراب والأعا حسين والسكوراب والكيخياب 
والتباشيا والحمدوناب والكارياب "2 وقرروا شن الحرب علي القروع الأربعة 
المكودة من" الداؤوداب والدبابيا والمندولاب والآزريهان . ` 
وعندما. أحست فروع القبيلة الأربعة بنوايا أعدائها » إنتقلت جنوباً 
إلي (التر) وجهزت نفسها للقتال. ولكن قبل بداية المعركة تدخل بعض الشيوخ 
وعتدوا صلحاً بين الخصمين وفق شروط : تتولى قبائل (إيريم) ‏ بموجبيا 
م ست إقطاعيات هي إيريم وجنيبة وعنيية و وتوشكي شرق 
وغرياً. أما القيائل الأربعة الأخرى فقد ملحت خمسة عشر موقماً تحكمها 
وهي : (عمارنة وفريق وبلأنه وقسطل وأدندان وجزيرة فرص وسره شرق 
وسره غرب ودبيرة وأشكيت وأركين وديروسه وعلقش وحطفا ودغيم) ٠‏ وبذلك 
تم التوصل إلي وفاق: وساد السلام زمنا طويلاً ٠‏ ولا يستطيع أحد من نوبيي 
حلفا أن يؤكد أو يتفي ما رواه ( كبارة ) عن الغداء الذي كان مستحكماً بين 
( الكقاف) بالرغم من أن (كبارة) لم يكن معاصراً له. وآلن أن صدقته ما 
روي تظل مهنزة وتستدعي بحثاً دقيقاً . 


الجدول التالي يوضج القروغ المختلفة لأصول النوبيين: 
لق 
دؤوداب- دبابيا-وئياب-مندولاب 

كسرياب-سكوراب حبزرقانب- 


| 
کخیاب - بيرماب- مجراب ۴| 
أغا حسين- شلاباب . أ 
أولاد أورك الدين - تباشيا- حمدوناب-کاریا 
أولاد عاصم -عبّاسين ا الاب 
1 


بمرور الأيام ظهر مزيد من (الكشاف) في منطقة النوبة ليضيفوا 
فروعاً جدردة إلي قائمة (كثارة)» فبناك أتراك آخرون يعرفون بالغ تركوا 
أندراً في النوبة . وقد شكل قطاع النوبيين الأتراك الكم الأكبر من سكان 
المنطقة التي غمرتها المياه مؤخرا ٠‏ 

الجدول التالي يوضح الأثسام القبلية تبعاً لأصلها وهو ما 


رذ من وثيقة 
ورثها (شريف داؤوذ) من والده الذي كان عمدة مد 1 

وأقسام التوبيين ومجموعاتهم المصنقة آنفاً لا تزع خائبا الي العيش 
بمعزل عن بعضها البعض ٠‏ فهم جميعاً ينتضبون الي أم نوبية : 
رابطة الأمومة التي تجمعيم قرية بما فيه الكفا؛ التشدهم إلى بعضهم بعضا. 
رفي ذات لوقت فهم لايحتقرون بعضهم ولا يتعاملون مع يعضيم علي أساس 


امن واشمهر) وكنوا فی( ول ی ار 
ااه بوت لبه را دل سب 
ا دريب ی كل حل فت كته رنه ریت زوم فير 


اسحا 
زرخ نارين اترك ” 


من القري ٠‏ يل ليست هناك 


قرية واحدة يسكنها فرع واحد من فروع التوبيين ٠‏ وهذا الجدول الماخوذ من 
شريف داؤود ٠‏ يعطي فكرة عن تعدد الأصول العرقية المتعايشة في كل 
القري التي غمرتها ١‏ يق 


3 زيف رت 
کو ويك لبقا حلا بج نتن 
ا دب م 
رفك 2 ماسم مال يونت 
ارو ليل لط سال 
فار مدن 
كي نين 
ا غ ولاب لامر قله زنع 
مركت ول ید 
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(1) الطابع العام للشخصية :- 


النوبيون يُعتبرون من أكثر قياتل السودان مسالمة » رغم قسوة الحياة 
وققرها في المنطقة التي يعيشون فيها ٠‏ وهم كرماء ومهذبون حين يتعاملون 
الغرباء والأجانب ٠‏ فالضيوف يلقون منهم حمبن الرفادة والتقدير 
ويطعمون عندهم بأحسن الإدام والشراب المتاح. وحتى في المناطق الفتيرة 
مئل ( يطن الحجر ) يعجب الؤوار دائما باستقبا! تقبال الناس العطوف ؛ لا أن 
الضيف بال شخصاً جديراً بالاحترام البالغ كما تعتبر 
الحفاوة به واجباً يف النازل علي شخص بعينه منهمٌ بكون 
يفأ علي القرية كلها ٠‏ وحين بتسامع الناس لكلمة: (أسكتي) فإن القرية 
برمتها تتسابق للاحتفاء به. ويمجرد أن يدخل الضيف منزل النوبي يحس بأنه 
قد حل بأهله ٠‏ فوجوه مضيفيه البشوشة تطوقه بالحئان وئظل تثرثر وتسخر 
من الحياة ٠‏ ولا تنطبق هذه البشاشة علي الرجال وحدهم فالنساء اللإئي 
تقدصت بهن ألسن يقمن في غيبة الرجال بواجبهن الاجتماعي بمستو يدعو 
إلي الإعجاب. وأثناء ات الست التي قضيتها في بلاد الفوية لم أكن 
أخطئ غلبة هذه العادة » فالنوبيرن البخلاء قليلون جداً ٠‏ 
كذلق فإن من خ ا 
باستمرار ويلقون بالأوساخ في مكانها 
طرقات القرى نظيفة ٠‏ أما الملابس ا دائما وأما الأطفال 
فبريئون من الأدران ٠٠١‏ إنهم بحق قوم يعشقون النظافة وترتيب البيوت ٠‏ 
فكل أدوات المنزل تغسل وتوضع في مكانها الملائم ٠‏ 


VA 


وحيتما زار الأمير (صدر الدين أغا خان ) قرية بوهين في عام 


م ء أبدى رغبته في أن يزوربيتا من بيوت النوبيو 
بيت أحد بحارة القارب الذي عبرنا به. يقع في القرية التي تلي بوهين. 
وعندما أخبرته برغبة الضيف الكبير ؛ سر ورحب بزيارة منزله فدخلنا 
المنزل غرفة غرفة وجبنا كل أركانه بما في ذلك غرفة المطبخ . وعبر الزائر 
عن إعجابه بمستوي النظاقة الممثاز. ثم دخلنا عشوائياً منزلين آخرين فحصلنا 
علي نفس الننيجة ٠‏ 
لنوبيون مشهورون كذلك بالأمانة والسسالمة: وهم يحترمون 

حرمات الآخرين فلا ينتيكونها ولا يعرفون السرقة أو النفاق ومن الأمور 
العاديسة أن تجدهم يغلقون بوابات المناز 
الداخل : ونعل السسبب الزئيسي وراء استخزاء الخيانة في مجتمعهم هو 
باب بعت البعض وعذم إقامة الع الأجنبي. بينهم + وهناك اعتبار 


بمز اليج خشبية من الخارج لا من 


لحقيقة أن أي شخص لايتهدى حدود ما هو حق له. وإلي جائب هذا ينبغي أن 
نذكر أنه وبلرغم من أن بعضهم سليطو اللسان سريعو الاستجابة للإثارة فإنهم 
لايلجأون إلي العنف للحصول علي ما يعتقدون أنه حق من حقوفهم ٠‏ وخلال 
إلامتسي في حلفا لم يتعد عدد المحبوسين في سجن المركز إثني عشر سجياً 
كانوا لهم من الصعايدة الذين عبروا الدود من مصر دون الحصول علي 
وثائق الدخول الضرورية. أ كقبيلة مقاظة ويذكر ( ه 
.س. جاكسون ) مدير حلفا في أواخر 14م في أحد خطاباته للخرطوم أن 
النوبيين [ق بل سنوات حين تم تجنيدهم في صفؤف الجيش المصري قاموا 
يإحراق أخشاب مخزون البنادق للحصول علي النار التي يطهون عليها 


طعامهم.) وللحقيقية فإن الخدمة العسكرية لا تستهوي النوبيين إلا قليلاً ٠‏ 


علي الحكومة ولكد 


وي 
ولربما كاترا أث قبائل السودان قاطبة من حيث المقاضاة والمشا 
باستثناء آهل ( بارا ) و (بربر). فهم يتشككون في أي شئ ويستهويهم إرسال 
(العسرائض) في أي موضوع. وعندما تكون هناك شكوي ذات طبيعة عامة 
فإنهم يستقطبون مسائدة إخوانهم بالخارج لين اعتادوا علي إرسال البرقيات 
المطولة التي لا حصر لها من مصر ومن أنحاء السودان الأخرى ٠‏ 

وفي أولي جولاتي في منطقة( السكوت) لاحظت وأنا أقترب من 
ي)تجمعاً كبيراً من الرجال علي جانب الطريق بالقرب من قرية(عمارة ) 
فظلننته تشبيعاً لجنازة أحد الأهالي ولدهشتي -عندما اقتربت السيارة منهم- 
رأيت نلك الجمع كله يشير إلينا بالوقوف فأمرت السائق بإيقاف السيارة 


ونزلت منها فابتدر: خص يدعي خليل عثمان إوالذي كان 
المتحدث باسم التجمع) مطولة انتقد فيها العمدة وازدراه ثم أوضح في 
أن العمدة آساء معاملتهم. وفي خاتمة خطبته طالب بفصز 


حبارات قوی کی 
اولت أن أوضح لهم أنني جديد علي المنطقة وأحتاج إلي وقت النظر 
في شكواهم ۽ ولكن ليلا متهم كان يسمعني في غمرة البرج. ثم سألت خليل 
) 3 العمدة من الزمن في منصبه؟) فأجاب: ( إثنى عشر عاما 
بطولها.) فسللت: (لماذا لذتم بالصمت طوال هذه المدة ؟) وللإجابة علي هذا 
جيبه وقدمها لي. کا 
ت وثائق تتكون كل منها من صفحتين 


حزمة الأرراق 


موقع عليها ومقتومة من ما يزيد عن مانة من الأسماء ومطبقة بترتيب 
الأولى شكوي موجهة لمفتش المركز البريطانى قبل سبع 
اسنوات وتحوي نقدا لاذعأ للعمدة ولأبيه رئيس المحكمة وتطلب إقالتهما معا. 
ولأنه كان من الواضخ أن مقتش المركز لم يستجب للشكوي؛ وفقد وجهت 
(العريض) الثانية لمدير المديرية الشمالية وأصبحت التهمة موجهة لثلاث 
جهات من بينهما مفتش المركز نفسه. أما الوثيفة الثالثة فند رفعت إلي 
السكرئير الإداري وفيها شكوني ضد ظلم المدير الذي وقف إلي جانب المفتش 
وأرسلت الوثشيقة الرابعة إلسي حاكم عام السودان وفيها انتفادات للخدمة 
الإدارية. رغنونت الوشيقة الخامسة إلى السفير انبريطاني (المعتمد) في 
القاهره.تهيب به التدخل في الأمر. وأرسلت الوثيقة الأخيرة إلى الملك فاروق 
تشكو له فيها الإدارة البريطانية برمئها. وعندما فرغث من الإطلاح علي تلك 
الوثائق الشيفة ٠‏ سألت (خنيل) إن كان هو وقومه قد لقوا شيئاً من الإنصاف ؟ 
ففال بأسف:( لم نلق شيئاً ۰۰ فمإزال ال 
بريطاني. ) حينها قلت لد؛( مالك لم تشكيهم له رب العالمين 5) 

تنتظرئي في وأدي حلفا 


زمني. كانت الوا 


ا 
تع بسلطاته كاي مستعير 


وعندما عدت من جولتي وجدت ۲۲۲ برا 
وكلها من أبناء (عمارة) العاملين في مصر ٠‏ 
ومن انلصفت العامة الأخرى للنوبي ؛ اعتداده العميق بذاته. فحين 
تعترية محنة خاصة فإنه لا يكشفها للآخرين مهما كانت..وإذا كان من الفقراء 
فإنه يبقي عفيفاً ويخفى بؤسه ويبدو سعيداً كغيره من الناس وهر لا يستجدي 
أحداً ولا يسنهين بكرامته» ومهما عضه الجوع والعوز فإنه يتحمله بصبر 


وجلد يقير الإعجساب. وتبلغ هذه الصفات مداها حين يخفي الواحد منهم 


مصائبه عن أقرب الئاس إليه ؛ أولئك الذين يمكن أن يكون في مقدورهم 
مساعدته. ومن الأمور المعلومة عن النوبيين أنهم لا 
بالحقائق المرة ٠‏ وهم حساسون تجاه النقد حتي لو كان بناءً وجاء بنيّة حسنة 
٠»‏ وهم سفيانيون ويحبون الثاء ٠‏ 

وكشان كك قيائل السودان » فإن للتوبيين معايبهم. فمن النادر أن 
يخالف نوبي أخاه حتى ولو كان علي خطأ ٠‏ ولا أستطيع أن أثول إن كان 
ذلك يرجع للاحترام المتبادل أم إلي الخشية البالغة أم إلي الاثنين معأ لأنه 
أحياناً يتجاوز حدود اللياقة. وهم كذلك متطرفون في علاقتهم يبعضهم بعضاء 
فالنوبي بالنسبة اللوي الآخر إما صديق حميم أو عدر لدود ٠‏ رالصداقة 
إنقطعت الروابط تستقر 


عندهم عرضة لأن تكون ضحية لأنفه الإختلافا: 
العمدلوة إلي ما لانهاية. ولهذا فيبدو أنهم يعرف نقاط ضعف بعضهم 
بعضاً مما يتيج مرعى خصباً لعناصر التطرف والعناد. ويبدو هذا جلي كلما 
ببرزت قضبة عامة حيث يكون تناعلهم معها سلبياً أكثر منه إيجابيا" فحينما 
يكون القرار ضد رغباتهم مهما كان عادلاً ومنصفاً فإنه يواجه باحتجاج واسع 
وبشكاري حاصفة ولكنهم تجاه القرارات الجيدة التي في صالحهم سلبيون ول 
مبالين ٠‏ 

ومن السمات البارزة للمجتمع النوبي القديم» الأثر الذي خلفته: الهجرة 
الجماعية والفردية للذين في منتصف العمر والقادرين علي العمل. وهناك 
رصد لعدد الزوجات اللائى غاب عنهن أزواجهن.والأسر التي غاب عنها 
عائلها ضمن العمل الإحصائي الذي جري مؤخراً والذي أوضح أن الرقم كان 
مخيفاً حقاً. وهذه الحالة لا تقتصر على مركز حلفا وحده » فدئقلا تعاني منها 


م 


بما هو أمبوأ » ولكننا لا نستطيع أن نلوم النوبيين أو الدناقلة عليهاء إذ أن قسرة 
الطبيعة هي السبب الرئيسي . ققد فضتل هؤلاء الرجال السفر مكرهين إلي 
بلد ما والبحث عن عمل يؤمن لهم عيشهم وعيش أسرهم العزيزة » بدلا عن 
ملازمتها في ظل الحرمان والفقر . ولسوء الحظ فقد جذبت النوبيين الآمال 
العريضة لأنهم كانوا يثقون في استثمار مهاراتهم وفنونهم في البلاد النائية 
مئل القاهرة » بل وأبعد من ذلك ...إنجلترا . قأصيح:من الصعب عليهم 
معادوة أسرهم سنوياً باتتظام مما أدي إلي اصطلاء الزوجات بئار الهجر 
الطويل وحرمان الأطفال من رعاية الأبوة المطلوية في هذا الطور الحرج من 
افترة النمو - وحدثني الدكتور طه بعشر (اختصاصي الطب النفسي) الذي قام 
بسانلة من الزيارات للمنازل قبيل التهجير » عن تعاسة أولتك الزوجات . 
فكلما زار المنازل وسال الأمهات عن أحولهن كانت الإجابة : (حنتاً .. كل 
اشسئ علي ما يرام ما عدا والد أطفالي الذي ظل عانبا... عاما ) .وهكذا فإن 
کل شئ ليس علي ما يرام . وفي غالب الأحوال فإن هذه الأسر تترك في 
كنف خال الأولاد أو جدهم الذي يمنحها جزء من منزله لتعيش فيه ٠‏ ولهذا 
السبب كانت منازل النوبيين واسعة.ومقسمة إلي أجزاء ‏ . 

والأم النوبية تواجه الحياة مع أطفالها وحدها. فإن عليها أن تتحمل كل 
أعباء الحياة المنزلية نيابة عن زوجها . وهكذا تقوم النساء بفلاحة حيازات 
الأرض التي تركها لهن أزواجهن ويشرقن علي حصادها . ثم إن عليه أن 
بون مخزون الفح ويضمن مؤونة الغد » ويقمن بتلقيح أشجار النخيل 
موسمياً شم يحصدن إنتاجها ويسوقنه . وبالإضافة إلي ذلك يتولين صيانة 
منازلهن ويرعين المواشي:والدواب ولقد أوضحت أرقام التعداد السكاني أن 


الفلآحات من النساء في المنطقة التي غمرتها المياء كن أكثر من الرجال . 
وعندما حصرنا أشجار النخيل لأغراض التعويضءوجدنا أن كل (الصمذيين ) 
من النساء. (الصمد هو رئيس المزارعين في الرقعة الزراعية ). 

ومن المؤكد أن أرض النوبة تحتضن أفضل النساء الماملات علي 
امتداد السودان . فالمرأة النوبية تقوم دور مقدر في بناء الإقتصاد الإجتماعي 
» وتحتل مركزاً متميزاً في المجتمع - والطاعنات في السن من النساء يتمتْن 
بالعافية وقوة التحمل العضلي الذي يمتحهن المقدرة علي العمل الشاق . 
ويعسض التسساء أكثر شهرة وأعلى مقاماً من الرجال رمن الأمثلة المعروفة 
(ست فاطمة ريّة) والدة السيد جمال محمد أحمد التي عرقت بالكرم وقوة 


وزي النساء في بلاد النوبة له خاصية لافتة للنظر . فون يرتدين فوق 
الفسسستان العادي + عباءة متميزة مصنوعة من تماش أسود رقيق يطلق عليه 
(الجرجار) وهو زي طويل فضفاض له أكمام تتدلى إلي الكعبين وله فيل من 
الخلف يلامس الأرض ليمحو آثار القدم عند المشي . ويضعن علي رؤوسهن 
طسرحة مبوداء من نقس القماش يطوقن بها أعناقهن برفق ويتدلي طرفاها 
(المجدوعين) علي لكتفيين ليبقي الوجه وحده سائرا ٠‏ ولا يعرف أحد أصل 
هذا الزي الذي اشتيرت به المرأة النوبية . أنه حجاب تاجع يجعل النسام ‏ -- 
من كل الأعمار - متمائلات وهن يسرن في مجموعات علي طول الطريق 
. نكن الأجيال الصاعدة من بنات النوبيين أصبحن يعلن إلى ارتداء الثوب 
السوداني بدلا عن (لجرجار) وهذا ما تجده في منطقة السكوت والمحس . 


At 


۲. طقوس الموت والزواج والميلا: 
ليس هناك في طقوس الموث عند النوبيين ما هو غريب سوي أن (العتقريب ) 
الذي توضع عليه جنازة المرأة يُعرش بجريد النقل ويغطي بالقرمصيص7". 
ويتم الدفن بالطريقة النية التي يكون فيها مكان الرأس جهة الجنوب مستقبلاً 
القبلة . وكما هو الحال في أ أنحاء السودان ؛ فإن المأتم يمك إلي ثلاثة 
أبام ء حيث يجلس الرجال تحت سقيفة هيكلها من الحطب وسقفها من حصير 
القمح تُقام خصيصاً ليذه المناسبة .أما النساء فيجلسن علي مسطبة الدار 
الأمامية أو يبقبن بداخل غرف المنزل . وفي اليوم الثالث تقام (الكرامة) 
وهي طعام أو ملابس توزع علي الفقراء وبها ينتهي المأتم. . ومتلما هو 
الحال في كل أنحاء السودان » فإن أقارب وأصدقاء الميث يسهمون في تكلفة 
المأئم إما بدفع قليل من | لمال أو بإحضار شئ من السكر والبن . 
وبالإضافة إلي ذلك فإن أرباب الأسر يشتركون في إطعام المعزين بما 
يحضرونه من منازلهم عند كل وجبة ٠‏ 

وعندما يلغ الولد الحادية شرة من عمره » يختار له أهله صبية 
مناسية التكون زوجة المستقبل . وهي عادة ما تكون بنت العم أو بنت الخال 
أو بنت الخالة أو بنت العمة أو إحدى بنات الأقربين . ويتم (حجزها) له 
بصورة مبدئسية » وينش أ الطرفان وهما علي علم بأنهما سيكوتان زوجي 
المستتبل . وعندما يدركان سن الزواج (وهي في العادة : الحلدية والعشرين 
بالنسبة.للذكر والثامنة عشرة بالنسبة للأنثي ) يقوم الأب أو الأم أو من هو في 
مقام رب الأسرة بطلب يد الفتاة من ذويها (رسمياً) لولده . وئتم الخطبة 


اا جمدت هذه لمعلوماث من نساء طاطات في لسن ولضفت إلها- في بعص لمراضع -ملاحظاتي الشخضية ۰ 


بهدوء وبغير احتفال أو دفع مال أو هدايا . وتقتصر مناسبتها علي تأكيد 
الارتباط وتحديد تاريخ الزفاف . وبعد الخطبة تلزم الفتاة بيتها ولا يسمح لها 
بالخروج إلي الشارع . 

وفي أغلب الحالات يتم دفع المهر مقدماً » إلا في حالة أن تكون 
العروس من أسرة موسرة ٠‏ قفي هذه الحالة يؤجل دفع المهر إلي يوم الزفاف 
. أما الأسر النقيرة فتحتاج إلي دقعه مقدما لثتمكن من مقابلة التزامات العرس 
مثل شراء الملابس والعطور السائلة واليابسة للعروس » وتوفير القمح 
والثرة وأدوات المطضبخ ٠‏ ويتفاوت المهر من ٠١‏ جنيهاً سودانياً في حده 
الأدنى إلي ٠١‏ جنيهاً في حده الأقصى مع ٠١‏ جنيهات (مؤخر صداق) . 
كذلك فإن أهل العريس يقومون بتجهيزاتهم للمناسبة والتي تشمل أثاث المنزل 
وبعض ملابس العروس وإقامة وليمة ضخمة يذبح لها ثور لحيم. 

وفي الأمسية السابقة لازفاف ٠‏ تكون (ليلة الحنة) التي يتم التحضير 
الها بحفل غداء ضخم يذبح له عجل سمين ويدعى له كل أقرباء وأصدقاء 
العريس » فيجلسون ليتناولوا الطعام علي سجاجيد أو حصائر مصفوفة فوق 
الأرض كعادة النوبيين . وبعد الفراغ من الوليمة يبسط " برش" إوهو حصير 
ناعم مصنوع من قصب القمح المصبوغ وأوراق جريد النخل) علي الأرض 
. وتوضع قوارير اازيت الهندي (المحلبية) قرب البرش . ثم تتقاطر علي 
المكان أفواج من الفتيات والنساء وهن يغنين أهازيج الفرح في مدح أسلاف 
العسريس . وفسوق البرش يستلقي العريس وعليه ملابس خفيفة لتيدأ مراسم 
AE‏ . فتبدا أولاً 

بمسح باطن قدمه وأصابعه بس (النحلبية) ثم تضع (الحنة) عليها . وفي هذا 


a1 


الوقت يتستاول كل أصدقاء العريس العازبين قليلاً من (المحلبية) و(الحنة) 
ويضعونها علي أصابعهم تيمناً » ثم يؤتي بصحن كبير مملوء إلي د 
بالساء ويوضع قرب العريس إيذاناً ببدء دفع المساهمات النقدية (النقطة) . 
وتستيل أم للعريس (النقطة) بإلقاء قطع ذهبية في الصحن . ثم يتبعها أقارب 
وأصدقاء العريس واحداً بعد الآخر يحون مساهماتهم أمام الجمع ثم يضعونها 
بالقرب من الصحن وسط زغاريد النساء المحتشدات . ويكلف أحد أقرباء 
العريس بمراقبة سير هذه المملية من حيث معرفة أشخاص المساهمين وحجم 
السادمة ليتم تسجليها لاحقاً وحفظها لدي العريس مرجعاً لتسديدها في 
أعراسهم . وبعد انتهاء فقرة ( النقطة) يعلن ووالد العريس وأمه ما وهباه 
لولدهنا من الأرض والنجسيل . بعدها تجمع (النقطة) وتسلم لأم العريس 
التساعدما في تغطية نفقات العرس . وبعد اختتام طقوس (الحنة) تبدأ حفلة 
الرقص البهيجة التي يقودها ليف من المغنين المحترفين والهواة بألات العود 
والكمان إبالنسبة للمحدثين مذ Ral‏ إيقاعها الجاز الشعبي 
(بالنسبة للمغنين النوبيين التقليديين) - 
وتر ری غ خطاء من تباذ کے ند » يسمونه (الطار) . 
ويقف كل الضيوف في دائرة واسعة خارج الفنزل بينما تتجمع النساء جانباً . 
أما المغنون فيقفون في منقصف الدائرة بعازفيهم بينما يقف صف من عشرة 
رجال في حدود الدائرة مقايلاً لعدد مماثل من الفتيات في الجاتب الآخر .ثم 
تزف للمققرحة الأو ريي الس :+ 
يا جميل سلائقي 


أو ثري سلانقي 

وتعني حرنياً : (إيتها الجميلة .. لم سلرتني وأنا العليل ) .. وهي 
بة كانت شهيرة إبان إقامتي في وادي حلفا ٠‏ وقد يغني المغني أي أغئية 
أخري بالعريية أى التوبية . وعندما تبدأ الأغنية يتفارب الصفان بخطي 
موقعة وتدور الفتيات بأجسامين يمينأ وبساراً ‏ بينما يشرع كل الحاضره 
في تصفيق منسجم وهم يرددون المقطع الأول . وتزغرد النساء 
ويشيد الرجال بالراقصين الحائقين .. وهناك رقصة خاصة تؤديها فتانان في 
منتصف الدائرة بمصاحبة المغني والفرقة الموسيقية .وهناك من بين المغتيين 
دا سي فة ل جع اماق من ارب لكا شري امك 
الحفل . وفي كل مرة يتلقى قيها قدراً من المساهمة يصبيح علنأ .. (دائماً 
في الأفراح .. فلان + صديق العريس » تسلعنا منه كا من النقرد ) وهذه 
المساهمة تكون دالماً جزيلة ومن القطع الفضية وتوزع علي أعضاء القرقة 
الموسيقية إلي مبالغ أخري يدفعها العريس .. ويستمر الحفل حتى 
الفجسر ‏ وفي بيت العروس بقام حفل عشاء تدعي له كل النساء من أقاربها 
ويذبح له روف ثم تبدأ مراسم (الحنة) بلا رقص . 

وفي مساء يوم العرس توخذ الأثاثات الجديدة وملابس العروس.من 
منزل آل العريس إلي منزل آل العروس . وعند وصولها إلي هناك , تثلقاها 
زغاريد النساء اللائي يكن قد تجمعن ليذه المناسبة . 
يتجمع كل أقرباء وأصدقاء العريس بمنزله 
العروس لعقد القران ٠‏ 


ن أن وآخر 


و لاة المفرب 


ويخرجون - فيما عدا العريس - في زفة إلي مئزا 


حم 


ويتم العقد تحت يدي مأذون شرعي بقوم بتجهيز (القسرمة!'؟) في وقت لاحق 
وعندما نتم إجراءات العقد يقوم أقرب أقرباء العريس بتنديم هدية منه للعرؤس 
ء وهي عادة ما تكون حلي ذهبية تتحلى بها جباء التساء من النوح الذي يطلق 
عليه (أصة الرحمان) وزوج-من الأسورة الفضية وقطعة قماش مزركشة 
تحوي قطعأ من الذهب ‏ وأثناء ذلك يقدم التمر للضيوف . 

وبينما تتواصل إجراءات عقد الزواج (ووفقاً للتقاليد النوبية) » تقوم 
سبع نساء بحمل دح ملئ (بالفتة) المكونة من الخبز والحساء والأرل واللحم 
ء ويتجهن به إلي ضفة النبر حيث يتناولن جزء منه ويقنفن ما تبقي في الماء 
(لإطعام الملائكة) ثم يفسلن القدح ويملأنه بالماء وتقوم إحدى النساء بإلقاء 
خاتمها فيه ء شم يعمان القدح بعناية ويعدن إلى منزل العروس . وعند 
وصولين يقممن بغسل وجه العروس ورأسها بالماء ويغطينها بثوب 
(القرمصيص) وتسمي النساء هذا الماء: (موية الشهادة ) . 

شم يتناول الضيوف طعام العشاء في متزل آل العروس حيث ينبح 
عجمل أمام باب غرقة العروس حين تكون جالسة علي مرتبة موضوعة علي 
الأرض وعلسيها (برش) أحمر في مواجية العجل المذبوح لثري الدم المتدفق 
من عنقه ٠‏ وبعد ذلك تغطي العروس (بقرمصيص) عليه ثوب ممن الامورية 
إن النسرة يحلفين بهذه المناسبة بزغاريد عالية النبرة ٠‏ 
وبعد الفراغ من العشاء يتجه المدعون مباشرة الي منزل آل العريس لحضور 
تزينه وعند وصولهم يقابلون بزغاريد النساء ٠‏ ثم يتجه الجمع إلي ساحة 
المنزل تحضور الزينة ويكون الاحتقال كما يلي: يجلس العريس علي برش 


ومن العاد: 


أحمر وبجانبه عدد من الأراني الخشبية' التي تحوى دقيق الصندل والمحلب ٠‏ 
ت الهندية والعطور فتحويها سلطانيات صغيرة . وفي خضم غناء 


1 
الدسرة تقوم في السن بتضميخ رأس العريس بالزيوت المعطرة 
ثم تنثر فوقه مسحوق الصندل والمحلب المعطّر .. يسمي هذا العمل (الجرتق) 
٠٠‏ شم يقوم رفاق العريس العازبون بغمس أصبايعهم في زيت الصندل ثم 
شقوتها تفاؤلا بالمناسبة . ثم يلبس العريس ملابس جديدة من بينها عياءة 
ايرتديها لأول مرة دليلا على إنه أصبح متزوجاً . ثم يسير الجميع في موكب 
حاشد (سيرة) إلى بيت العروس . وهذا الموكب يقوده عاد رجال الطرق 
الصوفية باناشسيدهم تبركأ أو ازكة غنانية تكرن في مقدمة الموكب وتكون 
النساء في المؤخرة مع العريس . وحين يكون منزل العروس في نفس القرية 
أو في قرية مجاورة » فان الموكب يمشي سيراً على الأقدام ويتوقف على 
مسراحل لإجلاس العريس ووزيريه - الذين يكون إحدهما شقيقه الأصغر 
والأخر أحد أصدقانه المقربين غير المتزوجين سعلى كراسي خفيفة ليشأهدوا 
رقص الفتيات ء ثم يستأنف الموكب السير ويتوقف الفينة بعد الأخرى . و إذا 
كان منزل العروس في قرية بعيدة أو كان عبر اثنهر + فان الموكب يستقل 
الحافلات أو المراكب. 
وعسند وصول الموكب مدخل دار العروس » تُعطى العريس سلطانية 
مليئة بالثبن المسكّر والزبد ؛ يطعم منها سبع جرعات ثم يهب الباقي اوزيريه 
وأصدتانه جلبً الحظ السعيد . ثم يُعطي العريس. إناء صغيرً) يحوي بخور 
با في مبخر يضعه فوق وأسم يط سيت .١‏ ثم تقوده 


أ يسمى ودد متها بطق - المترجم, 


وحده سيدة يقال لها (ازيرة) إلى غرفة العروس فيدخل ويضع يده على 
جبهتها وهذا يسمي: " لمس القُصتة 
إلى الجمع ليتلقي التهاني . وفي هذا الوقث تكون وليمة العشاء قد تم تجهيزها 
» ثم يتواصل الرقص حتى الفجر على النسق الذي وصقناء أنفاً. 

وعند الفجر يسير العروسان إلى شاطئ النهر في رفقة الأهل 
والأمسدقاء حيث يغسلان وجهيهما مباشرة من النيل وينثزان الماء على 
بعضهما » ثم تتجه المسيرة إلى أكرب بستان نخيل لقطع بعض الجريد وعند 
عودتها يقدم لها الشاي والإفطار ٠‏ 

وفي الظهيرة يدخل العريس إلى غرفته وهو يحمل صندوقاً صغيرا 
مملوة بالقطع التقدية المعدنية والحلوى . وبعد يرهة يؤتي بالعروس إلى 
الفرفة فسي ثوب " قر مصيص " تزفها النسوة بالزغاريد وقد حزمت فى 
طرف الثوب قليلا من الحنبة ' الدريش". وفي لحظة دخولها يقوم العريس بفتح 
صندوقه وينثر محتوياته على رأسها وتوم هي - بالمقابل- بنثره بحبوب 
القمح المهروسه . وهنا تتسايق الفتيات والأطفال -في فوضي- لجمع القطع 
المعدنية و الحلوى باعتبارها نهباً مشروعاً 


. وبعد ذلك يدعو الله أن يباركه ويعود 


مشروعاً. 

وبعد انتهاء كل هذه “الطقوس * يخرج الحاضرون من الغرفة وييقي 
العريسان منفردين . ويشرع العريس في مساومة العروس لتتكلم . وكلنا طال 
مسكوتها » زاد التمن إلى أن يبلغ القيمة التي اتفقت العروس مع أمها عليها 
فتنطق. وتسمي هذه العادة (فتح الخشم) أي قتح ام أو الاستنطاق. وفي بعض 
الأحبان يكون ما يدفع هدية ساعة أو أسوره ذهبية ولكن المال الذي 
يتعدى في الغالب خمس جنيهات. وفي المساء تخرج النروس علي 5 


وتشاهد الرقص لذي يتواصل في منتصف اليل ثم يدخل العريس غرفته 
وی نم رو جتن العا + 

وفسي فجسر اليوم الثاني للعرس تذبح أم العريس خرافاً يمتزلها وتعد 
كميات هائلة من الطعام وتحملها في صواني ومعها سلال مليئة بالرغيف 
والكابيدة وسلطانية مليئة باللبن الي منزل العروس ٠‏ وعند وصولها يتناول 
العريس سبع جرعات من ذلك اللبن ويغمس يده اليمني قي السلطانية ثم يقدمها 
للعررس التسي تتناول مفها سبع جرعات. بعد ذلك تقوم أم العريس بإهداء 
العروس سبيكة من الذهب ٠‏ 


وفي اليوم الثالت تقيم أم العروس وليمة عداء لأقارب وأصدقاء 
العريس يشترط أن تحوي أفراخ الحمام المشوي ٠‏ 

ويسستمر العرس لمدة سبعة أيام يوقد البخور في كل يوم متها علي 
عتبة باب العروس حيث يقوم الجريس بالقفز فوقه سبع مرات صباحاً ومساء: 
وفي اليوم الأخير تقيم أم العريس مأدبة عشاء ضخمة بمتزل العروس لكل 
قريباتها وصديقاتها قبجتمعن عادةٌ في منزلها ثم يرن حيث الوليمة ٠‏ 

وتبعأ للعادات النوبية فإن كل إمراة من المدعوات أن تحضر معها 
هدية من حب القمح أو الدئيق محمولاً في طبق من البوص غير أن بعضون 
وتحمل أم العريس عند خروجها من منزلها سلة كبيرة 
55 بالفول السودائي والحلويات وزجاجات العصير والسكر والشاي. وعند 
وصولين لمنزك العروس تقدم لهن الشربات رالشاي والفول السوداني ثم 
يتناولن طعام العشاء وبعد الفراغ مته فوم كل واحدة من المدعوات بتقديم 
هديتها لأم العريس ويتم جمع الهدايا كليا في حاوية مخصوصة. وفي وفي 
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المقابل يقدم اكل واحدة من المدعوات قليل من الفول السؤداني أو (الآبريه () 
وخلال هذا الوقت يكون العريس جالساً بالغرفة وبيده كراسة يسجل فيها 
الهدايا وتفئح أم العريس قائمة الهدايا النقدية باسم ابنها العازب الأصغر ثم 
تشبعها الأخرياث بالهدا 
النساء اللائى لا أولاد لهن نيسجلن هدايهن بأسماء أزواجهن. وبعد الفراغ من 
تقيم الهدليا النقدية تقوم أم العريس بجمعها لتصبح ملكأ لها وتحتفظ بالكراسة 
لتفوم برد الهدية حين يحين وقتها + 
وفي المساء يتوم العريس بزيارة أمه في منزلها حاملاً معد هدايا 
من الطعام وعند وصوله تنثر أمه عليه حبيبات القمح داعية الله أن يديم 
حياته وأن يرؤقه الذريّة الصالحة ثم تهديه قطعة من الذهب ٠‏ 

وفسي ظهيرة نفس اليوم تتوالي مجموعات من الفثيات مهمة مرافقة 
العروس الي المطبخ حيث يشرفن علي قيامها بإعداد سبعة أقراص!') مخبوزة 

ن دقيق القمح علي أتون صاج مسطح وبعد أن ينثر السكر علي الأقراص 

يقدم إلى سبع بنات (يشترط أن يكن حديثات الزواج ) ليأكلنها مع العررس 
ولا بد من أن تناول كل واحدة منهن سبع لقيمات قبل أن يتسلمن هدليهن من 
العطور ٠‏ 

وبحلسول اليوم السابع تنتهي الاحتفالات ويباشر العروسان حياتهما 
الجديدة زوجأ وزوجة . 

ولا يستطيع أحد -عن يقين- أن يحدد متي بدأت ممارسة هذه 


ابةَ عن أبنائهن العازبين أو بناتين العازيات أما 


لزقئق من خبق الذرة الستمر والمغلوط بهار - المترجم ٠‏ 


)يسم الترصى بالييجة لای إكليدع) ‏ 


الطقوس وأنا بدوري لا يمكنني أن أردما إلي المصريين القدماء أو إلي الحقبة 
المسيحية أو إلي الإسلام غبر أن تفسير بعض ملامحها سهل للغاية بالنسبة 
لسي. فاللبن مثلاً يرمز إلي السلام ولفأل عند معظم القبائل في السودان أما 
القمح فهو علامة الرخاء وأما (اللبان الم ) و [القلبا) الذان بحرفان بخورة 
مع الصندل فإنهما يبطلان السحر ويطردان (العين) ٠‏ 

أن الكمية الهائلسة من الهدايا والإسهامات التي تعبّر عن ي 
راسخة هي ظاهرة لافتة تؤكد الأهمية الاجتماعية للزواج في حياة للنوبيين 
وتلزم كل عضو في ذلك المجتمع بدفع نصيبه المفروض. وأن الحقيقة 
المجردة التي تتضح من خلال احتفاظ المرأة النوبية بتائمة تحوي أسماء الذين 
اساهموا في زواج ابنها تعني أنها تهتم برد قيمة المساهمة ريما بمقدار أجزل 
في المناسبات المستثبلية الشبيهة. فبدلاً عن إلقاء تبعة تكاليف الزواج كلها علي 
العريس فإن المجتمع كله يساهم في تخفيفها وهذه الإسهامات تعتبر -عرفياً - 
ست اجتماعيا. وبهذا تهون المصاعب المالية للزواج ويتمهد الطريق أمام 
قرجال لإكمال نصف ديهم ولهذا السبب يتزوج النوبيون في سن مبكرة ٠‏ 

وعند ولادة طفل تتلقى القابلة هدايا من الحلوى والشربات وكمية من 
القمح أو الذرة بالإضافة إلي هدية نقدية لا تتجاوزفي غالب الأحيان جن 

ويسمى المولود في اليوم السابع وتقام وليمة عشاء كبيرة بهذه المناسية 
إذا كان المولود ذكراً أو وليمة غداء إذا كان أنثي وعلي الدوام فإن الوئيمة 
تكون كبيرة احتفاء بالمولود انبكر الذكر يصاحبها حفل راقص ليلا رفي بض 
الأحيان يتوم والد المولود في يوم الجمعة الأولى لميلاد الطفل بإعداد وليمة 


44 


غداء حفنة من (الفتة ) يحملها إلي المسجد عقب صلاة الجمعة لتتناولها 
جمهرة المسلين. ويسمي الطفل اليكر الذكر باسم جده لأبيه كما تسمي الطفلة 
البكر باسم جدتها لأبيها ٠‏ 

والأسماء الشائعة للذكقور عند النوبيين هي ( داؤود وخليل 
وعبدالرحسن ع الاسم الأخير حكر خاص للنوبيين مثله مثل اسم 

وف اليوم شاع قصل مجموعة من شاه المونود إلي اليل وهن 
يحمل صحناً كبيراً مليئاً بالفتة / 
الملاتكة.) تم يطلق البخور في مبخر ثا بنة سبع مرات وهي 
تحمل المولود. وبعد النراغ من هذه الطقوس تقئف النساء بكل ملايس 
المونود التي أليسها خلال الأسبوع الأول إلى النبر ثم يملأن دلوا بالماء 
يحملنه إلي لم المولود في بيتها. وتستقيل الأم مجموعة النساء عند مدخل 
البيك وتغسل وجهها بماء الثبل ثم تجهز طبقاً وجا من السعف يحوي ربعا 
من التمج والتمر ليوضع عليه المولود. فتمسك الأم بيدي المولود بيدما تمساك 
فوق الطبق ويضعانه فوق التمح والتمر 
وهن يصحن (ماشنقيت ٠٠١‏ ماشانقتا) وهذا تعبير نوبي لا يعرف له الآن 


إمرأة أخري برجليه ثم يرفعانه ب 


معني. شم يرجح نه سبع مرات قبل أن ينزلنه علي الطبق. وترشف الام 
جرعة من ماء التهر ثم تنثرها فوق المولرد قائلة : (سلامة جناي) ٠‏ 

وفي اليوم الرايع عشر توزع البليلت'؛ على الجيران والمدعوين ثم 
تلبس الأم ومولودها ملابس جديدة ويطاق البخور في الغرفة وتأتي بعش 


النسساء بجريد النخل ويكنسن به أركان الغرفة الأربعة وهن ينادين ملائكة 
الرحمن لمرافقتن إلي النهر؛ (ياملائكة الرحمن قوموا ننزل البحر. ) ثم 


يجمعن ما كنسن من الأركان ريحملن معهن كمية من البليلة المخلوطة 
والمبخر وبصلة يبلن بها الصندل ويذهين في موكب إلي النهر في صحبة 


الأم ومولودها ٠‏ وعند الوصول إلي شاطئ النهر يضعن المبخر علي الأرض 
حيث تقوم الأم وهي تحمل المولود -هذه المرة- بالقفز فوق المبخر سبع 
مرات ٠‏ ثم يقذفن بكل ما أتين به من المنزل في الماء ويعدن إلي أهلهن ٠‏ 
وقد يلاحظ القارئ الوظيفة التي تؤديها الملائكة في مناسيات الزواج 
والميلاد عند النوبيين قهي ترمز إلي لجونهم للدين طلبا للحماية من الشرور 
ولكن من الخطأ علي كل حال الإعتقاد بأن لا عمل للملائكة سوى حضور 
مناسبات النوبيين ٠‏ 
(؟) جوانب أخرى من حياة النو, 
يلاحظ عموماً أن النوبيين عندما يكونون في مناطق أخري من 
السسودان لا يختلطون طواعسية بغيرهم من السودائيين وأينما ذهبوا فإد 
يعيشون متماسكين في مجموعات منعزلة. وعلي الرغم من وجود حالات شاذة 
تتمثل في أشخاص كالمرحوم د٠‏ محمد أحمد علي رمحمد خليل بتيك وآخرين 
ليم صداقات عديدة من غير النوبيين» قإن البقية منهم تحصر ذاتها غالبا في 
محسيط نجتمعها النوبي. وقد أثارت هذه العزلة الاجتماعية تساؤلات عديدة 
ولكنني أظن أنها ترجع إلي نشأتهم في منطقة بعيدة عن التداخل الاجتماعي 
مع الأخرين من الناحية الجغرافية مما حصر معرقتهم علي أهلهم الذين 
عايشوهم. بالإضافة إلى ذلك فإنهم لا يزوجون بناتهم مطلقاً لغير لللوبيين غير 
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أنهم لا يمانعون أن يتزوج.أبناؤهم من غير النوبيات. ولا أستطيع أن أجزم إن 
كان هذا السلوك الاجتماعي يعود إلي حرصهم علي نقاء دم الأم التوبية أم أنه 
مجرد تمصب قبلي. فإذا كان في الأمر تعصب فإن من المؤكد أن الثوبيين 
ليسوا بدعاً في هذا المقام فحتي وقت قريب كانت كل قبائل السودان تقريياً 
تتقاسم هذه النزعة واعتادت أن تستنكر زواج بناتها من غرياء باعتبار أن كل 
الةبائل الأخرى لا ترقي إلي مستواها. وبالرغم من أن هذه النزعة الأميمة فد 
اندثرت عند أغلب القبائل إلا أن يعضها( مثل النوبيين ) مازال يستمسك بها ٠‏ 

يطلق على النوبيين في مصر والسودان (البرابرة) أو (لبريريين) وذي 
الحقيقة فإنه لا علاقة لهذين اللقظين بالبربر أن المغاربة الذين يقطنون شمال 
إقريقيا كما أنه لا علانة لهما بالبريرية ولا يستطيع أحد أن يحدد متي وكيف 
نشا أصلها. وبنكر النوبيون أنهم قد اطلقوا كلمة إبرابرة) علي أنفسهم كما أن 
الرحالة القدماء لم يستخدموا هذا اللفظ عند الإشارة علي النوبيين. إلا أن لفظي 
(بربري ( وبرابرة) ظهرا لأول مرة قي التاريخ أبان العهد التركي إذ إنهما 
وردمًا في كتيي (سلاطين) و(أورلولدر) يمعني فضفاض يشمل قبيلة 
الرباطاب. ويحتمل أن يكون اللفظ مشتقاً من مديتة برير والتي كانت أشير 
المراكز التجارية قي السودان خلال الحكم التركي وكانت معروفة للمصربين 
أكثر من معرفتهم للخرطوم ٠‏ وبالنسبة لسودانيي تلك الأيام فإن كل من يجئ 
من الشمال فهو منسوب إلي بربر وبالتالي فهو (بربري) ٠‏ وحتى وت قريب 
جدا فإن سكان بربر كان يطلق عليهم البرابرة في أنحاء عديدة من السودان ٠‏ 
أما في مصر فإن السودانيين عموماً هم (البرابرة) حتى إشعار آخر ٠‏ 


)١(‏ الخدمة المنزلية 

احترف النوبيون منذ أجيال خدمة المنازل باعتبارها خدمتهم التقلبدية 
التي لا ينافسهم عليها أحد وباعتبار أنهم القبيلة السودانية الوحيدة التي تجيدها. 
وبالرغم من أن خدمة المنازل ليست أنحاء القطر الأخرى إلا 
أن النوبيون يفخرون بها.وقد تساءل (ليزلي قريئر") عتا إذا كانت هذه 
الحرفة هي التي جعلتهم علي نظافة أم أن نظافتهم هي التي مهدت لهم السبيك 
إليها ٠‏ وأنا أظن شخصياً أنه ليس من السهل أن يصير المرء خادماً جيدا” 
فالخادم يحتاج إلي مزايا أخري تؤهله للخدمة المنزلية فبالإضافة إلى حاسة 
النظافة فلا بد أن يكون أميتاً ومؤئمناً وحاذقاً وحسن التصرف حتى يحقق. 
الانسجام مع رب المنزل. والنوبيون حائزون على كل هذه المزايا ولكن 
التاريخ لا يحدثنا عن متي امتهتو! هذه الحرفة: ٠ويبدو‏ أن أسرة محمد علي 
هي التي اكتشفت (للخادم الفوبي). فالخديويّون الأتراك الذين لم يكونوا يثقون 
قمي المصسريين وكسانو! عرضة للمؤامراث والخيانات:وجدوا في النوبي 
المخلص المرالي الخادم المثالي الذي يؤتمن علي دخول الغزف الخاصة في 
قصورهم ويكتم أسرار أسرهم ويقوم بتجهيز الطعام الصحي الشهي لمرائدهم 
الباذخة. وقد كان رجال (السكرت) من طلائع من عملوا في قصر عابدين 
واثبستوا جدارتهم مما شجع مزيدأ من أبناء أدتهم ليجدوا عملا في صور 
الأمراء والباشوات القاهريين ٠‏ وحذا الموظفؤن البريطانيون حذو الباشوات. 
ولم بعض غير وقت كليل حتى غزا النوبيون المطابخ في أهم بيوت القاهرة » 
فاستتمروا صلاتهم بكبار رجال الحكومة للحصول علي الامتيازات. وشيدت 


Leslie Greener(l) 


هذه الفسترة العهد الزاهر لاتجاء طموح الرجال النوبيين نحو عاصمة مصر 
وجذبتهم الحياة الرافية وأضواء المآدب المترفة في منازل ألفخمة. 
وعندما اعتلي الملك فؤاد العرش لم ينس أن يستصحب معه خادمه الخاص 
المخلص ( إدربسس عثمان علي) ابن السكوت إلي قصر علبدين. ويبدو أن 
إدريس كان رفيا فادرا حاز علي احترام واعجاب سيده فارتقى مكاناً علي 


وكان يعتبر رئيس الخدم في القصر. ولزيادة مكااته امتيازاً تم متحه لقب (ببه) 
» وكان هو الخادم الوحيد الحائز علي هذا اللقب طوال تأريخ مصر. وكان 
إدريس حريصاً علي تمكين أهله في القصر فعين سليمان أبو القاسم مساعداً له 
وعندما توفي إدريس خلفه سليمان الذي ظل في الخدمة الملكية حتى 
فاروق. وعندما توقي سليمان حل محله (محمد الحسن سليماني ) الذي خدم 
سيده بإخلاص حتى قيام الانقلاب العسكري في عام 1581م ٠‏ 

لقد قتم هؤلاء الخدم العظماء خدمات جليلة لسادتهم الملكيين فحازوا 
في مركب عالية وأدوا وأجبهم ب 
الإسكندرية قي عام 956١م‏ ذهبت إلي قصر 
لا يزالون في الخدمة وطاف بي أحدهم-يأدب جم ~ علي الغرف الباذخة ولم 
ينس أن يريني المكتب الذي كان يجلس عليه (سليماني. ) كان مكتبا مجاورا 
لمكتب الملك «جيد التأثيث وله منضدة من خشب (الأور) تجاورها خمسة 
تلقوناك موضصوعة علي أحد الرفوف. وتحتوي غرفة المكتب علي سئة 
كراسى جلوس من الجلد اللامعبوعلي الأرضية سجادة عجمية تفيسة بينما 
زّنت الجدران بنوحات جميلة رائعة (لا يستطيع أحد أن يدخل على الملك ما 
لميأذن له سليماني ) هكذا قال رفيقي النوبي ثم أضاف: (وحتى الوزراء 


ازرث 
لالسكوت) 


أحسياناً يعتمدون علي نفوذه الشدخصي لدي الملك لحل مشاكلهم ). وفي النزل 
الملكي بالحرم المكي أددسُني أن أقف علي جناح خاص لسليماني موقوفاً علي 
استخدامه الشخصي. لقد عرف فؤاد وفاروق أين يضعا ثقتهما وبالحق فإن من 
خدميما لم يفجمهما بخذلان. 

أن محمد حسن سليماني هو الوحيد الذي بقي حياً من بين أرلتك الخدم 


الثلاثة المشهورين وشهد تجربة الاستيلاء علي السلطة ٠‏ وبالرغم من أنه كان 
علي معرة بكل تفاصيل حياة الملك المخلوغ ب لو أراد أن 


يبيعها للصحافة العالمية لحصل علي ثمن غال. لكنه آثر الصمت كشأن الخادم 
الأمين ٠‏ 

إن مصر لم تهش للنوبيين مثل ما هشت إبان عهدئ فؤاد وفاروق؛ ققد 
كاتوا يعصئون بسهولة علي الأعمال المجزية من خلال 
ذويهم العاملبن في الخدمة الملكية الخاصة وخدمة كبار المو: 
طبيمياً أن يكون هنالك تدفق مستمر لشباب الئربة على ميدان عابدين. وكان 
أكثر ما يحصلون عليه من حظوظ ينعكس علي أنحاء بلاد النوبة وعلي فنطقة 
السكوت يوجه الخصوص.. فهناك قامت المنازل الفخمة ووجدت الأثاذات 
الحديثة طريقها- في اتجاه أعالي النيل- إلى الغرف وأصبحت علامات الثراء 
تظهبر بطريقة أو يأغرى. واستخدم سليمان أبو القاسم نفرذء لدي الحكومة 
المسرية فأقامت مسجداً في قرية أهله وصار والد أحد الخدم شهيراً وغنيآ 
الدرجة أنه كان يعطر حماره بماء الكلونيا حين يذهب به في جولة عبر القرية. 
وحدثني أحد أصدقائي النونيين كيف أنهم كانوا يتطلعون إلى إجازات أولئك 
الخدم باعتبارها مناسبة عظيمة لأنهم يعودون إلى بلاد النوبة بحقانب مليتة 


بالهدايسا من شارع فواد ويوزعون العطايا علي كل أهلهم. وحدثني أخر من 
أسرة غنية أنه عندما كان تلميذأ في مدرسة حلفا سأله المعلم عما يطمح إليه 


في حدراته فجاعت إجابته المباشرة بقوله: ( أن أصير خادماً ). وام يكن في 
ذلك عجب إذا علمنا أن الآمهات في تلك الأيام كن يهدهدن أطفالهن بأهزوجة 
تقرل : 
قبقي كبيرم . 
هتم باشا . 
هدامة المديره - 
كرسي في صلبه . 
كمشه في إيده . 
عسندما اكتملت حملة استرجاع السودان .واستقرت الإدار: 
اعتمد الموظفون البري كلهم علي النوبيين في الخدمة ا 
اثبت النوبيون جدارتهم واستمرارهم في هذا الشأن . وكان بعضهم حممن 
اتقدمت به السن - عزيزاً علي مختميهم إلي حد أنيم أَمنوا لهم معاشاً 
شيرياً. وكان من ضمن الملفات الروتينية التي تدخل مكتبي في الأسبوخ 
الأول من كل شهر » ملف المعاشات الذي يحوى (شيكات) عديدة من قدماء 
ابريطانيين إلي خدمهم السابقين . وعندما غادر الموظفون البريطانيون البلاد 
دفعوا لخدمهم مكآفات سخية استشروها بطريقتهم . وقد أستوعب التوسع 
الذي حسدث في مصلحة الفنادق والمرطبات أغلب أولئك الخدم ببنما أتجه 
البعض, إلي العمل المستقل فانشأوا مطاعمهم الخاصة في عديد مدن السودان . 
وييدو أن رجال السكوث لم بكونوا يرضون بغير العمل في ق 


ريطالية, 
زلية «وقد 


عابدين ٠‏ فتركوا العمل في قصر الحاكم العام للحلفاويين . فإلي جاتب أحمد 
اج - المنتسب إلي. منطقة السكوت -والذي شغل منصب عبير طتاخي 
كتشنر وعاش إلي ولت قريب في (جنس) » فإن بقية العاملين في (القصر) 
كانوا من منطقة وادي حلفا 
مع كل ذلك آلا يظن القارئ أن النوببين هم قبيلة من الخدم . 
ورغم أن هذه المهنة تغلب عليهم ء فإنهم التمسوا كذلك سبلا أخري للمعاش 
٠‏ ذلك أنهم يمتازون بمستوى أفضل من التعليم بالمقارتة مع أجزاء أخرى من 
السودان . وهسذاك مجموعة كبيرة من النوبيين العاملين في الخدمة المدينة 
بمختلف المصالح الحكومية منهم - علي سبيل المثال :- السادة : إبراهيم 
أحمد » داؤود عبد اللطيف » محمد خليل بتيك الذين تقلدوا أعلي المرائب . 
وهناك طبيب نوبي شهير هو الدكتور محمد أحمد علي الذي احترمه وأحبه 
كل السودانيين لمشاعره الإنسانية تجاه المرضي والفقراء . وفي السياسة فإن 
اللنويين قادتهم الخصوصسيين الذين خلقُوا سمعة طيبة وأظهروا شجاعة 
وحماسأ لتقرير مصير السودان إيان حملة النضال من أجل الاستقلال السب 
إبراميم أحمه ملحت أشهر الشخصيات في كل القطر ء والذي لعب دور 
مقدراً في مسيرة التعليم العالي في اليلاد - كان أحد القادة الذين تزحموا 
الحركة الاستقلالية في السودان . والديد محمد تور الدين - علي النقيض 
عن إبراهيم أحمد - كان زعيماً للحزب السيأسي الذي كافح من أجل الوحدة 


المحمد فور يعارز 


سياف ع 0 
اث ينه ر جیا وي عام 559 ام تاره لی 
وين ولي في خدمة لقصر حلي وله حثم 0140 


مع مصر . وني حقل العمل الخاص يبرز محجوب محمد أحمد وأيتاء .عبد 
لاغتي من بين أشهر التجار السودانيين قي الخرطوم ٠‏ 

وحتى وت قريب » كانت معرفة التوبيين - عموماً -عن السودان 
» ضعيفة جداً . فعندما جئث لأول مرة إلي وادي حلفا ؛ أدهشتي أن النوبيين 
يطلقون عليسنا كلمة (السودانيين) ويتحدثون عن القطار السريع القادم من 
الخرطوم باعتباره : (قطار السودان) . وأغلبية النوبيين لم يروا السودان 
مطلقاً ويظنون أن باقي القطر يضم أناس من الزنوج المتوحّشين المتخلقين . 
وينبني ألا يفهم من هذا أنهم يعتبرون أنفسهم مصريين بالرغم من أن قطاعاً 
كييراً جدأ منهم قد زار القاهرة عدة مرئت » ويعرف عن مصر أكثر مما 
حرق امح رتا هن ا إلى أن أشتراء هة 
القاهرة كانت أكثر جاذبية واستهواء لقضاء الإجازة من الخرطوم . 
يشكل فرصة 
التسهيل إقامتهم هناك . ثلثاً : رخاء العيش في مصر عنه في السودان . 
وقي هذه الأثناء فإن اتصالهم بالمصريين قد أثر علي أخلاقهم . فتراهم 
يتحدثون العربية بلهجة مصربة خفيفة ويستخدمون عبارات الترحيب المسيبة 
التي أشتهر بيا المصريون . ويلبس. أغنياؤهم وكبارهم الجبة الصعي 
ويقدمون القهوة في منازلهم بطريقة (الكنكة. التركية) لأن إبريق (الجبة) 
التقليدي غير معروف لييم. وأسماء الجهات عندهم مصرية خالصة فيطلقون 
علي الشمال : (بحري) ء وعلي الجنوب (قبلي) . وهم المجموعة الوحيدة 
في السودان التي تدخن (الشيشة) . ولم يبدأ النوبيون في التحقق من أن وطنهم 
الأم يضم قبائل محترمة - تفتخر بأصلها مثلهم - وأن أرضه البكر بى 


وهذا سبب أكثر أهمية -كان وجود أقربائهم العاملين بالقاهرة 


التو الهجتهم الخاصة التي تتكون من عدة مئات من الكلمات التوبية 
القديية تتخللها كتين من الألفاظ العربية المحرفة ‏ وهي وميلة التفاهم 
الوحيدة بين النساء العجائز لأن الرجال والجيل الجديد من الشباب يتحدثون 
العربية إلي جانب هذه اللهجة؛ وهي -عموماً -تتجه إلي الاندثار أمام زحف 
العربية لان بعض تعابيرها وألفاظها الأصيلة لم تعد في نطاق التداول . ومن 
الملامح المشوقة -في هذه الليجة - طريقة نطق النوبيين لحرف الدال . 
قيدلاً عن إخراجه. بالصوث المعتاد ء تراهم ۴ 
اللسان علي اللثة الداخلية للأسنان الأمامية العليا يحيث يأتي صوت الحرف 
عيفاً . والنوبيون -كشان أغلب القبائل ذات إللهجة الخاصة -بقلبون 
المذكر مؤنثاً والمؤنث مذكرأ وبالتالي يخطثون في تحديد نوع الجنس . 


انفصل السابع 


2 الأرض في بلاد‎ e 
: : 4 


سأحصر ملاحظاتي وإنطباعاتي- من خلال هذه النظرة المجملة - 
علي الحياة الاقتصادية للنوببين يقطتون الجزء الشمالي من مركز وادي 
فا ٠‏ أي المنطقة التي ستغمرها مياه السد العالي وتشمل أيضا بلاد 
السكوت رالمحس التي تقع علي النيل ما بين شلال دال ومركز دنفلا . 
وعلي خلاق ما سجله تاريخهم القديم -الذي قتل بحا -فان قليلاً من 
المعلومات قد قم تسجيله بالإنجليزية حول مظاهر ال 
والاقتصادية لقبائل النوبيين المعاصرة . ولعل هذا يعود -جزئياً إلى أن 
الآثار المصرية القديمة المنتشرة في هذه المنطقة » كانت أكثر إغراء للزائرين 
من المظاهر الثقافية للسكان. ويسجل رحالة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
تفاصيل عشوائية عند مرورهم بأرض النوبة . ورغم أن الإذاريين 
البريطانيين قد اهتموا كثيرا بالحياة القبلية في السودان إلا أنهم أولوا قليلاً من 
الإهتمام لحياة التوبيين المعأصرين . وقد انغمسرا بعمق في تتبع الماضي إلى 
درجة أنهم لم يكونوا يرون في الحاضر بال . ولم تحو دورية 
(السودان في رسائل ومدونات ) سوي عقال واحد بقلم السيد إبراهيم أ حمد 
عن الزخرفة الفريدة لمداخل البيوت النوبية بصحاف الصيني » رغم أن هذه 
الدورية قد إ كتظت صفحاتها بمقالات الحياة القبلية . وسيكون ما أعرضه 
تمد علي المعلومات الأولية التى جمعتها من السكان المحليين وعلي 
ملاحظاتي الشخصية التي كوتتها خلال السنوات الست التي أمضيتها في 
مركز وادي حلفا - 
يقطي المركز مساحة 16١53٠‏ كيلو مترا مربعاً تمتد من خط عرض 
۴ إلي خط عرض 75 . غير أن الجزء التأهرل منها ينحصر في شريطلين 


نسيّقين علسي إمتداد النهر ٠‏ وما تبقي من المساحة صحراء جرداء قاحلة . 
وفي منتصف المركز ينحدن السبل الصحراوي من الشرق والغرب ليخلق 
واديا ضيّقا تنساب فيه مياه النيل من أقاصي بحيرات وسط أفريقيا وبحيرة تانا 
في اليوبيا إلي مصر .ويدرك من يعيش في الصحراء النوبية القاحلة 
اء كسيف أن الذيل هو حياة الئاس هاهنا . فهو مصدر الري الأوحد للمحاصيل 
الزراعية والعلف وهو وسيلة الاتصال الوحيدة. 

إن ندرة الأراضي الزراعية معلم بارز لمنطقة اللوية . وينحصر حزام 
بض علي ضفاف النهر .وفي بعض الأماكن- مثل (بطن الحجر ) 
-تكاد. التربة تنعدم تماما . فالمنطقة كلها مغطاة بجبال صخرية وأودية رملية 
جافة . أما ضفتا النهر -هتا-فشبييثان بطبيعة الأرض التي لا تعدو أن تكرن 
منحدرات صلبة أو شواطئ رملية . وتبدو جزر شلال سمنة الصخرية عارية 
وماساء فيما عدا ما بكسو قمم الصخور من شجيرات السنط . فندرة الثربة 
بحي المت قبا ن الحجر ) . ولذلك فإن المنازل تتميز بجدران 
من الحجر الجيري غير المملّط إأي أنها تبني بغير مونة ). 

وقد كشنت الحفريات التي أجريت علي المواقع الأثرية القديمة » أن 
الأرض الزراعية بالنوبة كانت أوسع وأن الضفة الغربي 
ومأهولة بالسكان علي عكس الضفة الشرقية .قفي ( فرص غرب) وجدت 
عظام آدمية علي بعد سبعة أميال من النير » كما وأجدت آثار عكشة ودبيره 
غرب وبوهين مدفونة في أعداق الرمل ٠‏ وكالت في الأصل قائمة علي رلعة 
واسعة من ( الجروف )٠‏ هذا يدل علي أن الرياح الشمالية العاتية كانت تحمل 
معها كمسيات هائلة من رمال الصحراء -عبر السنين -وتغطي بها شاطئ 


انت أت 


السنهر الخصسب فتحيله إلي كثبان من الرمل . ونعب انيل درره ف 
أرض النوبة. ففي أيام الفيضان (حين يرتفع منسوب الماء ويكون التيار قوياً ) 
يسع مجري النهر علي حساب الشواطئ الخصبة . 

وقيل يام خزان أسوان في ١۹۰م‏ + كانت بلاد النوية السئلي غنيّة 
5 ة خصبة » وغابات من أشجار النخيل . 
وعندما تم بناء الخزان وبدأ تخزين المياه » غرقت معظم الأراضي الزراعية 
المنخفضة . وفي عام ١517‏ م تم (إعلاء ) الخزان وارتفع منسوب الماء مما 
i‏ ة علي ما تبقي من تلك الأراضي المنخفضة وما بقي 
من أشجار النخيل . وفي عام ١557‏ تم (إعلاء ) الخزان للمرة الثائية » فأدي 
ذلك إلي أضرار مثمرة ‏ ولحق الدمار الكامل متطنة الكنوز في النوبة السقلي 
: ففقد الأهالي قراهم.ومساكنهم ونخيلهم . وعندما دعتيم الحكومة المصرية 
لإعادة توطينهم شمال أسوان رفضوا بعناد وفضئلوا إعادة بناء القري فوق قمم 
الجبال رالعيش بالقرب من وطنهم الغربق . وهجر كل الرجال القادرين 
المكان واتجهوا إلي القاهرة أو إلى داخل السودان بحثاً عن العمل وعئي آمل 
أن يساعدوا عائلاتهم .وأقام بعض الكنوز -نهائياً سفي الخرطوم بحري 
وفي شندي .لما في داخل أرض النوبة السودانية فقد أدي (الإعلاء ) الثاني 
اللخزان إلي التأثير على مساحات واسعة من الجروف والجزر المنخفضة وإلي 
خسائر في أشجار النخيل .. لكن الأثر- علي كل حال - لم يكن كبيراً. 

توضح الحقائق السابقة مدي الأئر الذي فعلئه الصحراء في الحزام 
الغريي للنيل وما أحدثته الف 
توضح كيف أن (إعلاء ) خز 


وف »وجزر 


انات من تعرية في شواملئه وجزره » كما 


ان أسوان - مرتين _جراد النوبة تدريجيا من 


د 


أثمن أراضيها وأضعف مقدراتها الإقتصادية إضعافاً با و إإ 
الأرض إلي ما دون الكفاف للسكان الذين يتزايدرن بإنتظام . وهاجر معظم 
الشباب والقادرين من الرجال بحثأ عن لقمة العيش نتيجة لإفتقارهم لأي خيار 
إقتصادئ يساعد على إستقرارهم في وطنهم . 
إن الأرض غالية جداً في بلاد النوبة كما أن المجتمع التوبي يعيش 
حالة حادة من الافتفار ة الفدان الواحد من الأرض تبا 0 
. وتمليك الأرض يقوم على أساس تسجيلات تمت منذ أجيال . وعلي مر 
الأيام يتضاعف الورثة أ الأرض - إذا تم ترزيعها - إلي ملكيات 
تتاهية الصغر . وعندما باشرنا التعويضات علي أساس هذا الوضع » أكتث 
أن آلاتنا الحاسبة كانت تعمل بالكسور . ثي كاتب تسجيلات المركز أنه 
-عندما حسب تصيبه سحصل علي نصق متر مربع من الأرض . وكان 
اأصغر الأنصبة الت بت في الأرضي التي ستغمرها المياه يساوي 
فدان وهذه المساحة كانت أقل بكثير من التي يسمح بتسجيلها قانوناً 
ولهذا السبب كان النوبيون حريصين جداً علي عدم فتح السجلأّت» ويفضتلون 
عدم تحديد ممتلكاتهم من الأرض ويتجنبوّن تجزئتها. وكاتوا سعداء بالعيش ‏ - 
مع بعضصهم سعلي نمط الماكية الجماعية ويستغلون أرضهم بإسلوب الإقتصاد 
المشترك . وينقل الغائيون -عادة -أملاكهم من الأرض إلى أقرب الأقربين 
القاطنين . ويتنازل الآباء المهاجرون عن أملاكهم لزوجاتهم وأطفالهم . 
وعموماً فإن منفعة الأرض تعود إلى أؤلئك الذين يعيشون في بلاد النوبة. 
ولأن النوبييسن يدركون محدودية الأرض » فكان عليهم إن يلتزموا 
زراعي مباشر .. أي أنهم كانوا -خلال الدور؟ الزراعية -يقومون 


فضت إمكانات 


Ta. 


باستغلال كامل للأرض دون أن يبقوا جزء منها أرضاً ( بور ) لكي يحصلوا 
منها علي أفضل وأجزل آنواع الإنتاج . ويستثمرون التربة بعناية لا تترك 
بوصسة مربعة واحدة خلال الدورات الزراعية الثلاث . وبما أنهم يستعملون 
السماد الكيمياني رالحيواتي يانتظام ء فإن التربة تحتفظ بخصوبتها وتعطي 
إنتاجأ جيداً وتظل علي الدوام يائعة الخضرة لأنها سأصلاً -طبقة من الطمي 
الذي تسيل فلاحته . 
)١(‏ الدورة الزراعية :- 

تستكون الدورة الزراعية النوبية من ثلاثة مواسم ( الشتوي والصيفي 
والدسيرة ) » نكن الموسم لشتري هو أهمها لأنه ينتج المحصولات 
الاستهلاكية سي جانب بعض المحصولات النقدية هذا الموسم في 
منتصف أكتوبر حين يخرج الرجال والنساء والأطفال إلي الحقول ف 
الأرض من الحشائش ويقتلعون جذور المحصول السابق . وهم 
يستخدمون لهذا الغرض نوعاً من المعازق يسمي ( الكرد ) ؛ ولريما 
اس تخدموا أحياثاً أبرات يسيطة . أما حين تكون التربة مفككة وناعمة 
يعالجونها بأيديهم.. ويستمر تحضيرها للحرث أسبوعا أو عشرة أيام قبل أن 
تسقي بللا . وبعد أسبوع سوقيل أن تجف الأرض وتتصلب -تبدأ عملية 
الحرث . ربسا أن النويسي مزارع تقليدي + فينبغي هنا أن نلاحظ أنه لا 
يستخدم الوسائل الزراعية الحديثة ولا تحتاج أرضة ذات الرقعة الضيقة إلى 
مكننة . وكل الذي يلجا اليه محراث بدائي ( مثل الذي يستعمله الفلاج 
الممسري ) له شفره ( ستة ) تغرس في الأرض وتربط علي عمود خشبي 
يوصل أعلاه يظهر ثور . ويعمل المحراث بطريقة الضغط العميق علي 


الشغرة مع حركة الثور ٠‏ ويستمر الحرث -عادة -إسيوعاً ثم يعرض 
الحرث لحرارة الشمس كي يجف وتتفكك كتل الثربة . وفي منتصف توفمبر 
يبدأ بسذر الأرض وهذا عمل تقوم به -كلياً -التساء اللاتي يحمان أتواع 
البنور في صحاف و ( سلطانيات ) وينثرنها علي التربة الجافة . والنماء 
النوبسيات ماهرات ومذربات علي هذا العمل بحيث تستقبل الأرض البذور 
بالكسية السطلوبة وفي المكان الصحيح . والمحصولات التي تبثر في هذا 
المر, ي القمح والشعير والبسلّة والعدس والحمص والبطاطس والبصل 
والفاصوليا وخضروات أخري . وحال الفراغ من هذا العمل يشر النوبيون 
قي تسوية الأرض بتغطية البذور بطبقة رقيقة من التربة وتهشيم جزيئاتها 
الصلبة وتجهيزها لانسياب الري . ويستخدمون لذا الغرض ألة تقليدية تتكون 
من عارضة خشبية تقيلة يجرها ثوران . وحين يثم إنجاز هذا العمل يقوم 
المزارعون بتقسيم الأرض إلي أحواض بواسطة (الواسوق ) ثم يستخدمون 
(الأربل ) للأعمال الصغيرة الشبيهة . في هذا الوقت تكرن الأرض قد تهبات 
تلري ٠‏ وهنا تسحب الثيران للقيام بمهمتها الأساسية وهي إدارة الساقية التي 
تجهيزاتها بحبال (الألس) والقواديس قد تمت . وفي نفس 
الوفت تكون مصتدات الرياح قد أقيمت لمنع إنسكاب ماء القواديس بعيداً عن 
مصبها حين تيب رياح الشتاء الباردة في أواخر أكتوبر . وبالرغم من وجود 
قليل من مضسخات المياه الحديثة ثري المحاصيل ء إلا أن معظم النوبيين 
يعتمدون علي الساقية .. هذه الآلة العريقة التي يعود تاريخها بلي زمان 
الفراعنة. 
تتم ( السقاية) الأولي في الأسبوع الأول من ديسمبر . وفي خلال 


ثلاثة أيام تبدأ البذور في النمو.وبعد أيام.قليلة الاحقة يبرز النبات إلي ما فوق 
سطع الأرض في منظر أخضر بهيج . في هذا الوقت تنزل النساء إلي 
الحقول بحالهن السوداء يحملن مناجل خنيفة لإزالة الحشائش عن الزرع ؛ أما 
الأعشاب السطحية فتنزع بالأيدي. وقبل (السقابة ) الثلتة يتم تسميد الثربة 


بالطريقة النوبية رهي أن تُحزم كمية من اسماد في خرقة وتوضع في 
رب بالتدريج حين تتدفق المياء إلى الجدول ثم إلي 
الأحواض . لكن الأسمدة العضوية لا تستخدم إلا في حدود ضيقة بعكس روت 
الحيوانات والعذرة الأدمية التي أثبتت جدواها في إنتاج أنواع جيدة من 
الخضسروات - بعسد هذه السقاية يصل النبات إلى مرحلة الإزهار. ثم تظهر 
نابل القمح والشعير وتهئز عند هبوب الرياح الباردة, وتتشكل نباتات البسلة 
والبتول بزهورها البيضاء وتبدأ أغلفة الحبوب الخضراء في البروز.في هذا 
الوقت يولي المزارج اهتمامه الكامل لحقله ويراقب بعناية أية بوادر لظهور 
الأفسات الزراعية . ويساعد الشتاء البارد الطويل -إلي حد كبير -في صحة 
كل محاصيل هذه لدورة . ثم تأتي (الستاية) الرابعة والأخيرة في الأسبوع 
الأول من أبريل حين يبدأ المحصول في النضج . وبعد أن تسقي آخر حوض 
السافية وتقاد الثيران إلى ظل أشجار النخيل حيث تتناول وجبتها من 


سيف .وين اد 


ويقترب موسم الحصاد وتبدأ حملة طرد الطيور التي تتجمع من كل 
وصوب لتهاجم المحصول في شكل غارات جماعبة تلتقط حبات القمح 
والشعير وتسبب دماراً بيغا للبقول . وبما أن موسم الحصاد يصادف موسم 
تكاشر الطيو س علي الحيوب بشهية وشراسة لتجمع ما تمل به 


أقواه صغارها المنتظرين في الأعشلئن . غير أن للنوبيين أسلوبيم الخاص في 
التصدي اتلك الفارات . قتراهم يشعلون الدار في روث الأبقار يمواضع 
مخائفة معرضة للرياح؛ وبذلك يحدثون سحباً من الدخان تؤدي إلي طرد 
الطيور . وفى بعض السواقي يقومون بعمل (هنابيل!'! تتدلي منها كشاكيش) 
عند تحريكها يفزع لها الطير .ويقوم بعض الصبيان الأذكياء بعمل عجلات 
هوائية ذات أجراس تحدث رنيناً حين تهب الريح . ويقوم آخرون بإحداث 
(فمرئعات ) بالحبال ويقوم آخرون بالضرب علي الصفائج الفارغة وهم 
يتجولون في أنحاء الحقل . 
وبحلول الأسبوع الأول من أبريل ء تبدأ بشائر الحصاد في الظهور. 
فيتحرل لون أوراق نبات القمح والشعير من الأخضر الغامق إلي الأصفر 
الفاتح » ويتصلّب الساق وتجف السنابل . أما أكياس البسلة والفاصوليا تسود 
عند الأطراف» وتتجعد الأوراق وتخشوشن. وفي بداية الأسبوع الثالث ؛ يعمل 
المنجل قطعاً في أول حزمة شعير إيذانا بافتتاج موسم الحصاد . وتقطع سيقان 
المحصول من تقطة الجزرثم تجمع في حزم مرصوصة علي الأحواض اتجف 
تحت حرارة الشمس ٠‏ ويتم حصاد البسلة والعدس ثم يفرز في أكوام ويعريتض 
الحرارة الشمس أيضا . أما حصاد البقول والقمح فيقم كالشعير . وبعد أسبوع 
أو نجه من ا » تتقل أكوام وحزم الحصاد إلي (الذر ) وهي 
أرض صلبة من خليط الطين والزبل تعد خصيصاً لدرس الحبوب . 
وللنوبييسن طريقتهم الخاصة في درس الحبوب الشتوية وذلك أما 
بإستخدام (النورج ) وأما بدرسها بحواقر الحمير . فالنورج هو ماكينة بدائية 


"یعرف في مسر بخيق المائة - شتزجم ا 


تصتع محلب وتشبه مركبة خشبية صقيرة لها عجلات حديدية حادة متلاصقة 
مثل أأراص المحراث (دسك التراكتور ) بجرها -عادة -ثور يسوقه صبي 
في حركة دائرية داتبة » قتنفصل الحبوب عن السثابل عندما تعصرها تلك 
العجلات في دوراتها المتكررة . أما الدرس بالحمير قيعتمد على عدد منها ما 
بين السبعة والعشرة تربط أعناق بعضها إلى بعض.وتوصل بحبل إلي عمؤد 
في منتصق (الر ) + لضمان الحركة الدائرية الدارسة» وتختاج الحمير إلي 
ثلاثين دورة لتدرس ما يغطئ الأرض الصلبة من سنابل . 

وعندما تنتهي عماية الدرس يُقصل (التبن ) بمجراف رتبقي الحبوب 
وقشور الستابل ودقيقها الناعم . ولاستخلاص الحبوب من هذه الشوائب فلابد 
من تذريتها في الهواء بالأيدي أو بمجراف أو في طبق من السعف . فتنقط 
الحبوب مباشرة في أرض نظبفة وتتطاير الشوائب في الهواء . ثم تجمع 
الحبوب وتعيا في جوالات حصيلة الفدان منها خمسة أرادب في المتوسط 
للأصناف ! وينقل القمح إلي المنازل حيث يخزن في حاويات مغلقة 
من الطين (قسّيبة) وبستهلك بخلط دقيقة مع دقيق الذرة بعد خبزة في فطائر 
رقيئة نسمي (الكاببدة ) . أما للشعير فهو -عندهم -علف حيواني أو طعام 
المرضي السبكر . وهنالك جزء من الفول والبقول للاستيلاك المنزلي وجزء 
للتسويق كنان البسلة والعدس . ومتوسط سعر الأردب في سوق حلفا 07 
جنيهات للقمح و ؛ جنيهات للبسلّة و1 جنيهات للعدس ٠‏ وللنوبيين طرائق 
اعدة للامستفادة منزليا من مخلفات الإن ا 


( الرواكيب ) وحواجز الساقية ؛ وكذلك الأمر مع سيقان 
مما يبقي من نبات البسلّة والعدس - يعد استخلاص حبوبه - علفاً ووقودا. 
وقبل أن أختم حديثي عن الموسم الشتوي ٠‏ ينبغي أن أذكر أن المزارع 
الثوبي - بلا استثناء - يهثم بفلاحة مزرعة خضرواته الخاصة بجائب رعايته 
لمحصولاته الشتوية . في كل ساقية تفرد مساحة صغيرة جائباً لزراعة 
روات التستاء . فبالإضافة إلي البطاطس واليصل ٠‏ يزرع المزارع 
السبانخ والفلفل الأخضر والخسيار والكوسا واللوبيا والطماطم والكرئب 
والقرنبيط والفجل والبنجر وخضروات (السلطة) - ويتم إنبات الخضروات 
الجذرهة في حافة الأحواض ( التقانث ) بينما الأخرى في الأحواض 
ويفضئل في تسميدها -دائماً -المخلقات الحبوانية علي السماد الكيماري. 
ويستهلك المزارع جزء من خضرواته لكن الجزء الأكبر يذهب إلي السوق 
والموسم الصيقي صضئيل الإنتاج وقليل الآهمية إذ أنه يأني في أشق 
شهور العام حين يتحسر ماء النهر وتعمل الساقية بطاقتها القصوي وحيث لا 
يشقي السزارع وشيرانه مثلما يشقي في هذا الموسم . فيزيد حبال دولاب 
السافية كما يزيد د الدلاء ( القواديس) لتغرف أقصي ما ب 
حمله سن الماء . ويضيف أصحاب مضخات الفياه مزيداً من الأنابيب 
للوصول إلي الماء مما ينهك الماكينات . وغالباً ما يصير النيل في يوليو 
الانخفاض حين تنحسر مياهه عن الشاطتين وتنحصر .في المجري اند 
وفي هذه الحالة يضطر المسزارعون إلي شق نوات لتمكبن السواقي 
والتسسفاك حنج الوعجوق إلي الإمداد الماني . ولهذا السبب فإن الموسم 


البسلة . ويستفيدون 


الصيفي لا يفطي سوي ثلث الأرض القابلة للزراعة والتي تفتقر إلي 
الأحواض القرببة من قنوات الري . 

ويتم تنظيف الأرض من جذور المحصولات الشتوية وتحرث وتجهز 
بنفس الأسلوب الذي اتبع في الموسم الشتوي . ثم توضع البذور في حفر 
سطحية وهي -غاسياً- بذور الأرة واليرسيم واللوبيا بتوعيها والخروع 
والخضروات الصيقية كالباميا والملوخية والرجلة . وبعد تسوية بواطن 
الأاحواض تبدأ عملية الري . وبما أن يوليو وأغسطس هما شهرا الحرارة 
القصوي » فان درجة الحرارة تتراوج من 45 إلي ٥١‏ درجة مئوية مسبية 
بنلك قدراً عالياً من التبخر ..وفي الحتيقة فإن موسمي الصيفي والدسيرة 
يحاجن إلي كمية من الماء أكثر مما يحتاج الموسم الشتوي بمقدار الضعف 
في أغلب الأحيان . ويتم تنظيف الأرض بنض الطريقة ولكن بجهد أقل لأن 
نباتات الصيفي والدميرة صلبة العود وتقاوم الحشائش الطفيلية . وحصاد الذرة 
يمائل حصاد القمح والشعير باستثناء أن قناديل الذرة تُقطع رتنقل إلي أرض 
(الثر ) وتوضع في الشمس مدة ثلاثة أسابيع لتجف » كما أن فصل الحبوب 
عن القناديل يتم بإعمال العصي الغليظة . وينتج الفدان 4 أرادب من الذرة 
والذرة الشامية . وتحفظ سيقان الذرة علا لبهائم أ للوقود . 

ويمكن اعتبار الدميرة امتدادا للموسم الصيفي . فإن زراعته تبدأ حين 
ينضج حصاد الصيفي . ومنتجاته تشمل كل أصناف ذلك الموسم مع اختلافاث 
طفيفة مثل زراعة الذرة الشامية . ومن لك الأصئاف : البطيخ والشمام 
والفول السوداني والكوسا والبصل.في هذا الوقت تبدأ بواكير فيضان النيل في 
وادي حلفا ويتغيّر لون المياه من الأزرق الرائق إلى طمي في لون 


(الشوكولاته) . وتمتلسئ (مضارب) السواقي والطلمبات بمياء الفيضان مما 
يستدعي تفصير حيال (القواديس) وأنابيب الطلمبات. وتبدو سهرلة العيش في 
وجوه الفلأحين رفي غبطة الثيران . وفي سبتمير يبلغ الفيضان مداه ويرتقع 
منسوب الماء إلي أعالي الضفاف وتُقصئر حبال دولاب الساقية تقصيراً يجعل 
طولها يزيد قليلاً عن محيط الدولاب ء وتروي الأحواض جيداً - ويتّيع 
المزارع نفس أسلوب الصيفي في الحصاد وذلك في شهر أكتوبر . واثناء 
الأسبوع الثالث من أكتوبر تبدأ مياه الفيضان في الالحسار ويضعف التيار 
تدريجياً ثم تبدأ أطراف الضفاف في الظهور مرة أخري وهي مغطاة بطبقة 
من طين الجروف المشيع بالماء الكافي لري موسم زراعي كامل 

وبالتجربة فإن النوبي يعرف أفضل أنواع المحصولات التي تررع في 
هسذة الأرض الخصبة ويدرك المدى الزمني لنُضجها. فيزرع الوبيا في 
الأعاني ثم اللوبيا العسي في الوسط ثم الترمس والطماطم في الأجزاء السفلي 
ء ويشرع قي الحصاد خلال شهر يناير » 
۲ .مشروع دبيره الزراعی :- 

يعتبر هذا المشروح الأكبر والأهم علي امتداد مركز وادي حلفا . وقد 
كم إتشاؤه في عام ۹١١‏ بواسطة المقاول الإغريقي (لويزو) . وهو يغطي 
مساحة ٠٠١‏ فدان تروي بمضختين إحداهما مقاس ؟١‏ بوصة للعمل شتاء 
والأخرى مقا ٠١‏ بوصة للعمل في الصيف . وقد بدأ هذا المشروع ملكية 
خاصة وكان يدار بعقلية رأسمالية بحته ويستخدم ( علبقات رادي العرب ) 
عمالاً زراعيين باليومية ويتبع الدورة الزراعية المتعارف عليها فيما عدا 
إدخال رل القطن في مساحات واسعة خلال الموسم الصيفي ٠‏ وأقاء 


السنوات الأرلي أكتشف مالك المشروع التكلفة العالية لنظام العمل بالبومية 
خاصة وأن اعمال يتقاضون أجورهم علي جهد قليل أو معدوم . ولكي 
يحفزهم علي العمل ٠‏ وقع معهم إثفاقية تجعلهم شركاء يحصلون علي ريع 
جملة الإنتاج ‏ وأنبتت الإتفاقية جدواها وأسثمر المشروع حتى عام +155 
إلي أن ظهرت -عقب الفيضان -جزيرة رملية غطثك ٠۷١‏ فداناً من أراضيه 
الممتدة علي طول الشاطئ وعلي مقربة من موقع انطلمبات . ودفنت الرمال 
( المضرب) وبشت عنه مصادر المياه التيليّة . وأخققت كل محاولات إعادة 
عملية إنسياب الري ء فتوقف المشروع . 

وقامت الحكومة في عام 145 بشراء المشروع بمبلغ٠ ٠‏ 
وزادت.مساحته لتصبح ٠١5+‏ فاا له نوات جديدة وجلبت له ثلاث 
مضخات عملاقة امتها علي بوارح طافية علي الماء عند (لشكيت) 
الحكومة أرض المشروح للسكان بواقع خمسة عشر جنيهاً لدان أكي تغطي. 
قيمة الأرض وتكاليف المضخات رحفر القنوات . وبالنسبة لتكاليف الري فقد 


ترت بأربع جنيهات للفدان . وهكذا أصبح سكان أشكيت ودبيرة مالكين 
الأحسن مشروع زراعي في المتطقة . ويمجهود العمال الزراعيين المضئي 
وبعد الإتفاق مع الملأك علي صيغة شراكة إنتا 
الزراعةء نجج المشروع في رفع مستوي معيشة السكان . 
". أشجار النخيل :- 

عندما يفكر أحد في يلاد للنوبة فإن أول ما يخطر علي باله : أشجار 
النخيل . لند.وجد النوبيون في أشجار النخيل تعويضاً من السماء عن 
أراضيهم . فهم يعتبرونها أعز ما يملكون وأقيم هبات الطبيعة وعماد 


بة وتحت إشراف مصلحة 


إقتصادهم المحلي والمصدر المضمون للنقود والمظهر الوحيد للروة ؛ وهي 
مناط الفخر للأجيال المعاصرة » وأقيم ثمرات الحياة بالنسبة لأجيال المستقبل 
.. فكال قرية وكسل جار » بل وكل فرد يملك شجرة نيل أو جز منها . 
-جغابات من النخل تبلغ قي بعض المناطق مثل 


غير النخلة وحيث لا تحجب وجه 
الشمس سحابة طوال العام - تكون نعمة الل من لفعة السبوم راحة غامرة . 
قال تعالي : ( فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت 
قبل هذا وكنت كسياً منسياً * قناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك 
سريا * وهزي إليك بجذع النقلة تساقط عليك زطباً جنيا» فكلي واشربي 
وقري عينا فإما ترين من البشر أحدأ فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن 
أكلم اليوم نسو 0 * 
وقال رسول الله (صس) (أكرموا عمتكم التخلة) وقال أيضأ (من الشجر 
تكون مثل المسلم وهي النخلة') 
هذه النصرص الكريمة يكررها النوبيون كلما تحدثوا عن أشجار 
نفيليم. إنهم ينظرون إليها بعاطفة من الحب تطايق أحاسيسهم نحو قلذات 
أكبادهم . فيرعون الشتول ويس قونها بانتظام و 
ويحمونها من أذى للبهائم الطليقة . ذهي -عموما- إحدى أهم الأصناف 
الإقتصادية المباركة بمعني إنها تعطي ثمارأ بمجهود قليل جداً . فالشتلة 
المزروعة لا تحستاج إلا إلى ثلاثة أو أربعة أعوام من العتاية والسقلية » 


نيون جريدها بعناية 


۲ ية ۲۲ إلى الآية 17 مورةعريم : المترجم + 
(۲ )یع اليكارى الحديث رتم 88 05 دنر چم 


التستوي عد اقها ثم تثئر . وكل الذي تحتاجه حينئذ أن يقص جريدها 
السفلي اليابس ثم تلفح ثم تجني ثمارها بعد نضج . 

يخضع موسم استزراع الشتول للتقويم القبطي باعتبار أنه يتيح أدق 
مواعيد الزراعة ء ولذلك فإن النوبيين يلتزمون به اشد الالتزام . ويبدأ الموسم 
الأول فسي شهري (برمهات وبرمودا) عقب انقشاع برودة الشتاء » ويقابلهما 
- تقريبا - هرا مسارس وأبريل . ويغطي الموسم الثاني شهري (أبيب 
ومسرا) الذين يقابلان يوليو وأغسطس . ويتم اختيار الشتول -بعناية - من 
أجود أنواع أشجار النخيل بعد أن تمضي في حضن الأم من ثلاثة إلى أربعة 
أعوام . ومن الضروري أن تجئ الشتلة من موضع الجذور السطحية للشجرة 
الأم . لأن الشتول التي ت تعلق بأمها لا جدوى منها وينيغي بترها بمجرد 
ظهورها إذ أن الإعتقاد السائد أنها تقلل من إنتاج الأم . والشتلة الجيدة تكرن 
مخضترة وتزن مابين 5 إلى ١١‏ كيلو جرام ويقاس نجاحها بنسبة وزنها » ولا 
تقطع إلا بعد مضي شير من السفاية اليومية بضريبتين أو ثلاث من إزميل 
خبير بهذا العمل تصل إلي أعماق الجتور البكر . 

وحالما يتم فصل الشتلة تغطي جذورها بالطين ويتم لفها بقطعة من 
جوال مبلل ثم تنقل مع مثيلات لها إلى حوض يتسع الائ أو أربعين شتلة . 
وتروي الشنول يومياً لمدة شهر تكني لإظهار ( الناجح ) منها » بعلامات 
بدو في نمو الجريد ربروز(القلب) الذي يسئرته ( القلقول ) 
نقسل الشتول ( كل شتلة إلى حفرة مستقلة ) لتسفي مرة كل ثلاثة أيام أثناء 
الشهر الأول في الأمسيات عادة - وبعد مرور الشنهر الأول تسقي مرة أو 
مرتين في الأسبوع لمدة عام . وفي العام الثاني يختصر الري علي مرة أو 


مرتين في الشهر حسبما تتطلب الظروف . 

ويمكن أن تنمو شجرة النخيل من نواة مزروعة » لكن الحكمة الإلهيه 
جعلت معظم النخل الذي ينمو بهذه الطريقة من فصيلة ( الذكور ) بينما تجئ 
( الإناث ) منها ذوات إنتاج ضعيف ونوع رديء . وأشجار النخيل التي تنمو 
عن تواة لا أم لها يسميها النوبيون : ( أولاد الحرام ) . وبالتتريب فإن كل 
الأفجارر( الذكور ) في مذ بة تنتسب إلى هذه المجموعة . ولآن 
النوبيين لا يرغيرن فسي هذا التوع -أصلاً -فإنهم لا يتخّرونه من دين 
الشتول المستزرعة . 

وبمجرد أن يتم نقل الشئلة إلى حفرة مستقلة » يتجه الاهتمام الأكبر إلى 
حمايستها من الحيوانات الطليقة بسياج من الأغصان الشوكية أو بسور من 
الطين ط من النخيل . وبعد ثلاث سنوات يبرز ساق الشكلة ويصفر 
الجريد ( القديم ) ثم يصير داكن اللون يابساً . فيقطع عند حد للساق ليترك 
أشكالاً تشبه ما يعترئ جلد السمكة من قشور . وفي العام الرابع تثمر الشئلة 
لأول مرة بتمر قليل ء ويزداد إنتاجه ليبلغ ذروته في العام العاشر . وعندما 
تبلغ الخامسة والأربعين أو الخمسين من العمر يتنازل إنتاجها بإضطراد إلي 
أن تبلغ الستين حين يثعتر تلقيحها وحصادها نسبة لعلو الساق . فيصير 
إنتاجها عديم الفائدة نوعا وصعب المنال واقعأ .رتبدأ علامات الشيخوخة في 
الظهور . فبتاكل الساق من أسفله ويضعف ويفقذ الجريد مظهره البييج 
ويخشوشن ويجف . أما الجذور فتذبل وتتعري بحيث تعجز عن مساندة الساق 
وهو يراجه رياح الشتاء العاتية . هنا تنتظر الذخلة أي عاصفة هوجاء لتقتلعها 
من جذورها وتلقي بها إلى الأرض جثة هامدة ٠‏ 


وأنواع أشجار النخيل التي تنمو في مركز وادي حلفا ستبعاً لأمميتها 

هي : ( البرشودة والقنديلة رالبركاوى والجاو ) . ومن الفصيل الأخير 
( أي الجاى ) كل أنواع التمر الرخيص مثل ( الجارقودا والذقنا). والبرتمودة 
بلحة متوسطة الحجم مكتنزة وحلوة الطعم وضئيلة النواة . وهي أفضل 
الأنواع وتباع في مصر بثمن غال . أما القنديلة فأكبر حجماً وسكا لكنها أقل 
حلاوة من البرتنودة وسوقها -كذلك -رائجة في مصر حيث يصنع منها 


من التمر يكمن في نوها المتعثر وفي حاجتها إلى ري منتظم » هذا بالإضافة 
إلي أن البرتمودة لا تثمر في كل موسم ومع ذلك فان قيمة ما تنتجه من تمر 
-مقارناً مع الأصناف الأخرى -يغطي علي تلك العيوب . أما البركاوي 
فتمر سميك وأكبر نراة وأقل كرا رحلاوة وهو مشهور في السودان لأنه لذيذ 
ومتوسط السعر ومقاوم للآفات وقابل للتخزين ٠‏ ولأن إنتاجه وفير فإن نخلته 


تعتبر أفضل الأنواع من الناحبة الإنتاجية . أما أنواع الجاو 
الأصناف من حيث الحجم والقيمة . فشرتها ذات طبئة رقيقة تحيط بن 
ثخيسئة ولذلك فهي لا تجد رواجاً في الأسواق الخارجية مما يجعلها طعامآً 
للفقراء في السودان . ونسبة لقيمتها المتدنية إنها تدخل في الصناعات البلدية 
مثل تقطير الكحول والخل ( والعرقي ) وتخمير المشروبات المحلية شل 
( الدكاي ) و ( الشريوت ) . 

ونخلة الجاو شجرة صحراوية نمونجية . فهي تنمو بسهولة وتقاوم 
أفسى الظروف المناخية وشتولها لا تكاد تحتاج إلى استزراع ولذلك فهي 
تترك لتنشأ في كنف أمها حتى إذا ما ماتت الام حلت محلا . ولهذا السبيب 


فإن حفرة الجاو(أو البوره) ينمو فيها عدد من أشجار النخيل من أعمار مختلفة 
حول الأم » ويخلف بعضها بعضاً وتتكاثر علي مر الأيام . وقد أخبرني نوبي 
عجوز أن هناك (خفر أو بورات ) معيّئة في قريته يتوارثها جيل عن جيل منذ 
يشكل الجا نسبة 966٠‏ من جملة أن 


a‏ جار النخيل في مركز وادي 


وتلقيج التخل يقوم به - دائماً > خبراء محليّون ٠‏ وهم أنفسهم الذين 
يقطعون (يحشون) سبائط التمر عند إستوائها فيحصلون علي سبيطة واحدة 
من كل ثلاث سبائط . وفي أيام التلقيح نري هؤلاء الرجال يتسلقون أشجار 
ذكور النخيل من شجرة إلي أخري كالسحالي يقطعون أكمام اللقاح ثم يجففوتها 
حتي تصير محتوياتها من الحبوب دقيقاً يجمعونه في صُرر من ورق ثم 
يربطونها بقطع من السعف فتكون كل صرة في حجم طلقة بندقية الخرطوش. 
وحينما تتفتح بسراعم الإناث يحمل الخبراء صررهم في طواقيهم ( التي 
يمسكونها بأسنانهم ) ويتسلقون الشجرة. وكلما وجدوا من البراعم ما هو مهيا 
لامستقبال حبوب اللقاح قبض الواحد منهم بيده اليسرى علي جريدة ثابتة ثم 
أخرج بيده اليمني صرة من الطاقية رتثر حبوبها علي البراعم . وبما أن 
السبراعم لا تتفتح كلها في وكت واحد ء فإن خبراء التلقيج يحتاجون إلى عدة 
أيام لإكمال العمل . وتنتج البراعم غير الملقحة تمراً رديئا أعجفاً لا طعم اله 
يسمي (الصبص) تشبيهاً له بصغار السمك . وهذا التمر لا يؤكل وإنما يُجعل 
علفاً للبيائم . 

وحص اد التمر من أكبر المواسم اختفاء في بلاد النوبة . ففي أواخر 
لون الثمار الأخضر إلي اللون الرمادي سريعاً إما إلي 


يونيو ويوليو يا 


اللمون الأصغر الفاقع أو إلي الأحمر القرمزي . وفي أغسطس لين الششرة 
ويغمق لونه! مع تجعد وانكماش في مؤخرتها وهذه علامة النضج . وفي 
أواخر أغسطس يبدا جمع (الرّطب) إلا أن العادة المتبعة هنا هي أن النمر لا 
يحصد إلا بعد أن يكتمل نضجه ويجف في سبائطه . أما التمر ذو الطييعة 
الآيّنة ( العجوة) فيلتقط بمجرد نضجه حتى لا يتخمر ويتتقن 
وفسي اواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر تجف الثمار ويميل لونها للسواد 
وتفقد إشرائها اللامع لتصير أقرب إلي الخشوتة والجفاف . حينئذ بيدأ 
الحمساد. فيخرج الجميع إلي البساتين: فالرجال يحملون الجوالات الفارغة 
والساء تتدلي من أياديهن السلال وأطباق السعف ٠‏ ويتيع الأطقال الكبار . 
والذي ينظر إلي ( الحشاش) يراه وقد اف أدني جليابه حول وسطه وغرن فيه 
المتجل شم شلق النخلة . وعندما يصل إلى موضع الجريد يستند إلي كلب 
الشجرة ويجذب منجله بيمناه ثم يمسك السبيطة بيسراه ويُعمل فيها المنجل 
بحركة سريعة تفصلها عن القلب ثم يلقي بها في الأرض فتسقط بصوت 
توم أشبه ما يكون بسقوط صقر مصاب. فينهمك الصغار في إلتقاط التمر 
تنشغل النساء بازع الثمار من ( شخاليب ) السبائط وجمعها في 
السلال والأطباق بينما يعيئ الرجال الجوالات بالمحصول ثم يخيطونها بعد 
أن تمتلئ . وكلما وصل العدد ألي ثلاثة جوّالات حمل علي ظير دابة ونقل 
إلي القرية ليقرّغ تحت حرارة الشمس حتي يجف وتعاد الجوالات الفارغة 
لتعبا من جديد ما دام ( الحشآش) يُعمل منجله من شجرة إلى أخري . وفي 
أواخر النهار يعود القوم إلي بيوتهم في حبور . فالنساء المسنات يرجعن 
بعيئات جيدة من التمر في أطباق يحملنها علي رؤوسهن وهن يمضغن أوراق 


التبغ ويتباللن الحديث مع بعضهن وقد خلّفن سحائب من الغبار أحدثتها ذيول 
( الجرجار) حين تتسحب علي الأرض. ويتسابق الصغار وقد امتلات جيويهم 
وطراقيهم بخيرات الحصاد فرحة وسروراً بعد أن تاقوا أجرهم من العمل + 
أما (الحشاش) فيهمه أن بُ حقه بسيائط ممتلئة من ذلك الحصاد . 

وشجرة النخيل الجيدة تحمل ما بين عشرين وثلاتين سبيطة بينما تحمل 
المترسطة حوالي عشرين . أما الأشجار الفقيرة الإنتاج فتحمل مابين ال 
عشرة إلسى العشر من السبائط . لكن الشجرة الغزيرة الإنتاج تملأ ثمارها 
جوالين . أما المتوسطة فتملا جوالاً و أما فقيرة الإنتاج فأقل . 

وعندما يجف التمر » يئم فرزه بعناية ويصتف تبعاً للجودة ثم يعباً في 

الات سليمة . أما الت اللين أى الذي ثم يكتمل جنافه فيكال في صفائج . 
وعسند اكتمال تعبئة المحصول ؛ يباع للتجار المحليين بالقرية (والذين 
يخصمون استحقاقهم من نيون صاحب لمحصول أثناء العام قبل دفع القيمة ) 
أو يحمل بالشاحنة إلى تجار الجملة في سوق حلفا . وتجربة التعامل مع تجار 
القسرى شهدت استغلالاً للمنتجين حيث كان أولئك التجار ب ن 
بأسعار باهظة ويشترون الإنتاج بأبخس الأثمان . ولكن بمرور الوقت ونتيجة 
للضوابط التي فُرضت لحماية: المئتجين » أقلع التجار عن أساليبهم الجشعة 
والترموا بالمنافسة المشروعة . وفي ما قبل ١458‏ كان محصول التمر يحقق 
أرباحاً جيدة عند بيعه في مصر » لكن نقبيد الاستيراد وسياسة التأميم الواسعة 
ء تسببت في إقصاء فرص المتافسة وآدت إلي كساد السوق . وهبطت الأسعار 
باطراد وتأثرت الصادرات إلى مصر لهذه الظروف . 

ولريما لا عرف شجرة في تاريخ البستنة بلغت من التأثير في الحياة 


الاجتماعية والاقتصادية كمسا فعلت النخلة في بلاد النوبة . فقد أثرت 
جوانب عديدة من حياة الناس وكان نفعها متنوعاً وبليغا وتاماً . 


قدا بسر جيد ء ويمكن أن ترهن كما أن مجرد 


استرداد حقوقهم عينا أو نندا . وفوق ذلك إن شجرة النخيل توهب في 
مفاسبات الزواج . 

ومن سعف النخل يقتل اللوبيون الحبل ويصنعون أطياق السعف 
والسلال والبروش وليف الاستحمام ولبف تنظيف الأواني - ومن الاستخدادات 
الأغرى : علف الحيوان والوقود . ومن الجريد يسقفون بيوتهم ويتسجون 
(عنائري بهم" ) ويصنعون أقناص الفاكهة والخضروات كما يصنعون منه 
العصي والكراسي والمناضد وأثاثات أخرى . كذلك فإن الجريد يستخدم في 


زينة المناسبات وعناقريب الجنائز الأنثوية وشواهد ال 


خصلاته حبال درلاب الماقية (الألس) وبروش السقف وحواجز الريج - 
ولساق النخل ١‏ اب السقف وأعتاب 
الأبواب وللنوافذ وما تبقي مئه يكون وقودا.ومن سعف الجريد المحزوم 
يصنعون المكاس والأطباق ومن ليف الساق يفتلون الحبال التي يربطون بها 
الحيوانات. 

خلاصة القول أن البلح يؤكل رطباً أو 


تخدامات عديدة في أجزاء الساقية وأخث 


أو تمرا ويقدم للضيوف 


ير من للخشب و تسيجه من الحبال وکو معروف في بلاد السودن - ارجم . 


f 


ويسباع للحمسول عنى النقد. ومن البلح يصنعون المربي والخمور والخل 
والكيك وشراب رمضان وعصيدة النفساء ويجعلون التمر التالف والمتعفن 
عافاً للبهاتم والنواة وقردأ .وعلي العموم فإن دخل الأسرة يعتمد بطريقة أو 
بأخرى علي الحصيلة القدية لحصاد البلح كما يعتمد بدرجة أقل علي فائض 


محصولات الدورة الزراعية . 


ira 


الفصل الثامنا 


1 السد العالي وردود الفعل الأولي 


في ۸ نوفمبر 1995 - بين السودان والجمهورية 
التريشية ی ا دراه بطل احم اف ٠‏ الممكنة لصالح 
البلديسن ؛ وللتحكم الكامل فيها ٠‏ وفيما قبل هذه الاتفاقية كان تقسيم مياه النيل 
( خلال فترة الصيف ) محكوماً باتقاقية عام ١575‏ والتي نصت علي الحقرق 
الثابتة لكل من مصر والسودان يحيث تنال مصر يموجبها 44 مايارد مثر 
ب وينال السودان ؛ مليارد متر مكعب . ولم يؤخذ في الحسبان ٣۲‏ 
ملسيارد متر مكعب توفرها مياه الفيضان ( وفقأ لمقياس محطة أسوان ) لأنها 
تذهب هدراً إلي البحر . أما الاتفاقية الحالية فتضع التدابير نحيازة المياه 
المهدرة وتوظفها لخدمة التنمية الزراعية في البلدين . فخزان أسوان العالي - 
كما اقترحته مصر - يهئ الوسيلة اللازمة لتحقيق هذا الهدف؛ وقد اعتبر 
الرابط الأول إسلسلة من مشروعات تخزين مياه النيل على مدار العام . 
أكدت المادتان الأولبان من الإتفاقية الجديدة الحقوق المكتسبة للقطرين 
لتفسيم مياه النيل الصيفية كما جاعت في اتفاقية 1474 م . كما أن المادتين 
الأوليين من الفصل الأول ( وال 


تختصان بمشروعات التحكم في مياه النيل 
ريسع منفعتها علي اليلدين ) أثبتتا موافقة السودان علي كيام السد العالي » 


و 
ومواققة مصر علي إشاء خزان الرصبرص ومواقتها علي مشروعات 
أخري يري السردان أنها ضرورية لضمان استغلال نصيبه من المياه ٠‏ 

(5) و(ة) من نفس الفصل متوسط كمية مياه النيل 
( حب مقياس محطة أسوان ) بما جملته 44 مليارد مئر مكعب في العام . 
وبعد طرح الحقوق المكتسبة من مياه اليل في فقترة المي ف 


الأجهيورية مسر العربية حليا- المترجم ٠‏ 


٥۲ (‏ مليارد متر مكعب ) ثم ٠١‏ مليارد مئر مكعب مفقودة بفعل التبخر عتد 
بحيرة السد ؛ فإن السد العالي يوفر ۲۲ مليارد مثر مكعب في العام - وهذه 
المياه الإضافية تم تقسيمها بحيث يكون نصيب السودان 5و4 ١‏ مليارد متر 
مكعب » ويكبون تصيب مصر دولا مليارد متر معب » وعملاً بما لصت 
عليه المادة (1) من تفس الفصل » فإن مصر التزمت بأن تدفع للسودان مبلغ 
5 ملبون جتيه تعويضاً كاملا له عن الخسائر التي تلحق بالممتلكات سيب 
أرتقاع منسوب مياه بحيرة السد إلي 187 متراً فوق سطح البحر . 
وتضء المادة (؟) مسئولية ترحيل السكان (المتأثرين يمياه السد العالي داخل 
السودان ) علي عاتق الحكومة السودانية وتحدد تأريخ إتمام هذا العمل بنهاية 
يوتيو 1۹1۳ . 

إن المواد التي سبق ذكرها هي التي تعتينا في ماد 
فالفصول الأخرى من الاتفاقية تتعلق بالمشروعات المستقبلية للاستفادة من 
المياء التي تضيع بالتبخر في الأطراف الجئوبية لحوض أعالي النيل » كما 
تتعلق بالتعاون الفني بين القطرين -في هذا المجال مما لا يعنينا في شين ٠‏ 

وحال التوقيع عل » أعلن المصريون RE‏ 
يتوون الشروع فوراً في بشروع السد العالي 
النهائية -حيتها- جاهزة . واسد العالي نقسه بناء هائل وفريد . فهو حائط 

مت من الرمل والصخور يسد مجري النهر من الضفة إلى الضفة برض 
ا N‏ 
السد مغطي بطبقة أسمنتية سميكة وملساء لها قطاع أفقي 
نيع مواجه للتبار ومتصل بمركز الق . أما بحيرة الخزان فتمتد إلي 


يماته 


مسافة ٠٠١‏ كلم في اتجاه أعلى النهر» وينتظر أ, -في الحد الأقصىي- 
5 امليارد متر مكحب من المياه . وعرض هذه البحيرة يتراوح ما بين ٣۲و‏ 
٠١‏ من الكيلومترات ؛ وعمقها في ناحية أعالي النهر 47 مترأ كحد أقصي . 
وبالتالي فهي أضخم البحيرات التي صنعها الإنسان في العالم وتأتي ‏ -بوذه 
الصفة - مباشرة بعد بحيرة خزان ( كإريبا) في روديسيال؟ ٠‏ 

كان أول من فكر في المد العالي » مهندس زراعي مصري من أصل 
إغريقي يدعي ( أدريان دثينوس ) رف بخياله الخصب في مجال 
شروعات الانتفاع بمياه النيل منذ عام ١517‏ . وكتب أولي أبحاثه الداعية 
إلي إنشاء خزان عظيم عند أسوان للاستفادة من مياه النيل طوال العام » في 
عام 1448 وذلك خلال الاجتماع الأول للمعهد المصري. وقتر ( ذانينوس ) 
السعة الاستيعابية لبحيرة الخزان الذي أقترحه في مشروع يحثه ب : 7د 
يارد متر مكعب . وفي سبتمبر 1161 أعدت المكومة الآلمانية مشروع 
السد العالي -لمصر -في سبيل امتصاص عضبة العالم العربي علي ألمانيا 
بة لمنحها إسرانيل مبلع 7٠٠٠‏ مليون مارك تعويضاً لها عما لحق بالنهود 
من اضطهاد إيان عهد (هتلر ) . وقد تم تكليف إتحاد (هوتشيف ودورتموند) 
للمهندسين بألمانيا بطرحه في عطاء يشمل تنديرات التصميم والتنفيذ والتمويل 
وذلك في ١8‏ أكتوبر . وفي ۲١‏ نوفمبر قامت الحكومة المصرية بدعوة بتي 
خبرة أحدهما إتحاد ( هرتشيف ودورتموند ) لإرسال خبرائها الفنيين إلي 
أسوان لإعداد تصميم المشروع . وبعد عامين ( نرضمبر ٠١١٤‏ ) أجازت لجنة 
استشارية عالمية أحد خيارات التصميم التي أعدها ( هوتشيف ودورتموند ). 


١هي‏ روديسيا الشمالية : كاتث مستسرة يربطانية أطاق علبها إز شببا) بعد الها عام 1175 - المترجم ٠‏ 


لهل 


اللتنبذب بين ستوات الجفاف والفيضان ٠‏ ولذلك فإن التحكم في نظامه المتقلد 
يعتبر أمرأ حيوياً . وهناك تباين قي قرة اندفاعه يتراوح ما بين ٠٠٣۰۰‏ 
مستر مكعب في الثانية عند أسوان أثناء ذروة الفيضان » و ٠٠٠‏ متر مكعب 
عند هبوط منسوب المياه ٠‏ وفي خلال الأعوام الستين الماضية تراوح متوسط 
إندفاع التيار ما بين 15٠١‏ متر مكحب في الثانية في حده الأعلى ٠‏ إلي 80٠‏ 


متر مكعب فحسب في أوقات الجفاف.وهكذ! تغمر الفيضانات أراضي مصر 
المنبسطة من وقت لآخر مسببة الغرق للمدن والمزروعات . فإذا ما قام السد 
العالي فإنه سيكون وسيلة عن طريق تخزين ائض المياه 
الذي يذهب - عادة - هدراً إلي البحر ؛ كما أنه يضمن ريا منتظماً لزراعة 
القائمة وامتدادها . ويقتر المصريون أنه يمكن ري حوالي ١و١‏ مليون فدان 
من الأراضي الصحرلوية المستصلحة قز المياه . 

وستوّد (التربينات ) الإثنتا عشرة العسلاقة المركبة عند الأنفاق القائمة 
أسفل النهر ٠١‏ مليارد كيلو واط من الكبرباء في العام . وهذه الطاقة الهائلة 
ستخفض ككلفة الكهرباء إلي حدها الأدنى وتجعلها متوفرة للتنمية الصناعية 
ولخدمة: أغراض أخري علي امتداد القطر المصري ٠‏ تلك هي الأهداف 
العظيمة التي سيخققها السد العالي لمصر . ولا شك أنها أهداف اقتصادية 
وقومية بالغة القيمة قضد بها رفع مستوي حياة الفلاح وإحداث تغيبر جذري 
في قاعدة الاقتصاد القومي ٠‏ لكن السد العالي لم يسلم من الألستة الناقدة . 
ولسربما كسان أشير النقاد مواطن مصري هو ( د. عبد العزيز أحمد ) عالم 
المباه البارز . قفي ورقة بحث قتمها لمعهد المهندسين المدئيين بلندن ؛ حذَّر 


ب هذا آل 


من مغية فكرة السد العالي علي مصر لأنها تعني تحولا كاملاً عن سياسة 
الري القيلي المتجعة تاريخياً . فالسد انعالي الذي يخلو بناؤه من برابات التحكم 

يحجز سنوي 174 مليون طن من الطمي المرب من أخصب المواد 
البركانية في العالم . وبما أن كل الترية الزراعية في مصر تتكون وتتجدد 
من رسوب هذه المادة- التي لم يخترع بديل اصطناعي ليا حتى الا 
الافتقار الكامل لها سيؤدي إلي تدهور خصوبة التربة وانخفاض إنتاجيتها . 
كما أن مياه النيل الصافية رالخالبة من الطمي والتي ستتدفق إلي أسفل النهر 
من أسوان ستؤدي إلي تجريد أعماق النيل من الرواسب وئغرية شاطئيه وإلي 
تآكل كل القناطر المائية القائمة على مجراه ابتداء من أسوان واتتهاع يالدلتا . 
يضاف إلي ذلك أن نسبة التبخر والنز مع التغيبرات التي يصعب التنبوء بها 
في حركة المياه || تحت قاع بحيرة السد » ستكون هائلة إلي درجة أن 
مصر ستتحصل علي كمية من الماء أقل مما كانت تحصل عليه. وعلي كل 

ال فإن الأيام ستثبت صحة أو كذب هذه التنيوءات وستؤكد صدقها أو 
نزوعها إلي المبالغة. لكننا في السودان نتمني صادقين أن يعود هذا المشروع 
الطموج -علي مصر -بالخير العميم . 


إن 


آثارها 
مدسّرة . فضحاياها هم النوبيين وحدهم » إذ أن الجزء الأكبر من بلادهم 
سيتعرض للخراب. وعلي إمتداد ١6١‏ كلم داخل السودان » ستزحف بحيرة 
السد وتغمر تلك المساحات بالمياه . ففي النوبة السودانية ستغرق مدينة وادي 
حلفا فة إلي سبع وعشرين قرية بكل أراضيها الزراعية ونخيلها وآثارها 
- ويستوقع أن يبلغ عرض البحيرة -في بعض المراقع ٠١‏ كيلو 


متراً من الشاطئ إلى الشاطئئ . وبكلمات أخري فإن ضفة البحيرة تبعد عن 
ضفتها الأخرى بمسافة تتجاوز خط الأفق ٠‏ ويتوقع أن ببلغ عمتها عند وادي 
حلفا 1۷ مثرأ » فتصبح أعلي المأذن غرقي في عمق ٠١‏ مثراً تحت سطع 
المساء. وسيفقد ٠.0٠٠‏ من الناس مأواهم مما يقتضي حل مشكلتهم الإنسانية 
واللوجستية المعقدة والمرتبطة بترحيلهم وإعادة توطيتهم قبل يوقيو 1558 . 
..عندما أذيع البيان المشترك في ٠١‏ توفمبر ١465‏ من إذاعئي أْ د رمان 
والقاهرة ٠‏ إنتشرث الأخبار انتثنار النار في الهشيم . وكان رد الفعل الفوري. 
إحساساً بالمرارة وعدم الرضا » بالرعم من أن الأمر لم يكن مفاجاة للنوبيين . 
فاتجاه مصر لإقامة السد العالي والآثار المترتبة علي قيامه بالنسبة لمنطقة 
النوية .كانت أمراً معروفاً منذ وقت طويل لأن النوبيين كانوا يتتبعون المسألة 
في الصحافة المصرية . وكانت قضية الاختلاف علي قسمة 
والتي غلبت علي المفاوضات فسابقة وانتهت بها إلي طريق مقفول 
جعلستهم يعلّقون الأمل علي استحالة الوصول إلي إتفاق . لكن صدور البيان 
خيّب آمالهم . وكانت اللطمة أقسى.مما يمكن احتماله » قأصيب الكثيرون 
بصدمة كذَّيوا فيها آذانهم وانطلقوا في الشوارع علي أمل أن يجدوا من ينفي 
لهم التبا العظيم . وانتظموا في مجموعات صغيرة -يملؤها اليأس -يتبا 
وجهات النظر في ارتباك واضطراب . ولم يترك هول المحنة مجالاً لاختلاف 
في الرأي . ولم تكن المجمرعات تتفرق إلا لتلتقي من جديد ٠٠١‏ لقد شت 
قواهم العقلية . وظلوا لأيام غارقين في وحل.من الأوهام الكنيبة . وتلقي كبار 
السن- الذين سنموا الحياة- الأنباء بأنين يحسدون به أبناء جيلهم الذين سيقوهم 
إلسي السدار الآخسرة . وكان الناس يرون يسيرون منقردين يحدثون أنفسهم 


ينظرون يمينا وشمالاً ثم يضربون كفا بكف ويقولون إنهم لا 
نذكر قصة ذلك الرجل الدرويش ( الذي عاش في مدينة حلفا) 
صاحب العمامة الحمراء والعصا الطويلة التي كان يشير بها إلي صخرة 
سفح جبل قرب المد الماء سيصل إلي ذلك العلو قبل وقت قريب 
. فأعتبره الناس من الصالحين الذين تحققت نبوءتهم . وألف الشعراء قصيداً 
مؤثراً في شأن وطنهم صيغ لحنأ نه كل القرى . وأصييّت المنطقة كلها 
بقلسق يوشك أن يرديها في هارية الهستريا . فالمستقبل مظلم والمحنة التي 
کاتو! يوون .وجوهم شطرها كانت أشبه ييوم الحساب . 

منذ أقدم العصور كان النربيون يتشيقُون بشريط الأرض الضيّق 
الخصب المسئد على شاطى النهر ويعتمدون عليه في حياتهم السرء 
وكانو! معزولين عن بقية الجنس البشري بصحراء قاحلة وراضين بما قسم الله 
الهم من أرض وبما تنتج من رزق علي ضألة الأرض والرزق . وروّضوا 
أنفمهم علي تقلبات المفاخ : عسرة ويسر ؛ ينعه وجدبه » وتعلموا من ذلك 
قيماً نبيلة وتقاليد أخلاقية راقية . فأحبوا رمال صحرائهم وصخورها العارية . 


وعشقوا النيل الذي -وحده -يهبهم الحياة . وافتخروا بأثار الحضارات 
القديمة المنتشرة في أطراف قراهم : فقد اشتادوا أن يباهوا بأصلهم العريق 
وباجدادهم النين ساهموا في بناء أرلي الحضارات التي عرفها الإنسان . 
فالمعابد والكنائس -اتي شيّدها أسلافبم -دليل علي صلة قديئة برب 
العالمين . والشلالات المنيعة التي تعترض مجري التهر في مواقع عديدة » 
كانت هبة من الطبيعة ضد التدخل والتسلل الأجنبي إلي بلادهم . وبما أنهم 
عساطلون عن الجيران ٠‏ فإنهم حصروا أننسهم في حدود رقعة الأرض 


والمجتمع المتاح مما نمي في داخليم إحساسا بالذتية واعتدادا بالنفس . 

في غمرة هذا الجو المفعم بالقلق والأحزان أعلن أن الرئيس ( عبود ) 
سيقوم بزيارة للمنطقة في ١‏ ديسمبر مما أدي إلي شعور بالارتياح بين 
المواطنين . فأخذوا يستعيدون عافيتهم من آثار الصدمة . ويد العقل يحل 
محل العاطفة .وشرعوا يفكرون بجدية في وطن بديل . وملأت زيارة ترئيس 
انفوسهم بالأمل لأنها كانت إشارة إلي أن ال رمة قد تولت مشكلتهم + وأنهم لم 
يعودوا فريسة لعصير مجهول .. وفي الحقيقة نقد شاطرهم هذا الشعور كل 
مواطني السودان . 

وكوتوا لجنة محلية لإعداد استقبال طيب للرئيس في المدينة وفي 
القرى الرئيسية'ء لها صلاحيات بتقديم مذكرة ( عريضة ) تقترج قيها وطنا 
بديلا يتمتع بإمكانات تؤمن مستقبلا طيبا لأطقالهم » وتطلب بها نعويضا عادلا 
عن ممتلكاتهم الثابتة . وفي غضون أيام فليلة زينت الشرارع ورفعت لافتات 
الترحيب في مفارق الطرق الرئيسة وواجهات المتاجر . وأعدت الترتيبات 
لحشود جماهيرية في القرى الكبيرة. 

وفي الساعة السابعة من صبيحة ١‏ ديسمبر » هبطت طائرة الرئيس 


عبود وكان في معيته نفر من ذوي الشأن من الوزراء متهم وزير الصحة : 
المسرحوم دمحمد أحمد علي ( وهو نوبي من أهالي مدينة حلفا ) . واستقبل 
الرئيس بحفاوة من حشد كبير تجمع بالمطار منذ ساعات الفجر . وقي الساعة 
التاسعة صباحا ب وفي ميدان وادي حلفا ووسط حشد عظيم - تقدم الرئيس 
عبود بخطوات وائقة نحو( الميكروفون) ببزته العسكرية المميّزة برتبة الفريق 
وكان يحمل عصما أبنوس صغيرة ويضع علي عينية 


وجهسه الوقور هادئا ولكن 
للمواطنين عا ن الاستقبال . وفيما كار 

التهجير » طغت عليه عواطفه فقال في صوت متهدج : ( أثناء وجودي في 
الخرطوم » كنت أسير الانطباع بأن وقع ال دث كان شديد القسوة عليكم 
فأرخيتم لعواطفكم العنان . وقكرث في المجيء إلى هنا لأقف إلي جانبكم أثناء 
هذه اللحظات العصيبة . لكند حين وقفت علي أحوالكم » وجدتكم في روح 
معنوية عالية تقصر عنها مشاعرنا الذاتية .) .. هنا تهذج صوته للحظات 
وسالت دموعه إلي ما ثحت نظارته الشمسية. ثم أستجمع رباطه جأشه 


وشرع في صوت صاف يشرح بنود الاتفاقية باستئاضة ويبّن مزايا تطبيقها 
على القطرين . وواصل خطابه قائلا : ( أعلم بالمعضلات الكبرى وبالحرج 
الذي يكتنف وضعكم . غير أني أؤكذ لكم أن وجداني مشغول تماما بإيجاد 
حل لقضيتكم الملخة؛ وأعلن أنني ألتزم بإيجاد حياة كريمة لكم وتعويضكم عن 
كل معتلكاتكم المفقودة تعويضا عادلا . ولنتأكد كل واحد منكم بان حقوقه 
محفوظة ومصانة .) وفي الختام أعلن عن نيّته تعيين لجنة حكومية وتكرين 
لجسان أخرى على المستوي المحلي للبحث في الخطوات ٠‏ لإعادة 
التوطين . وقال ؛ ( أما بالنسبة لاختيار موطنكم الجديد ء فإنني أعد بقبول 
المكان الذي تختارون أينما كان في أي بقعة من السودإن ء وأنه لن يجبر أحد 
بالرحيل إل أي مكان دون رغيته ) . 

وفي السيوم التاني زار الرئيس قري (دغيم وأشكيت ودبيره) حيث 
أستتيل بالترحاب من قطاعات السكان ٠‏ وفي اليوم الثالث أكمل تجواله بزيارة 
(أرتين وسره وفرص) علي شاطئ النيل فوق ظهر الباخرة ( الثريا ) » وبذلك. 


غطي أكبر القطاعات السكانية للمنطقة المتأثرة بالغرق . وفي اليوم الرابع قفل 
راجا إلى الخرطوم . وقبيل مغادرته » تسلم الرتيس مذكرة (عريضة ) من 
بعض ممثلي اللجان نيابة عن السكان تحوي المطالب الإثني عشر التالية :- 

١‏ أن تتم إعادة توطين السكان في أنسب المواقع من وجهة النظر الاقتصادية 

والاجتماعية والصحية. 

؟. أن يتخ توطين السكان بأسلوب يحفظ لهم ذاتيتهم ووحدتهم الاجتماعية - 

. أن يتم ترحيل كل ممتلكاتهم المنقولة معهم إلى وطنهم الجديد . 

؟. أن يمنح المهجّرون الحق الكامل في احتكار الثنمية الصناعية في موطد 


الجديد . 
5. أن يتم تخطيط وتطوير-المشروع الزراعي في الموطن الجديد -يأفضل 
مستوي متاح . 


7. ينبغي المحافظة على الوحدة الجغرافية والاجتماعية للقرى كما هو قائم 


۷ يتوجب علي الحكومة طلب العون والنصح الفني من الخارج لتخطيط 
إعادة توطيتهم. 

۸. ضرورة إتاحة الفرصة لممثلي السكان لزيارة المواقع المقترحةٌ لإعادة 
التوطين . 

5. وجوب نعيين نوبيين أكفاء للمشاركة في تخطيط وتنفيذ إعادة توطينهم . 
١٠.وجوب‏ الإهتمام بتنسيق التنمية المستقبلية لمنطقة المشروع الزراعي . 
.١‏ أهمية التخطيط والتصميم الدئيق لمنطقة إعادة التوطين الجديدة . 

۴ء إعفاء كافة منكان المنطقة التي ستغمرها المياه من الضراتب باعتبار أنهم 


سيواجهون مصاعب مالية .حيلهم وإعادة توطينهم . 

وتعهد الرئيس بوضع هذه الالتماسات موضع الاعتبار عند عودته إلي 
الخسرطوم » مما جعل ازيارته أثر نفسي واضح . فتن السكان الصعداء 
وأمتلأت ننوسهم بالثقة . واستطعت أن أري عودة الابتسامة إلي وجوههم وأن 
ألمس نظرتهم إلي المستثيل بتفاؤل . وباعتباري مستولا عن إدارة المركز 
وجدت نسي علي رأس تجربة فريدة وممارسة ضخمة غبر مسبرقة في 
السسودان . فكل عملية التهجير وإخلاء الممتلكات المنقولة ‏ بكل مشاكلها 
الإنسانية والمادية - قد ألئيت علي عاتقي . وبقيت -. فقط - ثلاث سنوات 
ونصف السنة لإنجاز هذا العمل . ولئلك كان لا بد من الشروع فيه بسرعة 
فالوقت مسن ذهمب . وستوجب الأمر وضع خطة مُجذولة زه 
صارمة تحدد الخطوات الأولية للتهجير . وكان طبيعيا أن أصرف ذهني عن 
مؤانسة النوبيين وأنكفي علي مشاكلي . فهناك عمل ينبغي أن يتم إنجازه قبل 
أن يغادر السكان إلى موطنهم الجديد . 


رة 
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منظران لشاطئ النيل 


بي ڪڪ 
٠‏ الإحصاء ومشكلة التعويضات 1 


كانت أولى القضايا بالنسبة لي؛ هي أن أعرف بالضبط عدد السكان 
المتأثرين بمياه السد العاليء الحاضرين والغائبين. ولم يكن الإحصاء السكاني 
السذي أجري في عام 57 ذا فائدة تذكر لأنه اعتمد على (العينة) ولم يكن 
تعداداً فعلياً. فعدد المواشي والدواب وكمية الأستعة والممتلكات المتزلية للسكان 
لم تكن محصورة. وكان علينا أن نحصر المخزونات التجارية للأسواق وفي 
حوانيت القرى» بالإضافة إلى الماكينات الصناعية مثل الطواحين وأدواث 
الإنتاج ومضخات المياه من أجل ترتيب طريقة نقلها إلى الموطن الجديد.كذلك 
كان عليئا أن نعد انعد أرقام التعويضات لكل المقتنيات الثابتة (أي تلك التي تتعلق 
بالأرض.). فإحصاء أشجار التخسيل المعد لأغراض الضرائب لا يمكن 
الاعتماد عليه لأن الماك يدلون بأرقام أقل من الواقع للسلطات الفحلية؛ ولا 
يحوي سوى الأشجار الأنثوية المنتجة . . فنكور النخل وشتولها كانت 
تثناة. كذلك فلا بد من تصئيف أشجار النخيل من حيث النوع لآن قيمتها 
تتفاوت تبعاً لنوعها. وعلى نفس لوتيرة ينبغي إحصاء أشجار الفاكية 
وتصنيفها. أما سجلأت الأراضي الفعلية فلا تساعد على معرفة الحقيقة لأن 
الأراضي - بلا استثناء - مسجلة يأسماء أشخاص توفوا من أجيال» ولا تحدد 
مساحة أي ساقية أو مشروع زراعي. وهي تحوي فقط الحصص التي يمتلكها 
أمسوات في مساحة غير محددة لساقية مرقمة. ومن هنا فقد كانت هتاك حاجة 
إلى إجراء عمليات مسح واسعة لتحديد أنصبة الأفراد من تلك الأراضي. يتبع 
ذا تعيين محاكم شرعية لإصدار أحكام وإشهادات بتقسيم الأنصبة على 
الأحياء بعأً لقراعد الميراث الإسلامية. وهذا عمل معنن ومجهد يتطتب أن 
تصدر تلك المحاكم قراراتها بناء على تتبع تاريخ حركة توارث الأنصبة حتى 


تبلغ به الأحياء من الورثة. وبننس الطريقة يتم تحديد ورثة أشجار الدخيل. أما 
المساكن والحواتيست.والمص الع فيتوجسب إحصاؤها وتحضيرها لمرحلة 
التعويضات. ويتوجب- كذلك- فك الممتلكات العامة المتقولة (محطة الكبرباء 
وتضبان السكة الحديدية والورش وأعمدة التلنونات وماكينات مياه الشرب. 
وخزفاتها وحوض كامل لحركة البواخر.) إلى جائب ذلك لا بد من حزم 
المعدات المكتبية والوثائق الرسمية. كذلك لا بد من أن يبحر أسطولنا التهري 
المكون مسن إثنتي عشرة باخرة وزورق إلى أعالي النهر ويعبر الشلالات 
الوعرة حيث لم يعرف أن أسطولاً بحجمها قد قام بهذه المغامرة أصلاً. كان 
كل شئ تسراه العين بلقي عبتا علي. وأخيرا ينبخي إجراء مسح اجتماعي 
واقتصادي ليساعد المسئوفين في الخرطوم لنخطيط الوطن الجديد. 

“ام ييه - أعددنا الخطة الأولية وأرسلناها إلى الخرطوم 
مشفوعة يقائمة طويلة من الحاجيات المطلوبة للإحصاء النوري. وفي ۲١‏ 
يناير ١153م‏ صدر قرار وزاري موجه إلى مصلحة الإحصاء لإجراء سلسلة 
من المسوحات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة المتأثرة بمياه السد العاليء 
كان الضرض منها جمع المعلومات التي تفيد في عملية التهجير وإعادة 
التوطين. غير أن عمليات المسح استوجبت أن تشمل - على وجه الخصوص 
- العمليات الإحصاثئية الآتية: (في مدينة وادي حلفا: تعداد السكان؛ عدد 
الساكن؛ الأثاثاتء المعدات المنزلبةء الأمتعتء والدواب) أما بالنسبة لباقي 
المنطقة فقد اتجه الإحصاء (عن طريق العينات) إلى معرفة أعداد المواشي 
والأمتعة وحصر الدخول والمصروفات وأنواع الغذاء ٠‏ 


وفور اتخاذ القرارء زار المنطقة بالطائرة إثنان من كبار موظفي 

لحة الإحصاء هما: السيد (ج.كليف) ولسيد (أبو سمرة)ء وقاما بإستبيان 
استطلاعي حددا بموجبه خطة العمل. وقاما كذلك بالترئيبات اللازمة لإدارة 
العمل المكتبي والتزحيل وتعيين العدادين. وقي اجتماع تد بمكتبي؛ تم وضع 
الخطة النهائية بعد نقاش واتفاق. وبعد أسب للسيد أو سمرة وفي معبته 
فريق من المفتشين الميداة ن شين وثلاثين 
عتاداً محلياً؛ أخضعوا لفثرة تدريبية - في مجال التعداد- قدرها تسعة أبام 
منها يومان من التدريب العملي. فتعلموا طرينة الحصول على الإجابات 
الصحيحة على أستلة ضمنت في استبيانين للسكان وفي ثالث لعملية الإسكان. 
شمل الاستبيان الأول - الذي خصص المقيمين من السكان - خمسة وعشرين 
سوالاً قصد منها الحصول على معلومات شخصية. أما الاستبيان الثاني فد 
احتوى على أحد عشر سؤالاً لا غير متعلقة بالغائبين بن لن رمن ن 
تلك الأستلة: هل يسجّل الغائب منسوبأ إلى أحد أقاربه أم أنه ترك ل 
ورائه؟ وأين هو الآن؟ ومتى زار المنطقة آخر مرة؟ وعدد من يعولهم 
ويختص الاستبيان الثالث بالساكن وبالمعلومات التي ساعد لجان الحصر 
والتقييم؛ ويشمل الاستفسار عن تمط البناء وعما إذا كان بالحجر أم بالطوب 
الأخضر آم بالطين أم هو عشه؟ كما يشمل مساحته وعدد غرفه. وكل هذه 
الاستبيانات تمت مناقثنتها في اجتماعنا بوادي حلفا وروجعت بواسطة فربق 
مكون من عشرة متطوعين من جامعة الخرطوم ثم صمّمت - أخيراً - ميدانياً 
بواسطة موظفين متمرسين من مصلحة الإحصاء ٠‏ 


من 


اتفقتا على أن نستهل لنا بالتعداد السكاني وإحصاء 
لنتقل ندريجياً إلى القضايا الأخرى حسب البرنامج 
حى ننجز العمل كله - كما هو محدد - في نهاية أغسطس 451١‏ ١م‏ يتكلفة 
كليّة مقثرة بميلغ ۷٠,٠٠٠١‏ جنية منها ١5,٠٠٠‏ جنية للصرف على المرحلة 


في هذه الأثناء قمت بطواف على كل قرى المنطقة وعتدث اجتماعات 
مع الأعيان والقيادات وأخبرتهم بالمسح الذي نتوي تنفيذه بعد أن شرحت لهم 
مزاياه. وأوضحت لهم أن هدفه الرئيسي هو الحصول على معلومات 
التبنى عليها خطة مشروع إعادة التوطين المستفبلية؛ والخطوات التي تفود إلى 
هجره آمنة متى ما استقر الرأي عليها. 

وشددت على أهمية إدلاتيم بإجابة صحيحة على كل سؤال وحثثتهم 
على عدم الملل من طول الاستبيان أو الإحساس بالحرج من طبيعة أستلته 
الشخصسية. ثم أمدرت تعليمات إلى كل المد وشبوخ القرى حا إياهم 
للتعاون معنا وموضحاً لهم أن ظهورهم في معية فرق التعداد أثناء عملها 
سورع خر ا '. كان نتاج هذه الاجتماعات والتوجيهات إيجابياً. وبذلك بدا 
واضحاً بالنسبة لي أن الأهالي قد أصبحوا - على الأقل- امييّئين ذهنياً 
للمرحلة الأونى من عملية التهجير ذات المدى الزمني الطويل 

وقي ذات الوقت أنهسك ضباط الإحصاء بوادي حلفا في وضع 
تفاصيل العمل على خريطة المنطقة. واعتّيرت أقسام الإدارة الأهلية قواعد 
لانطسلاق وحدات لتعداد. فتم تقسيم المناطق الريفية إلى أربع عشرة عمودية 


وقُسمّت كل عمودية إلى (مشيخات) تضم عدداً وافراً من القرى. ولتحئيق 
الهدف من عملية التعدادء قمتمت القرى إلى أحياء ثم إلى منازل كان كل منها 
يحمل رقما مسلسلاً وكان اامنزل يعتبر الوحدة الصغرى للعمل. وصار 
تمريف (المنزل) في مصطلحات التعداد يعني ببساطة (مكان إقامة محاط 
بأسوار). أما المساجد والمدارس والدا خليات والمستشفيات والمباني التجاربة 
فلا يشملها هذا التعريف. وتم تعريف (الأسرة) بأنها مجموعة من الأفراد 
يعيشون في منزل واحد ويأكلون من إناء واحد. وحين تكون هناك زوجتين 
الرجل واحد وتأكلان من إنائين مختلفين» فإن.كل واحدة منهما تعتبر رة 
مسستقلة. أما الزوج فإنه يسجل تبعأً لزوجته الثانيةء بينما تعد الزوجة الأولى 
عائلاً لأسرتها. 

خي 77 فبرلير إكتملت آخر التحضيرات وتم تقسيم القوى العاملة إلى 
شانسي فرق تتكون كل فرقة من مشرف وأربعة عذادين يعملور 
مفتش ميداني في المنطقة المخصصة لهم. وتم حزم معداتهم وأدواتهم المكتبية 
وحُملست على شاحنات وغادروا بعد الظهر لتسلّم مواقعهم بالمناطق الريفية 
إيذاناً بيدء العمل باكر في صبيعة اليوم التالي. وتقرر أن تبدأ عملية التعداد 
مسن الشمال عند قرية (فرص) وتتجه جنوباً حئى تنتهي عند (كوشة) فى 
مواجهة شلال (دال) ٠‏ 

وفي اليوم التالي ومع بزو الشمسء كان العذادون يُشاهدون وهم 
يتحركون من منزل لآخر - متل باعة اللبن - يطرقون الأبواب ويستجوبون 
أرياب الأسر ويعيّتون الاستمارات. وفي الساعة التاسمة بدأتْ أتتبعهم 
للاطمئنان على أن كل شئ يجري كما يرام. كان كل شئ قد حاز على 


تحت توجيه 


ne 


رضاي. فقد علمت من مفتش الميدان أنهم استقبنوا من الأهالي بالترحاب» بل 
لسم يكتقوا بالستعاون معهم وإنما كان استقبالهم مشوب بالكرم. وشغل تعداد 
المساكن اهتمام الأهالي فاعتبروه تفييماً نهائياً تقوم على أساسه إجراءات 


غرفة منزلية وأن (مراح البهائم) نبي أن يعتبر غرفة ضيوقف. وفي 
(أشكيت) كان هناك إصرار من الأهالي على تسجيل أساسات المنازل كمبان 


وعندما أوضحت لهم الأمره اقتنعوا وأقلعوا ثماماً عن إثارة هذا الجدل 
اء سير عملية التعداد. ولعلّهم أجِلوا المجادلة إلى مرحلة لجان التقبيم التي 
طرقتهم فيما بعد .. في ذلك اليوم عدت إلى (حلفا) بروح معنوية عللية لآن 
عملسية التعداد بدأث بنجاح. فقد كانت حدثاً بارزاً للخطوات الأولى التي تقلت 
التوببين إلى موطنهم الجديد في خشم القربة - 

واستمر التعداد لأيام من منطقة إلى أخرى. وحال الفراغ من منطقة 
يتم جمع استمارات الإستييان نتصنيفها في مكتب الإحصاء بوادي حلفا ثم 
ترسل إلى الخرطوم لتحليلها برئاسة المصلحة. وبعد أن اكتملت عملية تعداد 
السكان والمساكن» بدأ فورأ إحصاء أثاثات ومعدات المنازل من نقطة (قرص) 


أيضاء 


وقي منتصف پوليو تلقبت بسرور نسخة مصوّرة من جداول 
المسناطق الريفسية. وفي أغسطس تسلّمت نسخة أخرى تحوي جداول مسح 
المديئة. وئم طبع التفرير النهائي في مايو ١571‏ بتوقيع السيد/ أحمد عثمان 
إسحاق مدير مصلحة الإحصاء. 


كان تقرير التعداد وثيقة بالغة القيمة. فالمعلومات التي تحويها جداولها 
أزالت كل غمام المجهول وأصبحنا لأول مرة على معرفة تامة بتفاصيل 
الوضع. فقد تم تجميع أرقام المناطق الريفبة في اثنين وأربعين جدولاء أما 
ثمانية وثلاثين جدولاً بالإضقة إلى أربعة رسوم 
ية. غير أن الملاحظات الت كانت أكثر إثارة. وتمت مقارنة الأرقام 
ببعضها. ولكي لا يمل القارئ» فيكفي أن أشير إلى النتائج مع إبداء ملاحظاتي 
عند الضرورة. 

أشار التقرير إلى أن عدد سكان المنطقة المتأثرين بمياه السد العالي 
يبلغ ۳۸,٤١۸‏ نسمة منهم ٠٠١١۵١‏ نسمة في مدينة حلفا مقارناً مع ٠٠,۰۲۹‏ 


أرقام المدبنة فقد جمعت في 
بیان 


انسمة حسب تعداد ١565/1598‏ بزيادة ٠,44۹‏ نسمة وهي زيادة طفيفة لا 
يؤبه لها. ولهذا عزا التقرير ثبات عند السكان إلى الهجرة. وتفوق نسبة 
الموليد نسبة الوفيات في المناطق الريفية بمقدار ۳۹,١‏ في الألف و ٠١٠۸‏ في 
الألف ب ۲ في الألف لكل السودان: 


:. وبمقارنة هذه الأرقام ب 


يمكن القول باطمئنان أن عنصر الركود يعود إلى عوامل مفتعلة لا إلى عوامل 


طبيعية؛ ويؤيد هداء العدد الكبير من الغائبين الذين يبلغون ٠٤,۷۹١‏ . 

بدا توزيع جداول نوع الجنس والعمر غريبا. ففي كل القرى - بلا 
دد الإناث عن عدد الذكور بنسبة عاليةء كما في (سرّه شرق 
وأشكيت وأرقين وفرص غرب وعكاشة). وتذعي قرية سره شرق أن عدد 
الإناث فيها هو ضعف عدد الذكور. ويوضح توزيع نوع الجنس على مستوى 
المنطقة أن عدد الإناث يبلغ ١5,357‏ في مقابل 11,850 من الذكور. 
وبالتقريب فإن نصف الذكور من السكان في الفئة العمرية ٠١ - ٠١(‏ عاماً) 


استثناء 


غائبون» ويشمل هذا الرقم - بالطيع - طلاب المدارس الثانوية ومن بكبرودهم 
عمراً من الذين يتلقون التعليم في الخرطوم وغيرها. وعلى وجه السوم فان 
عدد الأطفال يفوق عدد البالغين بسبب نسبة الإنجاب العانية» وبالتالي فإن 
اسكان القرى يخلب عليهم عنصر النساء رالأطفال ٠‏ 

ويوضح جدول الحالة الاجتماعية أن هناك 1,١0‏ زوجة بعشن في 
كنف أزواجهن بالمنطقةء 1,845 زو. بعيش أزواجهن خارج المنطقة. كما 
يوضح أن عدد المطلقات يبلغ 787 (بنسبة عالية في الفتة العمرية ۲١‏ 5 
*؟) بينما يبلغ عدد الرجل المطلقين ۸١‏ رجلاً لا غير. ويعزي التحليل هذه 
الظاهرة إلى أن الرجال يتزوجون مرة أخرى بينما تضيق فرص النساء في 
زيجة جديدة. ولنفس هذا السبب يلاحظ أن الرجال الذين ماقت عنهم زوجاتهم 
٠١5(‏ ممن الرجال) هم من كبار السن الثين أدركوا الستين وما فوقها. وتيدأ 
مسن الزواج قي بلاد النوبة بالنسبة للإناث من ١١‏ إلى ٠١‏ غاماء أما بالنسبة 
للتكور فتبدأ من ٠١‏ إلى ٠١‏ عاماً غير ألها تبلغ ذروتها في الفئة العمرية 
(- غاا . وتشير الأرقسام إلى أن الإناث المتزوجات اللآئي بلغن 
الستين وما بعدها يشكلن حمس الذكور لا أكثر ٠‏ 

يبلغ عدد الغاتبين في المناطق الريفية يفية 14,47١‏ رجلا وهذا يعني أن 
عددهم يفوق السطلوب الكلي من الرجال. وفي قرى (سراه شرق وأرقين 
وفرص غرب وأشكيت وسره غرب) يتجاوز عدد الغانبين عدد المقيمين. وفي 
(دغيم وجمي وفرص شرق وعكاشة وكوشة) تبلغ تسبة الغانبين ٠١‏ % لا 
أكثر. ومن الغريب أن إدواشات) كانت أقل القرى في عدد الغا 
مراجعة هذه الحقيقة مع توزيع نوع الجنس والفثات العمرية للمئيمين. أستطيع 


وعند 


أن أستنئج بصسفة عامة أن سرا بأكملها هاجرت من (دغيم وجمي ودبيرة) 
بينما طالت الهجرة -. عموماً - الرجال القادرين وأدت إلى تفكك الأسر. 

ويُظهسر الجدول الخاص بمحو الأمية أن المنطقة تتمئع بمستوى عال 
من الذين يقرأون ويكتبون بما لا يضارعها أي جزء من السودان (5/ 90 من 
الذكور والإناث في الفئة السرية 5 - ٠١‏ عامأ بالمناطق الريفية والحضرية» 
4 % مسن نساء المناطق الريفية و ٤١‏ % من نساء المديثة) مقارناً بنسبة 
4 من الذكور وه % من الإناث - من نفس الفئة العمرية - على 
السستوى القومي. وفي الفئة العمرية فوق ١‏ عامآء فإن النسبة المئوية هي 
؟5 % للنكور و 11 % للإنساث في المدينة و 28 % للذكور و ۲١‏ 50 
اللإنساث فسي المناطق الريفية بالمقارئة مع 9077 للذكور و ۴ % من الإنات 
لكل السودان.وهذه الأرقام توضح المستوى التعليسي الجيد في منطقة اللوبة ٠‏ 

ويشير جدول المجموعات الحرفية إلى أنه من بين 4,7٠١‏ شخص 
يعملون بالزراعة هناك 1517 امرأة. وهذا الرقم الصاعق يوضح النسية 
العالية للمرأة العاملة في بلاد التوبة بالمقارنة مع بقية أنحاء القطر مما يؤكد 
المكانة السامية التي تتريع عليها المرأة في المجتمع النوبي ٠‏ 

أما تصنيف مصادر الدخل فتوضح أن هناك ۲٠۸١‏ أسرة تعتمد في 
دخلها على ما يأثيها من الخارج في مقابل 705٠‏ اسر على مصائرها 
المحلية. فالأسر التي فيها من يقدر على الكسب لا تتلقى دخلا من الخارج أما 
تلسك التي تفتقر إلى مسن يكسب لها قوتها فإنها تتلقى العون من ذريبا 
المغتربين. 


ويمكن إجمال نتائج جداول تمداد المنازل التي يلغت ۲۸ جدرلاً كما يلي: 
« ببلغ عدد المنازل في كل المنطقة 9105 منزلأه منها ۸۲١‏ منزلاً من 
الحجر و37 من الطوب الأخضر و5151 منزلاً من الطين و59 كوخا 
من القش. 
« ببلغ عدد المنازل الكبيرة ٠۷١١‏ منزلاء أما المتوسطة فتبلغ 781١‏ منزلاً 
بينما يبلغ عدد المتازل Sk‏ 
« يبلغ متوسط حدد الغرف في المنزل الواحد بالمدينة 5,8 غرفة» أما 
متوسط عددها في المناطق الريقية فهو 4,۷١‏ غرفة. 
» يبلغ عند سكان الغرفة الواحدة في المدينة ٠.5‏ شخصاًء أما في المناطق 
الريفية 0 
كان الفرض من تعداد الأدوات المنزلية والأثاثات هو تمكيتي - 
باعتباري معتمدا للتهجير - من تحديد عدد عربات السكة حديد والفاطرات 
الكافية - بالتعاون مع سلطات السكة حديد المحلية -- لنقل أمئعة السكان إلى 
موط نهم الجديد عندما تبدأ عملية التهجير. ولكي أتوصل إلى هذا الهدف فقد 
عقدت اجتماعات عديدة مع مفتش السكة حديد السيد/ (الدرديري الصاوي) 
ومع كبير المفتشين الميداتيين لمصلحة الإحصاء السيد/ أبو سمر: أولاً 
على حضر الأثاثات والمعدات المنزلية المعتادة لدى النوبيين قي المدينة وفي 
المناطق الريفية ثم نقوم بإحالة كل وحدة منها إلى نسبة من زنة الطن المتري. 
ومئى ما تحصلنا على تلك النسبة كان من السهل علينا أن نحسب حمولة 
عربة السكة الحديد التي ببلغ حجمها ١/۳ × ۲ × ٠١‏ ۲ متر. وهذا المعيار 
-- الذي تم استخدامه أثناء عملية إحصاء الأثاثات - كان للهدف منه ترجمة 


غ ١,١‏ شخصاً. 


كل الأمستعة المنزلية في المنطقة إلى عدد من عربات السكة حديد. وبما أن 
مساتوى المعيشة في المناطق الريفية كان متشابها تقريباء فقد اتفقنا على عدم 
أهمية الحساب التفصيلي للأمتعة والاكتفاء باتباع أسلوب (العينة) للوصول إلى 
هدفنا. ولكن التفاوت الواسع في مستوى المميشة بالمدينة جعل من المحتم 
إتباع طربقة الحساب المفصل. 

وجاءت النتيجة في جدولين مطولين لكل منطق أحدهما يبيّن عدد 
الأمثعة والمعدات المنزلية والثاني - وهو الأهم - يحدد عربات السكة حديد 
المطلوبة لكل كرية ولكل حي من أحياء المدينة. وكان عدد عربات السكة 
حديد المطلوبة للمتعلقة للريفية ١5‏ وعدد العربات المطلوبة للمدينة 3:1 
عرية. 

أما تعداد المواشي فقد نمت جدولته في تقرير منفصل يتعلق بالدخل 
5 ف في المنطقة وهر تقرير مفيد جد بالنسبة للاقتصاد المتزلي 
النوبيين. وقد كان هذا التقرير خا النخطيط ملامح الحياة الاقتصادية 
لمشروح إعادة التوطينء وذا ذ ي الإعداد الجدول الزمني لدفع 
التعويضات قي وادي حلفا. ويكفي هنا أن ترضح عدد المواشي الئي يحتاج 
إليها المهجرون كما وردت في التقرير. 

ففي المنطقة 8 رأبماً من الضمان و 74141 من الغنم و Af‏ 
رأساً من الماشية و ۸١‏ حصاناً و 415 حماراً و ٠١۸‏ من الجمال. وبالنسبة 
للدواجن فيناك ۰ دجاجة و ۲۸٠٠۰‏ حمامة و 1614 من اليط والأوز. 
وعندما زار أحد مفتشي البيطرة وادي حلفا - في وقت لاحق إيان ل 
الموطن الجديد - تبيّن لد أن المواشي والإبل للنوبية 


بالمقارنة مع السلالات الموجودة في مديرية كسلاء فأوصانا بأن نتخلص منها. 
فتحصتلت على تراخيص تصدير تكن ملاك المواشي والإبل من بيعها في 
مصير بأسعار مجزية. 

وهكذا قرغتا من عملية التعداد (التى أجرتها مصلحة الإحصاء يكفاءة 
وبدرجة عالية من الإتقان) في الزمن التصير الذي أتيح لنا. وقد كانت عملا 
أتاح فنا - بسلا شك - معلومات موسوعية عن المنطقة ذات قيمة عظيمة 
ساعدتنا فى تخطيط عملية تهجير وإعادة وتوطين أهالي حلفا ٠‏ 


وفي ذات الوقت الذي كان يجري فيه التعدادء فمت بتعيين سبع لجان 
الإحصاء أشجار النخيل والفواكه في المنطقة تحت إشرافن> ضباط إداريين 
خبراء في العمل الميداني وعلى درأية جيدة بمهمة تسجيل أشجار || 
وبناءً على طلب وجهناه لمصلحة البساتين؛ قامت المصلحة بإرسدال سبعة من 
شابقية مروي من ذوي الخبرة الواسعة في تصنيف أشجار النخيل. بالإضاقة 
إلى ذلك فقد تم توجيه كل شيوخ القدى وروساء السواقي لحضور عملية 
الإحصاء ٠‏ 

وفي الاجتماع الذي عقد مع اللجان تم الاتناق على اعتماد قوائم 
المجالس المحلية التي تحوي فقط عدد الأشجار المنتجة لغرض التعرتف علي 
السواقي والكلاك لا غير. وتم اعتماد التصنيف التقليدي الذي يقسم أشجار 
النخيل إلى؛ (برتمودة وقنديلة وبركاوي وجاو) كما تم تقسيم كل الأشجار - 
لأغرامض التعويض - وققاً للفئات الآتية وبناء على العمر والصنف :- 

-١‏ الأشجار للمنتجة: بما في ذلك (الشتول) التي بلغت نخمسة أعوام» 

وطولها - عادة - مثر واحد من سطح الأرض. 


نيل 


؟- الأشجار غير المنتجة (الذكور)؛ والأشجار التي كانت منتجة في 
السايق وتقدم بها للعمر. 
“٣‏ الشتول التي بلغت من العمر ثلاث سنوات وآريع سنوات (على 
رشك الإنتاج). 

4- الشتول التي يلغت من العمر سنة إلى ثلاث سنواث. 

*- الشتول المعلقة في الشجرة الأم وهي على وشك قصلها من أمها. 
واستبعد الإحصاء الشتول الجانبية الملتصقة بأسفل ساق شجرة النخيل. 

وبعد القراغ من هذه الإجراءات تمت طباعة الاستمارات وبدأ 
الإحصاء بسهولة وغطى ثلثي المنطقة قبل أن تنفجر أحداث ٠۲‏ أكتوبر 
المؤسفة (والتي سنئطرق لها فيما بعد.) وتوقف العمل لمدة ثلاثة أشهر؛ ورّفع 
التفرير النهاني لي في منتصف يوليو 1551. وكان إجمالي أصناف أشجار 
النخبل كما يلي: 

۹ شجرة مثمرة. 

4 شجرة غير مثمرة. 

۷ شئلة لم يكتمل نمو ها 

4 شثئلة صغيرة. 

۸ ثشتلة لم تفصل من أمها. 

بالإضافة إلسى: ۲١۲١‏ شجرة موالح و ٠٠٤١‏ شجرة فواكه أخرى. 
وهكذا فإن الشخص الراحد في المنطقة يمتلك عشر شجرات نخيل منتجة» 
قيمة إنتاجها ۷,١‏ جتيهات في العام. 


تعط ذه الأرقام فكرة عن حجم العمل الذي قامت به اللجان التي 
غطت كل المنطقة سيراً على الأقدام تصنف وتقيس - أحيائاً - أطوال 
الشكول» ولهذا السبب فقد استطالت العملية إلا أن الناتج منها يستحق ما بذل 
افيه من وقت وجهد. 


هسذه الأثناءء أو 


تماما كبيراً لمشاكل ملكية الأرض. فبعد 

رد مضن فرغ ال تاحون من مسح أراضي جميع السولقي وبذلك أكملنا 
السجل فيما عدا الأراضي الزراعرة لعموديتي (بطن الحجر) التي لم يسبق 
مسحها أو تسجيلها. فتم تعيين السيد/ قرح شوربجي (مدبر الأراضي السابق) 
معشداً لتسويات الأراضي الزراعية لقرى هاتين العموديتين. فوصل إلى 
المنطقة وشي صحبته فريق من الستاحين ونسخة من المصحف الشريف 
(لأغراض القسم) وبدأ العمل في ديسمبر +157. وبحلول شهر مارس 1951 
أكتمل السجّل ولم يبق إلا عمل القضاة الشرعيين - المتوقع وصولهم لاحقا - 
للبده قي تقسيم الأنصية والتراريط على الأحياء من الورثة. 

ولإكمال ترتيسبات عمل المحاكم الشرعية؛ استوجب الأمر إصدار 
إعلان في (الخازيتة") وني الصحف العالمية الشهيرة يدعو كل الأشخاص 
الغائبين الذين يحتمل أن تكون لهم أي حقوق تعويضش عن الأرض أو النخل أو 
المنازل» لإرسال دعاواهم إلى معتمد التهجير بوادي حلفا في مرعد لا يتعدى 
شهر يوليو من عام 1530. وحال ظهور الإعلان؛ استقبل مكتبي سيلاً من 
رسائل النوبيين المهاجرين أغلبها - بالطبع - من القاهرة حيث تعيش جالية 
جب أني تسلمت رسائل من نود 


:؛ ومن لبنان. ومن 
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(الولايات المتحدة الأمريكية وفي لندن وليفربول وسوائزي). وهتاك رصالتان 
تان جاءتا من سيدني (أستراليا) وبومبي. وعندما راجعت محتويات هذه 
الرسائل مع ذوي مرسليهاء أبدو دهشتيم لأن أولئك المهاجرين غابوا عن 
أهلهم لعقود من السنين وكانو! عندهم في عداد الموتى منذ ذلك الحين. 
وبالرغم من ذلك احتنظت بتلك الرسائل في الملف المخصص للمحاكم 
الشرعية. 
ويدأت جلسات المحاكم - بعد ذلك - فوراً. فتم تعيين 

إحداهما برئاسة الشيخ حسن الطيب والأخرى برئاسة الشيخ على صالح (وهما 
من القضاة الشرعيين السابقين) بعاونهما نائبان وكاتبان. وبما أن طول 
الجلسات - التي ستعتد في القرى -- يعتمد على عند وطبيعة الحالات موضع 
النظرء فإننا لم نتمكن من وضع جدول زمني صارم لها مقدماً. ولذلك أصدرنا 
إعلاناً عن زيارة المحاكم للقرى بترتبب محدد يحوي فقط تاريخ بداية العمل 
ووجهنا أصحاب الدعاوى بتقديمها إلى المحاكم عند زيارتها لقراهم. وبالنسبة 
للنوبيين المغرمين بالشسكاوي كانت هذه فرصتهم التي إننظروها طويلاً. 
وأنتشر الشعور بالتظلّم بعد أن وجد تشجيعاً من خلال الإعفاء من الضراتب 
قإا بكل شخص - وقد ألفى المحكمة لدى باب منزله ~ يأخذ ورقة ويدبّج 
عليها شكواه اننظارا للتقاضي. وتراكمت آلاف الدعاوى مما جعل عمل 
المحاكم يسير في بطء. وكانت إجراءات التقاضي معقدة وكانت سجلات 
الأراضي موغلة في القدم بحيث كانت المحكمة - في سبيل تقسيم تركة ما 
بيسن الورثة -- مازمة بالنظر ني سلسلة من القضايا المترابطة. وفي إحدى 
قضايا الورشة كانت قاعدة الهرم من الاصاع يحيث تطلّب الأمر أن تصدر 


المحكمة سبعة وعشرين حكماً رجعياً. وأخبرني الشيخ حسن الطيب أن 
عشرين شخصأ - في صرص - جاءوا إلى المحكمة يطلبون تقسيم أنضبتهم 
قي شجرة نخيل واحدة. وكثيراً ما وجدت المحاكم نفسيا تغوص في مستئقع 
من القضايا التافهة وتقسيم الأنصية في شكل كسور عشرية. ولهذا السيب 
جلبست إلسى المكتاب نصف دستة من الآلات الحاسبة كانت خير معين إيان 
عملية التعويضات. 


1 (العمل الميداني) _ هنا 


دعوني الآن أعود إلى الخرطرم لأتوم بتسجيل سلسلة من الأحداث 
التي تلت زيارة الرئيس عبود لوادي حلفا 

ففي 4 لبراير 147٠‏ عبن مجلس الوزراء لجنة لإعادة توطبن أهالي 
وادي حلفاء تتكرن من خمسة وكلاء وزارات» يمثلون وزارة الداخلية ووزارة 
المالسية والاقتصاد ووزارة الزراعة ووزارة الري ووزارة الأشغال؛ ويرئاسة: 
اليد داؤود عبد اللطيف محافظ مديرية كسلا. ولأن السيد دازود كان إدارياً 
ونوبياً وأحد موظفي الخدمة المدنية الكبار فقد كان اختياره موقا 
كانت اللجنة بمثابة جهاز اسنشاري لوزير الداخلية وتختص بالصلاحيات 


منطقة إعادة التوطين وتوزيعها إلى قطع 


7 تقدير نسب التعويض عن الأراضي في المنطقة المتأثرة بمياء 
السد العالي وتحديد الأسس التي تقوم عليها. 
*-- التنسيق بين المصالح الحكومية المرتبطة بتنمية منطقة إعادة 
التوطين وترحيل الأشخاص الراغبين إليها. 
وفي مطلع نفس هذا الشهر تدارست اللجنة المقترحات المتاحة لوطن 
بديل لأولنك الأهالي. فاختارت ستة مواقع لاتعرف على مدى ملاعمتها لإعادة 
التوطيسن وهي وادي الكّرَئْ (في منطقة دنقلا) وشمال مشروع الجزيرة 
(جنوب الخرطوم) ومنطقة الكدرو (شمال الخرطوم) وامتداد المداقل (أغرب 
مشروع الجزيرة) وود الحداد (بالقرب من ستار) وخشم القربة (في مديرية 


لا). ووجهت اللجنة كل المصالح المعنيّة بجمع كل المعلومد 
عن كل منطقة بذاتها لتتمكن من تحديد ملاءمتها لإعادة التوطين. 
وفي ۲۱ مارس ١17١‏ قام السيد داؤود عبد اللطيف بزيارته 

الأولى - كريس للجنة - إلى وادي حلفا. فاطّلع على سير عملية التعداد 
وأتيحت اسي الفرصة لأناقش معه برنامجنا الموضوع لرصد أشجار التخيل 
والخط وات التي إتبعناها لوضع سجلات الأراضي في صورتها 1 
السرعنا في جولة خاطفة على المنطقة زرنا فيها -- تقريبً - كل القرى- وفي 
۴ مارس خاطب السيد داؤود جمعأً يقدر ب: ٠٠١‏ شخص بمدينة وادي 
حلفا. فأدلي - في خطابه - بمعلومات حول برنامج تخزين مياه السد العالي 
الا إنه بحاول عام 141 ستصل المرجة الأرلي من الفيضان إلى ارتقاع 
الكنتور؛! 176 مما يعني أن ينه حلفا ستكون قد غمرتها المياه . وسترتفع 
مياه البحيرة حثى صل الكنتور ١۸ء‏ وحينها ستكون المديتة على عمق ٠٠‏ 
مسترأ تحت سملح الماء. وأضاف إند لا يتوقع أن ينحسر ماء البحيرة إلا قي 
سنوات السنقص الحاد في مياه نهر النيل» وحتى في هذه الحالة 
انحسار الماء ستكون قصيرة لا تسمح بالزراعة. وسيصاحب هذا الوضعء 
افستقار مركب للأراضي الزراعية حول أطراف البحيرة يستحيل معه العيش 
والإقامة. ثم أعلن لأول مرة مواقع الخيارات الستة لإعادة التوطين وأعطى 
تبذة موجزة عن كل منها شملت الأحوال المناخية والتربة والري 
والاتصالات. وعند حدينه حول التعريضات» قال داؤود إن المسألة برمتها 


3 معلا نراي بشم إلى اراج سرا إل سطع حر الجر 


ستكون موضع الدراسة في ضوء الأحوال السائدة فى الموطن الجديد عند 
اختيار موقعه ٠‏ 

وعزا - في ختام خطابه - المكاسب الكبرى التي للإنسان إلى 
الهجرات السالفة في تاريخ الأمم وضرب بالأمريكيين مثلاً له مغزاه ٠‏ 

كان لهذا الخطاب أثره المرضي إلى جائب تركيزء لأفكار الأهالي 
المبعثرة في سياق نكر محدد ٠‏ فيدلاً عن الحديث عن حلفا وأشجار فخيتهاء 
فقد طفقوا يعثدون مزايا وعيوب المواقع المرشحة. وباختصار ققد أصبحوا 

وبما ان كل المواقع المقترحة كانت ممسوحة ومدروسة من قبل 
بولس حلة الإدارة البريطائيةء فلم يكن صعباً على اللجئة أن تجمع المعلومات 
المطلوبة. وكانسنت منطقة الكدرو هي الوحيدة ١‏ 
للترية وهذا ما تم إنجازه في وقت قياسي بواسطة مصلحة المساحة ووزا 
الزراعة. وهكذا - عند مغادرة السيد/ دازود للمركز - كانت كل الحقائق 
والأرقام في متناول اليد. فقامت اللجنة بصياغة مذكرة مطولة تحري 
المعلومات الأساسية عن كل منطقة لتكون مرشداً للاختيار التهائي للوطن 
الجديد. وفيما يلي ملخص للنقاط الرئيسية: - 
() (وادي الخوى)ة 

يوجد هذا الموقع على الضفة الشرقية للنيل في مركز دتقلا ويمتد من 
قرية (تلواد) قبآلة [الخندق ) إلى (أبو قاطمة) على الحدود الشمالية للمركز. 


وباستثناء ثلاث قرى صغيرة فهو خال من السكان. ومعالمه الرئيسية أنه شبه 
ادي وتیل بجبال رملية مبمثرة وكثبان تفصلها عن بعضها مساحات 


صغيرة من الأرض الطينية المنبسطة ذ 
وسطحيا غير سيك ولايتعدى عمقه في الغالب - ثلاثة أقدام. يضاف إلى 
ذلك نسبة الملوحة العالية في بعض أجزائه مما يستدعى عمليات استصلاح لا 


ا 

تقر المساحة الصالحة للزراعة في هذه الأراضي المتد : 
٠‏ فذان لايمكن ريها إلا بالطلمبات (المضخات) بكل ما بعني ذلك من 
تكلفة واستهلاك. ثم إن نسبة امتصاص التربة للماء عالية جد مما يستوجب 


أن تبنى كل قنوات الري من الأسمنث, 

والطقس جاف على مدار العام مع اختلاف بين في درجات الحرارة 
بين الشتاء واقصيف؛ مما يجعله شبيهاً بطتس.ولدي حلفا. وبما أن أرض هذا 
الموقع خلويّة فإنها خالية من الأمراض الستوطنة لكن المناطق المجاورة لها 
موبوءة بالبلهارسيا والدودة الشريطية والملاريا. وإذن فهناك احتمال انتقالها 
إليه حال اكتظاظه بالسكان ٠‏ 

والمحاصيل الرئيسة التي يمكن زراعتها في (رادي الخوي) هى القمح 
والثسعير واللوبيا والبسلة والحمص والترمس وكل أنواع النخيل الصحراوية 
بالإضافة إلى الخضروات والفواكه والخروع والقتب (نبات قخيش) والتي 
يتوقع أن تحرز زراعتها نتائج طيبة. 

ومن الناحية الاجتماعية فإن المناطق المجاورة يسنكنها الدناتلة والمحس 
الذين هم - في الأصل - نوبيّون يمتّون بصلة القرابة لآهالي حلنا. 


(۲) منطقة الكدرو: 

يقع هذا الموقع في الأطراف الشمالية آمديرية الخرطوم بمساحة تقدر 
٥۰‏ فدان في سهل ملبسط وتربته طينية سميكة مشبعة بنسبة عالية 
ان أملاح الصوديوم. وقي بعض الأماكن - من الموقع -- فإن 
بتسبة عالية من الرمل والحصىء وخصوبتها تعتبر دون الدرجة الثالثق ولا 
يمكن يها إلا بالمضخات كما هر الحال في (وادي الخوى) ٠‏ 

وهذا التوقع يمكن ريمه ايندل مشاحة إا رهاو 30 قدان 


كما أن المنلقة مأهولة بالسكان ‏ غه بی ا ف الحقوق المكتسبة التي يحوزون 
عليها ستجعل من الصعب تمليك الأراضي للقادمين. 

والظروف المناخية لهذه المنطقة شبيهة بالتي تسود في الخرطوم مع 
هطول أمطسار متوسطة. ومناك إمكانبة لزراعة القمح والشعير واللوبيا 
والبرسيم والذرة والبصل.والخروع. ولكن وزارة الزراعة حذّرت من أن 
الإنتاج المتوقع إن يكون مربحاً- 

تسكن في المنطقة تبائل الجعليين والبطاحين التي تحترف تربية 


الحيوان ٠‏ 
(۳) شمال الجزيرة: 

يقع. هذا المكان على الحافة الشمالبة الغربية لمشروع الجزيرة (المنطقة 

المرويّة) ويمتد من مشروع (أبو قوتة) إلى قسم (كاب الجداد) بمساحة 


تكون تربته من أرض بي على ن 
E ET‏ ا ET‏ 


من التربة ذات خصوبة من الدرجتين الأولى والثانية بالقرب. من كاب الجداد 
وأبو قوتة. ويمكن ري المنطقة كلها من امتداد المناقل وزراعة محاصيل 
الدورة الزراعية لمشروع الجزيرة من قطن وذرة ولوبيا 

المناخ هنا يشبه مثيله بمنطقة الكدرو مع هطول أمطار غزيرة. 
والمنطقة مهددة بالملاريا والبلهارسيا المنتشرة في المشروعات الزراعية 
المجاورة. 

ويرحب سكان أبو قوتة وكاب الجداد يإعادة التوطين المتوقعة النوبيين 
في هذه المنطقة. 
(4) امتداد المتاقل: 

تسم تحديد هذه المنطقة لتكون امتدادا لمشروع المناقل. وهي تغطي 
رقعة من الأرض مساحتها ٠١٠١,٠١١‏ فدان وتصذف خصوبتها من الدرجة 
الأولى وبالتاتي فإن محاصيلها ينبغ النظام التقليدي للدورة الزراعية. 
ومناخ المنطقة شبيه بمفاخ وسط الجزيرة وأمطاره تصل إلى ٠٠٠١‏ علم. أا 
الأمراض المتوطنة هنا فهي الملاريا والبلهارسيا ٠‏ 
وسكان امتداد المناقل لا يرحبون بإعادة توطين النوبيين في متطقتهم على 
نقيض سكان (كاب الجداد)- 
(5) ود الحذاد :- 

يضم هذا الموقع 50,00٠‏ فدان من أرض ذات خصوبة من الدر. 
الأوليء ويتع في الطرف الجنوبي لمشروع الجزيرة ويمكن ريّه من القناة 
الرئيسية لمشروع المناقلك بواسطة المضخات (الطلمبات) حيث يمكن زراعة 
محصولات الدورة الزراعية التقليدية بالإضافة إلى النجاح المتوقع لزراعة 


الخضروات والفواكه. والأحوال المئاخية لهذه المنطقة شبيهة بمناخ الجزيرة 
إلا أن الأمطار أغزر هطولاً. 

وهذه المنطقة موبوءة بالملاريا والبلهارسيا والكلازار» ولا يسكنها إلا 
للتشاديون. وهي كذلك معرّضة للإنتشار الموسمي للجدري والحمى الراجعة. 


ترح لهذه المتطقة يشمل كل السهول الشمالية لأرض 
م لنهر 


ا ا ا ب 
رقسيقة. وأثبتت تحليلات التربة أن معظم أراضى المنطقة تمتاز بخصوبة من 
للدرجة الأولى غير أن الخصوية اه الشمال الغريي إلا أنها لا 
تتدهور إلى ما دون الدرجة الثانبة. وستروى المتطقة بقناة رئيسية تتغذى من 
الكزان المقترح عند مضيق النهر بقرية خشم القربة. وستخصص مساحة 
۰۰ فدان في أي جزء من المشروع الجدد» حيث يمكن زراعة 
القمح والقطن والذرة وقصب الس كر والقب والخروع بالإضافة إلى 
الخضروات والفواكه التي يتوقع أن يكون إنتاجها جيدً. والأحوال المناخية 
معتدلة طوال العام مع إختلاف بسيط في درجة الحرارة بين الشتاء والصيف 
(13 منوية في يناير و 77 مئوية في مايو) ومتوسط دطول الأمطار ۲۹۰ 
ب 


المواقع المقترحة لإعادة توطين أهالي حلفا 


البلهارسيا ستوطنة في هذه المنطقة ومرض الزهري منتشر في 
السبائل المترحلة التي تجوبها. ولقرب المنطقة من القضارف فإنها ستكون 
جاذبة لمرض الكلازار عندما يكتمل نموها. 

ويقال أن القبائل المترئلة - في المنطقة - كان شعورها مشوّشاً تجاه 
توطين النوبيين لكن شيوخ قبيلة الشكرية رحيرًا بهم مؤخرا كجيران 

وأعدت اللجنة ملحت للمذكرة أوضحت فيه أنها لم تضع خطة لتطوير 
وسائل المواصلات في المناطق المقترحة لإعادة التوطين» لكتها بصدد تحديد 
رايها فيما يتعلق بإمكانية إقامة شبكة مواصلات في المنطقة التي يتم اختيارها 
تربطها بباقي أجزاء. القطر. وأضافت اللجنة القول بأن مسألة تسويق الإنتاج 
والتنمية الصناعية تعتمد - بشكل أو بآخر - على كم وكيف الإنتاج الزراعي» 
وعلى الموقع الجغرافي لمكان إعادة التوطين وظروف المواصلات المحيطة 
به» ولذلك فقد قررت تأجيل النظر في هذه المسائل إلى أن يتم تحديد الاختبار 
النهائي للوطن الجديد, وقد يجد القارئ في الملاحظات التالية ما يسترعى 
انتباهه: 
ولاه 

لا أجد سبي يدعو اللجنة إلى ضم منطقة الكدرو إلى قائمة الخيارات 
لآن كل المعلومات التي أتيحت حول هذا الموقع كانت تدعو إلى استبعاده. 
فمساحئه ضيقة وتربته عقيمة وغير مهيأة 


إنتاج أي محصول ذي قيمة. إلى 
جانب فلك فإن الأرض لا تنتاز باي مقرّمات أخرى من أي نوع ليعتمد 
عليها السكان في معايشهم. ولو كان لهذه المنطقة أي إمكانية للنوسع الزراعي 
لما هجرها أصحاب المشاريع الزراعية في مديرية الخرطوم أمثال (السي 


على الميرغني وأبو العلا ومحمد الخليقة شريف) ولما أقامو! مشاريعهم في 
متاطلق بعيدة مثل (البسطة والسوكي وبنزوقا والرنك). والصفة الوحيدة التي 
تميّز هذا المرقع عن بقية المواقع المختارة هي القرب من الخرطوم. وهذا لا 
يُخسري إلا طبقة الموسرين من الأهاني الذين قد يرغبون في إستثمار أموالهم 
في التجارة بالعاصمة ويعيشون حيث يكون عملهم. أما بالنسبة لأغلبية الأهالي 
الفقراء الذي يتطلعون إلى رقع مستواهم المعيشي وتحسين أحوالهم عن طريق 
للمصول على أراض أوسع تدر عليهم الفائدة فإن هذا الموقع مخيّب للآمال. 
وإذا كانت اللجنة فد وضعت الأهمية الزراعية للموقع في مؤخرة إهتماماتهاء 
قلماذا تجشمت المشاق تجوب السودان كله لتستطلع الإمكانات الزراعية 
كانت المسألة قد إنحصرت قي جانب الإسكان وحده؛ فما أسهل حلها بتخطيط 
إمتدادات سكنية بالخرطوم أو أم درمان لاستيعاب النوبيين. 
أن مجرد تضمين هذا الموقع في سلسلة الخيارات - برغم كل جوانبه 
السالبة - يوحي بصلاحيئه لإعادة التوطين. وكما سترى لاحقاً فقد تم استغلال 


وإذا 


هذه الصفة بصورة واسعة بواسطة الطبقة الموسرة الي حاولت تطويع الخيار 
ليلائم مصلحتها الذائية. 
ثانياً :- 


أسنت كقيراً لعدم التفات اللجنة إلى عناصر المواصلات والتطور 
الصناعي المستقبلي لكل موشع وجدواه العامة وتكلفته وعوامل نجاحه. وهذه 
النقاط بالغة الأهمية لأنها جزء مكمل للمعلومات المطلوبة التي يتم عبرها 
تقييم المواقع. فمن جملة المواقع الستة - التي كانت تحت الدراسة - م يحظ 
إلا (الكسدرو وود الحداد) بتسهيلات تخدمة السكة حديد. أما وادي الخو فقد 


كان منطقة معزولةء ولو تم اختياره لإعادة التوطين الاحتاج إلى مئات الأميال 
من الخطوط الحديدية لتربطه بالمحطة إنمرة 5) التي تقع في وسط صحراء 
العتهور أو بذل مجبود عظيم لنعبيد طريق وعر طوله ۲٠٠‏ ميلا اتسهيل 
تصدير التمور إلى السوق التقنيدي في مصر. وسيكون هذا الطريق أكثر تكلفة 

: ن رات الأسمنتية. أما الامتداد الشمالي لمشروع 
الجزيسرة ومشروع المناقل فإنهما خلو من خدمات السكة حديد. وعاطلان عن 
الطرق المعسيّدة. غير أن مد الخط الحديدي الذي يربط خشم القربة بخط 
الخرطوم - كسلا قد تم تضمينه في خطة مشروع هذا الخبار ٠‏ 


وبالنسببة للتئسية الصتاعيةء فإن موقع خشم القربة هو الوحيد الذي 
سيتمتّع بالإمداد الكهرباني (من الخزان المقترح) كما أن الخطة تشمل صناعة 
السكر وحلج القطن. غير أن المواقع المقترحة الأخرى لم يخطط لها على هذا 
المنوال ولم أكن أرى أملاً لذلك التخطيط - في المستقبل القريب - نظرا لان 
المواد التي ستنتجها لن تفي بحاجاث صتاعة ضخمة ٠‏ 

ولو شمنت المذكرة كل هذه النقاط لاتضحت الصورة الإجمالية 
اتخلا القرار التهائي. لكن دعونا نعود إلى وادي حلقا لفرى الأحوال عقب 
زيارة السيد داؤود عبد اللطيف وخطابه المفتوح؛ تاركين للنوبيين الإنهماك 
في تفليب خيارات إعادة التوطين على ضوء المعلومات العامة التي وردت في 
نلك الخطاب. فمسنذ البداية كانت وجهات النظر متضاربة. إلا أنها أخذت 
تتبنور في شكل نكثّلات يسعى كل واحد منها إلى تحديد موقعه تبعأ لما تمل 
مص لحته . فأهالي دغيم الذين كانوا الأكثر ثقافة وغنى في المنطقة الريفيةء 
حصروا رغبتهم في ما يجاور الخرطوم وبالتالي تأ 


ت أفكارهم ما بين 


مسنطقة الكدرو والإمتداد الشمالي لمشروع الجزيرة. وهناك قطاع راسع من 
أهالي أشكيت ودبيره فضتلوا خشم القربة بيئما انحاز أهالي صرص وعكاشة 
وجمع من أهالي دبيره إلى خيار وادي الخوى. أما أهالي أرقين وفرص فقد 
فضتلوا شمال امتداد مشروع الجزيرة. وبالنسبة لخيار المناقل فلم يجد مويدة 
له. ويلاحظ أنه:- حتى هذا الوقث - لم يعارض التهجبر أحد غير أن 
المنطقة برمتها كانت عرضة نصلة دعائية محمومة انقلبت - حالاً - إلى جو 
من التوتر الجسيم. كل هذا كان يجري أثناء إعداد اللجئة لتفاصيل المذكر: 

في بواكير أبريل عقد السيد داؤود مؤتمراً صحقياً بالخرطوم أكد فيه 
أن الأهالسي سيختارون بحرية موطنهم الجديد وقال إن وفداً متهم سيزور 
الخرطوم لمقابلة المستشارين الفنيين ومناقشة القضية معهم وسير افقونهم إلى 
المناطق المقترحة ويطلعونهم على كل المعلومات التي جمعتها اللجنة عن كل 
موقع. ثم أضاف أن الوفد عندما يعود إلى وادي حلفاء فإن الأهالي سيحددون 
الخيار الذي يتاسبهم. ثم قال: (إن اللجتة ستقوم بإعداد قائمة بالخيارات السئة 
3 ة الأهاليء وتضعها أمام الحكومة لتتخذ القرار النهانيء) .. 
كانت هذه الجملة غير ذات قيمةء إذ أن الجزء الأول من البيان أعطى انطباعا 
بأن الخيار النهاتي سيكون من حق الأهالي. فجاءت الفقرة الأخيرة لتلغي هذا 
الفهم وتضع خيار الأهالي فى قالب استشاري لا غير وتجعل القرار النهائيى 
في يد الحكومة. وهذا يمثل حنثأ بالوعد الذي قطعه الرئيس عبود في خطابه 
الشهير بودي حلفا. 

عنددما أطلعت على هذا البيان في الصحناء ساورئي شحور بأن 
الحكومة قد شرعت بالفعل في أخذ الأمر بيدها وأن داؤود - الذي وجد نفسه 


مرتبة حسب ر 


يدور في دوامة - ك عائج البيان يذكاء بحيث هان الأهالي تدريجياً 
للنتيجة النهاتية. ولكن الأهالي - الذين أرضاهم الجزء الأول من البيان - لم 
یروا إنكباهآ كاملاً لما يناقضه من معنى في آخره؛ فكان تفاعلهم - على 
وجه العموم -- إيجابياً. أما بانسبة للجئة المحلية التي كان عليها تأليف الوفده 
فقد كان المؤتمر الصحفي محكأ حرجا لها لان مقدرتها على المشازكة في 
مسئولية تقرير المصير ستكون عرضة للامتحان. 
وأظن أنه من المناسب أن أفيد القارئ بشيء عن اللجنة المحلية التي 
تصدث لمهمة فصيرة لكنها - في ننس الوئت - ذات قدر جليل في الأحداث 
التي يتناولها هذا الكتاب. 
في عام 1464 - عندما قزر المصريون إقامة السد العالي --كان 
الي حلفا منتبهين إلى أن أرضهم ومستقبلهم قد أصبحا فني كف القدر ولم 
So)‏ مولت لاا بن ونا لبد تسافا 
التفاوضي عندما يحين وقت التفاوض حول مياه النيل - أي معارضة 
لهذا المشروع. لكنها: كان تدرك المخاطر التي ستقع على وادي حلفا وأغلها 
نقيجة للموافقة عايه. فتم إنشاء مكتب خاص بوزارة الداغلية لتقدير الخسائر 
المحتملة وإعدك تفاصيل الممتلكات المعرضة للضباع - بأرقام مالية - حتى 
تتمكن الحكومة من الوقوف على قاعدة صلبة عند مطالبتها مصر بالتعويض. 
وكان على رأس هذا المكتب السيد (محمد خليل بتيك) الإداري الئوبي الذي 
اقل زلف لذ لدي . في ذلك الحين حصل الأهالي على إن 
فيه نن نبا إلى ج ب السيد بتيك وتساعده في مهامه المت 
5 إنطلاق العمل؛ بدأث مناوضان مياه لديل. وكان وفنا برئاسة ميرغني. 


حمزة - وهو حينئذ وزير الري - قد أحرز في بداية التفاوض تقدماً ملموساً 
بالقاهسرة. فقد وافق السودان على إقامة السد العالي وبالمقابل وافقت مصر 
E‏ 


ان الرصيرص على النيل الأزرق وخزان خشم القربة على نهر 
لاحقأ على تكوين لجنة مشتركة لتقدير 

سات التي ينبغي دفعها لتغطية قيمة كل الممتلكات التي سنتعرض 
للشرق في بحيرة السد داخل النوبة السودانية. ولسوء الحظ فقد 
المفاوضات - حسول مسألة قسمة المياه - ثم توكفت. ونتيجة لذلك تم حل 
النجنة المحلية. وجدير بالذكر أن نقؤل - هنا - أن فكرة مشرو خشم القربة 
قد طرحت -- في ذلك الوقت - بواسطة السيد ميرغني حمزة لتكون موقعاً 
لإعادة توطين توبيي وادي حلفا. 

وعتدما تم التوقيع على الاتفاقية في عام ۹١۹٠ء‏ أصبح مصير وادي 
حلفا محتوماً وبرزت حاجة ماسة لتكوين كيان محلي لمساعدة الحكومة في 
التعامل مع هذا الموضوع الحيوي والتعاون مع السلطات المحلية في حل 
المشاكل المعقدة المتعلقة بتصفية الأملاك الثابتة وترتيب عملية. التهجير بأمن 
وسلام. وعندما أعلن الرئيس عبود عن زيارته لوادي حلفاء الأهالي تلك 
المناسبة وكرّنوا لجئة محلبة بمبائرة منهم. وضمت اللجنة فروعاً تم اختيارها 
على مستوى القرى بحيث تمثل كل قرية بمقعد أو أكثر في اللجنة المركزية. 
كذلك تم تقسيم المدينة إلى أحياء ذات لجان فرعيةء وجاء تكوين اللجنة 
المركزية من ثلاثة وأربعين ينما بلغت عضوية اللجان القرعية 
الآلاف. وترأس اللجنة المركزية (أحمد شريف داؤود) أحد ملاك الأراضي 
في مدينة وادي حلفا وكان سكرتيرها (عيد الرحيم محمود) أحد تجار قرية 


دغيم. وبالرغم من أن التكوين كان يبدو جيداً ومعقولاً إل أنتي كنت أحس بأن 
بعض الشخصيات الميمة أبست الخلاقات محلية ٠‏ 

وفي ؟١‏ أبريل تلنيت توجيهات من لجنة إعادة التوطين تحثني على 
اختيار الوفد وإرساله إلى الخرطوم في غضون ثلاثة أيام. وقد استحوذت هذه 
الأحداث على العناوين الرئيسية في صحيفتنا المحلية. وفي اليوم التالي جاء 
إلسى مكتبي رئيس اللجنة المحلية وسكرتيرها وقدما قائمة بأسماء أريمة عن 
إسما واتعيا أن الاختيار قد تم بواسطة اللجنة ليكوتوا هم الوفد. وعند إطلاعي 
على الأسماءء لم يراودني شعور بضرورة استبعاد أي منهم اكنني لاحظت أن 
المؤيدين لخيار مناطق ما حول الخرطوم كاذوا يشكلون تمقيلاً عالياً. فأخيرةهم 
أنني سأقبل القائمة ولكنني احتفظت لنفسي بالحق في إضافة أسماء أخرى حت 
تترافق مع المهمة المقررة للوفد المسفر إلى الخرطوم وتتماشى مع الأهمية 
الملقاة على عاتقه. فرفضوا قبول وجهة نظري بحجة أنهم هم الممثلون 
المفرضمون من قبل الأهالي ويعترضون على إضافة أي شخص إلى القائمة 
التي تقدمرا بها وإلا فإنهم -- إذا أصررت على رائيي سينسحبون. وعندما 
شعروا بإصراري على وجهة نظريء خرجوا من المكتب محبطين وقد خاب 
رجاؤهم. عندها تبين لي - حقية - أنهم كانوا يعترضون على ضم أسماء لا 
تتماشى مع رغباتهم. وكان هذا مؤشراً واضحاً على أن الخلافات المطية 
بدت تلني بظلالها على قضية التهجير. وفي اليوم التالي دعوتهم إلى مكتبي 
وبعسد حديث طويل اتتدعوا بوجهة نظري وسحبوا اعتراضهم. وتمت إضافة 
ثمانية أسماء ليرتفع الوفد إلى أثنبن.وعشرين عضواً من ضمنهم السيد (علي 
أحمد علي) ممثلاً لطبنة المتعلمين والسيد (جريس) ممقلا لمنطقة السكوت التي 


ستتأثر بمياه بحيرة السد؛ والشيخ صالح عيسى عبده (صالحين) رئيس الإدارة 
الأهلية في المتطقة. ثم عينت السيد محمد علي عبد الرحمن الضابط التنفيذي 
للمجلس الريني لمراققتهم كضابط ارتباط. وفي ۲١‏ أبريل عادر الوفد محطة 
واد حلفا وكان في وداعه حشد كبير مبتيج من الجماهير. 

وعند وصول الوفد إلى الخرطوم قام بزيارة مجاملة إلى القصر حيث 
عقدوا اجتماعا ودياً مع الرئيس عبود وألقى أحمد شريف خطاباً مطولاً رد 
عليه الرئيس مؤكداً لهم أن قضيتهم تأتي على رأس همومه وأنه قرر 
تعويضهم بون أحسن ذي تخطيط حديث وبمستوى جيد من الخدمات 
وبمشروع إعاشي يضمن مستوى أفضل من المعيشة لهم ولأجيالهم القادمة. 
وأفادهم كذاك أنه كد وجه كل المصالح الحكومية والوزارات لتركيز جهودها 
وطاقاتها من أجل بناء وطن النوبيين الجديدء ولإعطائه الأسبقية على كافة 
مشاريع التنمية الأخرى. ثم عقد الوفد - بعد ذلك - اجتماعا مع لجنة إعادة 
التوطين وقف فيه على كل المعلومات المتاحة عن المواقع المقترحة. وتبع 
ذلسك نقساش مطول مع المستشارين الفنبين - الذين شرحوا كل شئ وأجابوا 
على الأسئلة. وفي ۲۸ أبريل شرع الوفد بصحبة المستشارين في جولة على 
تلك المواقع ٠‏ 

في منطقة الكدرو أكد الخبير الزراعي عيوب التربة وعدم ملاعمتها 
للتنمسية الزراعية ثم أفادهم أن إنتاج سواقي الخرطوم بحري هو الأسوأ في 
سجل وزارته. بعد ذلك أنتقل الوفد بالسيارة إلى الإمتداد الشمالي لمشروح 
الجزيرة. وفسي فرية (كاب الجداد) تجمع الأهالي في حشد كبير على امتداد 
الطسريق للترحيب بالوفد تزحيباً حارأ. ورفعوا شعارات مثل (عاش البرابرة) 


(مرحباً بكم في دارنا لتنمية المنطقة من هنا إلى الخرطوم) ومر الوقد عبر 
السبل المقترح لإسكائهم ثم قام بزيارة قصيرة إلى قسمي (الفراجين) (وأبو 
قوته) حيث وقفوا على مساكن المزارعين. ولل الإنطباع الحسن الذي تركته 
هذه المساكن في نفوس الوفد بالإضافة إلى الاستقبال الحائل الذي لقيه في كاب 
الجداد ؛ قد نزلا برداً وسلاماً على موفدي أرقين. أما بالنسبة لمنطقة المناقل 
ققد أتصف انطباع الوقد باللامنالاة. ثم استفل الوفد القطار إلى ود الحداد حيث 
العتاصر التي تنطن هذه التاحية: المخاوف حول الأوضاع 
الصحية والأمنية فيها. وبعد قضاء وقت قصير في القضارف؛ واصل الوفد 
رحلته إلى خشم القربة حيث استراح ليلا ثم توجه مباشرة إلى الموقع المقترح 
اللخزان. وهنك كانت رؤية نهر عطبرة أول تجربة لمعظم أعضاء الوفد وكان 
منظر [الكرأب) رهي ساسلة واسعة من الكثبان الترابية ذات أخاديد عميقة 
غريبة الشكلء قذ ترك أثرأ سالباً في نفوسهم وقال لي العمدة صالحين عند 
عودته: (لقد ذكرتني تلك التضاريس بالمنقى الذي كان سيدنا سليمان يحبس 
فيه الجن.) وكان ما اله يتفق مع انطباعي عندما رايتها في وقت لاحق. ثم 
قام الوفد بجولة طولها خمسون ميلاً عبر منطقة المشروع المقترح وهي 
أرض قفر منبسطة خالية من الحياة سوى ما يتراءى للعين من سراب 
يتراقص على مد البصر. وتوقف الوفد في منتصف المنطقة لاختيار خصوية 
التربة. كان الموسم أواخر أيام الجناف حيث لا تبدو أي آثار لعشب مما أثار 
شكوك صالحين فسأل عن هذه الطبيعة الجرداء فأجابه الشيخ محمد حمد أبو 
سن ناظر الشكرية (الذي كان يرافق الوفد) بأن المنطقة كلها - أثناء الخريف 
- تكتسي بخضرة غنية بالمرعى تتجول فيه قطعان إيلهم. فابتسم -- عندها س 


قت إقامة بعت 


wr 


صائحين وقال إلكني لا أرى أي بعر يوكد هذا الزعم). وكانت ملاحظته 
اضادقة لأن تلك الناحية بالتحديد كانت خالية من البعرء لكن إفادة الناظر كانت 
أميسنة أيضساً. وجادل محي الدين محمد عيسى - الذي انحاز لخبار (وادي 
الخّوّئ) وكان عدراً لدوداً لخيار خشم التربة - جدالاً عنيقاً مع خبير التربة 
مدعياً أنه يملك معلومات خاصة لا يتطرق إليها الشك بأن طبيعة أرض 
المشروع الجيولوجية تتكون من طبقة رئيقة من التربة لا يتجاوز عمفها قدم 
واحد ليها طبقة صلبة من صخور البازلت. وقال إنه يراهن بحياته إذا ثبث 
بالاخمبار أن معلوماته غير صحيحة. وبالتأكيد فإن الخبير قد أنزعج لكنه 
أجاب بهدوء قائلا إن الحكومة - لو كان الأمر كما وصف - لا يمكن أن 
تكون من الغفلة يحيث تنفق من الدخل القومي كل ذلك المال لننمية المنطقة 
المعنية. بعد ذلك اسنقل الوفد حاظة حديثة إلى مدينة كسلا ٠‏ 

وعسبر طسريق وعر فوق (الكرب) ثم عبور قنطرة البطانة على نهر 
طبرة: اجتازت الحافنة سهلاً شبيهاً بمنطقة خشم القربة بينما بدا في الأكق 
جيل كسلا الذي اتضحت معالمه عند المرور (بالحاجز) و (ملويّة). وفجاة 
تغير المنظر وبرزت للعيان حدائق (جناين) كسلا الغئاء الجميلة وهي تحتضن 
ضفتي نهر القاشن. هاهنا - أخيرأ - وجد الوفد ما يذكره بوادي حلقا البعيدة. 
وفسيما عدا مجرى القاش الجاف - تبعأ للموسم - فإن كل ما رآه الوفد فى 
كسلا كان ينبض بالحياة والجّدة. وبقي الوقد قليلاً في هذه المديتة الخضراءء 
شم استقل الحاقلة في رحلة مدتها سبع ساعات - عبر سيل البطانة الذي كان 
حينها خشناً وخالياً ( نظرأ لطبيعة الموسم) إلا من شجيرات الطلج المتناة 
-حتى حطّت رحالها بلخرطوم. وكانت هذه الحافلة تشاهد لأول مرة في 


العاصمةء ولم يكن الوفد يدري أنه يفتح بها أرل رحلة ما بين الخرطوم وخشم 
القربة الوطن الذي أصبح قدرا ومصيراً. 

أما رحلة أعضاء الوفد إلى (وادي الُوئ) فكانت قصيرة وأكثر 
راحة. نقد استقلوا طائرة خاصة إلى دنقلا ثم إلى (وادي الخرّئ) بالسيارات 
حيث ألنوا نظرة على المكان وعادوا إلى الخرطوم في ذات لليوم. وفي ۷ 
مايو عاد الوقد إلى وادي حلفاء 

أثناء.غياب الوقد. كان الأهالي يتابعون تحركاته بإهتمام بالغ 
ويستفسرون عن نتائج الرحلة وظلوا يترقبون الوصول إلى قرارات إجماعية 
من خلال مقابلة الوفد للجنة إعادة التوطين ودراسته للتفاصيل الئي وضعت 
بيسن يديه للمواقع المقترحةء لكن - ولسوء الحظ - فإن أغلب أعضاء لوف 
جاءوا كما ذهبوا. ويبدو أنهم قد ادروا بأذهان خالية وب 
تزحزحها المعلومات الني أدلت بها اللجنة ولا ما شاهدوه خلال رحلتهم 
الطويلة المضنية. ولعل الاختلاف الأرحد هن أن بعضهم - ربما - يكون قد 
جمع ججا يى يها الخبار الشخصي الذي 
الخيارات. قجاء بعضهم بأفكار خيالية لتنفيذها في المواقع التي يفطتلوتها مثل 
بناء خزان على الشلال الرايع أو شق قناة طولها ٠٠١‏ كلم لري وادي 
الكوئ. ولقد ت بمشروع آخر أبناء مديئة جديدة لحلفا على الضفة 
الشرقية لثنيل الأبيض جنرب الخرطوم في الجهة المقابئة لخزان جبل أولياء 
من الناحية الجنوبية» حيث بمكن إقامة مركز لصناعة سمكيّة تغذي كل القطر. 

قام أعضاء الوقد --- بعد عودتهم - بالاجتساع إلى مؤيدهم في القري 
وكشفوا لهم انطباعاتهم. وثم حسم تردد أهالي دغيم في اجتماع كبير بالقرية 


فرروا قيه تأييد خيار موقع الكدرو. وبعد أيام قليلة جامني بمكتبي أحمد 
شريف داؤود لإبلاغي بأن (لجنة للبراسات) التابعة لهم والتي تتكون من 

تي الوفد قامت بعقد اجتماع بحتت فيه كل جوانب زياراتهم إلى 
المواقع المقترحة وأصدرت إعلاناً بكل الحقائق المتوفرة عن تلك الزيارات 
والانطباعات التي خرجت بها. وسلمثي نسخة من الإعلان فتمت بمراجعة 
محتوياته في ضوء الحقائق الواردة في مذكزة لجنة إعادة التوطين التي 
تسلمتها أثناء غياب الوفد. فوجدت الحقائق مطابقة لما جاء في الإعلان قيما 
عدا التضارب الذي أكتئف تحديد نوع خصوبة الأرض في منطقة الكدرو. فقد 
جعلها إعلانهم من الدرجة الأولى. ولاحظت أيضاً أن هناك مبالغة كبيرة قي 
تصوير مخاطر الكلازار يخشم القربة. وعندما استفسرت عن أسباب هذه 
الأخطاءء أخبرت أنهم قد حصلو! على المعلؤمات من أحد أقاريهم الذي يعمل 
بوزازة الزراعة. وزادت دهشستي عندما علمت من داؤود أنهم بدلا عن 
الاعتماد الكامل على المعلومات الواردة بالمذكرة - لجأوا إلى وجهات نظر 
رفاقهم في مختلف المصالح الحكومية بالخدمة المدنية بالخرطوم باعتبارهم 
(خبراء خصرصيين). وفاقم هذا التصرف من شكوكي وشوش - في الحقيقة 
- أفكاري. فتلت لدازود إنكم إن كان بعضكم يفضل العيش في الخرطوم فإن 
باستطاعتهم أن يفطل و! ذلك يما يحلو ليم؛ لكن تضليل جماهير البسطاء من 
الأهالي ليختاروا أرضاً جرداء لا مستقبل لهاء سبؤدي إلى خلق وضع خطير 
ومأسوي. وعندما غادرث مكتبي. بنشر المذكرة الرسمية في صحيفتنا 
المحلمية ووزعتها على أوسع تطاق في القرى حتى يعلم الأهالي الحفائق من 
مصادرها الرسمية. 


وبعد أيام قلسيلة حددث لجنة إعادة التوطين يوم ٠١‏ يوليو موعداً 
لاختيار موقع الوطن الجديد. وحال صدور هذا الإعلان ماجت المنطقة كلها 
بحركة دعائية متضاربة أخذت تتصاعد كلما أقترب التاريخ المضبروب. وأخذ 
درن على انيقي يني + 
ة إلى تشجيع رئيس وسكرتير (! 
لحشد تأييد كل السكان لخيار الكدرو. ولم يحرز محي الدين ومؤيدوه أي تقدم 
ظاهر لخيار وادي الخوئ. أما مؤيدو خبار خشم القربة فقد أزعجتهم الدعاية 
القوية المنطلقة من المعسكرات الثلاثة الأخرى المتضامنة والقائلة بأن خبار 
خشم الفربة جاء مفروضاً عليهم من الحكومة منذ 1504. ولكي تحيى 
الحكومة هذا الخيار فإنها لوحت بمشروج زراعي ضخم يبرر ضمه إلى قائمة 
الخيارات. فكان الدقاع عن خيار خشم للقربة يعني بالضرورة أن مؤبديه غير 
وطنبين وهذه نظرية سادت طويلاً - على أقل تقدير - بعد خروج البريطانبين 
من السردان. ثم ماذا عن مرض الكلازار هذا الداء المرعب الذي لا.يحتاج 
تصوير خطره إلى مبالغة فالأمثلة الحية التي يعرفرنها تكفي. وكمثال لذلك ما 
بخ (عبد الرحيم أحمد همت) المنتسب إلى قزية سمنة ولعشرين من 
رفائه حيتما ذهبوا إلى (قلع التحل)' بغرض احتراف الزراعة قي الشرينات 
من القرن العشرين. فقد أصيبوا بهذا الداء 
إلى الدار الآخرة. أما هو- لحسن حظه - فقد عاش ليروي هذه القصة. ولذلك 
فل المعارضين لخيار خشم للقربة يقولون إن منطقة الجوار يقطنها الهدندو: 
ذوو الشعور الملبدة والسيوف والخناجر والعادات المتوحشة: وهناك أيضا 


جرى 


وذهب رقاقه واحداً إثر آخر 


”نعف الضواسي النوية لدمة القشارف ري مد ++ لل سی سام عر 


عرب الزبيدية الأين إن قرب المنطفة وهم قوم بدائيرن وماكرون. 
وبرغم كل هذه الحجج القوية والواسعة الإنتشارء فإن أنصار خيار خشم القربة 
- من سكان أشكيت ودبيرة - ظلوا صامدين على خيارهم. 

ومع أن أهالي دغيم قد جذبوا إلى معسكرهم بعضي أحياء المدينة - 
وهي في الغالب نلك التي يسكنها مصريون تالوا الجنسية السودانية وكاتوا 
على غير وفاق معهم في السابق - إلا أنهم ظلوا أبعد ما يكرثون عن 
الانتصار كخيارهم. زلأنهم قدروا احتمال فشل مساعيهم وأدركرا ضيق الوقت: 
ققد غيّروا (تكتيكهم) وأتبعوا أسلوب المناورة. فوجهوا الدعوة - في ٠١‏ يوليو 
- إلى بعض الأعضاء المؤثرين قي لجنة أرقين الفرعية لاجتماع بمنزل عمدة 
دغيم بغرض التأثير عليهم للتنازل عن خيارهم (شمال مشروع الجزيرة) 
والوقسوف معهم. وقبل الأعضاء الدعوة وحضروا! إلى منزل العمدة حيث 
وجدوا في إنتظارهم سبعة عشر من الشخصيات القيادية من ضمنهم رئيس 
وسكرتير اللجنة المحلية. ودار تقاش مطّول - كانوا خلاله عرضمة ككل أنماط 
الضغوط والإغراءات - لينسحبوا من خيارهم ويساندوا خيار (الكدرى). 
وأصح أهالي أرقين آذائهم ورفضوا الاستسلام؛ وفي نهاية الأمر عادوا إلى 
القرية وأذاعوا ما حدث باعتباره مؤامرة مفضوحة خطط لها شريف وعبد 
الرحيم للتأثسير علسى حرية اختيارهم وتحويل ميزان القوى لصالح خيار 
الكدرو. وولّدت هذه الحادثة شعوراً بالكراهية في أرقين وأدت إلى بروز آثار 
خَوَىَ وخيار خشم القربة الذين تجاهلهم أهالي 
دغيم. وقي الاجتماع التالى للجنة المحلية التهب الجو بملاحظات لاذعة حول 
نصرف أعضاء اللجئة الفرعية لدغيم واتهامات صريحة للرئيس والسكرتير 


سالبة لدی مزيدي خيار وادي ١‏ 


بانتفاء حيادهما. وارتفعت حرارة النقاش إلى درجة أن عدداً كبيراً من 
الأعضاء هدد بالاستقالة. 

وفي الاجتماع التالي طرحت الأجنة للتصويت موضوع الاخثيار 
النهائي للوطن الجديد: بحيث يملك كل عضو من أعضاء اللجان الفرعية 
صوتاً واحداً وذلك بأن يكتب العضر - يوم التصويت - خياراً واحداً على 
الورقة المخصصة ويلقي بها في صندوق الاقتراخ. وبنهاية عملية التصويت 
يتم (تشميع) الصناديق بواسطة اللجان لفرعية وترسل حراسة 
الشسرطة - إلى رئاسة المجلس الريفي بمدينة وادي حلفا حيث تقوم اللجنة 
الفرعية المعنيّة وبحضور عمدة المنطقة بإحصاء الأصوات لتحديد خيار واحد 
بالأغلبية (أي صوت واحد لكل 
المركز لريعث بها إلى الجهاك المسئولة في الخرطوم. 

وفي اجتماع قصير عتذ مع ضابط الشرطة يوم ٩‏ يوليوء أعددنا كل 
الترئيبات لوصول رجال الشرطة إلى مراكز الاقتراع وتجهيز وسائل الترحيل 
لتقل صناديق النصويت وتسليمها إلى مدينة وادي حلفا. وتم الفراغ من كل 
هذه الترتيبات في نفس اليوم وعند غروب الشمس كان كل رجال الشرطة 
وسياراتهم على أهبة الاستعداد في مواقعهم ٠‏ 

شم جاء يوم ٠١‏ يوليو الذي لا ينسي .. كنت أخشى من أن يقال إنني 
تدخلت في عملية الاقتراع؛ ولذلك إزمت مكتبي وأخذت في متابعة التقارير 
التي كانت تصلني على فترات من الشرطة المتمركزة في القرى المختلفة. 
وفي الساعة الثالثة عصرا فتهت عملية الاقتراع؛ وكان يبدو أنها سارت 
بطريقة مرضية قي كل المنطقة فيما عدا الحادث قمثير الذي جرى في قرية 


دبيرة. نقد انقسمت اللجنة الفرعية هناك إلى ثلائة معسكرات لكل منها قائدة. 
وائماز معسكران إلى خيار (وادي الخُوَئ) ولكن - بسبب حزازات قديمة - 
رفض قاتا المعسكرين: محي الدين محمد عيسى والعمدة داؤود عبد الرحمن 
الاندماج رغم هدفهما المشترك. وفي عشية يوم الاقتراع حدث احتكاك خفيف 
بين الجهتين أثناء سعي كل جهة لاستمالة ناخبين على حساب الجهة الأخرى. 
وفي اليوم التالسي أخر التزاع ظهور الفريقين في مراكز الاقتراع لبعض 
الوقست. ووفر هذا فرصة ذهبية للشيخ محمد أحمد عواض - قائد المعسكر 
الثاقث -- الذي كان يؤيد خيار الإمتداد الشمالي لمشروع الجزيرة. فعندما رأى 
خصميه يتنازعان؛ اغتنم الفرصة وجمع أنصاره البالغ عددهم مائتين وسبعة 
وثلاثيسن شفصاً ورجههم للتصويت مع سبعة وأربعين شخصاً آخرين لخبار 
خشم القربة. واسبة لضيق الوقت لم يستطع أحد عشر من المؤيدين لخيار 
(وادي الخرئ) الإدلاء بأصواتهم إلا بشسق الأنفس. وبعدها أسرع الشيخ 

راض بتشميع الصتدوق وقام بتسليمه لنشرطة التي حملته بحسن نية إلى 
مدينة وادي حلفا. وعندما هدأ العراك بين المعسكرين الآخرين واتجه الناخبون 
اللاقتراع تملكيم الغضب عند اكتشافهم للخدعه فارسنوا شكوى عاجله الى 
ة المحلية الذي جمع عدداً من أعضاء اللجئة وأسرع إلى دبيرة. 
وبعد تحقيق قصير تخذو! قرارهم لصالح عواض وبذلك تم إسدال الستار على 


رئيس ظ 


امقنع (الأصوليّة) و (عرب العقيلات) - وهم سودانيون من أصول. 


ية وبسكنون في السوق بمدينة حلفا س عن التصويت بحجة أنهم 


ينتظرون نتيجة المفاوضات بين السودان ومصر حول الميناء المستقبلي - 
الذي سيحل محل وادي حلفا - على ضفة البحيرة ٠‏ 

وقي الساعة السادسة مساء اجتمعت كل اللجان الفرحية بقاعة 
اجتماعات مجلس المديئة لإحصاء الأصوات. ويدلا عن إحصاء أصوات كل 
لجنة فرعية بطريقة مستفلة عن غيرها للتحقق من اختيارها الذاتيء تم إحصاء 
الأصوات إجمالاً وكانث النتيجة كما يلي 


عدد الأصوات 
خيار منطقة الكدرو: E‏ 
خيار شمال إمتداد الجزيرة (جنوب الخرطوم): 1 
خيار (وادي الخرّئ): VAY‏ 
خيار خشم القربة: ع 
اخيار سنار: 0 
خيار المناقل: 5 
الممتنعون عن التصويت: نك 


إبالإضافة إلى صوتين اقترحا إرجاع الأمر برمته إلى الحكومة لتتخذ فيه 
القرار النهائي). وجدير بالذكر أن لجنة دغيم الفرعية وحدها قد اقترعت بما 
اجملته ١975‏ صوتا منها 154 صموتا ذهبت لخيار منطقة الكدرو. 

جاءت هذه النتائج بمثابة مفاجأة غير سارة لأهاني أرقينء لكنهم 
اكتش فوا أن اللجنة قد قامث بإحصاء الأصوات بطريقة تتعارض مع الأسس 
المتفق عليها مسبقاً. فقد كانت تلك الأسس تمنح كل لجنة فرعية صوتاً واحدأء 
بدلاً عن صوت لكل شخص. فاتهموا قيادة اللجنة وأعضاء لجنة قرية دغيم 


بسدم الأمائئة وطالبوا بإلغاء نتيجة لتصويت ومنح كل لجنة فرعية 
راحداً. وأيّدت هذا الطلب مباشرة اللجان الفرعية الأخرى. وهكذا بدت في 
الأفق بوادر أزمة حقيقية لأن أهالي (أركين)؛ هددوا بالانسحاب ما لم ي 
الوضع ويتم إحصاء الأصوات على النسق المتفق عليه. ولم تجد قيا 
مبرراً لخرق أسس الاتفاق فانصاعت إلى هذه الطلبات. 
وتم إجراء إحصاء جديد للأصوات يأخذ في الاعتبار إعطاء كل لجنة 

فرعية صوتاً واحدأ فخرجت النتيجة كما يلي :- 
-١‏ خيار (الامنداد الشمالي لمشروع الجزيرة) أبّدته اللجان الفرعية للقرى 
أرقين » دواشات ٠‏ دبروسة ؛ أشكيت » دبيره » سرة شرق » سره 

غرب ؛ فرص شرق وحي الجبل في مدينة وادي حلفا ٠‏ 
1- خيار (منطقة الكدرو): أيْدته اللجان الفرعية في: جمي » دغيم »- حي 

العباسية » حي العرب ؛ حي البصاولة » فرص غرب. 
؟- خيار واد الشوئ): 
أركويت ٠‏ النوبة. 

وفي الساعة التاسعة من صبيحة اليوم التالي حضر إلى مكتبي أحثد 
ايف داؤود: رئيس اللحنة وتقدم إلى بوثيقة توضح نتائج التصويت 
بالطريقتين وأطلعني على ما جرى في اللبلة الفائتة. وأخبرني أن اللجنة قد 
أجازت خيار الامتداد الشمالي لمشروع الجزيرة والتمس مني نقل هذه النتيجة 
إلى الخرطوم. 

هنا أود أن أكمل الصورة بإيراد ملاحظاتي الخاصة وتعليقي. فقد كان 

تكوين اللجنة لا يخلو من غرابةء خاصة في مستوى اللجان الفرعية» إذ أن 


أزدته اللجان الفرعية في: عكاشة » صرص + 


عدد أعضساء كل لجتة فرعية كان كبيراً جدأً بالمقارنة مع عضوية اللجنة 
صخو حل كارف كل د الأعضاء 4١‏ عضواً. 
ا كان العدد 118 
عضواً. أما دغيم التي كانت الأكبر في المنطقة الريفية فقد بلغ أعضاء لجنتها 
١٠‏ عضراً. ريتساعل المرء عما إذا كانت أ من هذه لللجان الفرعية قد 
عقدت اجتماعا قبل عملية التصويت. وبالإضاقة إلى ذلك فإن تحديد العضوية 
بالمقإرنسة مع عدد سكان القرية قد ئي على تقدير تخميني لا على دراسة 
لسية. ولو كانت اللجنة ترغب في معرفة عدد سكان كل قرية لأسعفناها 
بأرفام الإحصاء السكاني لعام ٠١/٠۹١١‏ ولكنها فضلت أن تقوم بتوزيع 
تحعدية لدان ر ی و ا ملعا 
حي البصاولة وحي الجبا عددا متساوياً - تقريباً - من الأعضاء بالرغم من 
لا نھ ر ا 

أكبر من الذي منحته لأرقين ٠‏ 
والانتقاد الآخر هو أن هذه اللجان الفرعية قد تم تعيينها قبل زيارة 
الرنيس عبود للمنطقة. في ذلك الوقت كان تمثيل كل قرية مقبولاً ولم يكن 
عرضسة للانتقاد. غير أن زيارة السيد داؤود عبد اللطيف وتزامتها مع طرح 
يارات المواقع» شم زيارة الوفد للخرطوم وتحديد المواقع المقترحاء قد 
أحدثت - بلا ثيك - تغييراً جذرباً في نظرة الأهالي إلى وطنهم المستقبلي مما 
أدى لاقام أهل القرية إلى جماعات وشراذم وفقأ لموقفهم. من المناطق 
المقترحة لإعادة ترطينهم. قكان من المنطقي جداً أن بوضع اعتبار اضرورة 
ل هيكل اللجنة المحلية واستبداله بكيان يستطيع أن يقي بتطلبات الوضع 


الجديسد. ولمسوء الحظ فإن حلاً كيذا لم يتبلور وإن وجهات نظر المواطتين 
المختلقة لم تجد تمثيلاً صحيحاً في مستوى الجان الفرعية. فقي دببره وأشكيت 
- مسكلاً - حيث كانت أغلبية الأهالي تفضل خيار (خشم القربة)؛ جاء تمثيل 


وجهة نظرهم ضئيلاً في اللجئة الفرعية. والنقطة الثالثة هي الوضمع الغريب 
للجان الفرعية في عملية الاقتراع. فلا هي اعتبرت مجموعة ناخبين ولا هي 


اعتيرث كليات ة. فلو أنها اعتبرت مجموعة ناخبين» لكان حق الاقتراع 
قد امت إلى كل الأهالي الآخرين. وفي هذه الحالة فإن الأمر كان يقتضي أن 
كخضع المواقع الستة للاستفتاء العام في كل المنطقة. أما إذا اعنبرت كليات 
انتخايسية» فإن ذلك يستوجب أن يشترك كل القرويين في العملية !لانتخابية لا 


وقد يتساعل القارئ لماذا لم نتدخل لوضع الأمور في نصابها ما دمن 
نعلم بكل هذه المآخذ؟ وإجابتي على ذلك هي أن اختيار الموقع المقترح كان 
شأناً مطلقاً وأن أي تدخل من جانب السلطات المحلية - مهما كان قصده نبيلاً 


- يعمل أن يشكك قي نزاهة ال 
الحساسية تجاه نوايا الحكومة بالإضافة إلى أن اللجنة المحلية كانت قد أصرت 
من البداية على أهليتها لتحمل المسنولية فرأت الحكومة أنه من الحكمة أن 
تعطيها الفرصة. ولحل خوف الحكومة من أن تسئ اللجنة ممارسة هذا 
الامتياز هو الذي جعلها تحتفظ لنفسها - مؤخراً - بحق الاختيار النهاني ٠‏ 
الآن دعونا ننظر في النثائج النهائية لعملية الاقتراج رغم انتفادي 
للنقاط الإجراتية. فواضح من الأرقام أن أيا من المعسكرات لم يحرز انتصار! 
في تلك العملية. بل إن أي منها لم بحظ بنصف عدد الأصوات. والنتيجة في 


راي كانت بامتة بحيث لا تعطي أي لون وماسخة بحيث لا تعطي أي طعمء 
الأنها أديرت بطريقة فاشلة. غير إن أهالي أرقين وحلفاءهم صفقوة 
الانتصارهمء وأهالي دغيم وتوابعهم اكتأبوا برهة لهزيمتهم غير أنهم؛ استسلموا 
لامر الواقع بقبول خيار الامتداد الشماني لمششروع الجزيرة. 
قىت ملاحظاتي وإرسالها مع ال إلى نجنة إعادة التوطين 
بالخرطوم قاثلاً إنه -- وبالرغم من أن النتيجة لا تعبّر بدقة عن رغبات كل 
الأهالي - يمكن اعتبارها مؤشرأ لاتجاهاتهم وميولهم والتمست أن تعطي 
العناية التي تستدق. ووجد السيد داؤود عبد اللطيف ثفرة للعمل من أجل خيار 
(وادي الحّوى) الذي اعتبره موقعاً مثالياً لتوطين أهالي حلفا ٠‏ 
بعد انتهاء عملية التصويت وإرسال النتيجة إلى الخرطوم تُعمنا بفترة 
دوء مكنتني من مواصلة أعمالي في الإحصاء وعد أشجار النخيل وحل 
مشكلة الأرض. وتمكن الأهالي كذلك من مزاولة حياتهم بهدوء رغم أنهم 
كانوا يننظرون ما يجئ من الخرطوم بترقب حذر. وفي أحد الأيام وبينما كنت 
بمكتبي أعد التقرير الشهري» رن جرس الهاتف «أنطلق صوت داؤود يخبرني 
باه سيرسل - شخصاً يقال له (مستر ألقن . كاف)!! وهو أحد خبراء الأمم 
ال بالطائرة إلى وادي حلفا يترجيهات للسفر بالسيارة إلى (وادي 
الخُسوئ) لعمل مسح للتربة وإعداد تقرير حول جدوى إقامة مشررح إعاشي 
لتوطين أهالي حلفا ووجهني بثوفير ما يحتاج إليه في رحلته. وقد فوجنت بهذا 
الستطور قي الأحداث وبدأن أسأل نفسي أن كانت الحكومة قد قررت بالفعل 
الانحياز إلى خبار (وادي الخوئ)؟ ورغم أن داوود لم يذكر لي ما يويد أو 


سم نكي يمل لود عا ادا دورد حه اميف من شرن فر لأميكية 
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ينفي هذه الشكوك إلا أنني جعلت مهمة مستر (سكاف) في طي انكتمان بقدر 
المستطاع خشية أن تسبب وضعاً حماسأ وسط الأهالي. وقد تسربت الأخبار 
عن طريق عمال بذالة الهاتف (الكبائية) الذين اعتادرا أن يسترقوا السمع على 
المكالمسات الهاتفية الهامة وهذا ما أكده لي - في وقت لاحق - ساتق 
اللاندروفر الذي استقله المسثر سكاف إلى (وادي الكَّئ). وبعد رجوع 
المستر سكاف إلى الخرطوم» استقبلت بمكتبي ممثلين لقريتي دغيم وأرقين وقد 
١‏ عليهم القلق والبلبلة. وعبّروا عن شكوكهم وريبتهم حول مهمة المستر 
سكاف ثم سألوني بجديّة عما إذا كانت الحكومة قد فررت بالفعل ترحيلهم إلى 
إوادي الخٌوئ)؟ فأجبتهم بأنني لا أملك معلومات حول أي قرار للحكرمة 
يتعاق باي موقع بعينه؛ لكن تفسيري الشخصي لمهمة المستر سكاف هر أن 
اللجنة كانت تريد أن تستوثق من نقاط معيئة عن (وادي الخَوَئ) قبل أن ترفع 
قائمة أسبقياتها للحكومة لتتخذ القرار النهائي. وأبدى أحدهم تذمره من أن ترقع 
انلجنة قائمة أسبقيات تتناقض مع نتيجة التصويت وقال إنه لا يفهم - والحال 
كذلك - لماذا رجعت الحكومة إليهم - أصلاً - لتحديد خيارهم؟ ققمت بلفت 
نظره إلى المؤتدر الصحفي للسيد داؤود المنشور بجريدة (الأيام) والذي كنت 
أحتفظ بقصاصة منه في أحد ملفتي. فأخذوا يتصفّحونه بالتناوب وعندها 
أحسست أنهم بدأوا يدركون معنى فقرته الأخيرة لأنها أكدت مخاوفهم ومن ثم 
غادرو! مكتبي بروح معنوية منهارة للغاية. 
لي ذلك الاجتماع انتشار للشاك 
يتولون إن الحكومة تجاهلت رغباتهم وفرضت عليهم (وادي الُرئ). دفي 
كل مكان كانت المعنويات هابطة خاصة في قريتي دغيم وأرقين. وفي دبيره 


في المتطقة بأسرها وبدأ الناس 


عوفي محي الدين والعمدة داؤود عبد الرحمن من أثار الهزيمة وتشجعاً بجو 
الإشساعات فرعا في سن الفؤوس واستعراض مؤيديهما لمسائدة القرار 
المتوقع. وثفخ المسثر (سكاف) في هذه الروح ككنيبة لما آلت إليه الأمورء 
بزيارة (وادي الحُوَئ) مرتين أخربين. وقد تطرقت معه - بلطف - إلى الآثار 
السالية الوادي الخُوئ على منطقة حلفا. فضحك وقال إنه قد أجرى 
مسحاً أولياً للتربة في (وادي الخُوَئ) لاختبار ملاءمتها لقيام مشروع إعاشي 
لتوطين أهالي حلقاء وهو رظن - بعد أن إنتهى من مهمته - أن المشروع ذو 
جدوی. 

أود أن أشسير باختصار إلى الظروف التي كانت وراء مهمة المستر 
(سكاف) لوادي (الكَوَع) والتي قرت - في وقت لاحق - مصير السيد 
داؤود كموظف عام. فقد كان السيد داؤود نوبياً ولد في قرية دغيم وترعرج 
في المنطقة المثأثرة بمياه السد العالي. كان كل من أهلة وممتلكاته جزء من 
المحنة الكبرى التي ستحل بكل المنطقةء وهو - كأي نوبي - كانت له ردود 
فعله وميوله الخاصة ووجهة نظره حيالها. والاختلاف الوحيد هر أنه قد حظي 
بالمعسرفة والتجرية عن طريق الخدمة في مناطق مختلفة من السودان: الأمر 
الذي لم يكن متاحأ لأغلب رفاقه من النوبيين. ووفرت له رئاسة لجئة إعادة 
التوطيمن نافذة يطل منها على الوضع بصورته: الطبيعية الواسعة» وفرصة 
لتوظيف معرفته وخبرته وطموحه قي اختيار موقع مناسب لتوطين أهله. ولم 
يكن سرا بالنسبة في أن داؤود كان يميل تخيار (وادي الحُئز). فقي زيارته 
الأولى تمكنت من الإلمام بما كان ر في خلده. كان يعتقد أن لوادي الخوئ 
ضلية تنافسية على بقية المواقع مما يجعله وطن 


زايا معينة 


للنوبييسن. فالنوبيون - بالدرجة الأولى - صاروا معتادين على الطقس 
الجاف بكل أبعاده. وأخضعو! له كل أنماط الزراعة ومحاصيل الدورات 
الزراعية وأشجار النخيل. ويعتقد داؤود أيضاً أن تكلفة تشييد المنازل ستكون 
أرخصء لأن انعدام الأمطار في وادي الخرئ يجدل في الإمكان ياء المساكن 
بالطين والطوب الأخضر على نقس النسق الذي تبني به في القرى القائمة بدلا 
عن الأسمنت والحجر المكلف والمطلوب للبناء في المواقع الأخرى. بالإضافة 
إلى كل ذلك -.ونظراً لآن النوبيين سيعيشون في إطار مجتمع المحس 
والدناقلة الذين هم مته - فإنهم لن ينقطعوا عن ررابطهم الاجتماعية. 

وبنام على كل هذه السماثء فإنتي أظن أن أفكار السيد داؤود تبدو 
معقونة للغاية وصحيحة لكسن هتاك عيوب جذرية لا بد من وضعها في 
الاعتبار وعلى وجه الخصوص التكلفة العالية الري بالمضخات إلى جانئبا 
تسبة النز المرتفعة في التربة مما يستوجب بناء كل القنوات بالأسمنت امساح 
أضسف إلى ذلك صعوية المواصلات التي تتطلب مصروفات باهظة لربط 
المنطقة إما بطريق معبد إلى الميناء أو بخط حديدي طويل يتصل بالخط 
الرئيسي المتجه إلى الخرطوم. وكل هذه المصروفات يمكن أن تذهب بمزايا 
التكلفة المتخفضة لبناء المتازل. 

على الرغم من حجج السيد داؤود المعقولة عن الأحوال المناخية 
المواتية والنوائد الاجتماعية للمناطق المجاورة فإن نراياه قد سقطت بفعل 
نتيجة الاقتراع أظهرت أن السكان لا يعبرون اهتماما 
للظروف المناخية ولا لجيران الغد. وبدلاً عن ذلك كانوا يتطلعون بكل الأمل 
جسنوباً إلى حيث حزام المطر. وكل هذه العيوب التي اكتنفت خيار إوادي 


أهله أتقسيم. فإن 


الخوى) كانت معروفة لداؤود ولذلك فقد حاول إيجاد موازنات توفرة: 
ا ا 1 
ي شخص المستر سكاف التابع للسفارة الأمر, 


وظل لأسي يشاطون عن همة ميم الس لكان ی 
شفة لوقت طويل حتى أوشك الأهالي أن يقطعوا 
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داؤود عبداللطيف 


الفصل الحادي عد 
| إختيار موقم إعادة التوطين 
(القرارات وردود القغل) 


في ٠١‏ أكتوبر انتشرت شائعة بأن الحكومة قد اجازت موقع (خشم 
القربة). وبا انتشار الشاتعة ببطه لم يلتفث إليه الناس في البداية ولكنها - 
بحلول يسوم ١4‏ أكتوير - استجمعت قواها واندلعت كسيل جارف عم كل 
المنطقة. وعندما ثحريت من مصدرها تبين لي أنها قلت بالهاتف بواسطة 
أشخاص مقيلين في الخرطوم إلى آخرين في حلفا. ومن خلال الأثز الذي 
تركته على الناس نتيجة لاحتمالات صدق مصدرهاء أمكنني أن أحكم بوجود 
قدر من الحقيقة فيها. وبدا لي أن الناس كانوا مفجوعين ومشمئزين إلى درجة 
كبيرة وعلى انتناع كامل بصحة هذه الأنباء السيئة بحيث لم يكلف أحد نفسه 
بالتأكد من صدقها عن طريق الاتصال بمكتبي. وفي منتصف الذهار جاعني 
(صالحين) وأخيرني - بنبرة الأمر الواقع - أن الناس قلقون للغاية من كرار 
الحكومة بالحتيار موقع (خشم القربة) فقلت له إنني لم أثلق أي إخطار رسمي 
فأجاب قثئلاً: (لا يوجد دخان بلا نار). وشعرت 


بذلك وسألته عن مصدر 


أنني حوصرت باشائعة أيضاً. فأجريت اتصالا هاتفياً باللجنة. وعندما رن 
الهاتف يعد لحظاك سمعث صوت المرحوم د. محمد أحمد علي وزير الصحةا 
والذي كان يبدو أنه يحاول الاتصال بى فى نفس الوقت الذي كنت أحاول فيه 
أن أتصل به. فس إل بالأخبار المفجعة قائلاً بأن مجلس الوزراء - وبعد 
دراسة كافة الوجسوه للمناطق المقترحة وتمحيص كل التقارير التي رقعها 
الخبراء الدوليون والمحليون - قد اخثار خشم القربة باعتباره أحسن المواقع 
الإعادة توطين أهالي حلفاء ثم أضاف قائلاً إن وفدا وزاريا سيزور وادي حلفا 
قربا لإعلان السكان بالقرار .في تلك اللحظة شعرت - حقيقة- بحالة من 


الإجهاد العصبي فقلت له إن القرار لم يعد سر بالنسبة للأهاني الذين تحصلوا 
عليه بطريقة ما منڌ أيام. 

كان الشعور تجاه الحكومة يسم بالمرارة البالغةء وسيكون إبتعاث وفد 
وزاري في هذا الجو شب بالتلويح بخرقه حمراء لثور هائج. وأخبرت الوزير 
أنني أتوقع استقبالا سينأ للوق الوزاري ولا أرى سبباً لإرساله إلى حيث يتلقاه 
الناس بالسخرية والزعيق. وبما أن الغرض من إرسال الوفد هو إقناع الأهالي 
بالحكمة التي كانث وراء اتخاذ القرارء فقد اقترحت أنه سيكون من الأحسن أن 
أرسل وفدأ من وادي حلفا إلى الخرطوم للاتقاء بالمسئولين هناك. فإما أن يتم 
إقناعهم ليواجهوا أهلهم بالقرار عند عودتهم ويمحوا مخاوقهم وإما أن يحاولوا 
حث الحكومة على العدول عن قرارها. وفي كل الأحوال فقد كانت زيارة 
الوزراء غير مرغوب فيها عند هذا المنعطف من مجرى الأحداث. 

كان د. محمد أحمد علي ينصث إلى باهتمامء فأعرب لي عن تقهمه 
اللوضع وأشار إل بمخاطبة اللواء البحاري وزير الداخلية كتابة. وانتهت بثلك 
المحادثة الهائفية. وهكذا سبق السيف العزل وأصبح لزاما - في نهاية الأمر - 


كر بجدية قي المخاطر المحتملة لاندلاع أحداث شغب نئيجة 
لهذه التطورات الاد ته فهائفت داؤود وزودته بتقرير كامل عن المرقف. 
كان علي - قبل أن أتصل باللواء البحار 
الله الوكيل بوزارة الداخلية باعتبارء رئيسي المباشر في 
فعثرت عليه بالهاتف وأعلمته بمحادثتي مع الدكتور محمد أحمد على 
وأحطته علماً بانطباعاتي عن احتمالات الوضع الأمني وردود الفعل غير 


المستحبة للزيارة المتوقعة. وأخبرته باحتمال وقوع تظاهرات وأحداث ث 
ورجوته - في الختام - أن يجتهد لإقناع البحاري بضرورة إرجاء الزيارة 
وتبتي اقتراحاتي كحل توفيقي. فقال السيد حسن إنه يتفهم وجهة نظري وإنه 
سيرقع مذكرة بشأنها ,بعد الظهر أعددت تقريراً وافياً حول الموقف 
بعت به إلى الجنة وأرسلت صوراً مته إلى وزارة الداخلية وإلى مدير 
المديرية الشمالية. كذلك بعثت يخطاب خاص إلى اللواء البحاري بنفس المعنى 
رجوته فيه عمل ما في وسمه لإقناع زملانه بتأجيل زيارتهم المزمعة. وبقيت 
النا أربعة أيام كنت أثناءها آمل أن تحن اتصالاتي بالخرطوم الموقف وأن 
تتغلب الحكمة غلى مجلس الوزراء فيلغي الزيارة. 

وفي ١8‏ أكتربر طلبني اللواء البحاري في الياتف وأخبرتي باستلامه 
الخطابي وتقريري كما أخبرئي بالمذكرة التي رفعها إليه السيد حسن على عبد 
الله وأنه قد أطلع مجلس الوزراء على ما احتوته كل هذه المكتوبات. وراصل 
حديثه قائلاً إنه مع تنديره لما أثار الأهالي من اختيار لموقع خشم القربة» فإن 
الرئميس قد فرر أن تمضي ترتيبات زيارة الوفد حسبما هو مقرر لها في ۲۲ 
أكتوبره حتى لا تنقطع الصلة معهم في هذا الوقت الحرج. ثم أخيرئي أن 
الوفد سيتكيون من اللواء طلعت فريد وزير الاستعلاماث والعمل وشخصه 
واللواء مقبول الأمين وزير الزراعة والدكتور محمد أحمد على وزير الصحة 
يراقهم السيد داؤود عبد اللطيف رئيس اللجدة وممثلون من وزارتي الري 
والزراعة. ولدهشتي؛ أردف قائلاً إله يطلب مني تحضير استقبالات شعبية في 
وأرقين وأشكيت ودبيره وره وفرص). 
وأخبرني أن اللواء فريد سيرسل بعثة قنيين من وزارته - في غضون يومين 


المطار وفي مديئة حلفا وقرى (دغ 


- إلسى وادي حلفا بطائرة خاصة وذلك لتركيب محطة إذاعية محلية ولتوزيع 

ة وسبعين من أجهزة الراديو هدايا لسكان القرى لكي يتمكنوا من 
الاس شاع إلى القرارات المتعلقة بوطنهم الجديد. فأجيته بأئني قد أخذت علا 

ل النقاط الواردة في حديثه: غير أنني - بالتسبة إلى الاستقبالات المقترحة 

في القرى - طلبت منه الإذن لإمهالي وقتأ للتفكير فيها ورعدته بالاتصال به 
لاحقاً. وينهاية اليوم أبلغته وجهة نظري حول عدم جدوى زيارة الوفد للقرى 
ذات الشعور العدائي لخيار خشم القربة: ما دام الأهالي المؤيدين له 
سيتقاطرون على المدينة لحضور الاستقبال. فوافقتي على رأيي وحدد الساعة 
الثالثة من بعد ظهر يوم وصول الوفد موعداً لمغاجرته وادي حلفا 

وما إن وضعت سسماعة الهائف حتى تسربث الأخبار إلى المدينة 
وتشيع الأهالي بالقسوة وروح العداء بفعل حالة الترتر السائدة. وساء الموقفه 

تحرك العناصر المتطرفة التي أستغلت الوضع إلى أقصى حد وكنت 
أشعر بالأيدي الخفية التي كانت تتحرك في اتجاه التصعيد. 

في اليوم لتالي قمت بنشر برنامج الزيارة الذي شمل استقبال الوفد 
بالمطار ولقاء بساحة المدينة في الساعة التاسعة والدقيقة الثلاتين صباحا. 
وحدد البرنامج الساعة الثالثة بعد الظهر لمغادرة الوفد وفق ما كان مقرراً. 

عقنت اجتماعاً مطولاً مع تشرطة حيث درسنا الموقف باستفاضة .. 
كنا على علم بأن النوببين قوم مسالمون وليس ادييم ميول عدوائية ولكن 
الإثارة العنيفة التي تعرضوا لها جعلتنا نتحسّب لردود الفعل المتوقعة وبعد 
استعراض كافة الاحتنالات من واقع تجربتنا معهمء رأينا أن استعراض القوة 


5.ضخمة يمكن السيطرة عليها بإمكانات 


أن لللجان المحلية قد عقدت اجتماعا 
وقررت مقاطعة زيارة الوفد الوزاري. وسيلت هذه الآنباء مشكلتنا الأمنية 
وأعطتنا فسحة من الوقت لضمان استقبال يتسم بالهدوء والسكينة. فإن الشرطة 
لا يسعدها أكثر من أن ترى مثيري الشغب وقد أغلقوا عليهم أيواب بيوتهم 
بسلام. وعلى كل فإن الذي هو على دراية بالأعراف النوبية الاجتماعية» يرى 
في المقاطعة تعبيراً بالغ الأثز عن عدم الرضا والاستياء. 

كان المؤيدون لخبار خشم القربة سعداء ومنشرحون من بين السكان 
تجهمة والعاب انتعشت أرواحهم يتحول مجرى. 


١‏ نبأ الزيارة بسرور غامر. وتبادلوا التهاني مع مؤيديهم من 
دغيم وأرقين وأشكيت ودبيره وقرروا أن يكون الاستقبال حافلا. ورفض حي 
استجار - الذي كان محايداً وعلى غير التزام بالتعاطف مع اللجنة المحلية - 
الانضمام إلى حركة المقاطعة. ما العناصر غير النوبية بالمديئة والتي كان 
تعاطفها مع أهالي دغيم مهزوزأء فقد انحازت إلى خيار (خشم القربة). وبوجه 
عام - وبالرغم من أن أغلب السكان سيلزمون منازلهم مقاطعين - فقد كان 
هناك ما يكفي من حشد لاستقبال القادمين. 

وفسي ٠١‏ أكتوبر.وصل فليو وزارة الاستعلامات ويدأرا في تركيب 
الإذاعسة المحلية داخل خيمة واسعة بساحة المدينة المزمع تزيينها لتناسب 
الاستقبال. وكانت التعليقات العدانية للمارة قد جعلت الفنيين يدركون طبيعة 
إستقبال الأهالي لمحطة الإذاعة, فقد جاعتي أحدهم بمكتبي وهو في حالة 


شديدة من القلق وأخبرني بالمخاوف التى تنتابه إزاء الزيارة ظاناً أنني أجيلها. 
وعندما أخبرته أنني على علم بها صاح قائلاً: (وإذن مالك لا تتصحهم بعدم 
المجيء؟) عندها اقترحت عليه الإنصراف وعدم التدخل في مالا يعنيه. 
وفي 7١‏ أكتوبر حاولتا تهدئة الموقف بالاتصال بمؤيدي خيار خشم 
القربة ووضع خطط الاستقبال. فقد كان في إمكاننا أن نوفر احتياجات ترحيل 
المؤيدين من القرى إلى المطار ثم إلى المدينة. وقد رأينا كيف أنهم كانوا 
سعداء بتتقي أجهذة الراديو ديما رفضها أهاني القرى الأخرى. وبعد أن 
فرغتا من هذا الجائب بتنا نترقب في قلق بزوغ فجر اليوم التالي محاولين أن 
نتفادى كل ما يقلب علينا ذلك الوضع الهش. وفي المساه وصل بالقطار من 
الدامر السيد العسوض حامد جبر الدار مدير المديرية الشمالية ليكون في 
استقبال الزوار الكبار الذين سيزورون ناحية من مديريته. فاوفيته بتقرهر 
شفيي جعله يفزع من تردي الأرضاح. ثم جاء اليوم الذي لاينسي .. 7 
أكتوبر. ففي الصدباج الباكر صحبت السيد العوض إلى المطار وقد سرا أن 
نجد حشد ا كبيراً هناك. وفي الساعة السابية صباحاً وصلت الطائرة وعلى, 
متدها كل أعضاء الوفد. وعند نزولهم منها استقبلتهم الجموع.بالهتاف. وانتحى 
يي الدكتور محمد أحمد على والسيد داؤود جائباً و ألاني إن كانت هنك أي 
جديدة. وبعد أن قتمت لهما تقريراً شفهيأء اتجهنا كلنا بالسيارات إلى 
- وفي الطريق مررتا التي كانت شوارعها خالية من 
الناس تماما وكان واضحا أن مقاطعتهم قد تم تنفيذها بالإجماع. وعند وصولنا 
إلى الفندقء تناول الضيوف إفطاراً سريعاً ثم ذهبوا إلى ساحة المدينة ووصلوا 
في الوقت المحدد حيث وجدوا حشداً كبيراً في استقبالهم. فتلقاهم أعضاء الوفد 


بالارتياح وشقوا طريقهم وسط الشعارات والهتافات حيث أخذوا مقاعدهم 
داخل السرادق. 

كان أول المتحدثينء السيد الموض. فقدم الوزراء إلى الجماهير ثم وة 
بقضال الصبر واحتمال المصاعب في ساعة الث ة؛ مستشهداً بآيات من 
القرآن الكريم. وأعلن أن الوفد الوزاري جاء للالتقاء بالمواطنين ولإعلان 
وطنهم الجديد الذي سال الله أن يباركه ويرعاء. 

وتلاه اللواء طلعت قريد رئيس الوفد الوزاري والذي شجّع الأهالي - 
في خطاب قصير - على كيح جماح عواطفهم وعدم التحسر على وطن كان 
حتماً أن يكون فقيداء ونصحهم بدلا من ذلك إلى التطلع لمستقبل مشرق. 
وأفادهم بأن وقد جاء من الخرطوم لإعلان أن الحكومة قد لخثارت خشم 
اتقربة موطناً جديداً لهم قائلاً إن القرار قد أُتّخذ من أجل مصلحتهم وأنهم 
يتاقون تعويضاً عما يققدون من ممتلكات وأن سندات ست 


ية حرة ستصدر - 
في الوطن الجديد - لكل الذين يملكرن حيازات حرة بوادي حلفا. ثم طلب من 
زميله اللواء البحاري تؤضيح الظروف التي أملت على الحكومة اتخاذ القرار. 
وعندما فرغ من حديثه صفقت له الجماهير. 

كان خطاب البحاري مهما وموزوتا ومؤثراً. قد تحدث الوزير 
بإعجاب عمن التضحية العظيمة التي بذلها أهالي حلفا من أجل وطنهم الأم. 
وعبّر عن شكره للجنة المحلية على جهودها العظيمة في توضيح وجهة نظر 
الأهالي إزاء المواقع المفترحة كما شكر لجنة إعاد التوطين على تنسيق 
الحقائق الواردة في تقارير الخبراء المحلبين والأجائب والتي كان لها الفضل 
في تمكين الحكومة من إتخاذ قرارها النهائي. وواصل حديثه قائلأ إن الخيار 


1ev 


أن محصوراً في؛ (وادي الشْرَئْ وشمال أو جتوب الخرطوم وخشم القربة) 
وذلك بعد دراسة وافية لكل تلك التفارير..ولكي يتم اصطقاء واحد من تلك 
الخيارات» وضعت التقارير اعتباراً لحاجات الأهالي العامة والتي شملت - 
بالطضبع - منح الحبازات الحرة» وسعة الأرض الزراعية؛ ولفكانية الري 
المستديم؛ وسهرلة تشييد المنازل بمستوى معقول؛ والتنمية الصتاعيةء وتوفير 
خدمات اجتماحية مساوية - على الأقل -. لتلك السائدة في وادي حلفاء وتوفر 
المواصلات راستتباب الأمن العام. ثم طبق هذه المعايبر على كل موقع قبل 
أن يخلص إلى اقول بأن مجلس الوزراء - الذي كان أعضاؤه مهمومين 
للخاية بمستقبل أهالي حلفا ومصير أجيالهم القادمة - قد قرر اختيار (خشم 
القسرية) باعتباره أحسن المواقع وطنأ جديداً لهم. وعد مزاياه المتفوقة على 
المواقع الأخرى بما يلي: خ 
مسن خزانء وسعة أرضه الزراعية وإمكانية توفر الخدمات الطبية بمستوى 
جيد وسهولة ربط القرى بشبكة من الطرق؛ وربط المنطقة بخط السكة حديد 
المئجه إلى كسلا فالخرطوم. 

قابل الحشد هذا الخطاب بعاصفة من التصفيق. وحتى هذه اللحظة 
كانت الأمور تسير سير طبيعياً وهادتاً. قالذين قاطعوا الاحتفال لزموا منازلهم 
- ثم شرع اللواء المقبول الأمين وزير 
الزراعة في إلقاء خطابه وتحدث باستفاضة عن امثداد الرقعة الزراعية بخشم 
القربة وخصوبة تربتها كما تحدث عن الدورة المحصولية. وعندما كان يعدد 
أنواع المحاصيل والأشجار المشرة التي يتوقع لها النجاح هنلك لاحت أن 

أ من حوالي مأنتي شخص کان يسير في موكب على الطريق المواجه 


وبة تربته وكلةا سكائه» وريّه الحديث ان 


وأخذوا يستمعون إلى كلمات الوزرا 


المباني المجلس وهو بلا شك كان يتجه إلى ساحة المدينة. كانوا يحملون لافتة 
سوداء ويهتفون: (يسقط .. يسقط خشم القربة). واستطعت أن أنبين من 
ملامجهم أنهم كانوا أهالي قرية . واندفعت انترطة إليهم رفرقتهم قبل أن 
يصلوا إلى الساحةء ثم ألقت القبض على عدد مقر منهم وساقته إلى المخقر. 
وقد لفت الحادث أنظار جماهير الساحةء غير أن المقبول واصل إلقاء خطابه 
حتى النهاية. تلاه الدكتور محمد أحمد على الذي أدلى بعرض موسع حول 
الأحوال الصحية بخشم القربة وأكد للأهالي أن اخطار الكلازار -. كمرض 
وباي - لم تعد قائمة لأن الخدمات الطبية المعتمدة على الأساليب الحديتة قد 
تمكنت من السيطرة على العدوى واستبعدث !. أي انتشار لهذا المرض. 
وقال إن وزارته قد أعدت خطة علاجية ووقائية واسعة لمكافحة كل الأمراضص 
المعدية فسي المنطقة قبل هجرة الأهالي إلى وطنهم الجديد. واختتم حديئه 
بالتعهد بتوفير خدمات طبية كافية بخشم القربة لمقاومة الأمراض وتأمين 
ظروف صحية 
التجمع بسلام. 

وغادر الوفد إلى فتدق النيل لأخذ قسط من الرلحة. وبعيد الظهر ذهبت 
إلى مركز الشرطة للاطمئنان على موقف الأمن. وعند وصولي لاحظت أن 
هناك حوالي سبعين معتقلاً يستظاون بأشجار فناء المركز بينما وقف شرطيان 
يحرسان البوابة. وقد أدهشني أن أرى من بينهم سعاد إبراهيم أحمد الخريجة 
الجامعية التي تعمل بمصاحة الإحصاء والتي - كما قيل لي - كانت تحرض 
الأهالي للانضمام إلى التظاهرة القادمة من أرقين. وحيتما.كنت أراجع حالتهاء 
جاءتني مكالمة هاتفية من الخرطوم. ودم المتحدث نفسه بأنه اللواء محمد 


للناس. وبهذا الخطاب انتهى اللقاء الجماهيري وأثفض 


نصر عثمان7/ والذي كنت أعرفه كوزير بلا وزارة وعضو بالمجلس الأعلى 
للقوات المسلحة. فأخبرني بأنه قد نما إلى علم الرئيس عبود أن حوالي سبعين 
شكصاً كد تم اعتقاليم بواسطة الشرطة لاشتراكهم قي تظاهرة سلمية, قأكدت 
له صحة الأمر فمضى إلى القول بأن الرئيس قد أصدر توجيهات بان يتم 
إطملاق ممسراح المعتقلين فوراً وألا تستخدم الشرطة القوة ضد الأهالي الذين 
ينبغي السماح لهم - بقدر الإمكان - بالتنفيس عن غضبهم بالطريقة السلمية, 
ونلك احتراماً نه لمشاعر أهالى وادي حلفا تجاه قرار الحكومة باختيار 
وطنهم الجديد وتقديراً منه للحانة العامة لروحهم المعنوية. وأختتم محادثته 
بالقول إنه قد اتصل سلقأ باللواء فريد واللواء البحاري في فندق النيل ونقل 
تلك التوجيهات إليهما. أرددت عليه بأن التوجيهات سوف تنفذء لكن إحساسي 
الفوري أنها كانت مفعمة يعطف إنساني زائد. واتصلت بالبحاري هاتفيا فأكد 
تلقيه لهذه التوجيهات. وتبعاً لذلك أطلقت سراح المعتقلين السبعين فلاحظت أن 
(سعاد) التي كانت إطلاق سراحها قبل عودة الوه إلى الخرطوم + قد 
اتجهت توأ إلى قرية دغيم بنية إحداث مزيد من المتاعب حثماً. 

تم تسريب المحادثة التي جرت مع اللواء محمد نصر عثمان - حالاً - 
بواسطة عامل التوصيلات للهاتفية والذي كان بستزق السمع للمحادثة كلمة 
كلمة. وانتشرت الأخبار بسرعة حيث كان كل شخص يضيف إليها شيناً من 
بنات أفكارء إلى أن صارت توجيهات الرئيس للشرطة ألا يستخدموا القوة 
الإحتى ولو استأصلهم الأهائي عن بكرة أبيهم). 


وفي الساعة الواحدة ظهراً تحرك الوقد إلى منزلي لتناول طعام الغداء. 
وأثناء تناول الوجبةء لاحظت وجود ضابط الشرطة (محمد الهذي) بحديقة 
المسنزل وكسان يبدو عليه أنه يريدني. فانسحيت خارجأ لمقابلته» فإذا بملامح 
يفضي إلى بأخبار خطيرة. وأخبرني بأن 
تجمعاً كبيراً قولمه ٠٠١‏ شخص ينتظم على شارع الأسفلت قرب جامع قرية 
دغيم. كان البعض يحملون عصى غليظة وآخرون يدحرجون أحجاراً 
وصخوراً من فناء بقع بالقرب من مذرسة القرية ويكرموتها على الأسفات 
العرقلة المرور رسد الطريق أمام موكب سبارات الوفد حين يتجه إلى المطار. 
وكان بعضهم يحملون المعاول والأزاميل ويحاولون إحداث تلف بذلك الطريق 
بينما تسلق يعض الأشقياء منهم أعمدة الهاتف وقطعوا أسلاك الخط الرئيسي 
المتصل بالخرطوم. وقال إنه قد ذهب إلى مسرح الحادث ووقف على الروح 
العدائية للمتجمهرين وعدم رغبتهم في الاستماع إليه. وأقترح علي أن أستدعى 
حامية الجيش لمساعدة الشرطة في حفظ القائرن والنظام. فأخبرته بأنه ما دام 
الا يملكون أسلحة نارية أو أسلحة خطرة من أي نوج قإنه لا حاجة 
اقوتنا الشرطية. - على صنرها - قادرة على التعامل 
مع الوضع. وذكرته بتوجيهات الرئيس وأمرئه باليقطة. وعندما غادرنى وقفت 
لحظات أفكر في العاصقة التي أخذت تتجمع وتقترب بعنف. ذهبت مباشرة 
إلى جهاز الهاتف لأتأكد من حالة الخط الرئيسي. وطلبت من المحول تو 
بالهاتف العمومي لقرية دغيم وبعد لحظات أفادني المحول بأن الخط معطل. 

خلال كل ذلك الوقت لم يكن الوقد الرسمي يدري بما حدث وكان - 
حينيا - يستمتع بآخر أطباق الوجبة. قأخنت مقعدي علي مائدة الطعام والذي 


وجه المنزعجة تنبئ يأنه يريد أن 
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اء بجانب المقبول» فيمست إإيه بخلاصة الموقف. 
الجالسون الهمس» وبعد دقائق - تناولوا خلالها رشفات عجلي من النيو: 
خرجوا ميمّمين شطر القندق.وعند وصولنا هناك عقدنا اجتماعاً قصير 
انتيجته الفورية بالحكمة: فقد روي أن يتم تقليص المخاطر التي تؤدي إلى 
تدهور الموقف وأن تؤجل مغادرة الوفد إلى اليوم التالي - تحوطاً لنتائج 
السلوك القبيح الذي بدر من تجمهر آهالي دغيم - وأصدروا إلي تعليمات بأن 
تتجنب الشرطة الاحتكاك بالأهالي؛ وتبعاً لذلك سحبنا قوة الشرطة من أطراف 
قرية دغيم ونشرفاها حول الفندق. 

وفي الساعة الرابعة مساء؛ بدأ المتجمهرون في قرية دغيم - والذين 
كانرا ينتظرون بتوتر وقوع موكب المغلارين في الشباك التي تصبوها - 
يدركون أن الوزراه قد غيروا مواعيد السفر. فقرروا التوجه سريعاً إلى 
الفتدق. وفي الساعة الرابعة والدقيفة الخامسة عشرة تبنت أنهم يندفعون إلينا 
بأعداد غفيرة. فجمعنا قوة الشرطة ونظمناها في صفوفب كانت بمثابة جدار 
سميك يحيط بمباني الفندق. ووصل المتظاهرون في موجات أخذت تتجمع في 
حشد كبير أمام الفناء الواقع بين فندق النيل وشار ع الأسفلت الرئيسي. ثم بدأوا 
يهتنون: (أين وعردك يا عبود.) وفي خلال وقت قصير إنضم إلى التجمهر 
القرويون من أرقين وأشكيت والذين تصادف وجودهم بالمدينة في ذلك اليرم. 
ذلك جاء أهالي دبروسة وانضموا إلى التظاهرة ليتضخم ب 
ويزداد. وشساهدت سسعاد إبراهيم أحمد تقود صفاً من التساء في ملابسهن 
ة السوداء وقد قدمن من جهة قرية دغبم وأنتظمن خلف المتظاهرين 
وبدان يحثين التراب في الهواء مما خلق سحباً كثيفة من الخبار. وكن يهتان 


التقل يد 


بصوت عال وبلهجتهن الخاصة؛ [الموت ولا الذهاب إلي خشم القربة).( 
واستمرت التظاهرة سامياً إلى أن تسال إليها الانتهازيون السياسيون بهتافات: 
(فقدت ثقتنا يا عبود .. إلى الثكنات يا عساكر.) وبذلك إنحرقت التظاهرة من 
قضصية وادي حلفا إلى أمر آخر. واستاء الوزراء - الذين كاتوا يجلسون في 
حديقة الفندق وهم يستمعون إلى هذه الهتافات - من هذا التغيير الذي طرأ 
على المرقف. ثم خرج اللواء البحاري وهو يحمل مكبر صوت يدوي قرأى 
الأول مرة حجم التظاهرة التي سبب مجيء الوفد في حدوثها. وعندما رأكه 
الجموع خيم السكون على المكان. فارتجل كلمة قصيرة نرّه فيها بسماح 
السلطة للمتظاهرين بالتعبير عن مشاعرهم وعن أنهم قد شبعوا من الهتافاك 
التي طرقت آذان الوفد ووصدلت إلى علمه. وهو برى أنه لم يعد هناك سبب 
لمزيد من الوئت وينصحيم بالرجوع إلى أهلهم بسلام. وحال رجوعه 
إلسى الفندق» رأيت بعض العناصر وهي تقذف بالحجارة على رجال الشرطة 
الذين طلا ساكتين طوال الوقت. وعندما رأى (الهذئ) رجانه وهم يتعرتضون 
لوابسل الحجارة أمرهم باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمهر- وفي 
هذه اللحظة ناديت بعص العنلاء من بين المتظاهرين وحذرتهم من المبالغة في 
إثارة رجال الشرطة بما يفقدنا السيطرة عليهم ويقود إلى عواقب وخيمة. 
فوافقوني على رأيي وأنطلقوا في ثوان ليغوصوا في لجة الحشد. وقبيل 
الغروب - بقليل - رأيت التجمع وقد يدأ يتفرق. وهكذا فتهت التظاهرة دون 
إصابات فيما عدا أذى بسيط لحق بثلاثة من رجال الشرطة بسبب الحجارة 
التي قذفت عليهم. 


کسی لوية شرو ولاهقور حش ارتا 
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كانت الحقيقة التي أبرزتها هذه التظاهرة هي أنها أسمعت الصوت 
المعارض للتهجير من وادي حلفا وهي أيضاً التظاهرة الأولى التي شهدها 
النظام العسكري للرئيس عبود. 

وفي الساعة السابعة مساء - ويعبادرة شخصية منه - أصطحب داؤود 
(صالحين وأخاه محمد) إلى قرية دغيم لتهدئة السكان. فعقدوا اجتماعاً مشر 
مع الأهالي الذين بدا أنهم قد هدأوا بعد أن أفرغوا شحنة غضببهم. وأقر أ 
القارية أن لا ضرورة لإثلرة أي متاعب أخرى وتعهدوا بأن يتولوا المحافظة 
على هدوء أهلهم وعلى عدم اختراض موكب الضيوف عند مروره إلى 
المطار في اليوم التالي. وبعد نجاح ميمة داؤود السلمية؛ افتادت الشرطة 
عصبة من السجناء الصعايده (النين لم تكن لهم صلة بأحداث الشغب) 
واستخدمتهم في إزالة الحجارة عن الطريق الذي لم يحدث المتظاهرون فيه 
ورا وو داب سطح الإسفلت من آثار طفيفة. كذلك استطاع مهند 
السبريد بالمركز - وبمعاونة عمال الهاتف - إصلاح الخط الهاتفي الرئيسي 
المتجه إلى الخرطوم. وبحلول الساعة الثامنة عادت الأمور إلى مجراها 
الطبيعي 3 

اتناول الوفد طعام العشاء مع الدكتور محمد أحمد علي بمنزله بدبروسة 
حيث تجمع اشخاص قليلون وهم يهتفون. إلا أنّ بعض العقلاء وتخوهم على 
سوء أستقبالهم لضيوف الحيء فانصرفوا خاثبين ٠‏ 

وفي صبيحة اليرم التالي - وبناء على اقترا من داؤود - نظمنا 
رحلة نيلية للوفد على متن الباخرة (الزهرة) وكان داؤود يرمي إلى إعطاء 
فد عن القرى وأشجار النخيل في بلاد النوبة: واغتدمت الفرصنة 
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فدعوت بعض الأعيان لمرافقة الوفد وتبائل الرأي معه. وقد بلغت الباخرة 
شمالاً إلى نصف المسافة من فرص. وعندما مرّت بأرقين كانث غابات 
النخيل الكثيفة تغطي شاطئ التيل وتحجب القرية عن العين وينعكس منظرها 
على صفحة الماء الراتق بشكل بديع, وعندما جاءت الباخرة بمحاثاة دبيره» 
ظهر جمع من النساء على شاطئ وهن يحثين التراب عليها تعبيراً عن الفط 
والاحتجاج. وأثناء الرحلة تبادل الوند حديثاً منطقياً وبناء مع الأعيان على 
مائدة الإنطار. ثسم عدنا إلى حلفا في الساعة العاشرة صباحاً لنجد رئل 
السيارات في انتظار الوفد لحمله إلى المطار. وعندما تخركنا قال في ضابط 
الشرطة - الذي بدأ لي في روح معنوية هالية - أن كل شئ يسير على ما 
يرام. ولم يهدر الوفد شين من الوقت حيث تحركت السيارات في خلال دقائق. 
وعندما مررنا بدغيم تحققنا من أن اهلها قد التزموا بوعدهم سوى أن ممعاد 
إيراهيم أحمد قد هتقت ضد اللواء فريد ٠‏ وعدا شيخ وقف وحيداً وهو يرقع 
عصاه صائحاً: (عاش أهثي حلفا)ء قند خلا الطريق - تقريباً- من الناس. 
وبعد ربع ساعة كان الوفد في ياطن الطائرة استعداداً للإقلاع إلى القرطوم. 

وني 55 أكتوير تجمع رجال ونساء من النوبيين الذين يقطنون 
الخرطوم بشارع القصر وسيّروا تظاهرة تضابئاً مع رفقائهم في أرض النوية. 
وقد قاد التظاهرة السيد محمد توفيق مدير مصلحة العمل - في تجاه القصر- 
وهي ثهاتف: 'حلفا .. حلفا .. عاشت حلف". وعند تقاطع شارع الجمهورية 
أتضم إلى التظاهرة طلاب الجامعة - الذين خرجوا من داخليا تهم - في 
موكب طخم وتساموا ذمام الهتاف وأحالوا التظاهرة إلى عمل سياسي 
معارض. ولم تكن الشرطة رحيمة هذه المرة لأنها استعملت الهراوات والغاز 


المسيل للدموع وألقت القبض على الكثيرون يمن فب ق الذي ثم 
تسسريحه من عمله عقب التحقيق. وقد سببت إحالته إلى التقاعد استيا في 
وادې حلفا واعتيرت عملا هرات التي قام بها النوبيون. 

.. والآن وشسد اتخذت الحكومة قرارها النهائي لصالح خيار خشم 
القربةء قإنني أود أن أدني برأيي حول ذلك القرار الهام والمثير للجدل. 
يلوم كشبر من الناس الحكومة على مشاورتها للنوبيين بشأن اختبار 
وطنهم الجديد. ويشجب (توم ايتل) في كتابه د أسوان العالي) هذا السلوك 
باعتباره خطأ ويثني على السلطات المصرية لسلكها قحازم باختيارها (كرم 
أمبو) وطنأ بديلاً للتوبيين المصريين دون اعتبار لرغياتهم. ورأيي الشخصي 
- حسيال هذه المسألة. - مختلف جداً. وبرغم كل شئ فان للتوبيين قد روجهوا 
بكارئة خلنتها الحكومات. وبلا ذتب جنوه انتليت وتيرة حياتهم رأساً على 
عقب وفقدوا ديارهم ومتاعهم وأرضهم. كل هذا إلى جانب قطع الأواصر 
الوجداة ية التي تربعلهم برطنهم. وبالرغم من أن السد العالي يمكن أن يعتبر 
أحد أعظم إنجازات البشرء فإن الأمر بالنسبة للتربيين لا يعدو أن يكون لعنة. 
إن تجاهل كل هذه الاعتبارات العاطفية عند معالجة شأن خطير يمحو 
وطن أجدادهم» هو من قبيل النزول بهم إلى مرتبة السوام. ولست أدري ماذا 
كان سيكون شعور (توم ليتل) لو ووجه بوضع مماتل في وطئه وأجبر 
بواسطة حكومته على الرحيل والعيش في مكان لا يريده. لهذا السبب أعتقد 
أن لفتة الحكرمة كانت نبيلة وإنس: 

إن السؤال الحمتاس الأخر -- الذي يُسأل - هو؛ لماذا لم تلزم الحكومة 
انفسها بنشيجة التصويت إذا كانت جادة حقاً في احترام الرغبة المحلية؟ 


وللإجابة على هذا السؤال» يلزمني أولاً أن أناقش الظروف التي تحكّمت في 
التتديجة ثم أعلّق على ١‏ ا لحرصث على 

اختياري في موقعين لا ثالث لهما: (وادي الخوئ) أو إخشم القربة). فبالتسية 
اللموقع الأول» فإنني أسلفت القول في الميزات الفريدة الت 


السائدة قي رادي حلفا. وبالتالي فإن أهاني حلفا لن تواجههم أي تغييرات 
اجتماعسية أو اقتصادية مما يمكتهم من مزاولة نمط الحياة الذي اعتادو! عليه. 
فيمكنهم بناء منازلهم بنفس التصميم المتعارف عليه في وادي حلفا وزخرفة 
مداخلها بصسحاف الصيني. وستكون الفرصة موأتية لزراعة أشجار النخيل 
رلامتلاك مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للدورة المحصولية التي 
يعرفونها. وفوق ذلك فإنهم أن يضاروا بالأمطار ذات الزوابع الرعدية التي لم 
يعهدوها ولا يأمنوا جانيها. أما الارتفاع المتوقع في تكلنة الري فيمكن 
تعويضه بالتمتع بهذه الميزات. وببقى على الحكومة أن تنشغل بم الصعوبات 
الفنية والمواصلات. تلك هي الخواص الفريدة التي تجعل من إوادي الخوئ) 
خباراً جذاياً - إذا لم يكن الخبار الأقرب - للنوبيين. ذلك أنهم إذا أرجعوا 
لصن[ وداء (وادي الحو جنوباء فإن أي حجة حول الظروف 
المناخية والبيئية ستنتفي لأن المواقع الخمسة الأخرى كلها تقع في نطاق حرام 
المططن ذي المنسوب المتشابه تقريباً. أما الظروف الإجتماعية وال 
تنختلف - من موقع لأخر - كثيرا. فعرب الشكرية والحسانية والكواهلة 
والبطاحين والجموعية لا يختلفون عن بعضهم بعضاً إلا قليلاً. وقس على ذلك 
الظروف الصحية بوسذيم» فكما قال الدكتور محمد أحمد علي فإن الوسائل 
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الطبية الحديثة قد هزمت الأمراض المعدية وجعلتها تحت السيطرة. وبالرغم 
من أن الكلازار قد يظير بصورة متقطعة في منطقة خشم القريةء إلا أن 
المواقع الأربعة الأخرى عرضة لانتشار موسمي لمرض الالتهاب السحائي. 
ومن هنا فإن العوامل الحاسدة المتوفرة للمفاضلة بين تلك المواقع تنحصر في 
اسعة المساحة القابلة للزراعة وخصوبة التربة وتكلفة الري وإمكانات التنمية 
الصناعية وظروف المواصلات. وإذا ما تم تطبيق هذه العوامل بطريقة 
إيجابيةء فإن (خشم القربة) كانت ستكون هي الخيار الأفضل. صحيح أن 
الأهالي قد تمت إستشارتهم وأن لجنتهم المحلية قد مارست اختصاصها وأنه قد 
تم الوصول إلى نتيجة. غير أن هذه النتيجة شابتها ثفرات وجوانب من 
القصور أضعفت صورتها. ولا يلام أحد على نلك سوى اللجتة المحنية. فقد 
انستقدت = سلفاً - الطريقة التي تم بها تكوين اللجنة وأوضحت كيف أنها 
حجبت وجهات نظر معينة من أن تجد تمثيلاً فيها. عت على سلوك طبقة 
الأشرياء ودورها في محاولة التأثذر لإصدار قرار لصالح متطقة (الكدرو). 


فمنذ قبام اللجنة كانت أغلبية أعضاها وقيادتها (على وجه الخصوص) تنتمي 
إلى هذه الطبقة. وبعد زيار السيد داؤود اتخذوا خطوات واثقة لتوطيد موقفهم 


وخدمة أغراضهم. وهنالك دلائل عديدة يمكن تسجيلها في هذا الصدد. فقد تم 
اختيار أسماء الوفد الذي يمثل اللجنة - بعناية - من طبقتهم. وجاغ الإعلان 
الصادر من (لجنة الدراسات) حاوياً لمعلومات ملوطة عن خصوبة الأرض 
في منطقة (الكدرو) بنية تضليل البسطاء من النوبيين الذين يجهلون طبيعة 
الأوضاع السائدة في السودان وإغراتهم بتأبيد خيار الرحيل إلى هذ 
بالإضافة إلى ذلك بالغت للجنة في تصوير مرض الكلازار فوصفته 


في خشم القربة وهو للموقع الذي راء أعضاء الوفد خاليا من السكان. ولسوء 
الحظ فقد نسوا أن أكبر مشاكل وادي. حلفا تتمثل في نقص الأراضي الحاد 
الذي أدى إلى هجرة الشباب الجماعية بحثاً عن الرزق في مكان آخر. فاو 
اتبعوا سبل النزاهة والموضوعية لأعطوا أسبقية لحاجات الأهالي البسطاء 
الضرورية الأين كان طموحهم الغالب في الحياة هى الحصول على رض 
اليفلحوها ويرفعرا بها مستوى حياتهم. وبوضع هذه الأهداف 
الواضحة في الإعتبارء كان يمكن للجنة أن تقودهم إلى خير عميم. ومن أسفب 
فلن اللجنة لم تلتفت إلى هذه الضرورات الحيوية وتمسكت بنظرتها البائسة 
ممسا عرض كسل المنطقة إلى تيارات متضادة من وجهات النظر وسمدت 
الأجواء بدعاوى مغرضة. ولم.يكن مستغرياً - أن تؤدي هذه العوامل 
مجتمعة إلى تلك ة الفاشلة. وقد أوضح إحصاء الأصوات له -أن 
اللجنة عجزت عن النهوض إلى مستوى الأحداث. فكل الفرقاء سقطوا في 
الامتحان ولا يستطيع أ الإدعاء بتمثيله لرغبة الأغلبية ولا - حتى - 
نصف المقترعين. ولهذا السبب لم يكن أمام الحكرمة من خيار سوى التدخل 
وإصدار القرار النهائي. وبرغم ذلك فإنه لا ينبغي النظر إلى تدخل الحكومة 
باعتباره أمراً لا مسق له إذ نيا - بعد كل ما حدث من ردود فعل الأهالي 
المعارضة واستيائهم وتظاهرا تهم الفاضبة - التزمت يما يليد عليها واجبها 
الإنساني. بل إن النوبيين يتياهون - رغم صدامهم مع الحكومة - بمعاملة 
أكثر إنسانية واحتراماً مما لقيه ذووهم عبر الحدود المصرية. 

أعود الآن إلى توالي الأحداث في وادي حلفا. فبعد عودة 
الوزاري إلى الخرطوم؛ استمر تدهور الروح.المعنوية لدى السكان. وكنت 


وز 


4 


أتفهم أنهسم يحتاجون إلى كم مقتر من الزمن لاستيعاب الحفائق واسترداد 
عافيستهم من أثر الصدمة. غير أن الوضع قد ساء نتيجة أقرار اللجنة الشنيع 
الداعي لمقاطعة الأهالي لتعداد أشجار النخيل وإجراءات المحاكم الشرعية 
المتعلقة بالميراث. وقد كايلت أعضاء اللجنة وحاولت جاداً أن أفنعهم بأن هذه 
الإجراءات لا علاقسة: لها بخيار (خشم القربة) وأن القصد منها هو تسجيل 
وحفظ حقوقهم من الممتلكات الثابتة التي ستتأثر توأ بمياه السد العالي بغض 
النظر عن الوجهة التي يختارون الرحيل إليهاء وأن مقاطعة هذه الخدمة ‏ - 
العناد المحض - أمر لا يخلو من سمة انتحارية: لكن أحدأ لم يعرني 
1 - بعد ذلك - القرى داعياً لتعاون 
الأهالي من أجل حماية مكاسبهم من التعويضاتء لكنهم - أيضاً -- أحجموا 
ن الاسستجابة لي. إلا أن المؤيدين لخيار (خشم القربة) اتصلوا بي 
الرغبة للتجاوب مع ندائي لكنني لم أكن أرغب في تعريضهم إلى مزيد من 
التهديد أو آم موقي التعداد وقضاة المحاكم الشرعية ارا د 
اللحظة المناسبة لحل هذه المشكلة برمتها ولذلك كان علينا 


وفي ديسمبر 4155٠‏ تم إخطاري بقرار الحكومة بإحالة السيد داؤود 
- رئيس لجنة إعادة الئوطين - إلى التقاعد. وقد أذهلتني هذه التطورات 
المفاجئة قي الأحداث والتي لم أجد لها تفسير مباشراً. فبعض الناس ذهجوا إلى 
التة داؤود أثار المتاعب يوادي حلفا في 7 
بالمشاركة في التظاهرة التي جرت بالخرطوم. لكنني كنت أحس أن ما قيل لا 
الذي كان يتقلد منصباً كيرا - ولا يليق بمثله أن يتآمر على 


يشبه داؤود 


مختمه. وبما أني كنت مسئولاً عن وادي حلفا ورقبت الموقف عن كثب أثناء 
الأيام الحرجة؛ فإ لم أجد أثراً لأي تدخل من قبل داؤود فيما أحدثه الأهالي 
امن ردود فل ند قرار الحكومة باختيار موقع (خشم القربة) وفي ذات 
الوقت فإنني أستطيع اقول بأن التصويت لم يكن مرضياً له. أما بالنسبة 
لمشاركة زوجته في تظاهرة الخرطوم» فإني لا أرى أن داؤود كان مسئولاً 
عن مشاركنها. فهي- ككل النساء الذوبيات - قد عبرتت عن مشاعرها تجاه 
مسألة آرت على قريتها وعلى أهلها. وفي الحقيقة فإن كل أهالي دغيم الذين 
ق yy‏ يتصور م 


باإشتكة ا الت ل رو نتر لوف ر ر یری 
زيارته للمنطقة رلم يفارقهم إلا خلال ذهابه في مهمة السلام الناجحة إلى 
ادغيم. أنني ف ت - مؤخراً - أن الحكومة كانت غاضبة من لتصباله 
بالسفارة الأمريكية ومن دعوته للمستر (سكاف) بغير إذن منها. ولم يكن هذا 
تفسبرا مقنعاً لأن الحكومة .- بكل تأكيد -- كانت على علم بمهمة المستر 
(سسكاف) قبل زيارة الوفد الوزاري لوادي حلفا وأنا على يقين من انتفاء 
وجود لأي خبير أجنبى أو عالمي قام برفع تقرير للحكومة - كما جاء على 
السان الثواء البحاري أثناء إلقاء خطابه - إلا هذا المستر (سكاف). وتبرير 
إقصاء داؤود بهذه الطريقة المريبة يدعو الشك وأعتقد أن قرار إحالته للتقاعد 
كان جاتر وظالماً. فقد فقدنا بذهاب داؤود رجلا عظيم الكفاءة أنجزنا معه 

د مشراً بدأناه بنجاح وخطونا به مسافة محسوسة في مسيرة التهجير. 
وحل محله اليد حسن علي عبد الله وكيل وزارة الداخلية وهو رجل خبير 


وحكيم ويتمتع بالكفاءة. ويالرغم من أن مسئوليائه لم ترتبط - مبائرة - 
بقضية وادي حلفاء إلا أنه كان مطلعاً على موقفنا الأمني كما نكرت سلفاًء 

وبإحالة داؤرد إلى المعاش» استعرت حملة محمومة من الشائعات 
الخبيثة ضد (خشم القربة) رسمت في أذهان الناس صورا مثو 
الهدندوة والزبيدية وادعت أن مياه نهر عطيرة ملوثة بطفيليات فتاكة وأن 
لونها أصفر كيول الحصان وأن الأمطار تصب من السماء كأفواه القرب وأن 
الرعود تفرق في قسوتها القنبلة التي ألئيت على هيروشيما وأن هناك داء 
غريسب يحيل الرجال إلى حوامل» وأن هناك قرود تغتصب النساء. وقالت 
الشائعات إن انحكومة كانت على علم بهذه الحقائق ولذاك قررت استخدام القوة 
لحمل الأهالي إلى القطارات تحت تبديد السلاح. وني أحد الأيام جاء شخصان 
من دبيره إلى مكتبي للتأكد من صحة هذه الشائعات الخرافية فأخبرتهما أنني 
الى امستعداد لإرسالهما إلى خشم القربة ليريا بعيني رأسيهما إن كان فيها 
أناس أم قرود ومدى إحساسهما - عقب العودة - بحالة طبيعية أ. 
قضحكا مما قلت ثم غادراني. 

وتش جيع من سلوك الحكومة المتسامح تجاه أنشطة اللجئة التخريد 
قامت اللجنة بإرسال خطابين وقحين إلى الرئيس طلبت فيبما منه إسقاط خيار 
خشم الفربةء لكنها لم تتلق ردأً. ثم أرسلت في مارس خطاباً ثالثاً تشكو فيه - 
بفظاظة - من عدم رده على خطابيها السابقين. وفي ۱۳ مارس جاءني رد 
يقيد بحل النجنة. فقت فوراً بإرسال خطابات - في هذا المعنى - لأعضاء 


الأهالي بزوال عبباء الضغوط والمخاوف لذي فرضته اللجنة وصاروا أكثر 


تعلونا مع السلطات المحلية. واتصل بي الأعيان من مختلف الجهات يطلبون 
اف عمل انتعداد والمحاكم الشرعية بالقرى. وفي خلال أيام قليلة بدأ العمل. 
وبتحسن الموقف وجددة الفرصة سانحة لمواجهة الشائعات العنيدة. فاقترحت - 
في تقرير بعثت به إلى الخرطوم - أن تعلن الحكومة على الملا أن إلى 
خشم القربة ليس عملا إجباريا بأي حال وأن من لا يرغب في الرحيل إلى هناك 
يمكنه تدبير حاله للإقامة في أي مكان يريده في السودان. ووافقت الحكرمة على 
الاقتراح وجاء الإعلان عنه بالنتيجة المرجوة ٠‏ 
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الفصل الثاني مث 


ڪڪ 
بدايات بناء الوطن الجديد 


بعد عودة الوفد الوزاري إلى الخرطوم - مباشرة - قررت الحكومة 
الإسراع بإقامة خزان خشم القربة والشروع في تخطبط المشروع الزراعي - 
فقد تقرر أن يُبني الخزان على نهر عطبرة عند المضيق الذي يبعد أربعين 
ائه بنهر ستيت . وهذان النهران ينحدران من جبال 
وينيضان مثلما يقعل التيل الأزرق . ويبلغ عمق نهر عطبرة حوالي 45 مرا 
عن سطح المتطنة المحرطة به بينما يبلغ سطح الناء في حالة الحد الأعلى 
للتخزين ٠١١‏ متراً فوق سطح لبحر . أي أن سطح الماء ينخقض مثرين عن 
سطح الأرض المصيطة به. ويقتر مخزون الماء بما يزيد قليلاً عن مليارد 
واحد من الأمتار المكعية ويمتد في اتجاه المتبع إلى حيث يلتقي النهران . 
ويروي هذا الغزان مساحة تقدر ينصف مليرن فدان من التربة الخصبة على 
امتداد سهل خشم القربة. وهو خزان خطط له السيد ميرغني حمزة الذي كان 
وزيراً للري عام ۹١١‏ , وعندما جاء نظام الرئيس عبود إلى السلطة » 
قفررت الحكومة وضعه موضع التنفيذ ووفرث له التموبل ضمن الخطة 
العشرية. وعندما صدر القرار بإعادة توطين آهلي حلفا في (خشم القرية) » 
أصبح لزاماً على الحكومة أن تولى إكامة الخزان الأسبقية الأرلى . فثم ترقيع 
عقد اتفاق مع بيت الخبرة الفرنسي ( سوجريا 5083 ) لتصميم الخزان 
وليعمل مستشاراً هندسياً لوزارة الري أثناء تشييده . وتم تحديد يوليو 1575 
موعداً لإنجاز العمل . وفي يثاير 1550 أجري مسح جيولرجي في الموقع 
كانت نتيجته مُرضية. وخلال عام التوقيع على العقد شام (سوجريا 505818 ) 
يإعداد تصميم أنيق للخزان وأكمل خطط التنفيذ . نجاء التصميم في شكل كتلة 
من الأسمنت المسلح طولها "5٠‏ مثرا وارتفاعها ( من قاع الذهر إلى سقف 


الخزان ) ده مترأ » ولا سبع بوايات تحكم تسد مجرى لثهر - وزود 
الخزان بثلاث تربينات كيربائية متصلة 
من الطاقة الكهرب 
على رأس القناة الرئيسية. وتم بناء سدين ترابيين يربطان الجسم الرئيسي. 
للخزان بالسهل المحيط به كجتاحين يمقد أحدهما إلى مسافة كيلو متر واحد من 
الجهة الغربية » ويمتد الآخر إلى مدى كبلو مترين شرقاً » وكلاهما مغطى 
بطبقة حجرية في الجية المواجهة للماء . 

خلال هذه الفثرة ثم نشر إعلان في الصحف العالمية يدعو لتقديم 
عروض لتشييد الخزان . فتم استلام ثلاثة عشر عرضاً » وبعد فحص دقيق 
قامت به وزارة الري ومستشاروها ء فاز العرض المقدم من شركة تورئو. 
tt . 18. reno and .60.(‏ الإيطالية الهندسية وأعلن في 715 تومير 
٩۰‏ وذلك بمبلغ ۷,٤٥٩,۰۰۰‏ جنيه سودائي. وفي خلال ثلاثة أشهر كانت 
كل آليات التتفيذ في الموقع . وقام الإيطاليون بنصب الحبال الفولاتية وبنوا 
برج التحكم وجهزوا خلاط الأسمنت وماكينة تلج الخلاط بقطع الثلج 
بدلا من الماء . وانفزطت البلدوزرات والكتارات والغرابيل كلها في عمل 
دووب وهي تكتس أكواماً من الحصى من كل الدرجات . ولتوفير المأوى 
المهندسين والعمال ٠‏ فقد بنرا ستعمرة صغيرة بمستوى جيد قرب موقع 
الخزان وألحقوا بها دارأ للمينما . ولتسهيل أداء الشعائر الدينية والترويح » 
بنى الإيطاليون الكاثوليك مسجداً بمنئنة في منتصف معسكر العمال . وبحلول 
از التحضيرات الهندسية ويدأت عمليات تشييد الخزان. 


فبراير 1955 ثم إن 


أما القناة الرئيسية للمشروع الزراعي فقد تقدمث لحفرها تسع وسبعون 
شركة مختلفة . وفازت بالعطاء( شركة فبليب هولزمان الألمانية ) تتقدمها 
سمعتها الطيبة في حفر قناة امتداد المناقل ءوذلك بسبلغ يزيد قليلاً عن مليون 
جنيه إسترليني . فجاءوا (بحثّاراتهم وبولدوزراتهم وكريلاتهم ) إلى الموقع 
وينوا ورشتهم ومستردعات وقودهم وشرهوا في إزالة ١مليون‏ مثر مكعب من 
التراب على امتداد مجرى القناة . وفى ذلك الوقت ثم التوقيع على عقد مع 
شركة (سويست باربزيان دي أندستري إلكتريك ) لإقامة الخط الناقل للكهرباء 
.من مولدات الخزان إلى الموقع المقترح لمديتة حلفا الجديدة على مسافة 5٠‏ 
كينو مقرأ . 


وقد سحب هذء الحركة الإنشائية هما شرعت فيه وزارة الزراعة 


لإنامة مزرعة تجريبية في جوار المشروع وعلى حافة مساحة تبلغ 
فذدان خصصت لأهالي وادي حلفا . فأقامت الوزارة مضغة قرب 
موقع الخزان وحفر: النقل الماء للمزرعة إلى مسافة ٠١‏ ميلا 
لري مساحتها البالغة ٠٠١‏ فدان والمفسمة إلى ثلاثة أجزاء » خصص الجزء 
الأول منها 1 به التي تشمل زراعة أنواع مختلفة من أشجار 
الفواكه وأشجار النخيل . وخصتّص الجزء الثاني لزراعة المحصولات الشتوية 
كالقمج والشعير وأنواع مختافة من قصب السكر . وخصص الجزء الثالث 
الزراعة الخضروات الشتوية مئل البصل والبسلة ولاناصوليا والبنجر 
والسبطاطس وخضروات ( السَلَطة. ) وبجائب هذا العمل قامت مصلحة 
الغابات بتجارب واسعة لغرس لشجار الظل والأخشاب . 


ارب ال 


وحيتما كان نوبيى وادي حلفا ينوحون على وطنهم /! 
الذي ي أطراف خشم القربة ينظرون با 
أراضيهم لصالح المشروع المقترح. وبدأ شعراؤهم المحليو, 
التي تعبر عن أسفهم وحزنهم على ما حدث. فقد نظم أحدهم - وهو المنادق 
حمد مايلي 4- 

هجانيج الحسن رادن خلاس ونجزّن 

اترع القربة ما هن في الإديهم خزن 

أيكن يل الأرائب للإبيتر وعزن 

ديك ناس حلفا فوق راس المعيقل لذن ٠‏ 
والمعنى : إن أشجار شيخ الحسن في خشم القربة قد سقطت وزالت إلى الابد 
» وإن الماء الذي سيجري في قنوات المشروع قد بدأ تخزينه خلف ذلك السد 
الأدهم . وإن على أرانب البطائة اليرية أن تبكي على حال كلب الصيد مبتور 
النيل ٠‏ إذ أن ديك الحلفاويين على وشك أن يصيح من فوق جبل المعيقل . © 
وصندما رأى الشكرية الحركة الهادرة الدائرة فوق أراضيهم ٠‏ احتجوا لدى 
الحكومة وطالبوا بتعريض عن حق المرعى والزراعة الذي ذهب بك 
المشسروع . وتسبعاً لذلك تم قكوين تجنة لتسوية حقوق الأرض تو 


ارات المي رل ها ساسا فع کیم م 
کید ا لامها زدیا سالا لك اراب ر 


واگھا رمان ا 


7( وهی انا فيب عد الب شط اماف هله اقضةالشسرية ادي ان لصي لدي ی من شتمره الاق ره مد جو 
كاي : معاليج لمن راحن حلا يرق 
رع لت ما عي الهم ترق 
ای ارات و مد 


اتفاق يقضي بمنح جنيه واحد عن كل فدان من الأرض !عرب الشكرية وذلك 
تعويضا لهم عن حقوق زراعة 180٠٠‏ فدان . ومنح امتياز إيجار الأرض 
للشكرية وقبائل محلية أخرى كانت إبلها ترعى في المنسطقة (وهو امثياز 
لا بؤثر على ماتم تخصيصه لأهالي.وادى حلفا) ۽ وتعويضهم عن حق مرور 
قطعاتهم عبر المشروع إلى نهر عطبرة بحفر قناة (خارج حدود المنطقة 
المزروعة ) لري الإبل. 

بعد ذلك صرف الشكرية استحقاقاتهم النقدية وبانوا ينتظرون حواشاتهم 
في المرحلة النهائية للمشروع والتي تعب توطين أهالي حلفا . 

وفي الخرطوم ٠‏ تم توسيع عضوية لجنة التوطين لتشمل ممتلين من 
وزارتي الصحة والتربية والتعليم لجمل الجائب التنفيذي أكثر فاعلية . كذلك 
تم فتح مكتب فرعى للتوطين فى خشم القربة برئامة السيد عثمان حسين أحد 
زملائي . وعم مكتبي بموظفين إضافيين لمواكبة كل تطورات الموقف. 
واعترى التغبير وظيفتي فصمارت (مفتش التهجير ) بدلا عن ( مققش 
المركز). 

وقي الأسسبوع الأول من أبريل إخترت عدداً من الأشخاص من كل 

أزيارة المزرعة إلتجريبية في خشم 

القربة . وكان الاختيار واسعاً بقدر الإمكان ليمثل المؤيدين» وغير المتحمسين 
»والمعارضين . فذهبوا بالقطار إلى الخرطوم ومنها استقلوا الحافلة عبر سيل 
البطائة إلى الوجهة المقصودة . وعند وصول الحافلة إلى خشم القرية »+ 
الاحظ وقد أن سوق القرية محفوف بشرطة مسلحة وأن ضابطاً وفي ميت 
اثلاثة من رجال الشرطة كانوا يقومون بحملة تفنيش عن السلع المهربة من 


بيا . وقد أثارت هذه المعلومات خب الاستطلاع عند ممثل (نرص غرب) 
في الوفد والذي تفع قريئه على الحدود مابين السودان ومصر حيث اشتهر 
رفاقه هناك بالتهريب .فتزل من الحافلة.وأجرى استفساراً خطولاً مع رجلين س 
كانا يقفان بالقرب مته - حول طبيعة وحجم التهريب في تلك المنطقة وثوع 
السلع المهسربة ووسيلة تهريبها والدروب التي تطرقها . وقد استغرقته 
الاستفسارات إلى حد أنه نسى رفاق الرحلة الذين كانوا - وقد عرفو! مراميه 
- يتابعون الحوار بابتسامات خبيثة . وعاد الرجل إلى مقعده وقد بدت على 
وجهه علامات الارتياح ٠‏ 

قصيرة لموقع الخزان «إتجه الوفد إلى المزرعة التجر: 
- وعند وصولهم كان مفتش الزراعة في انتظارهم . فطاف بهم على الأقسام 
المختلفة وشرح لهم تاريخ المزرعة ومراحل نمو المزروعات والإنتاجية التي 
تحققت في كل الأصناف المزروعة ؛ فسرهم ما رأوأ وما سمعوا. فقد كانت ( 
شتول ) الفاكهة والنخيل مخضرة ونامية ء وكات أعواد قصب السكر عالية 
وممتلئة . غير أنهم - بوجه خاص - إنبهرو! بجودة إنتا. 
. وفي حديقة الخضر ٠‏ أذهل الوفد بالتتائج الممتازة لكل أنواع الخضروات 
المزروعة بلا استثناء .وأبدى كل أعضاء الوفد اهتماماً كبيراً بزعريات إنبات 
الخضسروات ماعدا صاحبئا ممثل قرية فرص الذي كان يبدو أنه قد وجد 
ضالته في سوق القرية . وعندما انتهت الزيارة لم ينس المفتش أن بهدي 
أعضاء الوفد عينات من إنتاج المزرعة حملوها معهم -عند العودة - في 
غبطة وابتهاج . 


وبعد زيار 


القمح وحجم حبته 


وعاد الوفد إلى وادي حلفا وأنتشر أعضاؤه في قراهم وهم يحملون 
العينات التي كانوا يعرضوتها في بيوتهم لمن برغب في مشاهدتها . وأخبرني 
أحد المناوئين لخيار خشم. القربة - من أعضاء الوند س أنه قد جاب معه عينة 
مسن البصل يصل حجمها إلى مثل رأس الوليد ء قائلاً: ( بصلتان منها تكيل 
ربعا ) . أما صاحبنا إبن قرية فرص فلا شك أنه قد أضاف إلى معروضاته 
معلومات مفيدة عن ظروف التهريب قي منطفة خشم القرية . 

كل للزيازة رها بالغ في ار تة مخاوف وقي مول لخم القزيةا 
فقد أعطتيم أمثلة حية عن الإنتاجية العالية للأرض وعززت #تهم في مقاصد 
الحكومة . وأت جت وزارة الإعلام فلماً ينماتياً ملوناً اذ إبناء على ` 
منَا) للمزرعة التجريبية تم عرضه في سينما وادي حلفا . وكنت أرثاد السينما 
يومياً لأتابع الأثر الإيجابي الذي تركه على روادها . وخلال تلك الأيام اتضح 
ني جلياً أن الطريق إلى خشم القربة أصبح سالكأ وأنني يمكن أن أتنيأ بنجاح 

وبنهاية أبريل فام السيد حسن علي عبد الله- باعتباره رئيس لجنة 
التوطين - بزيارته الأونى لوادي حلقا. فجاب عدة قرى استتبله أهلها 
بحفاوة . وقد ناتش معهم الخطة العمرانية الأولية التي تم تحضيرها لقراهم 
ولمديئة حلفا الجديدة . وقال إن الخطة ستكون حديثة وستزود كل قرية 
بخدمات عامة وخدمات اجتماعية . أما المنازل فستينى بالمكعيات الأسمنتية 
وتف بمادة ثابتة تقليلاً لتكلفة الصيائة . وستكون خطة بناء المدينة 
بأن تكون عاصمة للمشروع الذي يجري 
فك ع ی مضا يتلق + كلل “يدرت 


في ائتشار على طول وعرض المنطقة المخصصة للإسكان والتي تتوسطها 
مدينة حلفا الجديدة بحيث تقع أبعد القرى عذها بمسافة لا تزيد عن ٠١‏ كيلو 
مترا . وهذا الوضع - في ذاته - يعتبر ميزة عظيمة بالمتارنة مع مسافة ٠١‏ 
كيلو مقرأ إلى (فرص) في الشمال أو مسافة ٠٠١‏ كيلو متر إلى (عكاشة) في 
أقصى الجتوب من مدينة وادي حلفا الحالية . ولإكمال جولته قام رئيس اللجنة 
بزيارات عشوائية لعدد من المنازل النوبية للتعرف على حالتها الراهنة وذلك 
لأخذ المتطابات الضرورية في الاعتبار عند تصميم مساكتهم المستقبلية . 

وبعد عودته إلى الخرطوم تم نشر إعلان لعطاء عالمي لتخطيط كل 
القرى ومدينة حلفا الجديدة ء ولتصميم المنازل والمباني الحكومية ؛ وللأعمال 
الاستشسارية التي تساعد اللجنة في تنفيذ مشروع إعادة التوطين + وللإشراف 
فى الأعمال الإشائية للمتعاقين » ولتحضير خطط التنفيذ والمستندات 
الأخرى التي يحتاج إليها مقدمو العطاءات الأجانب . 

وفي يوليى 150١‏ تم توقيع عقد مع شركة (كركس الألمانية الهندسية) 
لتولي تلك المهمة . وفي خلال الأسبوع الأول من أغسطس وصل مهندسان 
إلى وادي حلفا يحملان تصوراً أولياً للخطوط العريضة التي ينويان أتباعها 
عند تصميم المنازل المقترحة للسكن . 

دعوت بعض النوبيين المثتفين للمشاركة في مناقشتنا مع المهندسين فتم 
الاتفاق على أن تلتزم خرط كل المنازل بالامتداد من الشرق إلى الغرب وأن 
يتم تركيب كل النوافذ والأبواب منقابلة ( شمال - جتوب ) لتتيح قدراً كافياً 

ن التهوية . ولضمان عدم تسرب الحرارة الخارجية من خلال الجدران » 

أقترح مهندسو (كوكس) أن تبنى الجدران من الطوب الأسمنتي المجوف أو 


من طوب أسمنتي محشو بالحصا أسموه (روبكونكو) أما السقف فمن شرائج 
الإسبستوس . وقد قوبلت هذه المقترحات بالموافقة» ثم نوقشت خرط المنازل 
التي يتكون المنزل فبها من غرفتين بمساحة 74 متر مع (برنده ) مساحتها 
۳١‏ مر . أما للمنازل الكبيرة فتضاف إليها غرفة للضيوف. وللنوعين. 
متر مربع يحيط به جدار 


مراحيض وفناء بمساحة ٥۰۰‏ مثر مريع إلى + 


مبني من الألواح الأسمنتية . وقد جادل التوبيون -- أولا - في عدم كفاية 
غرفتين بالنسبة للمتزل المتوسط » غير أنهم اقتنعوا بهما قي ضوء تكلفة 


التشييد العالية . 

وفي سبتمبر تسلمت كراسة شضضة تحري خرائط القرى وخريطة 
مدينة حلفا الجديدة بما في ذلك خرط المنازل والمرافق العامة بالتفصيل . 
فجاءت كل القرى في أشكال مربعة تشقها شوارع متعارضة لتخلق وحدات 
مسستطيلة تتكون متها منازل متلاصقة ظهراً لظهر . وفي منتصف القرية سوق 
يحيط بالمسجد . وتبدو خرائط الترى متساوية المساحة مثل رقعة الشطرنج ٠‏ 
ومداخل القرى تبدأ ينقاط الخدمات العامة . فإن أول ما يصادف الزائر 
المستوصف فنقطة الشرطة فالمدرسة ثم السوق والمسجد . وفي أطراف كل 
القرى مساحات خالية مسوّرة لأغراض النوسع المستقبلي وهذاك مقابر في 
زوايلها. 

وبالنس بة لخريطة المدينة فتبدو أكثر وجاهة لأن ملامجها اارثي 
مربعة وتشقها أربعة شوارح مستقيمة على امتداد حوافها ومقسمة -بشارعين 
متعارضين - إلى أربعة أحياء . ومنتصف المديئة خال من المباني وهو على 
شكل دائرة كاملة يحيط بها السوق ومباني الإدارة المحلية كالمحاكم المدنية 


والشرعية . وعلى حافة المريع الخارجية من جهة الشمال : المستشفى 
وخدمسات المياه ومكتبِيَ الزراعة والري . وإلى الجنوب تم تخصيص مساحة 
واسعة من الأرض للأغراض الصناعية ؛ وإلى الشرق تقع محطة السكة 
حديد.أما المدارس ومنازل الموظفين فموزئعة على الأحياء السكنية بيا 
جزت مساحة خالية في القطاع الشماني للامتداد المستقبلي . 

وكل العباني العامة تمتاز بارتناع رائع + فالمستشقى ذو الطابقين. 
يفوق رصقائه في كل السودان مظهراً وتجهيزاً ٠‏ فيما عدا ذلك الذي في 
الخرطوم . والتصميم الغريب الوحيد هو تصميم المساجد فهو مأخوذ من 
أشكال الكائيدرائيات والكنائس القديمة ولها مآذن طويلة عريضة متل أبراج 
اقرع النولقيس . والأغرب من ذلك الشكل العام للمسجد . فهو يتوم على 
جدران قصيرة الارتفاع وله سقف ينحدر من منتصفه إلى أطرافه وتقوم على 
زواياه أشكال كما الخطافات ( صنارات صيد السمك ) تشبه التي في المعايد 
اليابانية. ومؤكد أن مهندسي ( كوكس ) كانوا يجهلون تماما أشكال للعمارة 
الإسلامية أو إستخدامات المسساجد . فعندما التقيت بأحدهم في الخرطوم 
وإستفسرته عن هذا التصميم أجابتي قائلاً ( إن القصد مته هو أن يكون مركزاً 
اجتماعيا ومكاناً للعبادة ودارا للسينما )٠‏ وفات عليه أن يضيف مسرحاً 
لتصميمه لتك تمل الخدمات الإجتماعية!! ولقد تم إلغاء هذا التصميم لاحقاً 
واستبدل بالشكل التقليدي للمسجد . 

قمت بجولة خاصة لكل القرى أشرح للأهالي هذه الرسومات المدهشة 
التي تصور المعالم الرئيسية لوطنيم الجديد . كانوا يتابعون باهتمام وأنا أقلب 
صفحات الكراسة . تقد كانوا حريصين على معرفة كل التفاصيل من خلال 


وبالطبع فقد أثار تصميم المسجد كثيراً من الملاحظات 
الطريفة ء إلا أن بقية الأشكال كانت مرضية لهم . 

وقي ۲٢‏ أغسطس صدر إعلان آخر يدعو الشركات العالمية للتقدم 
بعروضها لتشييد أضخم مشروع إسكان في تاريخ السودان . فقد شمل 
المشروع بناء ثلاث وعشرين قرية وبناء مدينة حلقا الجدبدة : أي ناء .1714 
منزلا للأهالي و5481 منزلاً حكومياً وثلاثين.مدرسة وعشر داخليات للطلاب 
وسبعة وعشرين مسجداً و١٠٠‏ مبلى عام ( تضم مكاتب إدارية ومستشة 
كبيراً وعشرين مركزاً صحياً ومحطة مياه للمديئة وأحد عشر محولاً كيربائياً 
ومهبط طائرات وطريق دائم يسير محاذياً لقناة الري الغربية حتى نهاية منطقة 
الإسكان ) . وتقرر توفير الإمداد الكهريائي نكل العنازل والمباني العامة 
بالمدينة » وتم تحديد ۳۲ مارس ١515‏ موعداً نهائياً لاستلام العطاغات - 

ومرت علينا فترة من الهدوء في وادي حلفا إستطعنا أثناءها إكمال 
إحصاء أشجار النخيل في كل المنطقة . وبعد مراجعة القوائم سلمناها للسيد 
أحمد الطامر(مع تمد التعويضات.) وفرغ السيد فرح شوربجي من تسوية 
الأراضسي في عموديات (صرص ودواشات) فأصبحنا قادرين على إعداد 
سسجل الأراضسي فسي صورثه النهائية لتمكين المحاكم الشرعية من حسم 
منازعات الأراضي توطئة للشروع في مرحلة التعويضات. 

وقي 4 نوفمبر رفع المعارضون لخيار خشم القربة - خاصة أهالي 

دغيم - لافتات قماش سوداء على بوابات منازلهم في ذكرى توقيع إثفاقية مياه 
اليل . وكان المنظر لافتآ للأنظار خاصة أركاب الفطارات الذين يمرون 
بقرية (دغيم) في طريقهم إلى محطة حلفا أو إلى الخرطوم . ويما أن ذلك كان 


تعبيراً سلميأ عن المشاعر ٠‏ فإن الشرطة لم تتدخل وظلت اللافتات تخقق في 
الهواء لأيام حتى تمزقت . 

وفي 1٠7‏ توفمبر أقيم احتفال كبير في ذكرى العيد الثالث لثورة الجيش 
. ففي الساعات الباكرة من الصباح تجمعت أعداد كبيرة من القرويين وسكان 
نة في الميدان العام . إلا أن مثاوئي خيار (خشم القربة) قاطعوا الاحتفال 
بمن فيهم سائقو الحافلات من دغيم مما أضطر المؤيدين للمجيء إلى المديئة 

أ على الأقدام. وقد قمت بإلقاء خطاب مطول فصلت فيه.الخطط المت 
الوطن الجديد في خشم القربة والخدمات التي خصصت للقرى ولمدي 
الجديدة . وبّت نسبة الإنجاز التي تحققت - حتى ذلك الوقت - في 
المرافق العامة والخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل بثاء المدينة الجديدة 
وقراها . ثم قام النادي الرياضي باستعراض جمبازي فقرات ترا 
ق الجمع في سلام عند الساعة الحادية عشرة صباحاً . ومر باقي 


ود أيناء حاقا يزور المزرعة التجريبنة في خشم القرية 


tv 


في يناير 1579 حضرت سلمة من اجتماعات لجنة خاصة ثم تكرينها 
لتقدير تعويضات أشجار الدخيل والفواكه. 0 . 

ترأس هذه اللجنة السيد صن على عبد الله رئيس لجنة التوطين . 
وكات - قبل أن تباشر تلك اللجئة أعمالها- قد قمت بجمع أرقام من سجل 
المحاكم توضح أسعار جار النخيل في المتطقة خلال السنوات الخمس 
عشرة الماضية . وتم جمع معلرمات من منطقتي مروي ودنقلا خلال نفس 
الفثرة . كثلسك ثم جمع معلومات عن تسنب التعويضات السابقة التي دفعتها 
الحكزمة المصرية لأهالى جزيرة فرص عن أشجار النخيل التي تأثرت بإعلاء 
خزان أسوان في عام ١1۹۳ء‏ والنسب التي دفعتها حكومة السودان عن 
فخسيل الداخلة ‏ في متطفة عطبرة . وفؤق كل ذلك ؛ قامت مصلحة 
البساتين بإيتعاث خيراء إلى المنطقة المتأثرة بمياه السد العالي وذلك خلال 
موسسم الحصاد في أكتوبر ١‏ لأخذ عينات تقديرية لنسب إنتاج التمر من 


العينات كل أنواع النخبل كما شساث إعمار كل أشجارها المنت 
قرافم لسعار الأنواع السختلفة للتمر خلال الخمسة عشر عاما ال 
السيد يوسف حسن سعيد -- الاقتصادي بوزارة الزراعة - بالبحث في مكتبته 
عسن كل النظريات التي وضمها الاقتصاديون الزراعيون السابقون عن تقدير 
تلسك التعويضات وأستخلص منها قاعدته الستالة . وقد شرح القاعدة في 
كراسة ضخمة مليئة بالجداول والمعادلات الجبرية لإرشاد اللجتة - 


تكرت سناسا : جد لزعي یرن وکن وزد لا ,رمف حمس 000 
گول واا رعا امد تفر محمد شمويضات ,جد هریم تمي تداز قاری العا ۲ وشخصي نشد لتيل 
را کات ( شاعا سا رة وکیا حولت إل گر سكية . قم مومی اتاك عن اطي ونشحارهر 
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وأثناء. إجراء كل هذه التحضيرات الرياضية » كان النوببون يبدعون. 
نظرياتهم الخاصة وعلومهم الجبرية التي يحسبون بها التعويضات. فقد طلبوا 
في مذكرة سلموها لي » بمبلغ ١٠٠.جنيه‏ عن كل شجرة وذلك على أساس 
قسيمة المحصول الذي تنتجه الشجرة طوال عمرها. وقد لفت نظرهم - في 
نقاش معهم - إلى أن سعر السوق يتحكم في قيمة السلحة . فإذا ثم جلبب عجلٍ 
اللبيع » فإنه لا يتوقع أن تضاف تكا! 
الدجاجة لا يشمل قبمة البيض الذي يتوقع أن تبيضه بقية حياتها. وبالنسبة 
لشجرة النخيل فإن الأمر يتعلق بحقيقة أنها لا تعطى كل إنتاجها في موسم 
واحد عمثلما أن الدجاجة لا 


إلى قيمته. وكذلك فإن سعر 


بيضها مرة واحدة . غير أن توزيع حجم 
الإنتاج على مدئ طويل و تقدير فيمته وتسويقه ينيغي أن يوضع في الحسبان. 
وقد تقيلوا - في نهاية الأمر - حجتي ولم يتمسكوا إلا بالتماس أن تكون 
التقديرات منصفة وعادلة . 

وعقذت اللجنة. خمسة اجتماعات متتالية درست فيها كل الأرقام . وقد 
قمت - بدوري - اء خلفية معلومات محلية حول تصنيف الأشجار 
المثمرة من مخئلف الفئات العمرية تبعاً لنسبة إنناجها . كما أدليت بلمحة حول 
العرف الذي يحكم الامئلاك الجماعي لأشجار النخيل والمعمول به في أجزاء 


عديدة بالمنطقة . 


والإنواع التالية توضح النسب المختلقة للإنتاجية بالمقارنة مع الأشجار 
المثمرة ؛ فالأشجار التي تعد ( نض - مثمرة ) هي تلك الصغيرة قليلة 
الإنستاج ( وهسذه النسبة تنسق مع المعتل الطبيعي لز أشجار النخيل 
عبر السنين ) . والأشجار ( ثلث - المثمرة) هي ذات الإنتاج البكر في أفضل 


الحالات . أما الأشجار (سدس - المثمرة) فهي التي يلغت من العمر عتياً أو 
تلك التي لا جدوى متها . 

وفي وادي حلفا بحدث - غالا - ثلاثة أشخاصس على غرس 
بسستان من النخيل شراكة . وفي هذه الحالة فإن على أحد الثلاثة أن 
يجلب ( الشتول ) وعلى الثاني أن يدر الأرض أما الثالث فعليه أن يوفر 
تاجها بوزع بالتساوي بينم - 
وفسي يعض الأحيان فإن الاتناق لا يخطي سوى الأشجار المبعثرة في أرجاء 
اليستان . وفي هذه الحالة فإن لمالك الأرض الحق في استغلالها لإنتاج 
محاصيل الدورة الزراعية أو أي محصولات أخرى . وهذه النماذج من 
الاتفاق - التي تسود في وادي حلفا -'تظهر أنه ليس من الضروري أن يكون 
مالك الأرض هو وحده صاحب النخيل . 

القد لاحظنا - منذ البداية - أن قاعدة السيد يوسف تقوم على الوحدات 
المكونة للفدان ؛ وأن قيمة الأرض ضمنت في نسبة التعويض التي تم التوصل 
اليها . ويما أن معظم أشجار النخيل لا يتم غرسها في بساتين مستقلة وبما أن 
تقدير قبمة الأرض ضمن التعويض المقرر لأشجار النخيل يؤدي إلى مشاكل 
في حالة المشاركة ويستعصي فهمه للمزارع البسيط » فإننا يمكن - بعملية 
حسابية عادية - طرح قيمة الأرض واختزال القاعدة لتتناسب مع القيمة 
احدة . ثم انيمكت اللجنة في عمليات حسابية مضنية 
لإنتاج ومتوسط الأسعار للمعادلة التي تستخدم 
٠‏ ولقد كان من المذهل أن تجيء قريبة من 
أسمار للسوق الحالية . رتم إجراء تقدير بواسطة السبد عبد الرحيم ميرغني 


الري . وعندما تنمو الأشجار وتشر ٠‏ 


يعتمد علسى قيمة المحصول قي عام 1984 ( أخر الأعوام التي سادت 

ظروف طبيعية بؤادي حلقا  )‏ وإجراء تقدير آخر بواسطة السيد عبد الحميد 
العتباني بعتمد على القيمة الحالية اش 
الي متحت لأشجار نغسيل ( الداخلة ) يمنطقة عطيرة ٠‏ وجرى إعمال 
الثقديرات الثلاثة نبأ إلى جثب على كل الأبواع س فيما عدا بعض الفروفات 

بالنسبة للبركاوي - فجاء الفرق بين أعلى التقديرات .وإدناها للشجرة الواحدة 
قررت اللجنة - بعد ذلك - الأخذ بمتوسط التقديرات الثلاثة 


كما بلي : 
شجرة البركاوي : 4 
شجرة البرتمودة ؛ ۸ 
شجرة الجاى ؛ 3 
یج ا 1 
شتول غير مشرة ١‏ 
شتول مستزرعة : 1 
شئول لم تستزرع : 4 


؟- أشجار القاكية: 


r 


وتقرر إرجاء النظر في تعويضات كل أشجار الفاكهة غير المشرة إلى 
- لاحقا س بواسطة معتمد التعويضات . أما التقديرات 
رفعت للمعتمد لإجراء مزيد من الدراسة . 

وقي فبراير 1157 تم تعيين لجلة أخرى لدراسة أسس وتقديرات 
تعويضات الأراضي 27 قامت بتصنيف الأراضي بوادي حلفا في ثلاث فئات 
| زراعية » سكنية » تجارية ) وتمت دراسة وتحديد كل قئة منها ٠‏ 


كسمت الأراضي الزراعية إلى نوعين رئيسيين : 

- ساقبة :.وهي الحزام الذي يمتد على طول شاطئ النهر ويسقي - عادة‎ -١ 
. برافعات الميام‎ 
الجروف ( اسلوكة ): وتضم كل منحدرات الضناف والجزر ا‎ -۲ 
نكي تغمرها مياء الفيضان وتظهر عند هبوط منسوب‎ 
مغطاة بطبقة من الطمي المشبع بالماء خلال موسم زراعي كامل.‎ 

وأرض الساقية تتكون كلياً - تفريياً - من طبقات مترادفة من الرمل 
اناعم والطمي ترتفع عن مستوى المياه السطحية بمقدار 15-1١‏ قدماً وتمتاز 
تركو بة سيلة الحرث. وهي أرض مثالية لاستزراع النخيل ومحصولات 


وهي أراضن 


تكن مر السلدة يلاي هد تادز » مدي اراسي »هد رجي الأ د رمب سی سيد جد رجیم رسي + مه افر 
عبد يري ۰ تت مدد اتويات ۰ حاقهن سد عه ال مسحل راشي ,له تدا عسات ناب رهی شل » وحمي 


د 


الدررة الزراعية والحمضيات . وفسبة لخصوبتها العالية بالإضافة إلى 
الأحوال المناخية الملائمة فإن إنتاجية السائية تعتبر من أعلى الإنتاجيات في 
السسودان. ولسوء الحظ فإن ضيق مساحتها قد أدى إلى نقص حاد في 
الأراضي الزراعية تسبب في كساد سوق البيع والشراء فيها. ويبيّن سجل 
أراضى وادي حلفا أن ملكية الأراضي قد بقيت جامدة لأجيال. وانعكست هذه 
المواسل ف ققيمة ال باهظة لفدان عنما 
يعرض للبيع . وفي الحتيقة فإن قيمته لا تقدر بشن. والسابقة الوحيدة التي 
وقفست علسيها اللجنة هي التجويض الذي دفعته سكك حديد السودان لامتلاك 
شريط ضيق عبر الأراضي اإزراعية من مدينة حلفا إلى (فرص) لإقامة الخط 
الحديدي في عام 1115 . ققد دقعت السكة حديد مبلع ٠١١‏ جنيهاً للفدان . 
وقد تضمنت المذكرة التي رفعها كبير مفتشى الزراعة بالمديرية 
الشسمالية أرقامساً عالية لتسبة إنتاجية التربة بوادي حلفا ٠‏ كانت أساساً طيباً 


لتقدير قيمة الأرض. وعندما أخضع السبدان يوسف وعبد الرحيم الأمين تلك 
الأرقام لقاعدة تقييم الأرض ء بلغ الئقدير 17٠١‏ جنيها لفدان اساقية. وبما أن 
أعضاء اللجنة كانوا على علم بإصرار أهالي حلفا على تعريضهم بفدائين عن 
كل فدان وبسبب أن قيمة الأرض الزراعية في أنحاء السودان الأخرى كانت 
أل يسة ٠‏ فقد واققوا على ذلك التقدير بأعتياره معقولاً . 

وأراضي الجروف ( المسلوكة ) هي الأخصب من بين كل أنواع 
الأراشي الزراعية لأنها تتجدد ستويا بطبقة من الطمي الخصب وتروي جيداً 
ان بحيث لا تحتاج إلى وسيلة ري أخرى » وبالتالي تنخفض 
ة إلى حدها الأئئى. وهكذا فإن كل أراضي للجروف في 


السدودان تفوق قيمتها أراضي السوافي بثلائة أضعاف في بعض المناطق 
النهرية بما أوضحت الأركام التي تم الوصول إليها . ولهذا السبب ققد 
.وافقت اللجنة على اعتبار قيمة الفدان ۲٠۰‏ جتيها . 

وبالنسسبة للأراضسي الزراصية الحكومية المؤجرة لمدة طويلة فإن 
التعويض يحسب على أساس الإيجار السنوي زائدأ التعريض عن القوات 
رالمبائي وتجهيزات قري. آما الأراضي التي يجدد إيجارها سنوياً فلن 
تعويضها يكون في شكل منحة بالإضافة إلى التجويض عن القنوات ووسائل 
الري الرا 

وبانسبة للأراضي السكنية فقد ظيرت - في البداية - قلة الذين 
سيتاثرون بتقديرات اللجنة . فالغالبية العظمى من الأهالي سيرحلرن إلى خشم 
الق ربة حيث يتم تعويضهم منزلاً عن منزل . اما 1 
بالتقديرات فبسم أولتك الذين يملكون أكثر من منزل أو أولنك الذين يوتون 
الهجرة إلى مكان آخر. غير أن ملكية الأرض في المقاطق الريفية كان يكتنفها 
شيء من المفارقة . فالأراضي السكنية ليست مؤجرة كما أنها ليست 
ملكأ حراء ويتطبق ذلك - تقريباء على كل القرى انتي تأثرت بفيضان 1945 
والتي لجأ فاطنوها إلى الأراضي المرتفمة بعيداً عن شاطئ النهر حيث شؤدرا 
قراهم» بينما أضيقت أراضيهم السكنية السابقة إلى الرقعة الزراعية . وبما أن 
الفترة التسي أعقبت عام 147 ء كانت قصبرة جداً بحيث لا ت 57 
القانون العرفي(بوضع اليد)خقد تعذراعتبار تلك الأراضي المرتفعة ملكا حرأ . 

أما في المدينة فقد اتضح أن هناك حالات نادرة لظاهرة بيع وشراء 
الأراضي السكنية ( ملكية حرة ) خلال الخمسة عشر عاماً الماضية ٠‏ 


والأرقام التي تم جمعها عن ليمة إيجارات منازل عديدة في وادي حلفا 

بالإضافة إلى الضرائب المفروضة عليها لم تكن ذات نفع في تقدير قيمة 

الأرض إذ أنهما - في حالات كثيرة - تلقى ضوء على مستوى المباني أكثر 

من تحديدها لدرجة السكن أو شروط الملكية . وتبعأ لهذا الوضع فلم يكن أمام 

اللجنة خيار سوى الاعتماد على تانج أرقام البيع والشراء للمنكيات الحرة 

التي جرت في كوستي وشندي و استخلصت منها متوسطاً دعر المتر المريع 

» فكانت الئنيجة كما يلي : 

المتر المربع ( ملك حر ) في منطقة الدرجة الأولى: 

المتر المربع في منطقة الدرجة الثائية : 

المتر المربع في منطقة الدرجة الثالثة : 
ولم يمثل تقييم الأراضي السكنية المؤجرة من الحكومة ج 

الأنها سيق أن تحصلث على شروط الإبجار التي كانت سارية بموجب مزاد 

الخطة الإسكانية للسينة عام .1۹٤١‏ ورأت اللجنة أنه من العدل الأخذ 

بمتوسط نتائج المزادات التي. جرت في وادي حلفا مؤخراً كما يلي : 

قيمة المتر المربع في الدرجة الأول بمبلغ : 6٠‏ امليم 

قيمة المتر المربع في الدرجة الثانية بمبلغ 7١:‏ ١مليم‏ 

قيمة المت المريع في الدرجة 3 

ويتم التعويض على أساس المدة 
وقد وضع للقسرى تقدير اعتباري قدره ٠٠١‏ عليم للمتر المربع »> 

ويطبق على المناطق السكنية ( ملكية حرة ) حيثما وجدت . 


أما في حالة الأراضي التجارية فلم يكن متوقعاً أ: 
إن وجدوا -- بتقديرات اللجنة نسبة لضالة عددهم . وقد 


تي الرأي العام 
في أوساط ملاك الحوانيت إلى الاعتقاد بأنهم يرغبون في إعادة فتحها بسوق 
حلفا الجديدة بمن فيهم أولنك لين يودون الرحيل إلى أماكن أخرى غير( خشم 
القربة )2 

وكما حدث في حالتي الأراضي السكنية والزراعية فلم تقع مبايعات 
- يؤبه لها - في الأراضي النجارية خلال العقدين الأخيرين . وقبل أن تشرع 
اللجسنة في اجتماعاتها » جاء إلى وادي حلفا معتمد التعويضات والمسئشار 
القانوني فناقشنا ثلاثتنا أمر تقبيم الأراضي التجارية باستفاضة ٠‏ وقد أخبرتهم 
بأن إيجار الأراضي التجارية - بلا استشاء -قد استوفى مدته مئذ وقت طويل 
وأن أحداً لم يثر متاعب حول تجديد الإيجار أو إعادة الملكية للحكومة. وكان 
رأيي الشخصي ( لو سارت الأمور في وادي حلفا على طبيعتها ) أن أجدد 
الإيجارات مادامت المباني بحائة مرضية ومادام شاعلر الحواتيت - موضبع 
البحث - هم ملاكها المؤجرون . ولو طبقنا عليهم حرفية القانون فإنهم لن 
نالوا شيئاً من التعويض مما يعرضهم لغبن عظيم لا بد ليم فيه . اتاق معي 
زميلاي الآخران على اعتبارهم مؤجرين أصليين وبالتالي يستحقون التعويض 
. ثم قمنا بزيارة إلى عدد من الحوانيت وجمعنا أرقاما أعطتنا فكرة جيدة عن 
الإيجاراث ثم اطلعنا على تقديرات محليدة لأسعار معقولة للأراضي التجارية 
. كلك قمنا بدراسة الأقساط المدفوعة في مزاد أراضى سوق (دبررسة) 
بمديئة حلفا. وقد أطلع مفتش الأراضي اللجنة بأرقام بيع ملكبات حرة معيتة 


.من الحوانتيث جرى في كوستي وودمدتي وأم درمان . وبهذه الذخيرة من 


المعاومات تمكنا من الرصول إلى مقياس لتقبيم الأراضي التجارية بمدينة 
اوادي حلفا كان كما يلي : 

قيمة المتر المربع ( ملك حر ) بالدرجة الأولى في المنطقة التجارية: ١‏ جنيه 
و۵۰ ملیم. 

كيمة المتر المربع ( ملك حر ) بالدرجة الثانية في المنطقة 


وبالنسبة للأراضي التجارية المؤجرة أخذت اللجنة بمتوسط الأقساط 
المدفرعة في مزاد سوق (دبروسه) الذي انتهى إلى ما يلي : 
قيمة المتر المربع ( إيجار ) بالدرجة الأولى ٠١‏ هلامليماً. 


ملكيات الأراضي الأخرى مل السيتمنا والمناجم والملكيات غير المنقولة التي 
لم ترد في التصنيف المذكور ملفا » ققد أرجئ تقدير يمتها للجنة فنية بعينها 
معتمد التعويضات . 

وفيما يختص بتقييم الميانئ + فقد أوصت اللجنة بأن يتم تقدير قيمة كل 
المباني بمديتة وادي حلفا بلمتر المكعب ٠‏ وأن يقوم التعويض على أساس 
قيمتها الجارية حسب تصديق مدير الأشغل لكل مستوى منها. واشبّرط أن 
يوضع في الحسبان عامل الإهلاك . أما في القري فكد ربط التعويض بالنسبة 
المقدرّة لتواعد المباني (الأساسات) . 

وبتاريخ ١1‏ مارس - وبئاء على طلب اللجنة - قمت بتقديغ مقترحات 
للحصول على عون اقتصادي لتمكين الأخالي من تجاوز المصاعب المتوقعة 
خلال الف رة الانتقلية ما بين مغادرة وادي حلفا وحصاد أول محصول في 


الوطن الجديد . فهذه الفئرة ستكون - بلا شك - الأكثر حرجاً من بين كل 
مراحل إعادة التوطين. فسنتعرض الأسر إلى بعض المشقة وتعجز عن تحمل 
مستولياتها المنزلية أو الوفاء بالانتزامات المتعلفة بالفلاحة ؛ مالم تلق 
المساعدة. ومن المتوقع أن يتعرض جزء من أمئعتهم للضرر أثناء ترحيله مما 
يتطلب إصلاحه عسند الوصول . كذلك فإنه لابد من تدبير المصروفات 
الضرورية لسد الاحتياجات المنزلية اليومية بالإضافة إلى الأعباء المالية 
الصعبة التي ستواجه أرباب الأسر خلال الأشهر الأولى في خشم التربة والئي 
نتمثل في فلاحة الأرض - بكسل ما فيها من عنت رمكايدة - وحصاد 
المحصول الأول وتسويقه . وما لم يتم حل هذه المشاكل بطرينة ما فإنها 
تعض الأهالي إلى نكسة اقتصادية ونقبية وتسيب في تردي الأرضاع 
بشكل عام عقب إعادة التوطين . 

ولتخفيف العسبء خلال تلك الشهور الحاسمة » كان ار 
وفنا - للرحيل إلى خشم القربة - تكون فيه الظروف الاقتصادية للأسر في 
أحسن أحوالها ويكون فيه النشاط الزراعي في أدنى حالاته . وهذا ما يطبق 
على فترة وحيدة من العام تبدأ من ئهاية أبريل وتنئهي في أكتوبر رهي الفئرة 
التي تلي حصاد الموسم الشتوي يستطيع المزار عون 
بيع حصادهم نقداً أو حمله معهم قوكأ إلى وطنهم الجديد. وقد بلغت تنديرات 
يمة الحصاد الشتوي في منطقة حلفا ۷٣۱۰٤‏ جنيهاً » منها 50114 


من نصسيب قرى شمال حلفا التي سترحل قي المرحلة الأولى . أما متوسط 
دخل الأسرة من هذا للمبلغ فهو ٤‏ جنيهاً و ٠٠/امليم‏ باعتبار أن عدد الأسر 
أسرة. والمحصول الرئيسي هو - بالطبع - القمح ثم يلية القول 
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فالبصل . ويبلغ عند الأسر في الجزء الجنوبي ٠٠٤١‏ أسرة متها ٠١۴۷‏ 
أسرة من قرية دغيم وحدها . هنا يهبط متوسط دخل الأسرة إلى ١١‏ جتيها و 
٠٠١‏ مليم بسيب ندرة الأرض في منطقة (بطن الحجر) . وقد تم استثناء 
مديئة حلفا من هذه التقديرات لان سكانها من غير المزارعين . 
وبالرغم.من أن هذه المقترحات لن تحل كل المصاعب إلا أنها 
ستساهم في تخقيف الضغط على الأهالي . أما المقترحات الأخرى لتقليل. 
مصاعب الموقف ققد حتوتها وجهة للنظر التي تقدمت بها . وقد حرصت 
على تأكبد حتائق معيئة تعلق باقتصاديات المنزل والأرض في. الوقت الراهن 
وشددت على مراعاتها قبل اقتراج الطرق والوسائل التي تساعة على سد 
احاجيات الأهالي المنزلية والوفاء بالتزامات الزراعة . ففي كل القرى بلا 
استثناء يعتمد دخل الأسرة على المصادر 1 
البريدية التي يرس لها أرباب الأسر 


المحدودة التي تجنيها الأمهات ب 
الاجتماعي والاقتصادي الذي أجرته مصلحة الإحصاء أن تدفق الصرف كان 
منتظمآ أكثر من تدقق الدخل ١‏ وأن الدخل - في معظم الحالات 
تغطية المصروفات اليومية . لذلك تلجأ معظم الأسر إلى الإستدانة وتعيش 
جزئياً على أرصدتها الدائئة EE‏ 
ف أن كل مصادر دخلها - باستثناء الحرالات البريديا 
7 تمه ديك ل ر کے 
يكلفيا عبن تيلا » قد ضاع إلى الأبد . وأن الأمهات اللاتي كن يفلمن 


مساحات صغيوة من الأرض لن يستطعن مواكبة التزامات فلاحة ٠١‏ فداناً 
قي خشم القربة . 

ونسد همذه الفجوة وتمكين أرياب الأسر من 
مسئولياتهم كنزارعيسن مقتدرين » اقترحت تعويضاً نقدياً لهم عن أشجار 
النخيل أو على الأقل أن يُدفع لهم قسط معقول منه قبل مغادرتهم وادي حلفا . 
وإذا ما تمت الموافقة على هذه الخطوة » فإنني سأتمكن من آخذ ذمام المبادرة 
أ الأهاني باستغلال جزء من ذلك التعريض لإنشاء مؤسسة زراعية أو 
جمعية تعاونية عملاقة تمول بأسهم يواقع جنيه واحد عن كل نخلة. وسيجمع 
الاكثتاب رأس مال يفوق ثلث المليون من الجنيبات يكفي لشراء تراكتورات 
وجاصدات وورش ورسالل ن لتسويق المحصول . ويمكن لمجاس إدارة هذه 
المؤسسة أن يفرض رسوماً معقولة على الخدمات التي تقدم للمزارعين لمتايلة 
مصاريق تشغيل وإهلاك الماكينات يتم جمعها قي زمن الحصاد كما يمكن 
لمجلس الإدارة أن يصرف بعض الأرباح للمساهمين . ولتوفير العمالة 
الماهرة ؛ فإنه يمكن تعيين فريق من أهالي حلفا يتم إرساله - بأعجل ما يمكن 
- إلى معهد الزراعة الآلية إبتؤزي) في متطقة الفونج أو إلحاقهم بورش 
مشروع الجزيرة للتدريب على ,صيانة الآلات الزراعية ‏ وإذا ما أفلحنا 
في إنشاء هذه المؤسسة , فإننا سنكون على يقين من أن أهالي حلفا سيصيحون. 
مزارعين ناجحين عند قيام المشروع الزراعي الجديد » ومن أن انتعاش 
حياتهم الاقتصادية المستقبلية ستكون أمرأ موكداً . وعلاوة على ذلك فإن دفع 
أت سيمكن الأسر من تسديد ديونها قبل الرحيل مما يتيح لها استهلال 
معيشتها في وطنها الجديد على أساس التعامل النقدي . 
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النقطة الثانية التي أثرتها هي : أن تقصر وزارة الزراعة الدورة 
اأزراع ية الأولى على المحاصيل ذات النضج المبكر ؛ وذلك لكي يتمكن 
الأهاني من حصاد محصولهم الأول بأسرع ما يمكن . الا : ينبغي زراعة 
أكبر مساحة ممكنة في المزرعة التجريبية بالخضروات لتأمين تموين منتظم 
للأهالي عند وصولهم . رابعاً أن بشغل الموظقون التوبيون ( الذين 
ستكون أسرهم بحاجة إلى وجودهم إيان النترة الانتقالية ) كل الوظائف 
الحكومية في منطفة إعادة التوطين » إضافة إلى أن المرتبات الشهرية لاؤلتك 
الموظفين ستعين الأسر في تغطية المصروفات اليومية . وقد أوصيت كذلك 
بأن تكون أولوية الاختيار لكل الوظائف الجديدة - في مشروع إعادة التوطين 
- قاصرة على التوبييين وعلسى وجه الخصوص أولئك الذين عادوا من 
الاغتراب للعيش مع أسرهم. وأخيرأ » ينبغي أن توفر وزارة الإنتاج الحيواتي 
أ مايكقي من الذبيج لإمدد السوق باللحوم ؛ وأن تمد الأسر بالأبقار 
الحلوب(تحت الصاب ) لتوفير اللبن لغذاء الأطفال. ويمكن أن تسدد قيمة تلك 
الأبقار قي موسم. الحصاد . 
.. هذه هي مقترحاتي التي رأيتها لتجارز المصاعب خلال الفترة الإنتقالية . 
ولقد وفع (برنامج الغذاء العالمي) - مؤخراً - مع حكومة السودان إتفاقية 
التزم فيها بالساهمة بتوفير الأصناف الغذائية الآتبة للأهالي خلال السنة 
الأولى التي تعقب إعادة الترطين : 
القمج 3 75 طن 


ر ف ۰ طا 


اسي سي ت ارقت = وبرخ ارو ریه - رعو 


او 


۰ طا 


لبن محقف مثزوع الدسم + ۰ طا 
لبن مجفق كامل الدسم: ٠‏ طا 
زیت نباتي : E‏ 
وقد تم حساب هذه الكميات على أساس حجم الاستهلاك اليومي 
للشخص الواحد وذلك على النحو التالي : 
القمح : 2 برقم 
للفاكهة المعلبة : ٣۵‏ جرام 
لبن منزوع الدسم ( للكبار ) : + جو 
ابن متزوع الدسم ( للحوامل والأطفال ): © 4٠‏ جرام 
لبن كامل الدسم 2 ۲ جرام 
زیت نباتي : ٠‏ جرام 


لقد وفر (بسرنامج الغذاء العالمي) التابع للثمم المتحدة هذا العون 
تش.جيعاً ومؤازرة للحكومات ليساعدها في تنفيذ مشروعات من هذا النوع 
بغرض زيادة إنتاج العالم من الغذاء . ويذبغي ألا يختلط الأمر على القارئن 
فيظن ان هذا العون هو (معونة خيرية) كتلك التي يقدمها برنامج معونة 
اللاجئين. لقد أزاح هذا العون المجزي العقبة الكأداء المنتظرة ومكئني من 


تخطبط الجدول الزمني لبرنامج التهجير بخُرئية . وقد قامت 


مقترحاتي»واقبع الأهالي نصيحتي بإنشاء جمعيات تعاونية في تراهم الجديدة . 


إعداد برنامج تهجير اسا( 
اك ال و ۲ 


بنهاية مسارس بسدات في إعداد برنامج أوّلي للتهجير ‏ وبالاستعانة 
بتقرير التعداد السكاني ؛ قمت بحساب أعداد الراحلين وحجم المتاع لكل فرية 
ويالتالي تحديد عدد مركيات السكة حديد المطلوية لنقلهم . كذلك قمت بعملية 
مماثلة:لأغراض تهجير سكان مدينة وادي حلفا . وفي اجتماع عفدته مع 
مفتش السكة حديد تم تحديد عدد القطارات المطلوبة لنقل الركاب والمتاع كما 
تقرر إلحاق عربات نكل الحيوان بقاطرات الأمتمة . 

كم تقسيم العملية برمتها إلى ثلاث مراحل . تغطي المرحلة الأولى 
متها ء مدينة وادي حلفا وكل القرى الواقعة على ضفتي النبل شمالاً ( فرص 
شرق وفرص غرب وسرّه شرق وسرّه غرب ودبيره وأرقين وأشكيت ) . 
وقد تم وضع برنامج تهجيرها للتنفيذ خلال عام 1971 . وتغطي المرحلة 
الثانية (عنفش ودغيم وجزيرة المجراب وقرية الكنوز المجاورة لبوهين » 
وجمي وجزر كوي ومرند ) حيث يتم تهجيرها في عام 1554 . أما 
المرحلة الأخيرة وتشمل : (صرص وممنة ودواشات وقرى عمودية عكاشة ) 
فقد أبقيت إلى عام ٠ ۱۹1١‏ 

القد واجهتني مشاكل عديدة وأنا أقوم بإعداد هذا البرنامج »ذلك أنتي 
اعتمدت كلية على خيالي نتيجة لاتعدام أي ء فتصورت ما يمكن أن 
يقع من أمور قبل أن تحين ساعة الرحيل . وفي المقام الأول فقد وضعت 
اعتبارا لعودة معظم أرباب الأسر الغائبين الذين يتوقع أن يلتحقوا بعوائلهم قبل 
الرحيل إلى خشم القربة . ويقدر عدد هؤلاء الغائبين بما يساوي المقيمين في 
هشير من القرى . ولذلك فقد كان حتماً أن يخصص لهم مكانهم على متن 


مركبات القطارات المتجهة إلى الوطن الجديد وبائتالي 
البرنامج قطارات إضافية عديدة . 

وبالتسبة لصحة الركاب فإن الكثير منهم يحتاجون إلى عناية مقثرة . 
ففي كل حين فإن هناك العجزة والمسنيّن والمرضى والحالات المتقدمة من 
الحمسل وحديثات الولادة . ولا يتوقع أن يقوى هؤلاء على تحمل رحلة تمتد 
إلى في كيلو متز دون رعاية طبية ٠‏ فكان علينا أن نوفر - لكل قطار ركاب 
- مستشفى متنقلاً تحت إشراف طبيب ومجيزاً بغرفة عمليات صغيرة وقابلة 
و طاقم مساعدة طبية . ثم إن النواشي المحمولة تحتاج إلى ما يكفيها من 
العاف والماء كما تحتاج إلى رعاية طوال الرحلة . 

وتم تقدير المواد اللازمة لحزم وربط الأمتعة ب ٠٠٠٠١‏ جوال 
مستعمل يمكن جلبه من مشروع الجزيرة و ٠٠٠٠١‏ ربطة من الحبال و 
قنسة تجلسب مسن مديئة أبو حمد . وينبغي توزيع هذه المواد على 
الأهالي بوقت كاف قبل شحن الأمتعة . وبالإضافة إلى ذلك فإننا سنحتاج إلى 
أسطول من عشرين شاحنة لنقل الأمتعة من المنازل إلى محطة السكة حديذ . 
وتسبة لاستمرارية عملية النقل ‏ فإننا سنحتاج إلى فرقئين من الحمالين تتكون 
الواحدة منهما - على الأقل - من ٠٠١‏ حمال . وبالنسبة للقرى الواقعة على 
العملية ستكون مزدوجة لأن الأمتعة سيتم نقلها عبر النهر 


الأمر أن يشمط 


وفي اجتماع مع السيد الدرديري الصاوي مفتش السكة حديد ناقشنا 
الترتيبات الضرورية: للترحيل وحددنا المسار على الخط الرئيسي المتحه إلى 


الخرطوم حتى نقاطع عطبرة ثم على خط بررتسودان إلى تقاطع (هيا) حيث 


ف الخط جنوباً إلى كسلا ثم إلى خشم القربة . ونسبة لأن خط حلفا - 
عطبرة كان خطأ حديدياً خفيقاً ء فقد استوجب ذلك استخدام قاطرات بخارية 
حتى عطبرة ومنها حتى بقية الرحلة قاطرات ديزل كهربا: 
وتستغرق الرحلة من وادي حلفا إلى خثم القربة أريعين ساعة . وقد كم 
الاتفاق على شحن الأمتعة المنزلية في عربات الشحن تيعأ لتوالي السكن في 
خشم القربة بحيث يمكن حمل أمتعة الأسر المتجاورة في نفس العربة . ويتم 
وضع علامة مميزة لمجموعة الأمتعة التي تملكها كل أسر 
قائمة بأسماء أرباب الأسر وعند وعلامات أمتعتهم وعتاوين أقامتهم الجديدة 
في خشم القربة وذلك لتمكين معتمد التوطين من معرفة وفرز أجزاء الأمتعة 
وإرس الها إلى المنازل قبل وصول أصحابها . أما قظارات الركاب فقد تقرر 
أن تضم كل منها مركبة مستشفى لرعاية المرضى وكبار السن؛ ومركبة 
مختلطة من الذرجتين الأولى والثانية لراحة الحوامل وحديتات الولادةء 
ومركبات من الدرجة الثالثة لبقية الركاب . ولتفادي الازدحام وجعل الرحلة 


مريحة بقدر الإمكان » تم تخفيض عدد الركاب من ۸٠١‏ راكب( وهو الرقم 
المعتاد لركاب التطار الواحد ) إلى ٠٠١‏ راكب لا يزيدون. وبالرغم من أن 
اركاب سيتم توجسيههم مقدما بأن تكون أمتعتهم المصاحبة لهم في حدود 
الحاجة التي تتطلبها الرحلة ء إلا أن مركبة أمتعة سيتم إلحاقها بكل قطار 
اللركاب لمقابلة ما يتوقع من زيادة في المتاع . وتم الاتفاق كذلك على إلا يزيد 
فارق الزمن ببن انطسلاق قطاراث الأمتعة وقطارات الركاب عن أريع 
وغشرين ساعة . ووفقاً للبرنامج فسيتم ترحيل دفعتين أسبوعيا . 


rss 


قمنا بعد ذلك برحلة قصيرة ( بالموتر ترولّي ) على امتداد خط السكة 
حديد إلى (فرص) لتحديد محطات مناسبة لأقرب النقاط لقرى الضفة الشرقية 
وما يقابلها من قزى الضفة الغربية . وعبرنا ( باللنش ) إلى الضفة الغربية 
الاختيار المواقع المناسبة لإرساء البواخر. 

شكل اقل أمتعة (جزر كركى) معضلة صعبة للغاية. قالأهالي يعيشون 
قي بيوت متنلئرة على الجزر الصخرية شلال الثاني والتي تفصلها عن 
٠‏ ولذلك يتعذر على أي 
مركب من أي توج أن يدركهم ريلتقط حاجياتهم المنزلية ثم ينقلها إلى شاطئ 
النهر. فلن يكون أمامنا إلا خيار اللجوه للأساليب المتاخر الأهالي 
وهي أن نصنع ( أطوافاً ) من الخشب ونربط قي أطراقها بز 
حي رام » ثم نحملها بالأمتعة من جزيرة إلى أخرى ومن طوف إلى 
طوف بها الشاطئ . ومما يزيد من صعوبة الأمر أننا اكتشفنا أن 
الضسفة الشرقية ذب بل الشلال الثاني كانت بالغة العلى عن سطح الماء وترشك 
أن تكدون عمودية الشسكل بحيث يتعذر على أي ناقلة أن تثلقى حمبولة 
الأطراف ٠‏ كما يستحيل على أي حمال الصعود تها الشاهقة . انتهى بنا 
الأمسر إلى حتمية نقل كل الأمتعة إلى الف 
غير أن الرمال الموحلة ها لا تقهرها إلا سيارات ( اللاتدروفر ) التي 
ستحمل الأمتعة إلى ( عبّارة ) أرقين قبالة مدينة حلفا لتعبر النهر إلى الضفة 
الشرقية . 

غي ضوء كل هذه المعلوماث » قمت بإعداد البرنامج الأوتلى للمرحلتين 
الأولى والثانية . وتبيّن لي أننا سنحتاج إلى خمسة وخمسين قطار ركاب وستة 


وستين قطار شحن ( بضاعة ) ملدق بها 515 مركبة حيوان ٠‏ أما المرحلة 
الثالثة والأخيرة - والتي يبعد سكانها عن محطة السكة حديد ويحتاجون إلى 
مزيد من سيارات الترحيل - فقد ترك أمرها لما يتمخض عنه القد ٠‏ 
ى تحتاج إلى حل . فأناء الساعات الأربع والعشرين. 
التي تلي شحن الأمتعة وفي ما قبل مقادرة الأهالي » تتعدم وسائل طهي 
الطعام مما يستوجب تدبير طريقة إطعامهم إضافة إلى تجهيز وجبات الطعام 
أثناء الرحلة . نتم الاتفاق - في اجتماع مع بعض الأعيان - على أن دفع 
مبلغ إجمالي قدره 5٠‏ قرشأ لكل شخص ٠‏ يكفي للوفاء بالغرضين وأن ذلك 
يمكن المسافرين من تدبير الطعام الذي يحلو لهم . واتفقنا أيضاً على ضرورة 
أن تصدق وزارة التجارة على حصة إضافية من الدقيق لمخايز حلفا للوفاء 
بحاجات الخبز أثناء عملية التهجير . 

في هذه الأشاء واجهت شركة (تورتو) - في خشم القربة - بعضأ من 
سوء الحظ . فبينما كانت تقوم بحفر خندق - باستخدام المتفجرات - لإرساء 
قساعدة الخسزان » إصطدمت بشق في الصخرر الرسوبية أستدعى مزيدا من 
الحفر للوصول إلى طبقة ثابثة . وقد كلقتهما هذه العملبة مالا وجهداً ووقتاً 
تمينا . وعسندما فرغت من حل هذه المشكلة ٠‏ لاحت لها مصيبة جديدة من 
سوء الطالئع . فقي ۲۷ مايو فاض نهر عطبرة بصورة غير متو 
وتدفقت المياه من جبال أثيوبيا العالية إلى فروع النهر وإنسابت في 
مجراه وجرفت السد المؤقت الذي يحمى قاعدة الخزان مما أدى إلى تسرب 
الماء إلييا. وعندما إنحسرت المياه بعد أيام قليلة » خلنت وراءها خرابآ 


ملحوظاً في موقع الخزان . ولم يتم ترتيب الأوضاع واستئناف العمل إلا بعد 
وقت مقتر + 

اما شركة (هولزمان) فقد بدأت عملها بكفاءة في حفر القناة الرئيسة 
ت فيه بخطى جيدة . وأما شركة باريس للصناعات الكهربائية 
)],]ustrie Electrique of Paris ٠ (‏ ققد بدأت في تكديس آلیاتها للبدء 
في إقامة الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية . وفي ذاث الوت بعثت مصلحة 
الإحصاء فريقاً من المستاحين إلى 
وعمالهم ( الجنزرجية ) المدينة وقراها وتحديد مربتاتها » وهذا عمل 
مضن تمثل في ذراعة متواصلة المواقع جيئة وذهابا » وإرساء حجارة الحدود 
الفاصلة بينها وتثبيت الأوتاد في زوايا المواقع الخاضعة للتعمير . وشرعت 
- في تحريك الأثربة على امثداد 


ونقت 


القنوات الفرعية وفق جدول زمني صارم . 

وخلال هذا الوقت بدأت قرية خشم القربة تنمو بفضل تداقع. العمال من 
كل أنحاء السودان - إليها - بحثا عن العمل مع الشركات المتعاقدة . ويرزت 
إلى الوجود الكثير من المطاعم والمقاهي قي ساحة السوق وامتلأت الحوانيت 


بالسلع الاستهلاكيةء وشيّدت لجنة التوطين تلآ ( استراحة ) واسعاً على 
شساطئ تهر عطبرة قرب لمعتمد الترطين 
ولنقطة الشرطة . وعلى الجانب الغربي من القرية - وفي منتصف الطريق 
إلى الخزان - بدأت مستعمرة الرئ بتزلها ( استراحتها ) الجميلة ذات 
الطابقين في الظهور ‏ وأقامت مصلحة السكة حديد خطاً خصوصياً إلى موقع 
أعمال الخزان وخطوطاً أخرى إلى المحطة مصحوبة يوسائل 


كما تم تشييد مكاتب جديد 


إضافية 


لتواكب حركة ورود مواد البناء المتزايدة . ونما ما كان يوم 
إلا أكواخ متواضعة لقرية خاملة الذكر أتخذها عرب الشكرية:محطة أثناء 
مقلية إيلهم.- ليصبح مستوطنة حديثة مزدهرة تعج با 
وفي وادي حلفا شرعت وزارة الصحة في حملة واسعة ضد الأمراض 
المعدية بالمنطقة . فم تقسيم الحملة إلى جزئين تبعأً لطبيعة المرض وتقنياته . 
تمل الجزء الأول ف جيء الأطباء -- وفي معيتهم فزق ال 
والمرافقين - بصيدلية غنية بالأدوية وبمعامل لفحص الدم والبول والبراز . 
وتم تعزيز وحدة الأشعة بمستشفى وأدي حلفا بعاملين إضافيين ويمعدات 
إضانية . وكانت الوظيقة الرئيسية لهذا القريق هي أن يمحو كل الأمراض 
الفعدية خصرصاً البلهارسيا والملاريا والسل . فأقام مرإكز بالقرى وبدأ في 
يذ أحد أضخم المشروعات في تاريخ الخدماث الطبية بالسودان . وأخضع 
كل شخص في المنطقة فحص شامل وحررث له بطاقة بكل تفاصيل حالته 
الصحبة . وتم تصتيف المرضى بعناية وتلقوا أفضل العلاج الممكن . وقد تم 
إعطاء عناية خاصة لحالات البلهارسيا كما أقيم معسكر طبي في منطقة 
معزولة لعلاج حالانت مرضى السل حيث بلع الشفاء كثيرون أما الحالات 
المتأخرة فقد تمت متابعتها بعلاج مستمر - في مواقع معزولة - بخشم القربة. 
أما حالات الملاريا فقد ووجهت بالطب العلاجي للمصابين بينما أخضع 
الآخريسن من الئاس لوسائل الطب الوقاتي الجماغي . وإلى جانب هذا النشاط 
العلاجسي » يذل جهد كبير في خشم القربة لتعقيم المنطقة قبل أن يحل بها 
أهالي حلفا . وتمت السيظرة على حالات البلهارسيا في أوساط العرب 
المجاورين كما تم إطلاق حملة كبرى لتطهبر ضفاف النهر ومنطقة الخزان 


وبأزير الماكينات - 


من القواقع . ووجهت عناية إلى حالات السل وسط العرب وساهمت هيئة 
الصحة العالمية في الجهود الرامية لاستتصال الملاريا في منطقة المشروع . 
فعولجت كل الحالات وتمتع الأصحاء بحماية الوسائل الوة 
خارقة لإخلاء كل المنطقة من بعوضة (الأنوقيليس) الناقلة للملاريا . 

أما الجزء الثاني من الحملة ققد تكوّن من أطباء العبون بقيادة الدكتور 
محمد شريف ويعاونه فريق مكون من خمسة عشر مساعداً طبياً من بينهم غني 
معامل ومحضر عمليات . جاء هذا الفريق إلى وادى حلفا في فبراير 355715 
وبدا عملة في بيت مؤجر قزب المستشقى . وكانت هيئة الصحة العالمية قد 
أجرت مسحاً عاماً لأمراض العيون في وادي حلفا 
إلى نوعين هما : (التراكوما ) وعدوى العيون العامة . وأوضح المسح أن 74 
% من الس كان مصابون بالتراكوما . وقد أستخدم هذا المسيم كأساس لبدء 


وبنلت جهود 


الحملة التي بدأت بتسجيل السكان من منزل إلى منزل ثم تقرر العلاج 
الجماعي الذي شمل كل شخص :المريض والصحيح معأ . واستمر العلاج 
المدة ثلاثة اشهر بوادي حلفا وخطط له أن يستأنف عند الوصول إلى خشم 
القربة . وقد تم إجراء مسح - مباشرة - بعد التهجير أعطى تانج باهرة . فقد 
اتضح أن ۸٠‏ #من الذين تمت معالجتهم في وادي حلفا قد شفوا تماما . 
وبالسرغم من ذلك فقد رأى الدكتور محمد شريف أن يواصل العلاج لأربع 
سنوات أخرى بعذ التهجير مصحوياً ببرتامج ثقافة صحية منتظم.وبذلك 
استطاع أن ينجح في استنصنال أحد أوسع الأمراض انتشار! في وادي حلفا ٠‏ 


في هذه الأشتاء كنت مشغولاً بقضايا الجزء الجنوبي من المركز 
وبالمشاكل الإدارية التي ستواجه الأهالي بعد أ 
وتختفي من الوجود. وذلك أن أثار بحيرة السد العالي ستمتد جنوباً حتى شلال 
(دال) وتغمر كل المنطقة المأهولة بالتوبيين الحلفاويين بالإضافة إلى عمودية 
عكاشة فم, منطقة السكوت . لكن المنطقة الممتدة على شاطى الذيل ما بين 
شلال دل وقرية أبو فاطمة على حدود مركز دنقلا والتى يسكتها السكوت 
والممس ؛ لن تغرق . وهذه المنطقة تشمل الجزء.الأكير من مركز حلفا 
ونسبة سكانها هي الأعلى في المنطقة التى ستغمرها المياه . وهى مثل منطقة 
حلفا الديلية تفتقر إلى الأراضى الزراعية لكنها لا تعدمها مثل متطقة (بطن 
الحجر) . وبلاد المحس تفوق بلاد السكوث أرضاً وثروة لكن الأخيرة 
مشهورة بتمرها الممتاز . والمنطقتان ترتبطان بمدينة حلفا عبر طريق يري » 
فهي سوفيما الرئيسة رعاصمتهما الإدارية ومخرجيما الرحيد إلى بائي الدنيا 
لأنها نهاية الخط الحديدي وميناء البواخر المتجهة إلى الشمال . وليس لهاتين 
المنطقتين إدارة مباشرة مسنقلة » لكنهما يتبعان لمجلس ريفي حلفا الذي 
يشكلان أغلبية أعضائه . غير أنهما يتمتعان بإدارة أهلية تقوم على وحدات 
علبي رأ كل متها ناظر ومحاكم أهلية تنظر في القضايا الطفيفة تحت 
إشسراف القاضي المقيم بحلفا . وبالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية فإن هناك 
في عبرى - مركز السكوت - محكمة شرعية تنتقل دورياً إلى منطقة المحس 
الفض نزاعات الأحوال الشخصية. ولكل منطقة نقطة شرطتها المعز: 
راجلة وبقليل من السواري لمناهضة التيريب » ولها مدارس قراها ومدارسها 
الوسطى (للأولاد والبنات) فى دلقو وعيري . وهناك مستشفيان وعدد كبير 


ق مدينة وادي حلفا 


ن المراكز الصحية المتتشرة فى القرى ٠‏ وسوقان صغيران فييما حوانيت 
صغيرة تدار - في الغالب - بواسطة وكلاء تجار مدينة حلفا . وسيخلق 
١ه‏ قبل زوال رئاسة المركز 


اختفاء وادي حلفا فراغأ إدارياً وتجارياً لابد من 
والسوق الرئيسية للمنطقة . 

وهنك حلآن للمشكلة الإدارية بهذه المتطقة يحتاجان إلى رؤية قبل 
اتخاذ قرار بشأنهما . الحل الأول هو أن يتم إلحاق منطقتي السكوت والمحس 
إلى مجلس ريفى دنقلا وضمهما إلى الدداقلة . أما الحل الثاني فهو أن يكون 
ليما مجلسهما المحلى المستقل ومؤسساتهما الحكومية الخاصة ء وقد استند 
الحل الأول إلى منطق أن الدناقلة هم فى الأصل تربيون ويمتون بصلة القربى 
السكوت والمحس ؛ كما يستند إلى. أن جغرافية المنطقة الجنوبية من مركز 
حلقا تماثل الأحوال الجغرافية مركز دنقلا ويمكن اعتبارها امتداداً له . ومن 
ناحية أخرى فإن عدد سكان المنطقة لا يتجاوز ۷٠٠٠١‏ نقس - وهو رقم 
ضفيل لا يؤهلها اقرام مجلس محلى مققدر » وإن إبراداتها التي تجبى - غالباً 
- من ضريبة النخيل ومن ضبريبة الأرض المحدودة » لن تغطى تكلفة الإدارة 
مالم تدعم من الحكومة المركزية . غير أن هناك عوامل معينه لا تساعد على 
احلفارية أكثر منها 


دمع المسكان فى إدارة دنقلا . فوتيرة حياتهم وب 
قلاوية ولهجتهم الحلفا 
فإنهم مرتبطون بأهالي حلفا ولم تكن لهم أي صلات بجيرانهم جئوباً . أما من 
جهة التجارة فإن أنظارهم تتجه دائماً إلى الشمال - فمحاصيلهم تسوق في 
1 کی سر وکا جرد کر چن تسق 
بلحهم ليس له سوق في السودان خصوصاً تلك الأنواع الجيدة الغنية 


بالسكريات وغير المعهودة لدى تجار التمر السودانيين والتي تتأثر بالتسوس 
ولا تقوى على مقاومته . ولهذه الأنواع سوق رائجة في مصر ء ولذلك فإنها 
تصدر إلي هذه السوق التقليدية . إضافة إلي ذلك فإن كل صغار التجار في 
هذه المنطقة هم وكلاء لتجار الجملة بحلفا والذين يمولونيم في زمن الحصاد 
التمكينهم مسن شراء المحص ول لقاء عمولة معيّنة . وأخيراً فإن السكوت 
والمحس يكئون للدناقلة قدراً محدوداً من الحب ويعارضون فكرة 
الخضوع لهم ٠‏ 

كل هذه الأسباب ترجّح الأخذ بفكرة إنشاء مجلس مستقل لا ضم 
المنطقة إلى دنقلا . ولذلك فقد أوصيت - في الاعتبار الأسباب السالفة -. 
بمنحيم مجلسهم المحلي ليكون مقره في دلقو أكبر مراكز المنطقة أو في أي 
مكان آخر مناسب بالنسبة لنقطتي الشرطة التين كانتا 
تتبعان لمركز حلفا ء فينبغي تعزيزهما ووضعهما تحت إشراف ضابط شرطة 
يكون مقره ,في (عيري أو دلقو) أيهما يصير مكاثاً لرئاسة المجلس ٠.‏ أما 
القضايا المدنية والجنائية فيمكن البت فيها بواسطة القاضي المقيم بدنقلا في 
ويمكن للقاضي الشرعي المقيم في عبري النظر في قضايا 
الأحوال الشخصية بالمنطقة مثلما كان في السابق كما يمكن لمكتب ضابط 
الزراعة بدلقو أن يتبع لمكتب تفتيش الزراعة بكرمة . وبالنسبة لنسويق التمر 
فإن الجمعيات التعاونية المروقة بواسطة انك الزراعي يمكن أن تحل محل 
تجار القري ويلك تتدقق إستمرارية الحركة التجارية . وبتوقف إنتاج حلفا 
والنوبة المصرية من البلح » يتوقع أن تحتكر الجمعيات التعاونية سوقه في 
مصر مما يؤدي إلي ارتفاع أسعاره . 


جلسات دوري 


إن اتصال هذه الستطقة بميناء حلفا الجديد سيكرن من أصعب 
الممساعب . فالطريق الوحيد الذي يربط المنطقة بميناء حلفا ستغمره مياه 
البدسيرة إلسي مسافة ٠٠١‏ كيلو متراً ( أي المسافة من قرية لركة إلي نهاية 
الخط الحديدي ) . ولذلك فقد أوصيت أن يفوم قمم الطرق بوزارة الأشغال 
باستكشاف الجانب الشرقي من حافة البحيرة علي أمل فتح طريق جديد من 
فركة إلي المحطة رقم 4 ( نمرة ؛ ) في صحراء العتمور أو منها مباش ة إلي 
الميناه الجديد المقترح . وألححت على سرعة الثيام بهذا العمل 
إختناقات الحركة علي الإمتداد الجنوبي للمركز والعزلة التامة للمنطقة . في 
ذه الأثسناء كانت وسائل المواصلات البرية المستقيلية مع مصر يجري 
التداول حولها في أعلى المستويات حتي يتم الوصول إلى حل لها قيل ترحيل 
يواخرنا إلي الخ.رطوم . ففي الوقت الحاضر 
اة الجسم غبر صالحة للملاحة في المياء العميقة . وإذا تقرر استثناف 


الملاحة بين الميناء الجديد وأسوان » فلا بد من تغريرها بيواخر صغيرة ذات 
قعر حاد . وبما أن حكومة السودان كانت تدير حركة اليواخر بالخسارة 
الستين عاماً الماضية فهي لا ترغب في مواصلة المعاناة من هذا الصداع 
المزمن ‏ ويما أن الخط الحديدي ينتهي عند الحدود المصرية » فهي تميل إلي 
ربط البلدين بالسكة الحديد . لكن المصريين - وقد انتبهوا إلي التكلفة الباهظة 
لممد خط حديدي من أسوان عبر الصحراء المصرية مسافة ٠٠١‏ كيلو مثر 
إلي وادي حلفا - كانوا يبياون إلي قبول ملاحة نهرية بميزائية ضعيفة عن 
تحمل أعباء إنشاء خط حديدي بنلك الطول ‏ وعلي كل حال فإن بعضاً من 
الوقت سيمضي قبل أن يتم تصذيع البواخر المقترحة وتسبيرها إل بحيرة السد 


العالي ٠‏ وقد يحتاج هذا الأمر إلي تتعرض أثناءها حركة الصادر 
بالمنطقة إلي الخطر ‏ فإما أن تنهار تماماً وإما أن تتخذ طريقاً طويلاً إلي 
بورتسسودان شم تبحر مها إلي السويس . وهناك أمل نيل في أن يقثر 
المصريون مصاعبنا المحلية وبحاولو! أيجاد طريقة لسد الفجوة التي ستخلقها 
مغادرة بواخرنا المنطقة وفقاً للجدول الزمني. الذي ينتهي بفيضان عام 1555 
٠‏ وعلي كل حال فإن هذه المشكلة تتجاوز حدود مسئولياتي التي تنتهي بتقديم 
تصور للوضع كما يثراءي لي . 

واستنادا علي كل هذه النقاط » مت بإرسال تقرير واف حوى ميزائية 
لإدارة منطقتي السكوت والمحس مستقيلاً وشمل الاحتياجات الأمتيّة وذلك في 
5"يوتيو 15537 وعنونته لمدير المديرية الشمالية كما أرسلت صورة منه إلي 


2 التعويضات علي الشعور العام (1) 


بحلول يولسيو تم إخطاري رسمياً بأن تاريخ بداية تخزين المياه في 
بحيرة السد العالي قد أجل إلي يوليو 1574 م . وقد تلقيّنا عار سابقاً 
في مايو 141١‏ من وكالة رويتر للأنباء - والتي أوردت تصريحاً للدكتور 
(فيرونيز)!"! خلال زيارته للخرطوم إتان حملة إنقاذ آثار النوبة - يشير !ل 
أن العمل في بناء السد العالي سيتاخر أربعة عشر شهراً نسبة للتحضيرات 
البطيسئة غير المتوقعة . وبما أن الجهات المصرية المسئولة قد نشت هذا 
التصريحح.» فسإن حكومة السودان قد تجاهلته والتزمت بالتاريخ الأاصلي 
المنصوص عليه في الاتفاق ؛ لكن المصريين -- كما يبدو - أجبروا أخيراً 
علي مواجهة الواقع وإعلان الحقائق . فأرجعوا أسباب التأجيل إلي التعديلات 
الجذرية التي أدخلها الخبراء الروس علي التصميمات الألمانية للسد العالي » 
وإلي بطء الأعمال التحضيرية يسبب عدم كفاية العمالة والآليات والطاقة . 
وقد تم الترحيب بهذه الأنباء في جمبع أنحاء السودان خاصة في أوساط لجنة 
التوطيين التي كانت خططها لإنشاء القري والمدينة س فى منطقة الإسكان - 
أبعد ما تكون عن الاكتمال . وبالنسبة لشركة (تورتو) فإن هذه الأنياء كانت 
بمثابة هبة من السماء وذلك لأنها فقدت وقتأ ثميئاً بق قاعدة الخزان 
وترمسيم السد ومعالجة المياه التي تسربت إليه كما ذكرنا سابقاً . وستكون 
وزارة الري في موقف يمكنها من شق القنوات وإنشاء أبواب تنظيم التصريف 
وحفر قنوات ( أبو عشرين 7 ) لزي المزارع . وأما البعثة الطبية المقيمة في 
وادي حلفا فستكون قادرة علي مضاعفة جهودها ومعالجة مزيد من المرضي 
قبل النهجير ‏ وأما لجنة التعويضات فستراجع كل قوائمها علي مهل وتجهزّها 


Dr. Veronese 


المرحلة السداد . وبالنسبة لي فإنها تعطيني فرصة لتنقيح وتجميع كل تفاصيل 
برتامج التهجير » ووقفة لالتقاط الأنفاس تمكنني من الانطلاق . 

وفي منتصف أغسطس زار رئيس لجنة التعويضات وادي حلفا لفتح 
تب بالمدينة يزاول منه عمله والشروح في ممارسة مسئولياته بالمنطقة 
المتاثرة بالغرق . وقد سرني أن سلّمته كل قوائم النخيل وأشجار الفاكهة 
وسجل الأراضي ومسئولية الإشراف علي عمل المحاكم الشرعية . وقد اعتبر 
- شاكرا - ما قمنا به أصعب جوائب العمل الملقي علي عاتقه . أما ثقييم 
المتازل والعقارات التجارية فقد كان العمل يجري فيها وفق خطة مدروسة . 
وقمنا بإعداد ميزانية أولية لتعيين ثلاث لجان تضم كل واحدة متها ضابط 
تعويضات ومهندس معماري وستاح وخبير تقديرات وثلاثة مقيّمين 
ير و ثلاثة كتبة وضابط تسجيلات أراضي وأربعة راسي علامات 
وساعى ورجل شرطة . وقد خدد نهذه اللجان أن تعمل في مناطق مختلفة . 
فأسند لاثنتين منها العمل في القري الواقعة علي شاطئي النيل الشرقي 


والغربي شمال وادي حلفا بينما أوكل للثالثة العمل بالمدينة وعمودية (دغيم) . 
لا بد أن نذكر هنا أن التقديرات التي صدقت عليها وزارة الأشغال 


جالنسبة لقيمة المباني ٠‏ لم تشمل تلك المشيّدة بالطين ولا تلك ا 
الأخضر ‏ وقد نُصعنا بابتداع أمس للتقدير تقوم علي القيمة الجارية للمباني 
الطيئيّة بالمنطقة . ولقد أخذنا بفكرة مهندس مركز وادي حلفا السيد حسمن طه 
( وهو نوبي من قرية دغيم ) والذي ذهب بنا إلي منزله - بالقرية - 
المبني من الطين علي الطراز المحلي . وكنا نظن أن معرفة قيمته ستجعل 
من السيل علينا إعداد جدول لتقديرات تعويض أصحاب المنازل الطينية » 


غير أن جولة قصيرة في القري المجاورة - وبتدقيق عشوائي في بنية بعض 
المنازل - أوقفتنا علي حقيقة أن المنازل الطينية ليست كلها علي هيثة واحدة - 
فهناك التي لها أسقف متميّزة عن أخري . وهناك التي لها نوافذ حقيقية بعكس 
تلك التي ليس علي جدرائها سوي منافذ للتهوية . ولهذه الأسباب فإن تطبيق 
القاعدة الإجمالية في التقييم لن تكون عادلة . فقررنا إجراء تقديرات دفيقة لكل 
المنازل في قري المعنيّة . وألزمنا اللجان بإتباع سجلات تعداد 
السنازل كدليل ٠‏ ولتوثيق هذه العملية كان علينا إعداد خارطة كروكية لكل 
منزل مشمول بالتعداد . 

حتي ذلك الوقت لم يكن قد تم إعداد قائئة رسمية بمالكي المنازل. 
انين يرغبون في الرحيل إلي خشم القربة. فالحكومة قد أعلنت مسيقاً أن 
الهجرة إلي خثم القربة ليست إجبارية »غير أن الراغبين نيها سيتمتعون 
بمزايا سكنية وزراعية . أمَا أولتك الذين يودون السكن في أي جزء آخر من 
السودان فإن عليهم تدبير مأواهم و ء لأن مسئولية الحكومة - في هذه 
الحالة - ستقتصر علي توفير الترحيل المجاني . ربالرغم من أنه كان 
معروفاً س عموماً - أن 9080 من الأهالي قد اخثاروا الرحيل إلي خشم 
القربة » إلا أننا أحسسنا بأن اللجنة ينبغي أن تقف علي رقم إجمالي صحيح 
بعدد المنازل المطلوبة هناك . وقد أتاح لنا تقبيم المنازل هذه الفرصة . 

كان علينا أن نكون علي أشد الحرص لتجُب أي انطباع عن عدم 
حيدة اللجان حيال قضية التقييم ٠‏ نقررنا أن يتم التقييم أولاً ثم قوم - بعد ذلك 
- بسوؤال الماك عما إذا.كان يرغب في تعويض نقدي أم أنه يقضل امتلاك 
تزل في خشم القربة بديلاً عن حقاراته المقيّمة . وحال تحديد الخيار قإنه 


يكون نهائياً ولا رجعة عنه - وبعد الاثفاق علي هذه المبادئ ٠‏ قررنا أن يلتم 
تمد التعريضات بإعلانها وأن يحدد 4 سبتمبر موعداً لبدء التقييم بجدول 
زمني يغطي كل القري في المناطق الثلاث المعنيّة . وفي نفس الوقت طلبنا 
سن المعتمد أن يعمم رجماء إلي كل المصالح لمنح إجازات للمستخدمين 
التوبيين - الذين يملكون منازل في المنطقة المتأثرة بالغرق - ليتمكنوا من 
زيارة وادي حلفا خلال المواعيد المتفق عليها . 
وفي 16 أغسطس صدر الإعلان بموجب البند )٠١(‏ من قانون إعادة 
توطين وادي حلفا لعام ۹7١‏ وتم نشره بالصحف . وحال ظهور الإعلان » 
إنضم المناوئون لخيار خثم القربة للعناصر المعادية للحكومة وكونوا منظمة 
سرية أطلنوا عليها : (حركة المقاومة ) كان هدفها التأثير - عن طريق 
الخداع أو الإرهاب - علي الأهالي لمقاومة التهجير إلي خشم القرية 
والوقوف ضد تنفيذ قاثون التعويضات ؛ وعلي وجه الخصوص ؛ تعويضات 
المنازل . وبعثوا برسلهم إلى( دبيره وأشكيبت ) حيث لم يستجب لهم أحد . أما 
في (جمي ودبروسة وأرقين جنوب) فقد حققوا يعض النجاح واكتسبوا مناصرة 
بعض المتطرفين . وعندما أحئوا بفشل مهمتهم » قزروا تنظيم تظاهرة عنيقة 
في ؛ سبتمبر وإحداث شغب واسع النطاق بحرق محطات الخدمات البترولية 
ومكاتب اللجنة والبضائع ( تحت التخليص ) بحظيرة الجمارك وحوائيت 
التجار المؤيدين لخيار الرحيل إلي خشم القربة. . وخططرا - كذلك - لتخريب 
خطوط الهاتف والتلغراف وخط السكة حديد الذي يمر بقرية دغيم . وبنهاية 
أغسطس تم توزيع منشورات بقرية دغيم تدعو الأهالي للإنضمام إلي مخطط 
الشغب ء كما تم رفع شعارات علي الحيطان تندد بالهجرة إلي خشم القربة . 


وقدم إلي مكتبي عدد من المواطنين المؤيدين لخيار خشم القربة يشكون من 
الإرهاب والإثارة التي تعرضوا لها في قراهم . وفي هذه الأثناء تجئعت 
'معلومات لدي مركز الشرطة عن المنظمنة وةادتها وحجم وأهداف مخطط 
الشغب . وبعد أن تدارست الوضع مع ضابط الشرطة وقائد الحامية العسكرية 
بحلفسا ٠‏ اتفقنا علي أن الموقف يتدهور بسرعة وأننا - ما لم نتخذ تدابير 
فورية - مواجهون بتداعيات خطيرة . ولذلك قررنا وجوب اعتقال قادة 
المنظمة الأربعسة عشر وإرسالهم إلي الخرطوم لحبسهم شنهراً . وفي ذات 
الوقت وضعنا كل مرافق الخدمات والمباني الرسمية تحت حراسة 
وأرسسانا برقبة مشفرة مطولة إلي وزارة الداخلية ومكتب أمن عطيرة شرعنا 
فيهما الموقف وها اتخذناه من إجراءات . وفي أول مبتمبر ثم اعتقال قادة 
المنظمة وجري احتجازهم في ثكنات الجيش انتظارا لترحليهم إلي الخرطوم ٠‏ 
ولتجنب ردود الفعل العامة غير المستحبة » قررنا أن نتقلهم بالسيّارات بعد 
منتصف الليل إلي المحطة رقم )١(‏ ( نمرة واحد ) بصحراء العتمور .ومن 
هناك محبوا إلي القطار السريع المتجه إلى الخرطوم بسرّية تامّة . 
منتصف النهار تسرب الخبر ء فجأء موكب مكون من 7٠١‏ امرأة من قرية 
دغيم . توقفين أمام مبني المركز وحثون التراب في الهواء وهن يهتقن 
بشعارات معادية للحكومة . وقد ثم التشديد علي الشرطة بعدم التعرض لهن 
مع إحكام فصلين عن الجمهور الذي بدأ - حينها - يتجمع قريباً من الموكب 
- وظلان يتصايحن لمدة ساعة ثم تفرقن . وهكذا مات ( حركة المقاومة .) 
وفية سبتمبر ذحبت أولي لجان التقبيم إلي( فرص شرق ) وبدأت في 
تثمين امنازل . واستقيل الأهالي أعضاء اللجنة بحفارة مما شجعهم وجعلهم 


وعند 


ن العمل يروح معنوية عالية . فتم تحديد مكوّنا: الأول وقياسها 
با يبلغ ٠٠‏ "جنيه . وعندما أعان ذلك علي الملا » قوبل الإعلان 
بارتياح مما يدل علي نزاهة الطريقة التي 
ذاهب إلي خشم القربة » وبذلك أيدي رغبته في تعويض نوعي . بعدها غمس 
راسم العلامات قرشته الضخمة في الدلو المملوء بماء الجير وخط علامة 

علي الحائط السجاور ل البيت للدلالة علي 
للتعويض٠‏ واستمر العمل خلال اليوم الأول ليطي 
المنكورة ..وانتشرث الأخبار في ذات اليوم بكل القري لتخلق جوا طيباً لعمل 
اللجان الثلاث واستمراره دون عواتق . وفي الأيام التالية استطاعت اللجان - 
بعد أن اكتسبت مزيدأ من الخبرة - أن تتحرك بطريقة أسرع ٠‏ وبعد أسبوع 
تمكنت من مضاعفة سرعتها . 

ووصل معتمد التغويضات - مؤخراً -- إلي وادي حلفا وذلك قي ۸ 
سبتمبر وترأس لجان التقييم . وجاء وفي حوزته حزمة من الاستمارات التي 
تغطي كل أشكل الثعويضات . وحستى وصوله كانت إجراءات دفع 
التعويضات تواجه مصاعب كبيرة شغلت ذهني لبعض الوقت . فكل القوائم 
كانت تحتاج إلى تدقيق كما أن الممتلكات المسجّلة لكل شخص لم تكن مقيّمة 
القداً » بالإضافة إلي أن ممتلكات كل شخص والموزعة. علي قوائم مختلفة 
كانت تفتقر إلي التصئيف والإحصاء ضمن فائمة نهائية مجهزة لأغراض 
التعويض . وهذا يتطلب مجهود محاسبي شاق مع درجة عالية من الدقة . فإن 
أقل خطأ يمكن أن يشكك الأهالي البسطاء في مصداقية العلية المحاسبية 


ناها . وقرر صاحب البيت أنه 


برمستها » ويضيف - ما نحتاج من وقث الإنجاز هذه المهمة - عبتأ إلى 
الأعباء التي تحاصرنا . 

أما الطريقة الئي تتبع لدفع التعويضات فينبغي أن ترتّب 
تقرر أن تدفع نقداً فسيكون ذلك عملا مضلياً » لأن هناك حوالي ٠٠,٠٠١‏ 
شخص من المحتمل أن يتقاطروا لاسسئلام نقودهم التي تقدر :جملئها بمبلغ 2 
ملايين من الجنيهات . وسيحتاج الصرافون إلي أصابع إضافية في كل يد لكي 
رتمك نوا من إنجاز العمل في ما تبقي من وقت قصير . وإلي جانب ذلك فإن 
حصميلة هذا المبلغ الضخم المدفوع بالسيولة النقدية ستؤدي إلي ارتفاع قي 
أسعار السلع وإلي تضخم تلقائي محتوم . ولا أستطيع أن أتصور هؤلاء 
النوبيين وهم يحومون بجيوب منتفخة دون أن يغريهم ذلك بالإسراف . 
ادي هذا الإلاف المتوقع في المال ء ولتجثب الأعباء الثقيلة لعملية 
الصرف ء كنت أنوي أن أقترح علي اللجنة إسناد دفع كل التعويضات التقدية 
0 الفتح حسابات جارية 


ي بنك تجاري . فهذا سيشجع كل أصحاب 
تجعلهم أكثر ميلا للادخار لا لسحب من تلك الحسابات - 

ولجعل القوائم واضحة ومبسطة بقدر الإمكان » اتصلت بمصلحة 
الإحصباء في شأن إمكانية تحريرها وإعدادها بالشكل النهائي للصرف . وقد 
فصدت بذلك أن توضع القوائم بترتيب أبجدي لكل قرية » ثم يتم تصميم نظام 
بطاقة مفهرسسة باستخدام ألوان مختلقة تشير إلى طبيعة كل نوع من أنواع 
التعويضات ٠‏ وبذلك يتضح الاستحقاق النقدي لكل مستفيد منسوباً إلى 
ممتلكاته » وتحفظ هذه البطاقات في ( كتالوج ) للرجوع إليها عند اللزوم ٠‏ 
يني فلك يطاقة وسطى تضم كل أنواع الممتلكات والتعريضات المطلوبة » 


وأخرى يتم إرسالها للمستفيد خلال وقت كاف لمراجعتها قبل الدفع ٠‏ وأخيراً 
فلابد من إعداد قائمة رئيسة بالمستفيدين في كل قرية توضح تصيب المستفيد 
الواحد : يتم إرسالها إلي البنك لأغراض التسديد ٠‏ 

وافقت مصلحة الإحصاء على مقترحاتي + وبعثت باثنين من كيار 
الإحصاتيين إلى وادي حلفا ٠‏ وبعد دراسة متأنية للقائمة التي إعدادها , 
أكدا بان حاسبهما الآلى يستطيع أن يؤدى المهمة ء غير أنهما قالا إنها 
إلسى ستة اهر ٠‏ ولم يكن ذلك بالنسبة لنا أمراً مزغجاً لأن قسحة الوقت 
المتاحة هي خمسة عشر شهراًء وبذلك يمكننا أن نتخطى العقبة الرئيسة 
وكنت ممثتاً لهما على تعاونهما فأخبرتهما أنني سأبحث الموضوع أولاً مع 
معتمد التعويضات ( السيد أحمد الطاهر ) الذي - كما لشت - سيكون سعيداً 


جداً بما سيقدمانه له من مساعدة ٠‏ وبعد أن شرحت له مشروعي وذكرت له 
العرض الطيب الذي تكفلت به مصلحة الإحصاء حاثاً إياه للاتصال بها بأسرع 
ما يمكن » فوجتت بأن استجابته الفورية كانت سالبة ٠‏ فقد قال إن انتظار ستة 
تب والمحاسبين يستطيعون أداء كل هذا العمل يدرياً في 
زمن أقصر ٠‏ ولآن السيد أحمد كان من المتقاعدين الذ امهم ٠‏ 
فقد انتابني - لأول وهلة - شعور بأنه لا يثق في بركات الإلكترونيات الحديثة 
كحال أولئك الذين ينتمون إلى الجيل القديم جميعاً ٠‏ وعلى كل فقد كان ذلك 
نهاية.خطتي ٠‏ غير أنه ينبغي أن أسجل هنا أن السيد أحمد ألفى نفسه 
مستغرقاً في التفاصيل وأنه احتاج إلى أن بسرع - في عمله - ليواكب برنامج 
التهجبر » وأنه ألقى جانباً بكثير من القضايا التي شغلته سنيناً ليقوم بتصفيتها 
في خشم القرية ٠‏ 


جاءت الاستمارات التي أعدها وطبعها السيد أحمد الطاهر ء معتمدة 

الجداول التي كنا نستخدمها والمشتملة على هوامش لتسجيل أرقام 
التعويضات حيتما يصدر القرار بشأنها ٠‏ ولقد استرعى انتباهي هامش فى 
استمارة تعويضات المنازل خصص لتحصيل الفرق بين القيمة المتّدرة لمنازل 
الأهالي في وادي حلفا زتكلفة تشييد المنازل الجديدة في خشم القربة » فأخذت 
أهرش شعر رأسي ذهولا ٠‏ فد تبيّن تي أن آهالي وادي حلفا سيغادرون إلي 
وطنهم الجديد رهم مثقلون بديون تبلغ الملايين . فأرسلت فى يوم ٠١‏ سبتمير 
خطابا إلى اللجنة التمس فيه أن ترجو الحكومة إعادة النظر في قرارها 
مستخدماً في ذلك الحجج الأاتية :- 

( إن الحكومة قد قررت تشييد المنازل في خشم فقربة بمستوئ عال 
وبمواد من الدرجة الأولى دون أن تجرى أي اتفاق مع الأهالي حول سديد 
قيمة فرق التكلفة ٠‏ وآن التعاطف الذي أبداه الرئيس عبود تجاه قضية رادي 
حلفا ووعوده المتكررة للأهالي وتصميمه علي تعويضهم بوطن أفضل 
ومخطط على أحدث طرازء قد أحدث اقناعا عميقاً بأن التمسن الذي طرا 
على مستوى الإسكان هو أجد المنح التي توقّعوها جزاءً على تضحيتهم 
بموط نهم العزيز ٠‏ وإذا أصرت الحكومة على جباية الفرق في قيمة التكلفة 
فلن يكون هناك تمييز بين الحلفاويين والقبائل المحاية التي يمكنها - طوعاً - 
الإقامة في منطقة المشروع » إلا من حيث أن النوبيين سيسكنون في منازل 
'بنوها بملكهم ٠‏ 
تسم تنديسر قيمة المنزل ذي المستوى المتوسط بمبلغ 76٠‏ جتيها ٠‏ 
وبعملية حسابية بسيطة يمكن الوصول إلى أن جملة الفرق في قيمة التكلفة 


تقدر بمبلغ £ مليرن جنيه٠‏ ولذلكء فإن من المستبعد تماماً أن يقبل الأهالي 
الرحيل إلى خشم القربة وعلى كاهلهم هذا الحمل لتقل من النيون . وسيزداد 
الوضع سوءَ على الأغلبية الغالبة من الآهالي الذين لا تزيد جملة مدخراتهم س 
في أي وقت - عن ٠١‏ جنيهات لو عشرين جنيها. فيل يفهم هؤلاء الناس ما 
تعنيه ملايين الجنيهات ؟ - 


إن الديون العامة بهذا الحجم الكبير ليس لها سابقة فى تاريخ السودان . 
وقى الحالة التي نحن بصددها فان الديّن لم يخصص لمشروع ريحي يحقق 
عادا منتظما يُصفي يمقتضاه . واقتناعي الشخصي أن تحصيل ذلك الدين 
الهائل كان من قبيل المستحيلاث إلا إذا كانت الحكزمة مستعدة لطرد الساكتين 
والاستيلاء على بيوتهم . وكان الأمل الوحيد لاسترداد تلك الأموال هو أن 
للأهالي في وطنهم الجديد انتعاشا كبيرا يمكنهم من 
الإسهام في حصيلة الخزينة العامة عن طريق الالتزام الضريبي. 


تنتعش الأحوال الاق 


ليذه الأسبلب أوصيت أن تعيد الحكومة النظر في قرارها وأن تعتبر 
الفرق في التكلفة متحة منها للأهالي تعويضاً لهم عن التضحية بوطنهم الأم 
من أجل المصلحة العامة , ت الحكومة بيذا المنطق وأجاز ۴ 
بالرغم من أن ظروة! غير مرئية قد طرأت لاحقا لترفع فرق التكلفة إلى1١‏ 
عليونا من الجنيهات) - 


قي ا 


قام رئيس النجنة يصحبه بعض الأعضاء بزيارة 
إلى رأدى حلفا .فاستقبلوا بحقاوة من أهالي المنطقة ومن بديع الطقس 


على السواء .وأعد لهم برنامج حاقل بالزيارات يغطى كل القرى الواقعة شمال 
المدينة حيث حضروا كل الاجتماعات التي مع الأهالي والتي دارت 
فيها متاقشات مثمرة . والحصرت النقاط المثارة في تلك الاجتماعات حول 
الخطط المتعلقة بالإسكان والخدمات الاجتماعية بخشم القربة. ويرزت في 
السنقاش -شكوى عامة من قرارات لجان التنييم الخاصة بتعويض منازل 
بعيستها. ففي بلاد النوبة تعيش أسر الآزواج الغائبين - عادة - في منازل 
بيرة مع أخوان أو آباء أولئك الأزواج . غير أن تلك المنازل تقنتم إلي 
أجزاء توفر الاستقلالية لكل أسرة وتكون ملكيتها مشتركة . وعندما قمعت 
لجان التعويضات تلك المدازل » اعتبرت كل واحد مئها وحدة غير مجزّءة 
وبالتلي قررت أن تمنح في مقابلها منزلاً وادداً 
اجاءت الشكوى . وتام المسيد حمين وأعضاء اللجتة - 


- بفخصص عدد من هذه المنازل » فوجدوا أن كل قسم منها هو- في الحقيقة 
- منزل قائم باته. ققرروا - على الفور - منح يديل جديد عته في خثلم 


القرية. 


وفيما عدا هذه الشكوى ٠‏ مارست اللجان مهامها بسهولة ء لكنذ 
وقتها - أن ما تبقي من حجم العمل كان ضخماً بحيث يتعذّر علي تلك اللجان 
الفراغ منه في الزمن المحدد إذا سارت علي نفس الوتيرة . لذلك حصلنا علي 
موافقة فورية بتعبين ثلاث لجان أخري للإسراع بالعمل 
البرنامج .وكان. لتعاون الأهالي أثره الراضح في تحقبق ذلك الهدف وهو ما 
يدفعني لأشير - بالتقدير والعرفان - إلي تراث النوبيين المفعم بالكرم والأي 


1 


طوق أعناق كل اللجان وفرق الإحصاء والخدمات الطبيّة والمحاكم الشرعية - 
فأينما حلت تلك اللجان والفرق » لم يكن الأهالي يسمحون لها بإعداد أي لقمة 
من الطعام ء وكانوا - في كل القري - يعاملون أفرادها كضيوف . واستمر 
هذا السلوك الإتسائي الراقي حتى عندما كانت اللجان والفرق تزاول عملها 
بين الأهالي الرافضين لخيار خشم القربة . 


= 


في الصفحات التالبة سأتثاول كيف أن حكومة السودان حاوات إستاد 
عملية تشبيد مدينة( حافا الجديدة ) وقرلها - في منطقة التوطين - إلي 
شركات هندسية عالمية ء كما سأسرد المعرقات التي واجيت هذه المحاولة إلي 
أن انارت في تهاية الأمر . كذلك ساعطي قكرة عن تسلسل الأحداث في 
علاقة شركة (ترف الهندسية للتشييد/ السودان / المحدودة ) يحكومة السودان 
خلال الفترة الحرجة عندما بقي علي وجود وادي حلقا أياما معدودة رعندما 
أصبحت قضية إعادة توطين أهلها كلها معلقة في كف للقدر . وبما أن 
الموضوع هو الآن أمام مخكمة العدل الدولية ؛ فإنني سأحصر قولي.- تماما 
- في الحقسائق البارزة للقصة وأتجتب - بندر الإمكان -- الإدلاء برأيي 

تم نشر إعلان عالمي في ۲۸ أغسطس ١57١‏ للتقدم بعروض لتشبيد 
منازل الأهالي ومياني الخدمات العامة بالقرى والمدينة الرئيسة بمنطقة إعادة 
التوطين . وخدد التاريخ النهائي لاستلام هذه العروض بيوم ٠١‏ مارس 
4717 . وقلال هد تسلّمت الاجتة عروضاً من شركات التشييد في 


أقطار عديدة . وتم تعيين ألسيا عياس ذقير - نائب رئيس اللجنة - 
اليرئس فريقاً خاصاً يقوم بدراسة تلك العروض . وبعد شهر كامل وعبر أربعة 
وخسين اجتماعا قرغت اللجنة من عملها . وفي ۷ مايو وفع المبتدسون 
تقريرهم للجنة . واجتمع فريق آخر مكمّن من ممثلين للمصالح 
الحكومسية الفنيّة وجامعة الخمرطوم لدراسة البروض في ضوء تقرير 
المهددسين الاستشاريين . وبعد أن عتد هذا الفريق ثمانية وعشرين اجتماعاً - 


اية كل العروض - أنتهي إلي 


الاستشاري 


مابين ۱١‏ مليو و7١‏ پونيو » درس فيها ب 


اختيار أربع شركات هي : (ترف للتشييد - السودان/ المدودة ) وهي 
شركة بريطانية و إتكو إكسبورت) البلغارية و (سيكوب) ”.ولندية و( فيليب 
هولزمان) الألدانية, 

كان الاتجاه العام - في أول الأمر -- أن يوقع العقد - شراكه - مع 
أف ل شركتين من الشركات المتنافمة . فتتولي ( ترف ) تشييد مرافق 
.تتولي ( تكو إكسبورت ) بناء منازل الأهالي . ونظراً 
لأن ( ترف ) تقدمت ببرنامج متسارع في اجتماع عقد في كويلنز ( ألمانيا ) 

4 أبريل ١557‏ ء بحضور ممثل رمة السودان ١‏ والمهث 
الاستثساريين » تعمدتفيه بإتمام 1٠١‏ منزل بحلول ۲۰ يونيو ٠۹١۳‏ و 
۰ منزل بحلول ٠١‏ يونيو 1514 وإثمام ال ٠٠٠١‏ منزل الأخيرة بنهاية 

ام 1554 ء فقد قررت الحكوفة تخصيص كل الع لها . وقي 7 سبك 

عفد اجتماع آخر في وزارة الأشغال حضره ممثلو ( ترف ) وأعضاء من 
اللجنة فيهم السيد أحمد عبد الله أرباب الذي سأل ممثلي ( ترف ) ٠.‏ علي 
لفتراض فوزهم بالعطاء خلال الأسابيع القليلة القادمة سكم من منازل الاهالي 
يمكنهم إنجازها في 5١‏ يونيو 1371 وكم منها في "١‏ يونيو 1974 ؟ فأجاب 
اممو ( قرف ) - وفقاً لما ورد في وقائع الاجتماع أنهم - مع الأخذ في 
الاعتبار التأخير الذي حدث في إرساء العطاء وهو أربعة أشهر ء والحاجة 
الماسة لبناء أكبر عدد من منازل الأهالي بأسرع ما يمكن - يتوقعون أن 
يتمكتوا من تشييد ۲۰۰۰ منزل بحلول 7١‏ يوليو 1576 و %۹۰ من مجموع 
المنازل بحلول ١‏ يونيو 1954 . وقد اشترطوا أن تعطي أسيقية لتشييد هذه 
المنازل علي كل عمليات البئاء الأخرى ‏ وألا يكون هناك مزيد من النأخير 


علييا في العقد » وأن يستخدم نظام ( الرويكونكو ) في البناء . 
بهذا الفهم » ثم منح ( ترف ) العقد في ١5‏ سبتمبر 1977 . وفي ٠١‏ 

أكتوبر هى اليوم لابق لتوفيع العقد ٠‏ تسلمت وزارة الأشغال خطاباً من 
( ترف ) مؤرخاً بيوم ٠١‏ أكتوبر معه مذكرة مؤرخة ينفس التاريخ شرحت 
فيهما التزاماتها التعاقدية كما ارتأتها . وقد جاء الخطاب والمذكرة مخالفا 
اللالتزام الأصلي المتفق عليه في حينه كما يلي : - 
١‏ / العقد الأصلي : 
(أ) كان سريان العقد يبدأ في 1١‏ أكتوبر 95517 - 
(ب) في خلال أربعة عشر شير آي في 17 درسمير ۳ :+ يتم إتمام بناء 

. منزلاً مستغلّة بواسطة المتعاقد‎ 76٠ منزلاً زائداً‎ ٠ 
٩۰ يتم تسليم‎ ١5014 (ج) في خلال ستة وعشرين شهراً أي في ديسمير‎ 
٠ منزلاً‎ 548٠ ؟ من المنازل أي‎ 
٠١ (د) يتم الوفاء بشروط العقد نيائياً في إثنين وثلاثين شهراً أي بحلول‎ 
بون عفد‎ 
: البرنامج المتسارع‎ / ۲ 
مع الأخذ في الاعتبار بدء سريان العقد ابتداء من 15 أكتوبر 1537 ء فإن‎ 
: الموقف الراهن هو كما يلي‎ 
حدث تأخير في بدء العمل مدته شهر إضافي.‎ ١137 ابتداء من ؟ بتمير‎ )( 


(ب) بما أن العقد حتى ۳١‏ يوليو ١475‏ لم يلزم الشركة بشروط محدودة ٠‏ 
فإن الشركة تأمل - بترتيبات خاصة - الفراغ من بناء +157 منزلاً في ذلك 


التاريخ . 
(ج) أن يصبح الستزام الشركة ينام ١46٠‏ منزلاً أخرى بحلول ٠١‏ ديسمير 
r‏ 
(د) بما أن التزامات العقد في 7١‏ يرئيو ١554‏ لم تؤكد بصورة قاطعة ؛ فإن 
الشركة - بترتيبات خاصة - تأمل أن تفرخ من بناء ٠٠٤١‏ منزلاً في ذلك 
التاريخ ‏ 
(ه) تلتزم الشركة أن تفرغ من بناء 54٠‏ متزلاً بحلول 15 ديسمبر 
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(و) الفراع من تتفيذ جميع التزامات العقد في ٠١‏ يونيو 1۹1١‏ . 
الربما لاحظ القارئ الاصطلاحات الفضفاضة التي استخدمت في هذا 
الخطاب٠‏ وفي إجابات ممتلي شركة ( ترف ) خلال الاجتماع الذي عند في 
كويلنز متل ( يتوقع ) و ( يأمل المتعاقد فى إتمام ) التي اختيرت بعناية 
لغموضها . ويحتمل أن تكون (ترف ) قد حاولت إحداث ثغرات تنفذ منها 
حين الفشل . وعلى كل حال فإن هذا الخطاب قد صيغ بغير اللغة التي جاعت 
في البرنامج المتسارع المتفق عليه سلفاً فى اجتماعي كويلئز والخرطوم + 
وهو ما لم يضمن في وثيقة العقد الموقع علييا في الاحتفل الذي أقيم في 14 
أكتوبر 1۹۹۲ . 
أما قائمة الأسعار التي تم التعاقد عليها مع ( ترف ) فقد شملت 1۳ 
صلا كانت أعلاها تكلفة تشييد المنازل والتي حددها العطاء كما يلي : 


(أ) تكلفة منزل من غرفتين مجهز بتوصيلات كهربائية بمدينة حلفا الجديدة 
= ۲ جنيهاً و 754 مليماً . 
(ب) تكلفة منزل من ثلاث غرف مجهز بتوصيلات كهربائية في نفس المدينة 
= ۷۰ جنيها و 30 مليماً 

(ج) تكلفة منزل من غرفتين في القرى بغير تجهيزات كهربائية - ۸۹۷ جنيهاً 
و84 هيما , 
(د) تكلفة منزل من ثلاث غرف في القرى بغير تجهيزات كهربائية = +717 
جنيهاً و 4٠١‏ مليماً . 

وبالتسبة للمرائق العامة فإن المستشفيات تحثل المركز الأول من حيث 
التكلفة إذ أن قيمة تشييدها تبلغ 751.11 جنيها و5517 مليماً » تليها قيمة 
تشسييد المبائني الإدارية والمدارس . وعلى وجه العموم فإن الأسعار التي 
تقدمت بها ( ترف ) بالمقارنة مع الأسعار الحالية للمباني تعتبر زهيدة 

وفي ١5‏ ديسمير 1937 - وبغير سبب معقول - أنهت الحكومة 
تعاقدها مع شركة ( كوكس ) التي كانت مستشارها الهندسي . ولم تفلجا ( 
كوكس ) بهذا الإجراء إذ انها كانت تلاحظ بفزع - ولأسباب غير معروفة - 
السلوك العدائي الذي انتهجته الحكومة تجاهها منذ شهر يوليو . حدث هذا في 
الزمن الحرج وذلك عندما كان المقارل الجديد يقوم بإعداد الترتيبات لمشروع 
التشييد الضخم وعندما كانت ( كوكس ) ذائها منهمكة قي تجهيز خرط البناء 
اكل المراقق . ولمدة تزيد عن ثلاثة أشهر لم يكن للحكومة مسثشار على 
الإطلاق وأمضى السيد أحمد عبد الله أرباب كل هذا الوقت في إتمام العمل 
الذي خلفته ( كوكس ) . وفي 1٠‏ يناير 1557 ء شرعت الحكومة في اتصال 


شركة هندسية محلية هي (شركة اتحاد المهندسين) وذلك للإشراف على 
الأعمسال الإنشائية التي تقوم بها شركة ( ترف.) وقد اعترضت (ترف) على 
هذا التعيين قائلة إن الاستشاريين الجدد لا يستخدمون مهندسين أكفاء وليست 
لهم خبرة في نظام ( الرويكونك ) الذي تستخدمه » ل 

وفي ۲۲ يناير حضر الرئيس عبود أحتفالا كيرا في منطقة إعادة 
التوطين وأرسى حجر الأساس لمديئة:حلفا الجديدة وقراها . وقد جلت إلى 
خشم القربة نحضور هذه المناسبة العظيمة في صحبة (صالحين) والسيد 
(ميرغني على إبراهسيم) رئيس مجلس بلدي مدينة حلفا . ولم ينس السيد 
ميرغني أن يجلب معه كمية قليلة من التراب جرفها من عمق أساس أقدم 
مساجد وادي حلقا لتكون مادة لحجر أساس منطقة إعادة التوطين. وحضر 
الاحتفال أعضاء المجلس الأعلى للقرات المسلحة وأعضاء لجنة التوطين من 
الوزراء ٠‏ والاستشاريين انجدد وممثلو شركة ( ترف ) ء وخاطب الاحتفال 
مع تمد التوطين واللواء عروة وميرغلي على إبراهيم وصالحين وشخصي 
والمسستر هولينجسيد من ( ترف ) . وفي الختام تحدث الرئيس عبود طويلاً 
وأعاد تأكيد وعوده لأهالي حلفا قائلاً إن الوقت قد حان لتوفاء بها . ثم تقدم 
اليد ميرغني على إيراهيم بكيس يحوي التراب المبارك وسلمه للرئيس . 
وبعد برهة صثب عليه الماء ووضيع على مالج ( مسطرين ) جميل قدمته 
(ترف) للرئيس ليكون مادة لحجر الأساس . ثم تلا الرئيس آيات من القرآن 
الكريم سائلا الله تعالى أن يبارك الوطن الجديد . 

وبعد ختام الاحتقال » قام للرئيس بجو 
الوقت كانت ( تورنو ) تباشر عملها في بناء الخزان » 


واا في حركة مكرعية درق الأضده لخر فة كن 
وصسل البناء إلى منتصف الارتفاع الكامل . وكان الموقع كله يضج بالحركة 
كانه خلية نحل ٠‏ أما الشركة الألمانية ( فيليب هوازمان ) فقد أوشكت أن 
تفرغ من حفر القناة الرئيسة » بينما أحرزت الإدارة التابعة لوزارة الري تقدماً 
جيداً في شق القنوات تفرعية وإقامة بوأباتها . وبدأت شركة ( لندستري 
إلكتريك الباريسية) في تجميع أبراج الخطوط الناقلة للكهرباء التي تم نجهيز 
العدي نپا لين في المكان الم اله ٠‏ وأخيرا فإن سكك 
السؤدان قد استهلت العمل في مد القضبان على الخط الذي يصل حشم القربة 
بحلقا الجديدة وتشييد مباني المحطة التي اشرآبت أعمدة إشاراتها وسلالمها إلى 
أعلى . 
ولم تكن ( ترف ) - من جيتها - ترقد في كسل وخمول + ققد وصل 

جزء من ألياتها وبدأ تجميع كساراتها الضخمة في ( مساريب )على ضفة تهر 
عط برة ء وتشييد مكاتبها ومخازنها وضبط قوالبها لإنتاج (الروبكونكو) الذي 
تبنى به حوائط المنازل . وحتى شهر أبريل ء كانت تحضيرات ( ترف ) 
تسسير بخطى مرضية توحي بأن البرنامج المتسارع سيئطلق وفق الخطة 
الموضوعية . وعلى كل حال فقد أخذت العوائق تتداعى - في هذا الوقث س 
أ في عمل الشركة على كافة المستويات . وترجع ( ترف ) 
هذا التدهور إلى ثلاثة أسباب هي : 

» فشل سكك حديد السودان في الوفاء بالتزامها بترحيل المواد من بون 

تسودان في الوقت المطلوب ٠‏ 
© وعجزها عن إعطاء الأسبقية في تخليص تلك المواد من الميناء . 


الأسمنت تروح 


» غياب المهندسين الاستشاريين الآين يقع على عائقهم إعداد الخرط 

والإشراف على الثنفيذ . 

وتسبعاً لهذه المصاعب المتصاعدة » أعلنت الشركة أنه من المستحيل 
المضي في برنامجها المتسارع » فتملصت منه وتمسكت بالعقد الأول . وكان 
وزيسر الداخلية - الذي حدد تاريخ التهجير في أكتوبر لتمكين الأهالي من 
اللحاق بالموسم الشتوي في وطنهم الجديد - مصممأ على حث ( ترف ) 
التواصل تتفيذ برنامجها المتسارع . قبعث بخطاب إلى الشركة فند فيه كل 
أدعاءاتها وأصر على وجوب الوفاء بالتزاماتها المتصوص عليها في ذلك 
البرنامج . وبينما كانت الأمور تسير على هذا النحر » أوضحت أنقائمة الفعلية 
اللمنازل في وادي حلفا أن هناك ۷٠١‏ مازلا إضافياً لابد من توفرها في خشم 
القربة مما يعني - من حيث العدد - إضافة ثلاث قرى جديدة بكاملها إلى 
التقديرات السابقة . واتفقت الحكومة مع ( ترف ) أول الأمر على ضم هذا 
العدد إلى البرتامج ؛ غير أنها قررت - في ضوء المستجدات التي صاحبت 
حرج الموقف - إمكانية أن يتولى تشبيد العدد الإضافي من المنازل مقاوٽون 
محليون - 

وبناء على ذلك ثم نشر إعلان بدعوة مقاولين لتشييد منازل بالقرى او 
١و‏ بالطوب الأحمر والحجر واليلوكات الأسمنتية . فعرض ثلاثة مقاولين 
محليين أسعاراً عالية للغاية » إذ أن قيمة أدنى عرض - للبلوكات الأسمنتية 
المفسرئغة - كان أعلى من مئ ما تعاقدت عليه ( ترف ) . ولضمان سرعة 
التنفيذ وافقت لجنة الترطين على عروض المقاولين الثلاثة وقسمت العمل بينهم 
بخيث يتولى كل واحد مهم تشييد ٠٠١‏ منزل على الأقل شريطة إكمال العمل 


بتهاية نوفمبر 1555 . وكان المقاولون الثلاثة هم : السيد على دنقلا والسيا 
حمد الطاهر التلب والسيد محمد البربري وشريكه على صبرا 
الحكومة بهذا التصرف إيجاد مشرج - إلى جائب (ترف ) - لتأمين كدر كاف 
من المنازل يأوي - على الأقل- الفونج الأول من المهجرين في لوقت 
المحدد . 
لم يكن هذا الترار المكدّف حافزاً (ترف) التي كانت قواها تخور يوم 
م ٠‏ وبحلول شهر أغسطس لم بظهر الوضع أي نوع من التحسن» 
وجاءت التفارير من مختلف المواقع إلى وزارة الداخلية مشيرة إلى المستوى 
غير المرضبي لأداه الشركة . وفي ١7‏ أغسطس رقع المستشارون تقريراً إلى 
الوزيسر قرروا فيه بوضوح أن ( ترف ) قد قشلت قي الوفاء بالتزامها المتفق 
عليه في الاجتماع الذي عقد بالخرطوم في ؟ سبتمبر ۱۹۹۲م . وفي ۲۸ 
أسطس كتب الوزير خطاباً مطولاً إلى ( ترف ) أشار فيه إلى أن كل 
المعلومات التى وصلته تدل على أن الشركة فشلت في ثنفيذ التزاماتها . ويما 
أن حكومسة السسودان قد دخلت طرفاً في اتفاقية دونية لتهجير وإعادة توطين 
أهالي وادي حلفا بسلام قبل أن تغمر المياه بلادهم » فقد عبر الوزير - في 
خطابه - عن شعور بأن الموقف قد وصل إلى نقطة تضتوجب عليه أن يتعامل 
مع المسالة بما يراه مناسياً . وأنذر الوزير (ترف) بأنه سيدعو مقاولين 
آخرين ويخصسص لهم جزءاً من البرنامج » مالم تتقدم هي ببعض الحلول 
المرضية في غضون أسبوعين . وفي 15 أكتوير جاء خطاب آخر إلى 
(ترف ) يعلنها بانتهاء مدة الإنذار » غير أنها ردت في ۲۳ أكتوير 15575 
وأبسدت عدم ارتياحها للخطوات التي قام الوزير باتخاذها وأعلنت رغبتها في 


٠‏ وقد قصدت 


الانسحاب مع الاحتفاظ لنقسبا بحق التضرر من الخسائر التي تعرضت لها ٠‏ 
وعندما لسم يود هذا الخطاب إلى نتيجة » انسحيت (ترف) نهائيا بنهاية 


إن من المؤسف للغاية أن تؤول العلاقة مع ( ترف ) إلى هذه النهاية 
الكثيبة . فقد كانت الت يرات التي قامت بها للث وع في يذ التزاماتها 
التعاقدية » من بين أنضل التحضيرات التي شهدتها المنطقة ولا تضارعها إلا 
تلك التي تنسب إلى (تورنو ) إذ أن آلياتها ومعداتها ضمت كسارات وحقّارات 
وبلسدوزرات وجرافات ودحراجات وخلأطات ورافعات من كل الأحجامء 
ومقطورات وقلآيات وقوالب » وأسطول من الشاحنات واللاندروارات * 
وورشة كبيرة للحدادة والصيائة ؛ وعرائش ملينة بالأسمنت » وسيخ من كل 
الأحجام » وأبواب وث ابيك وألواح خشبية ومواد سقف . كل هذه التحضيرات 
تم تجهيزها بالموقع وقي الوقت المطلوب ودون أن يحدث تلكؤ في تنفيذها . 
وكتلك فإن أسئوب ( الرويكونكو ) المتبع كان عالي الكفاءة ريسيطا وأثبت 
امتانة وسرعة في البناء . ولم يكن من شك أن المنازل الأربعماثة والثلاثين 
التي أنجزتها ( ترف )ء كانت الأفضل من بين تلك التي شيدت في كل منطقة 
الإسكان كما لم تكسن متانتها تحتاج إلى برهان ت صاعدة أمام 
العواصف الممطرة ولم تُظهر صدوعاً أو أي نوع آخر من العيوب . 

ولم ببق انسحاب ( ترف ) للحكومة خياراً سوى اللجوء إلى المقاولين 
المحلييسن لتشسييد معظم ما تبقى من المنازل البالغ عددها 7810 منزلاً إلى 
جاب مرافق الخدمات العامة . كما أن الوقت المتبقي لم يكن يسمح بطرح 
عطاء عالمي جديد . في هذا الظرف الاضطراري صار تخطيط حركة البناء 


جه ب إنقاذ يتم قيا استشار المهارة المحلية حتى الشالة . واستجاب 
للإعلان - فسي هذه المرة - حرالي خمسين مقاولاً تم تقسيم العمل بينهم . 
وكانت الأسعار أدنى من تلك التي تقدم بها المقاولون المحليون السابقزن إلا 
أنها كانت أعلى بكثير عما ثم الاتفاق عليه مع ( ترف.) فتكلفة المنزل لمكون 
من ثلاث غرف بلا توصيلات كهربائية ارئفعت إلى مبلغ ۲۳۲۰ جنيهاً » 
بينما صارت ١7٠‏ جنيهاً بالنسبة للمنزل المكون من غرفتين وبلا توصيلات 
كهريائية - 

تقل هذه الأسعار مبلغ ٠١١‏ جنيها للمنزل الواحد عن تلك التي سبقتها 
ء إلا أنها قزيد عن أسعار (ترف) يرقم مذهل وهو 1165 جنيها المنزل 
الكبير و6513 جنيها للمنزل الصغير ء إذ أن هذه الفروق في الأسعار نساوي 
تقريباً التكلفة الكلية التي كان متعاقداً عليها مع ( ترف ) . غير أننا إذا أخذتا 
في الصسبان الإعفاء الجمركي الذي منح ل (ترف) على كل مواد البناء 
المستوردة وإذا وضعنا في الاعتبار تكلفة البتاء الحالية في السودان » فإن 
أسعار أولستك المتاولين المحليين نم تكن مبالغاً فيها . رعلى كل حال فقد تم 
توقيع عقسود هذه المقاولات لتنتهي في تاريخ أقصاء "٠‏ پونيو 7554 . 
ويلاحظ أن المستشفىي والمرافق العامة الأخرى قد ذهب التعاقد عليها إلى 
مقاولين آخرين . وكان أبرز المقاولين - إلى جاب أولنك الثلاثة الذين سبق 

هم : جابر أبو العزاء أحمد أبى زيد ء صادق أبو عاقلة » سيد عبد الله 
السيد . وقد كان النهتدسون الاستشاريون مسرورين بالإشراف على عملية 
البناء يوامسطة البلوكات الأسمئتية المفرّغة التي اكتسبوا فيها خبرة كبيرة . 
ويما أن المقاولين المحلين فد حلّوا محل شركة أجنبية وأصبحوا تحت مراقبة 


القطر بأجمعه » فقداكانوا مصممين على إثبات جدارتهم وإنجاز المهمة في 
التاريخ ال » خاصة وقد سهل عملهم معرقتهم بكل أولئك المقاولين 
المحليين الثين شاطروهم الحماس والإصرار على أن يكونوا في مستوى 
ال تحدي . وجمع المقاولون موادهم وآلياتهم وعمالهم المهرة واتجهوا بقواقلهم 
المكونة من الشاحنات المحملة بمواد البناء إلى مواقع التشييد في خشم القربة . 
ولم تلبث منطقة الإسكان أن امتلأت بمعسكرات العمل ء وانتشر العمال - من 
كل أنحاء القطر - في مواقع إنشاء القرى ومنطقة المدينة الرئيسة . نأقيست 
أحواض عجن الأسمنث وجُيُزت ماكينات البلوكات المفرغة التي تدار يدوياً 
وبالكهرباء > ويدأ حفر الأساسات . وأصاب الطريق إلى (سساريب ) 
التلف مسن جراء حركة نقل الرمل والخرصانة بالشاحنات الثقيلة . وبدأ في 
الظهور ما يلازم هذا النشاط - عادة - من الباعة والمقاهي والمطاعم 
ولالأنادي) 7 ؛ بتراخيص مؤئستة . ومتت مصاحة البوسته والتلغراف 
خطوطه! من خشم القربة إلى موقع حلفا الجديدة . ونسبة لأن المقاولين قد 
قرروا مواصلة العمل ليل نهار » فقد جاموا إلى معسكرأتهم بمولدات كيربائية 
ص فيرة » وأعطت كشاقاتهم ومصابيحهم الكهرباتية انطباعاً غريباً بالليل في 
ذلك السهل المقفر . 

.. دعونا الآن نغادر (خشم الق 
ونعود إلى (وادي حلفا) ٠‏ 


- وهي تستقبل مقاوليها المحليين الجدد - 


لماك بيع ضور لبد ل الرينة وطعركي ۲ = اتوي 


ك التعويضات علي الشعور العام (5) | 


عملية تقييم المنازل - في وادي حلفا - تسير بهدوء ودون أن تتعرض 

انق على امتداد المتطنة خلال المرحلتين الأولى والثانية للتهجير . ولقد 

ارتضى سكان القرى الشمالية - بكامليم - الهجرة إلى خشم القربة فيما عدا 
أسر يتزعمها الأعضاء النافذون قي اللجنة المحلية المنحلة أمثال 
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أحمد عوض ومحي الدين محمد عيسى 
في أشكيت وأسرة محمد أحمد جاهين في( أرقين جنوب) . أما في المدينة 
فهنك أسرة شريف داؤود وآخرون في دبروسه ‏ وفي قرية دغيم كان الوضع 
فريداً من نوعه فقبل وصول لجنة التعريضات -- مباشرة - إلى تلك القرية > 
شن المعارضون لخيار (خشم القربة) حملة عديفة مرا وعلناً ضد كل المؤيدين 
للك الخيار . وأختوا يستهزثون بهم عند خروجهم في الطرقات ؛ وقاطعو! 
التعامل مع أصحاب الحوانيت والحرف منهم . وبالإضافة إلى ذلك كانوا 
يحشرون أوراقساً مسن تحت أبواب المنازل تحثري على إساءات وتهديدات 
وعبارات إرهابية تنذرهم بعدم اختيار. لرحيل إلى (خشم القربة.) ولان 
مؤيدي (خيار خشم القربة) كائوا على يقين من حالة اليآس التي اعترت 
منارة رهم » فقد قرروا عدم الدخول معهم في مواجهات مفتوحة . فقد لجأ 
بعضهم إلى فضيلة الصبر كما أن البعض الآخر - الأكثر ذكاء - لاذ 
بالأساليب المخادعة لإقناع أولتك المناوئين برفضه لخشم القربة في حين أنه 
- حقيقة - كان أكثر إصراراً على الرحيل إلى هناك . وعندما ذهبت اللجان 
إلى دغيم » لقيها جمع كبير كان يتتبعها بغرض التأتير على أصحاب المتازل 
لكي يطلبوا التعويض النقدي . فتسربوا - أول الأمر - إلى المنازل التي كان 


ردت + 000لا ۽ ي انع لازي , ون حل علا ممعي عرصي - نزحم ٠‏ 


va 


يجري تقييمها لإعتراض العمل وتعريق مسيرته , غير أن بعض رجال 
الشرطة الذين كانوا.في معية اللجان ٠‏ استطاعوا صد ذلك الجمع وهيأرا جوا 
من حرية الاختيار لأصحاب المنازل يمكنهم من إيداء رغبتهم ال 
تأشير مسن أحد . وبالرغم من هذه الإجراءات التحوطية فإن الأذكيام من 
أصحاب المنازل واصلوا المضي في محاولة استغفال المناوثين . فكلما دخل 
أحد ممتلي اللجنة منزلاً 
الذين كانوا يرددون بصوت عال أنهم يختارون التعويض النقدي . وبعد أن 
تفرغ اللجنة من التقييم ينادى على صاحب المنزل باسمه لتحديد خياره فإذا به 
ي- ) وکانت هذه 
العبارة تقايل عادة بصيحات الابتهاج والتصفيق من جموع المناوين . ثم يتقدم 
صاحينا نحو أعضاء اللجنة وهو يردد نفس العبارة مرة أو مرتين ربما لإزالة 
الشكوك حول د يقف آمام رئيس اللجنة وجها لرجه فإنه يعيد 
ترديدها . حينئذ يقوم الرئيس بتسجيل اسمه ضمن الراغبين في الثعويض 
النقدي . لكن الرجل - بعدئذ - يتوجه بسؤال هامس : ( ماذا جلث 4 ) 
وحينما يجيبه رئيس اللجنة بقوله ( تعريض نتدي ) فإنه برقع صرته قليلاً 
قائلاً (كلا . أنا قصدت بقولي نقدي إن يكون لي منزل في خشم القربة 
تعويضاً عن هذا المنزل.) هنا يتم 


ه فإن صاحبه كان يندمج مع جماعة المناوثين 


5 


أ ) فيتلقوئه بمؤيد من الد فيق - 
الحقيقية لأولنك الناس الأذكياء الكثر سرأ لزمن طويل كأنوا! خلاله يتمتعون 


بعلاقات طيبة مع مناوثيهم ولم ينكشف السر إلا بعد أن غادروا إلى خشم 
القربة . 

وعندما تم قراغ من تقييم المنازل في( دغيم ) ء اتضح أن 1 
العظمى من الأهالي كانت في جانب خيار الذهاب إلى (خشم القربة) . ولم 
يسائد الخيار النقدي سرى ٠١‏ من ملاك المنازل في كل العمودية وهم 
من( دغيم جنوب وجزيرة المجراب ) وبنسبة مئوية ضتيلة في وسط دغيم 
وشمالها . أما (عنقش) فقد مالت بكاملها إلى التعويض العيني فيما عدا ست 
أسر . وفي جمي استظاع العمدة حسن عقلان أن يسجل كل عموديته لخيار 
خشم القربة فيما عدا أفلية ضئيلة ساندت ( حسن عثمان ) سالعضو التشط في 
الجنة المحلية المنحلة والذي طالب بالتعويض النقدي . 

وبنياية شهر يوليو » وجهني رئيس اللجئة للحاق به لحضور اجتماع 

المدير العسام للسكة حديد السودانية لحسم موضوع احتياجات برنامج 


تحير من القطارات . فجمعت كل الإحصاءات ذات الصلة بموضوع 
الركاب والشحن وغادرت بالطائرة إلى عطبرة . وهناك عقدنا اجتماعاً ناجحاً 
مع السيد محمد فضل 7 المدير العام الذي تعاطف تعاطفاً كاملا مع 
وشاطرنا الإحساس بأن تجاح عملية التهجير يعمد على نوع الخدمات التي 
7تاح للمسافرين .و على كفاءة نظام السكة حديد ومواكبته الحركة التي 
حددناها لعملية ترحيلهم . وبعد أن آطلع السيد محمد فضل على برنامج 
التهجير الذي قمت بإ 


» قرر أن يخصص أربعة قطارات ركاب كاملة و 


أربعة قطارات بضاعة للعمل المتواصل بين وادي حلفا وخشم القربة لفقل 


المهجّرين و أمتعتهم ومواشييم خلال فترة إخلاء المنطقة من السكان . وأكد 
النا السيد فضل أن حجم الحركة سبكون أكثر مما هو مطلوب وأنه سيوجه 
المكتب الرئيسي لإدارة حركة القطارات لإعطاء أ 
التهجير بحيث تتواصل رحلاتها دون عوائق إلى خشم القربة . وكان مشجعاً 
أن يفيدنا السيد فضل أن هناك ٠٠٠١‏ عربة ركاب مجيزة بإمكانات تبوية 
إضافية علسى وشك الفسراغ من تصنيعها في ورش عطبرة 


4 نمرور قطارات 


في 


السكة حديد بوادي حلفا ؛ فإن كل الاحتياجات من القوى العاملة الإضافية التي 
يطنبها السيد الدربيري لها . وهكذا غادرنا عطيرة وقد أثلجت 
صدورنا ولهجت ألسنتنا بالشكر للعدير العام على تعاونه المثر . 

وفي ديسمير 1537 + أعفى السيد حسن. على عبد الله من سوليات 
» وأستأنف مهامه السابقة وكيلاً نوزارة الداخلية ... لقد كانت 


وتعاونه وتوجيهه الرشيد لنا ٠‏ أمر قمبن ب 
بد اللطيف س في وقت عصيب - كانت لحكمة السيد 


أثرها في تمكنه من إحداث إنج 
عظيمة . ففي خلال فترة رئاسته للجنة تم تخطيط القرئ والمدينة الرئيسة كما 


ه وقدراته الإدارية 


تم تصميم المنازل ومرافق الخدمات العامة . وعند صدور قائون !: 


وادي حلفا وتفاذه » ان 
في وادي حلفا والآخر في 


موقف الأهالي تجاه خيار خشم القربة بصورة 
مقاوم بهم الشرسة والعنيدة وانحاز كل سكان المنطقة 
قرار الحكومة . كذلك أمكن التغلب على مشاكل التعو 
أرقام تقييم معقولة . وياختصار فإن فترة الستتين اللتين قضاهما مع اللجدة 
شيدت اننقال عملية التهجير وإعادة التوطين من فكرة نظرية إلى حقيقة 
واقعسة . وقد حل السيد عبد الله محمد الأمين - الذي كان حتى ذلك الوفت 
مديرأ لمديرية كردفان- محله وبتعيينه نطوي أحداث إعادة التوطين لعام 
BEES‏ 


فسي يناير ۱۹٩۳‏ ثم افتتاح معرض ضخم بوادي حلفا من بنات أفكار 
السيد (طه عثمان )مساعد رئيس اللجنة ٠‏ فبعد أن وقف السيد (طه) على 
النتائج ج الطبية لزيارة و 0 


بخشم القربة» أقترح 


فقاستطاع - توا - الحسول على تصديق للتمويل اللازم واتصل بالمصااج 


وادي حلفا لنقوم بتركي بها . وبعد أيام قليلة وصلت النماذج والملصقات 
والصور الفوتوغرافية . وبحلول نهاية ديسمبر قم تشييد قاعة العرض بساحة 
المدينة كما تسم تزتيب النماذج ومادة المعلومات ٠‏ وساهمت وزارة لري 
اينموذج عملي لخزان خشم القربة وآخر لنظام الإمداد إلمائي النقي من الأبار 


tae 


اللقارى عن ط 
شركة( ترف ) بتجهيز نموذجين ضخمين لنوعين من المنازل ونموذج 
كامل وجميل القرية رقم ۸ ( وسط أرقين. ) أما وزارة الأشغال فقد ساهمت 
بنموذج لخدمات المياه في مدينة( حلفا الجديدة )٠‏ وأما وزارة الثروة الحيوانية 
ليع صغير من أبقار كتانة والبطانة الحلوب التي تعتبر أفضل 

كلها كما بعئت بفقاسة بيض كبيرة ومعها ٠۰۰‏ كتكوت 


بغرض استعراض تربية الدواجن وقق التخطيط المنتظر 


خات ومس تودعات المياه العالية . و قامت 


م القربة . وأرسلت مصلحة الغابات عينات لأنواع مختلفة من 
الكثل الخشبية ب كافية لإقامة موردة (سوق حطب) وذلك في بقعة من 


الأرض خلف قاعة المعسرض . ونظمث وزارة الزراعية عرضاً ممثازا 
العينات من الخضر والبقوليات وقصب السكر والقطن . وجاءت شركة 
إلندستري إلكتريك الباريسية) بنموذج عملاق لبرج من أبراج خطوط الإمداد 
الكهربائي . وأخيراً فإن وزارة الاستعلامات ساهمت يكميات لا تحصي من 
التي تعكس شتى أنشطة العمل بخشم القربة - ولم أكن لأصدق 
أن وت ن إطه) من جمع معروضات بهذه الكثرة في وقت قصير لولا أنني 


الصور لل 


رأيتها بعينيئ رأسي . 
وانتهزنا الفرصة لدعوة ممثلي كل المصائح - التي لها صلة بت 
منطقة إعادة التوطين -- لحضور افتتاح المعرض . وكان مخططاً - أولاً - 
أن يففتح المعرض اللواء عروة وزير الداخلية » غير أن أسبابا تتعاق بمهام 
طارئة حالت دون حضوره . فبعث بالأميرالاي ‏ “محمد المهدي حامد 


ا می > ملتسم من 


الحاكم العسكري للمديرية الشمالية نيابة عنه . وقد بى الدعوة كل المدعوين 
وجاءوا بطائرة خاصة من الخرطوم فيما عدا السيد عبد الله محمد الأمين 
الرئسيس الجديد . ويدأ الاحتقال 
احا في ساحة المديئة بحضور حشد مكون من ٠١‏ آلاف شخص : وتحدث 
فيه الحاكم السكري وميرغني على إيراهيم وصالحين وشخصي » معددين 
أوجه الحياة الجديدة فى الوطن لجديد والثورة الاجتماعية والاقتصادية 
المخططة لأهاني وادي حلفا . وأختتمت المناسبة بعرض رياضي شاركت فيه 
كل الأندية الرياضية ماعدا نادي فرية دغيم . 

وبعد الافتتاح مباشرة تقاطر على المعرض الزوار المحليون الذين 
أنتظم دخولهم في مجموعات .وقد رتبنا زيارة الرجال والنساء بحيث 
يخصص يوم لكل جنس . نزار المعرض في اليومين الأرلين ٠٠٠١‏ رجل و 
٠‏ إمرأة » وكان كل زائر يريد أن يعرف كل شيء عن المعروضات . 
وفي اليوم الثاني جاءت نساء كثيرات من( فرص وبطن الحجر ) لإلناء نظرة 
لى المعرض . وقد ك مسرورات للغاية'» لكني عامت من أزواجهن أن 
معظم النساء قي القرى عبرآن عن رغبتين في مشاهدة المعرض لولا صعوبة 
المواصلات . فخصصت عدداً من السيارات لنقل المنات منهن - خاصة 
اللاثى إلى منطقة ( صرص - عكاشة ) - للحضور ومشاهدة النملاج 
المصغرة لأرض هن الموعودة . وأتارت النماذج التي عرضتها ( ترف ) 
ومعروضات وزارة الزراعة فضولين, قفي اليوم الأول المخصص للسيدات 
وقع حبوار شيق في قسم الخضروات كشف عن نظرة التحامل التي غلبت على 
المعارضين لخيار خثم القربة وآنحيازهم ضد كل ما يتعاق بإعادة اتوطين 


الذي كان طريح الفراش إثر تود 


فقد كانت حبات الفلقل الأخضر ضخمة على غير العادة ولائقة جد للخلط مع 
اللحم المفسروم والأرز الساوق وطبخيا بالسمن كما تفعل النساء عادة. 
واسترعى انتباه حجم الفلفل الأخضر إحدى السيدات المناصرات 
القربة فصاحت قائلة : ( يا لحجمها وبهائيا ) فأحابتها فتاة من المناو 
الخيار قائلة على الفرر (ستحتاجين إلى كيلو من الأرز لحشو حبة قافل واحدة 
وهذا مالا نقدر عليه ) - 


وفي 5 فيراير - وبناء على رجاء من اللجنة .- فمت بتقديم اقتراحاتي 
رل كيفية إنقاذ مخلفات المنازل والمباني الحكومية وأشجار الند 
الاحظت أن النود يستعملون - في متازلهم - عددأ مجدوداً من الأبواب 
والنوافذ » لكنهم يعتمدون في سقرفها على عدد هائل من القضبان الفولاذية 
خاصة في منطقة (صرص - عكاشة.) ولربما يمكن أن يستفاد من أبواء 
ونوأفذ مباني المكاتب والمنازل الحكومية - رغم أن الكثير منها عتيق وبال - 
مثلما يمكن الاستفادة من ةضيان ١‏ الكثيرة التي لا يكاد يخلو منها مكتب 
من مكاتب الدولة . وبالنسبة لمباني ومباني سكك حديد السودان - 
بسقائفها وورشها - ذيمكن أن تنزح أبوابها ونوافذها على أيدي أربابها وترسل 
إلى عطبرة . لكن تكلفة إنقاذ هذه المواد ونقلها إلى حيث الاستفادة منها 
اتقون صباوي ب إن لم تتجاوزها . كذلك لابد أن 
يوضع في الاعتبار ضبق الوقت المتاح ما بين إخلاء المباني وغرقها في مياه 
تلد وا ار EE E‏ 
خا مزيداً من ١‏ داح. أما بالف 
ناذا ويستثنى من ذلك الشتول الجيد: التي يمكن لوزارة : 


وتنقلها وتعيد زراعتها فى مكان آخر بالمديرية الشمالية . وهذا يعنى أن كل 
أنواع النخيل - بسلا استثناء - يجب ألا تمتد إليها يد حتى تنتقل إلى عالم 
الفناء..واقترحت - في الختام - أن تطرج مخف كله لماي فيا 
شريطة أن يستولى صاحب العطاه الفائز مسئولية انتزاع الأبواب و 
وأء دة السقف وترحيلها بمعرقته؛ . وبعد قبول اقتراحي ؛ منح العطاء لمحمد 
ع نمان عبد الرحيم”) وشربكه عكاشة صالحين بمبلغ ١7٠٠١‏ جنيه . ونسية 
به ,تفاع المشسارع لمياه النيل - خاصة في موقع المدينة - فقد صعب على 
'ذبريكين جمع الأسلاب أكتهما - على وجه العموم - خرجا من الصققة بربح 
مقدر . وقاما بتخزين ما جمعاه في مكان قرب المطار وأرسلا معظمه إلى 
.منطقة إعادة التوطين حيث أعيد اسئخدامه ني إمتدادات المنازل ٠‏ 

وفسي ٠۳‏ قبراير أعلن اللواء عروة وزير الداخلية - في بيان مطول 
عبر إذاعة أم درمان ٠‏ فئات التعويضات التي وافق عليها مجلس الوزراء 
وهي نفسها التي أوصت بها لجائنا » كما أعان أن. الحكومة قد اعتبرت الفرق 
بين قيمة العنازل في وادي حلفا رسعر تكلفتها في الوطن الجديد منحة منها 
للأهالسي وفاء لوعود الرئيس عبود وبرهاناً على حسن نواياء تجاههم . وقد 
قوبل البيان برضا عام حيث وضعت منحه الرئيس عبود السخية ذهاية 
للشائعات التي قالست إن الفرق الشاسع في قيمة الإسكان ستتم جبايته من 
الأهالي . وأصبح راضحا أ الأهالي الذبن اختاروا الذهاب إلى خشم القرية 


الاسم سوج : كنا وت هر : تسب شما عد المي ل ارتم 


خشم القربة . فالتمس كثير منهم الرجوع عن قرارهم بدعرى أنهم كانوا 
عرضة للتضليل من رفقاهم الآخرين ؛ إلا أن معتمد. التعويضات رفض تلك 
الالتماسمات إعتمادا على التحذير المسبق درا ل الخيار 
الذي شاعوه هم بأنفسهم . وحالما تم إعلان قاب التعويضات » كان السؤال 
الطبيعي الذي يرد هو : كيف ت أراء الفوبيين حول 
الإجابة على السؤالين . فالفتراء العاديون منهم - ومن منطلق حاجاتهم الماسة 
اللمال - كانوا يتطلّعون إلى دفع التمويض النقدي فور دفعة واحدة , أمّا 
الآخرون الأعقل والأكثر وحياً يخطل هذا الرأي » فق رأوا أن يكون الدفع 
على قساط . 

وبعد مرور أسبوع على سدور فئات الشعويضات » جاء إلى مكثبي 
أربعة مسن النوبيين المعتدلين وطلبوا مني - بعد نقاش مطل ومثمر - 
أنصح الحكومة بدفع التعويض, النقدي على أقساط وألا يكون الدفع - بأي حال 
- جملة واحدة . وأشاروا إلى سابقة وتعت على أقربائهم من( الكنوز ) في 
م Eg‏ 
الثاني لخزان أسوان عام 1487 دفعة واحدة » فافتوها سريعا عن ب 
مما أذى إلى عاقبة وخيمة جعلتهم أكثر فقراً مما كانوا . واقترحوا أن يدفم 
القسط الأول للأهالي - بما لا يزبد عن ثلث جملة التعويض - قبل توجههم 
إلى خشم القربة اتمكينهم من تسوية ديونهم وتمليكهم قدراً معقولاً من المال 
يهي نهم لمقابلة أعباء الحياة المباشرة عند حلولهم بالوطن الجديد . أما بالنسبة 
لباقي أقساط التعويضات النقدية فقد أخبروني أنهم يدرسون خططاً لاستفلالها 
في شركة استثمارية . وقد تطابقت هذه الإنتراحات مع ما كنت قد فكرت فيه 


فناقشت معهم إمكا؛ 
على حقيقة أن هذه الاقتراحات تتماشي مع ما فكروا فيه » ووعدوا بدراستها 
وتبئيها . كان أولثك الرجال هم : علي أحمد على والمحامي محي الدين محمد 
بر وعلسي الطاهر والمرحوم عثمان محمود . قمت بعد ذلك بعرض هذه 
الآراء المصيفة مشفوعة ياقتراحي السابق القائل بوجوب أن تتم دفعيات 
التعويضات عبر مصرف تجاري وبعقت بها في تقرير مطول إلى اللجنة. 
وبالنسبة للذين لا يرغبون في الرحيل إلى خشم القربة » فان التوصية بشأنهم 
- بالطبع -- كانت آن ينالوا تصيبهم من التعويضات دفعة واحدة حتى يتمكنوا 
من كير إكاستيم في المكان الذي يختارون. وقد فقت اللجنة على هذه 
الاقتراحات - فى مجملها - لكنها قررت دفع قيمة ثلث التعويضات فقط في 
ت دفع الباقي لحين وصول الأهالي إلى منطقة إعادة التوطين 
باب فنية صرفت وزارة المالية النظر عن اقتراحي بدفع قيمة التمويضات 
عبر أحد المصارف. 
وفي ارس أحيل اليد عبد الله محمد الأمين إلى المعاش لأسباب 
ية وتم تعيين السيد علام حسن علام مدير المديرية الشمالية رئيساً للجنة ٠‏ 
ومع أنني أسفت لمرض السيد عبد الله وإحالته إلى المعاش ء فإن تعبين السيد 
علام كان بالنسبة لي نبأ سار . فقد عملئا سوياً في المديرية الشمالية » وما 
أنه كان المدير فإنه ظل على علم بطبيعة الوضع في هذا الجزء من مديريته . 
وفوق ذلك فقد عرف بنشاطه وبمزاياء الإنسانية مما أكسبه ولاء كل مساعديه. 


اتحاد نلمزارعين - وذلك ما اقترحته على 
أر إنشاء مصرف نوبي في منطقة 


e 


ا أن خبرته السابقة ساعد لمفتش مركز وادي حلفا » جعلته قادراً على 
الإمساك - جيدأ - بأطراف المشاكل التي كانت تحيط بنا. 

وعستدما فرغست لجان التقييم من أعمائها في المنازل المأدولة بمناطق 
المرحلتين الأولى والثائية؛ أتجهت أنظارنا إلى تقييم سوق وادي حلفا وبحث 
إمكانية تشييد دكاكين بخشم القربة قبل وصول الأهالي إليها. لذلك تم تقدير 
قيمة مباني كل الدكاكين بواسطة اللجان استعداداً للتعريض النقدي. وعندما 
شرعنا في تسجيل الأراضي التجارية لتعويضها عينياً جاعتنا تطيمات جديدة 
عن اللجنة أفسدت كل القواعد القي وضعتها اللجنة ١‏ 
الأراضسي التجارية ) خلال اجتماعها بالخرطوم . 
إلى تخفيض الأراضي التجارية ذات الملكية الحرة في حلفا الجديدة عن طريق 
منج أصحاب الدكاكين المتعددة الجزء الأكبر من التعويض ندا - وهذه الق 
الجديدة توفسر حرالي ثلث المواقع المسجلة . فهي تمنح دكاناً واحدا للذين 
يملكون ثلاثة دكاكين ودكاتزن لأذين يملكون أربعة أو خمسة ٠‏ وثلاثة للذين 
يملكون ستة أو ثمانية وهكذا . ولعل القارئ يلاحظ أن التاعدة لا تلتزم بأنظمة 
حسابية أو أي من قوانين التتابع ولذلك كان أثرها قاسياً على المالكين انذين 
يتقلضون إيجاراً عن دكاكينهم ٠‏ وقد تضررت أسرة شريف داؤود - التي 
كانت تملك ٠٠١‏ دكان - كثيراً من هذه السياسة مما دفعها لرفع دعوى للنائب 
العام الذي حكم لها بعدد مساو للمواقع التي تمتلكها بسوق حلفا الجديدة - إما 
توزيع الدكاكين الجديدة وفقأ لخريطة السوق الجديد فق تفرر - بعد الاتقاق مع 


الملاك - أن يكون بالقرعة . 


(بخصوص., ثعويض 
رمت السياشة الجديدة 


از لكل أصحاب الرخص التجارية 
الذين كانوا يزاولون أعمالهم التجارية بلا انقطاع من داخل دكاكين مو 
الشراء مواقع في سوق حلفا الجديدة عن طريق المزاد المقفول . فرافقت اللجنة 
على التوصية وقام السيد عثمان حسين - أثناء زيارة لوادي حلقا - 
بإجراءات المزاد . وبما أن عدد المواقع كان على قر عدد المتقدمين فلم تجر 
مزايدات + وبييعت المواقع بالسعر الأساسي . وبعد الفراخ من هذا العمل » 
توجهنا - بإلحاح -. إلى أصحاب المواقع للإسراع في تشييد دكاكينهم قبل 
بدايسة التهجير. فاستجابو! لطلبنا وواففوا - خلال أيام قلائل - على خريطة 
نمودجية جيدة وكلفوا مقاولين من وادي حلفا بتنفيذها . فجمع المقاولون 
معداتهم وغادروا إلى خشم القربة للشروع في عمابة للبناء . 

شم برت مشكلة أخرى تحتاج إلى معالجة وهي: كيفية توزيع لقرى 
الحالبة في وادي حلفا على مواقع القرى الست والعشرين بمنطقة إعادة 
التوطين . فالأمر لم يكن سهلاً كما يبدو » لأن كل القرى - في المنطقة التى 
استغمرها المياه - تمتد على شاطئ التيل إلى مسافة ٠٠١‏ ميل . غير أن 
مشروع إعادة التوطين جعل القرى عريضة ومربعة وتتكون من ثلاثة خطوط 
ا للتصميم العام . علارة على ذلك قان القرى الجديدة تزيد عددا 
.عن القرى القائمة وقد تم 


تتراوح أحجام القرى - في المنطقة المغمورة - مأ بين 
هر رايرة وأزائك »ن قرف شغ دمت ليخ عي و للحا ۲ 
ولإيواء الأهالي - في موطنبم الجديد ء فقد كان لارماً أن يتم شطر القرى إلى 


nar 


جزثين وأن جم القرى الصغيرة 5 في قرية جديدة ء بيئما أمكن في بعض 
جموعة كاملة لأهالي قرية بعيتها للعيش سوياً . 

وقد دعوت ممئلين لكل انقرى وأريتهم خريطة منطقة إعادة التؤطين 
وشرحت لهم كل الجوانب العصية في هذه المسألة الشائكة . واتخذنا الخطوة 
الأولى بأن جعلنا الوضع الجغرافي - للقرى الحالية - معكوساً بالنسبة 
لموقعيا في منطقة إعادة التوطين. وبما أن مدخل منطقة إعادة التوطين يقع 
فسي الطرف الجنوبي؛ فقد قرر الاجتماع أن يكون موقع (فرص) ملامقاً لهء 
ويستمر الوضع هكذا كلما اتجهنا شمالاً من أجل الحفاظ على علاقة القرى 
المتجاورة ما وسعتنا الحيلة. ولحسن الحظ فقد اكتشفنا أن 
قريقي فرص للحالئتين بتطابق تماماً مع عددها في القر؛ بتين 
القربة » فخصصنا القرية رقم )١(‏ لفرص شرق وخصصنا جارتها (القرية 
رقم )۴١‏ لفرص غرب . ووجدنا عدداً فائضاً من المنازل في قريتي (سرّه) 
خصصتاها لدبيره شمال وأرقين شمال أقرب جارتين إليبما. وشطرنا كل من 
دبسيره وأرقين ودغبم إلى ثلاث قرى . والتزمنا هذا النظام بسلاسة ف 
المائق الذي واجهنا في القزية رقم ١4‏ التي أطلقنا عليها : بوهين نسبة إلى 
المدينة الأثرية التي حملت هذا الاسم :وقد اتكونت. هه القرية من ال نازل 
ا عن ايهو يكنا ولخت ٠‏ فاحتج الأهالي - أوا أ- على فصلهم 


الحالات - ضم 


عدا 


ن قراهم الأصلية لكنهم عندما تيقنوا أن تكون الأقرب إلى مديئة 
طفا الجديدة ء أثروا القبول . وقد ١‏ .كل القرى الرئيسة بأسماتها 
الأصلية أما القرى المشطورة من أصليا فند الأسماء التي كان يطلقها 


عليها الأهالي عندما كانت قرى فرعية . فقري 


(شاركوتاري) و(أشاويركي) . أما دبيره ودبيره شمال ( هاجر ) فقد احتفظتا 
بسكانهما الأصليين . وبالنسبة لأهالي قرية الكنوز ( التي ليس لها إسم معين 
والتي تقع عند أطلال بوهين ) وأقاربهم من عنقش ودغيم ء فقد تم تجمي 
في حي بالمدينة الجديدة حيث توفرت منازل إضافية. أما قريتي (الصحابة) 
و(شيغ على) فقد ثمجتا في قرية واحدة أطلق عليها :(شديخ علي) - 
وفسي المدينة كان الوضع.يتشكل على نحو طيب . فكل الأحياء تم 
توزيعها بسهولة حقظت لها شخصيتها وأواصر الجيرة . كما أن المنازل 
الفائضة تم تجميعها في حي واحد يتيح فرصة طيبة للذين يرغبون في تغيير 
نمط حياتهم من ريقي إلى حضري ٠‏ غير أن هؤلاء لم يكونوا من الكثرة 
بمكان . قجاءت الطلبات مساوية'لعدد المنازل المتاحة . وهتاك عائلات 
ة مكل عائلة صالحين وسليمان لشي المنتسب إلى (أشكيت ) قررت 
العيش قي المدينة 
ويعد أن فرغنا من هذه المشكلة المعقدة ء أرسلت قائمة طويئة بأسماء 
القري إلى اللجنة وصورة مذها إلى معتمد التوطين راجيا أن تحل الأسماء 
الجديدة محل الأرقام المثتالية اا بالخريطة واشترطت أن تعمل 
الرسميون والمقالون والعمال - في خشم القربة - هذه الأسماء. ولسوء الحظ 
فإن كل لناس في خشم القربة اعتادوا على استعمال الأرقام إلى درجة أن 
الأسماء الجديدة لم يكن لها أثر على الإطلاق . والأسوآ من ذلك أن الثوبيين 
ندما حلٌّو! بهذه القرى وجدوا أن استعمال الأرقام قد أصبح راسخا بحيث 
استحال استبدالها بالأسماء الأصلية . وعند أولى زياراتي للمنطقة - بعد 


بيني مديراً لمدي 


على مداخل القرى تحمل أرقاما بدلا من أسمائها ء كما أن النوبيين أنفسهم 
اعتادوا الإشارة إلى قراهم بالأرقام . وعندما سألتيم : ( أبن الأسماء الأصلية 
لقسراكم ؟ ) أجابني أحدهم قاتلا بأن السكان المحليين لخشم القربة إنها . 
فقلت لهم : ( إن عليكم أن عاموهم أنكم تميشون في وسط اجتماعي لا في 
مخيم عسكري. ) وقي أول اجتماعاتي بالمجلس المحلي #ترحت عليهم 
استبدال كمل اللاقتات التي تشير إلى الأسمامء رقمب تلقرى » بلافتات اكب 
تحمل أسماءها الأصلية ٠‏ كما اقترحت عليهم أن يصدر المجلس أمرأ محلياً 
بعدم النظر في أي ( عريضة ) أو وثيقة رسمية لااسمى تلك القرى بأسمائها. 

وفسي أبريل عين مجلس الوزراء 
واسعة للإثراف على الشئون المتعلقة بتهجير وإعادة توطين أهالي حلفا 
والبت فيها دون الرجوع. إلى المجلس . وقد أدلت هذه الترتيبات الظروف 

ة والحسرجة التي برزت نتيجة للبطء غير المتوقع في تشييد منازل 
الأهالي بواسطلة شركة إترف) ..وغدا الوضع حساماً للغاية يحيث أن أي 
تسويف يقسع سسيودي إلى مالا تحمد عقباه خاصة في وادي حلفا التي كان 
يزحف عليها التوتر بوماً بعد يوم . وكان لابد من فعل شيء يؤكد أن الأهالي 
ین المأوى قبل أن تكمر منازلهم مياه المد العالي . وجاء إنشاء هذا 
الجهال العي ميا على اللجنة ومبطلاً لضلاجيات اللجنة الإدارية التي 
ترقا لشبكة البيروقراطية ومؤكداً ادسياب 
العمل مباشرة ر الجن الوزارية . فتصل الأمور إلبها طازجة لتناقش ويبث 
فيها على التو 


كان رئيس هذه اللجنة اللواء محمد احمد عروة وزير الداخلية وتشكلت 
عضويتها من اللواء أحمد رضا فريد 7 وزير الزراعة والسيد مكي المدًا 
وزير المواصلات ( وهذا العضو 
الأخير نوبي من أشكيت وكان تعيينه إشارة لاسترضاء أهالي ولدي حلفا 
بوفاة د. محمد احمد علي الوزير السابق للصحة 
والذي توفى إثر نوبة قلبية في أوائل 1531) - 
.. عقد الاجتماع الأول ليذه اللجنة فى ٠١‏ أبريل 1571 ؛ حيث وجدت نفسها 
وجها لوجه مع القضية المربكة ١‏ 
بالتزاماتها التعاقدية . 

وفي أو اخر يوليو بدأت الشقعات - في وإدي حلا - تأخذ شكلاً جتياً 
نازل الأهالي قد تلكأ وأن المقاولين المحليين فشلوا في إنجاز 
مهمتهم حسسب الميعاد المحدد . وكان هذا يعني - على أقل تقدير - أن 
برتامهنا لشهر سبتمبر لابد أن يؤجل لتاريخ متأخر يتعذر تحديده . وقد أكد 
السيد عثمان حسين تلك الشائعات مما زاد قلقي ء فكانت ردة فعلي المباشرة 
هي أن أعتين برتابجنا الذي وضعناء Ee e‏ 
نميا ٠‏ لذلك قررت الذهاب إلى خشم القربة لتقييم 
الموقف و معرقة ما أحدثه تأخر تسليم المقاولين للمباني من أثار على جدول 
ترحيل الأهالي . وأبدى صالحين الرغبة في مصاحبتي قغادرنا كلانا إلى خشم 
القربة في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس . وعند وصولنا كان موسم 
الأمطار والأوحال قد انتظم المنطقة ٠‏ فأصبح من السهل عليتا أن نتفهم 
صعوبة الحركة هتاك في ذلك الوقت من العام ... كانت درجة الحرارة 


وزير الري والسيد محمد حسين سليمان 


في عجز شركة ( ترف ) عن الوقاء 


وأن تأجيله قد أصبح أمراً 


معندلة » واكتسات أرض البطانة - التي ارتوث ماء > بغلالة سندسية من 
العشب أضفت على السهول الجدباء ١ا E‏ 


و بزيارة لموقع الخزان فوجدنا شركة ( نورنو ) ت تھا 
المبهودة شاد ما وس لبه ده نزن سن غ د وق الا 
المقدز له ٠‏ ورأي غا الماء يتدفق في القناة الرئيسية باندفاع صخاب وخرير 


مدو. وعندما ترجهنا إلى منطقة إعادة التوطين أطل علينا منظر ضنتي القناة 
الرئيسية العالييسن وأبراج الكهرياء والخط الحديدي - الموازي للطريق - 
شريان الحياة إلى هذه الأرض المواث » التي لم يفيض فبها عرق من قبل عدا 
ما تمثله إيل الشكربة المتناثرة وهي ترعى في هذا الوفت من السنة . ولآن 
السماء قد أمطرت يغزارة خلال اليلة الفائثة » فإن سيارتنا كانت تكابد البير 
في الرحل يجهد جويد ٠‏ وتتمايل ذات يمين رذات الشمال على الطريق ازج 

اد عجلاتها تنم يه إلى الأبد . وفجأة تغير المنظر وظهر جبلا 
لك :8ر) د ا ا لاطا و 
الشمال واليمين. وقي منتصف السهل الذي بينهما ظهرث في الأفق المباني 
البيضاء لفرى منطفة إعادة التوطين . وبدت هيثة المنازل التي لم تكتمل 
تحت أشعة الشس المنعكسة - من ذلك الموقع ؛ مثل حطام مدينة من الزمن 
الغابسر . وبمد مسيرة متعثرة في الطين لمسافة © كيلومترات أخرى فوق 
الطريق الموحل » طالعنا إحدى بوابات القناة الضخمة التي بنيث متقاطعة 
ه . ثم دأفنا يمينا على طريق يسير محاذياً نلحاقة اليسرى للقئاة الفرعية إلى 
القرية رقم )١1(‏ التي كانت تقوم بتشييدها ( ترف ) عند سفح جبل المعاقل ٠‏ 
فنزلنا ومررنا - تقريباً - على كل المنازل سير على الأقدام . وأجرى 


الحين فحصاً واسعأ على الأرضيات والأسقف واختير قوة الجدراز, بلكمات 
من يده وجرآب حركة الأبراب والنوافذ فتحاً وإغلاقاً » ثم امت سابعه إلى 
الأقفال والمزاليج . وبعد أن دخل في كل الغرف » بدا عليه الارتياح 
ثم انتفلنا إلى المنازل التي كانت تحت التشييد » ورأينا رفعات (ترف) 
وهي تقل الأنواح الأسمنتية لتقيم بها الجدران . وبينما كنت أستمع - بانتياه س 
إلى أحد مهندسي ( ترف ) الذي كان يشرح لي الطريقة المتبعة في البداء » 
لفت نظري أن صالحين كان مستغرقاً تمامأ في فحص دلو رفع التربة من 
حقرة ذات عمق مناسب أعتت لمرحاض . فعندما برز الدلو من الحفرة حاملاً 
في جوفه كمية من التراب ٠‏ اتجه إليه صالحين مباشرة وأخذ منه قبضة ثم 
نظسر فيها ملياً وقركها بيده ثم صاح كائلاً : ( ليس فيها حصاة واحدة ! ) ققد 
تأكد له أن الم د ليست سطحية كما كان يظن محي الدين ابن أخيه . 
وفي القرية رقم (؟) شاهدنا عددأ قليلاً من المنازل المكتملة وما تيقى 
كان في شكل طبقات من الألواح وضعت على الأرضيات انتظارا لعملية 
التشبيد . وفي القربة رقم (5) كان بناعوا ( ترف ) يضعون قوالب الطرب 
الأسمنتية !إا بعضها فوق بعض لإقامة منازل الأهالي - 
وبالرغم من أن مسترى تشبيد ( ترف ) قد جاب إلى أنقسنا السرور ء 
إلا أن تراخيما قد أفزعنا. رخرجنا من هناك لرزية ما وصل إليه العمل في 
القسرى الثلاث التي غهد بها إلي المقاولين الوطنيين . في القرية رقم (؟5) 
شاهدنا رؤساء العمال والبنائين والعمال التابعين لعلى دنقلا وهم منهمكين في 
إعمال مخالفة ؛ غير أنهم - وبرغم حركتهم الدائبة - كانوا متخلّفين عن 
الجدول الزمني المحدد . وكان كثير من المنازل أما نصف مكتمل أو في 


مرحلة الأساس. وغادرتا القرية ونحن على تناع بأن (على دنفلا) أن 
يستطيع - تحت أي طرف - الوفاء بالتزامات العقد في سبتمبر . ومثل ذللك 
كان انطباعسنا عن مستوى زليه ا الأخريين . 
وعرجنا على خشم القربة وقضينا الليلة في (الاستراحة) تحت رعاية مضيفنا 
العطوف السيد عثمان حسين . وفي وقت مبكر من صبيحة اليوم التالي » 
غادرنا المنطقة بقلوب مثقلة بالهموم. 

وقي طريق العودة توقفت بالخرطوم لعدة أيام » فعلمت من السيد علام 
أن التأخير غير المتوقع في إكمال بناء المنازل قد استوجب على اللجنة 
الوزارية تقديسم موعد بداية التهجير من سبتمبر إلى توفمير . وغابرت إلى 
وادي حلفا وأنا لا أمنك خياراً غير أن أخضع برنامج التهجير لنظروف التي 


القصل الشامن عث 


1 الوحلة التاريخيية للباخرة (الثريا) 
عبر الشلالاد 


في ٠١‏ أغسطس ۱۹١۳‏ ؛ تحركت الباخزة ( الثريا ) من الرصيف 
الرنيس لميناء وادي حلفا في رحلة - هي الأخطر والأجسر - إلى الجنوب 
عبر الشلالات المرعبة نحو الخرطوم .. كان الغرض من هذه الرحلة - غير 
المسبوقة في تاريخ الملاحة بالسودان - هو التغلب على المخاوف التي تثيرها 
هذه الموانع الطبيعية في وجه البواخر التي يمائل حجمها حجم ( الثريا ) ٠‏ 
واستكشاف الإمكانية العملية لترحيل أسطولنا التهري . 

ولقسد وصفت - من قبل - كيف أن هناك محاولات ناجحة قد جرت 
في القرن التاسع عشر يواسطة إسماعيل باشا لبن محمد على بأشا حاكم 
في عام 187٠‏ م براسطة الجنرال (ولزلي) - قاقد 
٤‏ ؛ وأخيراً محاوئة الجنرال( كتشئر ) في عأم 1814 عند بداية حملة 
استرجاع السسودان. ودون تقليل من أهمية إنجازاتهم المشوية بالخطر» فإن 
البواخر التي استقلوها كانت اصغر حجماً من (الثريا) رمن ثم كانت درجة 
المخاطرة العالية ترحلة هذا المركب . 
ك مياه النيل» كان إخلاء أسطولنا انيري مشكلة شائكة 
الدى رئاسة مصلحة الوابورات!' ... هل يتم تفكيك البواخر وترحيلها على 
أجزاء بواسطة السكة حديد إلى مرسى الخرطوم بحري لإعادة تجميعها ء أم 
تسر ضد التيار إلى الخرطوم وهي تواجه مخاطر الشلالات المفزعة 
الخيار الأول يحتاج:تنفيذه إلى نصف مليون جنيه » بينما تشكل ال 
مغامرة كبرى ضد سلامة البواخر وحياة البحارة . وفي عام ١957‏ أحيل 


حملة الإنقلذ - في عام 


ومنذ عقد 


"هكد کات سمي قل أن بطق می و 


الموضوع برمته إلى السيد إبراهيم مدني - المهندس النشط والجرئ - 
المسؤول عن منطقة ( حلفا - كريمة ) النهرية للدراسة وإيداء الرأي. 

وللتعرقف على مخاطر تسيير أسطولتا كل المسافة - ضد التيار - إلى 
الخرطوم ء قرر إيراهيم مدني القيام يرحلة استطلاعية - بزورق صغير لكنه 
قوي في اتجاه منبع النهر عبر الشلالات الثلاثة الأعتى إلى (كرمة) . 
فجمع كل البيائات التاريخية المتوفرة عن المغامراث السالفةء وأعد بياناته 
بعناية حول الخطط الي وضعها أسلافه وتقّم المسارات التي التزموها 
والطسرق التي استخدموها لسعب بواخرهم بين الممرات الضيقة الوعرة تج 
التيارات العليفةه حتى بلغوا بها للمباه الهادئة . ولد قال لي إبراهيم - مرة - 
:( كنت أطالع تلك التجربة للمتعة ولم أكن أدري أن القدر قد ادخر لي إحدى 
تلك المغامرات. ) وبمساعدة خريطة للشلال الثاني وصورة جوية ممتازة 
التقطستها مصلحة الأثار » رسم إبراهيم مدني خط سيره عبر الشلال الثاني . 
ويكل هذه الخلفية المعرقية ومتسلحا بخرائطه ويوميائه ومنظاره وأمتعته» 
إعتلى الزورق ( غطاس ) البالغ طوله ٠١‏ قدما » يصاحبه اثنان من القياطنة 
وسنة من البحارة وغادر وادي حلفا في سبتمبر ؟141. وتتبعتهم - من 
الشاطئ - سبارتا (لاندروثر) بنفس السرحة على امتداد الضفة الشرقية للتيل 
وهما تحملان الخيام والزاد . 

والتسجيل التالي لتلك المخاطرة التار: 
إبراهيم مدني : 

لقد أبحروا لمدة نصف ساعة في مياء هادئة مروراً بال 


يخية يعتمد على ما رواه لي بطلها 


زء الجنوبي 
من مدينة حلفاء فغابة التخيل المترامية على امتداد قرية دغيم؛ فأطلال مدينة 


بوهين القديمة حتى بلغرا حافة المياه المتدفقة من الشلال الثاني . وامتدت 
أمامهم جزر ( كوكيّ ) الصخرية بعيداً إلى خط الأفق» وسدت مجرى النير 
من صخرة ( أبو سر ) غربأ إلى قرية (عبكة) ‏ شرقاً . وغمرت مياه بواكير 
فصل الدميرة الفنوات الضيقة التي تحيط بثك الجزر + واندفع الماء بسرعة 
جتونية محدثاً دوامات وزبدا دواراً وسحبأ من الرذاذ . 

وواصسلوا مسارهم الوعر بحر من قناة إلى أخرى بين المشحدرات 
الممخرية الشاهقة وخلال الصخور الحادة ٠‏ وأخذ زورقهم الصغير يتحسس 
طريقه ضد التيار الجارف . وعندما أدركوا منتصف الشلال » اتسعت الجزر 
وعلت صخورها وغدت أكار قسرة . وتعطّلت حركة الحياة إلا من حفنة من 


شم زاد جصوح التيأر وارتفع صخبه حتى طغى على أريز الماكينة » لكتهم 
واصلوا المسير الصامد . وبعد مضى ساعة : داوم السيل ا عدوائه على 
الزؤرق وغسدا خرير الماء رعداً تردده الجزر الجبلية صدئ لا ينقطع - ثم 
ألقموا نظرة إلى الجنوب فإذا هم على مسافة قصيرة من ( الباب الكبير ) > 
أخطر مواقع لشلال على الإطلاق . هنا داهمتهم موجة عاتية ارتفاعها ٠١‏ 
أقسدام حطت من منحدر حاد لا يفصلهم عنه سوى سبعين يارد بيتما كانت 
الأمواج تصطئق ببعضها بعضا . وعند ( الباب الكبير ) ذاته - وهو ثغرة 
عرضها 5" قدا - يندفع الماء إلى مسافة خمسة أقدام في كل دفقة» مما 
يجعل ابتلاع الدرامات الهائجة للزورق الصغير أمراً محترماً لو حلولوا التقدم 

ي شرقاً بلتمسون ممراً آمنأ وسط عيارات 
تضرب زورقيم ذات اليمين وذات اليسار كأنه قظعة من الفلّين . هنا عثروا 


انح ازوا - في مناورة + 


تبار في هذا المنفذ كان ويا بحيث يستعصي على -فع 
ماكينة الزورق . فمدت الأسلاك الفولاذية نحو الضفة الشركية وبمساعد: 
من الرجال انتظموا على صدر الشاطئ - وهم يراقبون الموقف بدقة متناهية 
- وبسإدارة الماكينة بسرعتها القصوى . أمكن سحب الزورق إلى حيث هدا 
التيار . وهكذا تمكتوا من التغلب على الشلال الثاني عبر ذلك الممر الضيق 
تجنبين (الباب الكبير) و(كابانك) و(قرجان) وإسرحان)» أي تلك المنحدرات 
الفسوارة الواقعة في جهة الغرب. وأبحروا بالزورق في مياه هادئة على 
الشساطئ الشرقي؛ مما مكسئهم من نيل قسط من الراحة دون فيه إبراهيم 
ملاحظاته بمفكرئه ووضع على الخريطة ممراً بديلاً بق بإعمال المتفجرات 
عند اتحسار النهر . 


واصل أفرك الفرقة ال يرتهم نحو الجنوب: فأمخروا 
الأميال السبعين التالية فى مياه ساكنة وهم راضون يما حققوا من تجاح أذهب 
عنيم ما انوا يكابدون عن. هم عظيم . غير أنهم ما إن أدركوا القسم الأسفل 
من الشلال التالث حتى ثبيّن لهم أنهم كانوا مخطتين . فقي الصباج الباكر . 
أيقظ الخرير - الذي يمائل صوت ماكينة 
( ريسا ) من البحارة يلق قائلاً: ( 
وبالانحياز إلى الغرب تمكنوا من العيور خلال 
صعب ء ثم التقوا بالمياه الساكنة من جديد . وبعد 


الطائرة - إبراهيم عن تومه وسمع 
الشلال آن يجرف نسه ) . 


ذي سعة» غير أنه 


وذ اھر عون 
الإبحار » وجمدت الفرقة نفسها قي مواجية أصعب مناطق الشلال على 
الإطلاق : ( أم بكو ) ٠‏ إنها صخور سوداء بشعة منموسة إلى نصفها في 


2 


المياه الهائجة ومبثوثة في مجرى النهر وكأنها تفر من أرواح الغرقى الذين 
نحطمت مراكبهم عندها منذ عبد بعيد . وشق الزورق طريقه وسط هذه 
الجزر الشبطانية فاصداً (تنجور)ء ذلك العائق المائي الرهيب الذي ابتلع 
الباخرة (الجيزة) فبالة قرية (مك الناصر) في عام 20841 حيث لازال 
حطاميا باقيا حتى اليوم . هذا القطاع من انشلال .يتكون من رؤوس بركانية 
بعضها تحت مطح الماء والبعض الآخر يشرئب خارج المياه مكوداً جزرة 
صخرية جرداء . وتسبب الصخور المغمورة بالمياه انكساراً مائياً يطح ذا 
اليمين وذات الشمال بقوة رهيبة؛ محدثاً رذلذا مصحوباً يهدير يصم الآذان .. 
في غمرة هذا الموقف» كانت الفركة عاجزة عن فعل أي شيء ؛ ذلك أن أي 
محاولة للتراجع كانت تعني أن التيار سيجرف الزورق المرتعش إلى حيث 
يصطدم بصخرة تهشّمه تهشيما » بينما يعني أي تقدم» صراعاً مميتأ مع لتیار 
الزاحف الذي سيتغلب علي قوة دفع الماكيتة . قال إبراهيم : 

( لم تكن للحياة - بالنسبة لي - أعذب مما كانت عليه في تلك اللحظات .. فقد 
قراءت أمامي صورة أطفالي » ولأجلهم وانتني الشجاعة والإصرار على 
هزيمة الخطر ) .. تم التفت إلى رقاقه الثمتية فرآهم مذهرلين مشلولين تدور 
أعينيم كالذي يغشى عليه من الموتء لأنهم كذلك كانوا مهمومين بلا شك 
تذكر أهلهم . وفجأة صاح (الريّس: محمد) بصوته الأجش : ( ثم ماذا بعد ؟ 
) قاستجمع إبراهيم شجاعته وحكمته قائلة - بصوت عال - إنه لا مخرج إلا 
بانتقدمء وإ عليهم أن يحاولوا الخلاص من ذلك المكان الرهيب ميما كلفهم 
الثمن . وأديرت الماكينة - في لحظة - بفزتها القصوى . وأمسك ( محمد ) 
الحاتق بعجلة القيادة بكل ما يملك من قوة - وأخذ الزورق يرتجف في مكانه 


كأنما شد إلى قائم » غير أنه كان بقاوم الثيلر ويشق طريقه إلى الأمام ببطيء 
الأنه أمضى ساعغة ونصف الساعة ليقطع عد ين مترة في ذلك 
الموضع العسير. وتنفست الفركة الصعداء حين خلفت (تنجور) وراءهاء 
وأبحرث جنوباً إلى قرية عكاشة. ومع ذلك ؛ تخللت الرحلة منحدرات ماثية 
وضيق في المجرى وقوة في 1 

وعند وصولهم إلى قرية عكاشة أدوا صلاة الشكر وذعوا الله - 
نك لجل ي - أن يوضلهة إلى( كرمة ) سائمين وأن يعيدهم إلى أهلهم 
. وقضو! يومين في تلك القرية؛ هدأ - خلائها --جنانهم واستعادوا - 
فيها - هدوء أعصابهم ٠‏ ووجد إبراهيم مدني ٠‏ ما يكفيه من الوقت لتسجيل 
انطباعاته . وفى اليوم الثالث حزمت الفرقة معدات المخيّم ووضعتها على 
يارتّي ( اللاندروفر ) ثم اتجهت إلى الزررق وواصلت رحلتها جنوباً لمسافة 
أميل قليلة إلى شلال( دال ) الذي هو آخر حلقات الشلال الثالث . ومجرى 
الئهر هنا واسع وتعتّرضه سلسلة من المنحدرات والجنادل تجعل سطج الماء 
- عبر كل الممرات - عرضة للتيارات المضطربة: والأمواج العالية . وقاست 
الفرقة - هنا - برهة من الوقت حيتما كان زورقها يعلو ويهبط قوق أمواج 
كالجبال . وفي إحدى اللحظات رفع الزورق إلى علو شاهق حتى بدا وكأنه 
يطير في الهواءء ثم هوی غاطساً في 3 الأمواج الصاعدة مما 
جل من المحالسعلى الذين على یروا شيكا غير جدار من المياء . 
وجاءتهم الثيارات المندفقة من أعالي النهر ترعد ور اتقدمهم وتفقدهم 
السيطرة على الزورق . وكان الخوف قد تملكهم - أصلاً - قبل أن يفقدوا 
الآمسل فسي التغلسب على هذه المعضلات . فقرروا - توأ - أن يميلوا إلى 


الشاطئ الغربي . ولي طريقهم لإرساء الزورقء توقفوا عند جزيرة صغيرة 
تقطنها أسرة وحيدة . عندما رأى الأطفال مركبا ميكانيكياً لأول مرة في 

ياتهم » هرعرا إلى بيتهم لإبلاغ الخبر المثير لوالديهم . فجاء شيخ كبير - 
بعد قليل - من ذلك البيت المنعزل يرحب بلقادمين . فأخبروه بما لاقوا من 
اعناء . فصعد علي مثن الزورق - بعد أن وصل إلبه مستعينا بعود من 
الحطب الطافي لا يزيد طوله عن متر - وقادهم إلى بر الأمان بدرأيته 
وخيرته الطويلة بالموقع . وعند طرف الشلال» طلب منهم التوقف ثم ولج 
الماء سابحاً - وهو ممسك بالعود الطافي - في المياه الهادكة إلى جزيرته 


الصبغيرة . 

ولي الجنوب من ( دال ) أصبحت الملاحة سالكة ولستقبل أهالي 
القرى - الذين اصطفوا تحث ظلال النخيل على ضفي النهر - جماعة الفرقة 
بابتهاج وهم يلوحون يأيديهم مرحبين . وفي خضم هذا المشهد الذي رفع 


معنوياتهم. إندفعوا إلى المرحلة الأخيرة من المغامرة : الشلال الرابع . فبعد 
بضع ساعات وصلو! إلى مضيق للنهر ذي تيارات ضحلة وأمواج متلاطمة . 
وتراءث منازل قرية (أوردوان) الطينية المتناثرة عند سفح أحد التلال ٠‏ وكان 
هذا يعني الاقتراب من مدخل الشلال . وولج الزورق - ببطيء وحذر - 
فوهة القناة عند ذيل الطود الصخري . وتقدم إلى منتصف الشلال المكون من 
لمسلة كثيفة من صخور المرو والب 
لكسن شجاعة الفرقة وتجربتها مكنتها من اجتياز العقبة . وقال إيراهيم - 
يصف الموقف +- (وصلنا بسلام إلى هدفنا : (كرمة)ء بعون اله وا 


فيقه ۰ ) 


وعد عودتهم إلى وادي حلفا » انتظر إبراهيم لبعض الوقت حتى 
ينحسر النيل . وفي نوفمبر قام بزيارة للشلال الثاني حيث فحص قنواته خلال 
فترة انحسار النبر . وكام برسم خريطة حدد بها خط سير رحلة أسطولنا 
النهري كانت مغايرة لخط سير ( غطأس ) . فقد عثر على مسار أفضصل عبز 
قنوات (مشاتاوا) عند مؤخرة الشلال الثاني و(كارموني) التي سحب - من 
خلالها - إسماعيل انما قياساته؛ ثم (كرباج دولي ) وأخيراً (الباب الكبير) بدلا 
عن (أوروئنوف) التي سحب القرويون عبرها (غطاس) . ومن سمنه يعبر 
المسار الشلال عند (دفاتوج) ويج 
اختيار قناة قرب الضفة في قطاع (تنجور) . وكل هذه القتوات عميقة 
ا فيه الكفاية خلال فترة الفيضان لمرور البواخر لكنها تتطلب جهداً مضنيا 
الإزالة الصخور من أطرافها حتى تتسع للملاحة . وقام إبراهيم بتحديد أماكن 
ل هذه المضايق بالجير ليتم نسفها في الشتاء » كما قام مهندس كريمة عب 
الرازق بنفس العمل عند انحسار النهر بالشلال الرابعه وحدد بضعة مواقع في 
معبر يقال له : ( خور العْطّاش ) , 
وبعد هذا المسح الجزئي › اعد إبراهيم تقريراً وافياً لمصلحة 
الوابورات قائلاً إنه من الممكن عبور أسطولنا إلى الخرطوم شريطة إكمال 
نسق الصخور على امتداد الخط الملاحي قيل فيضان ۱۹١۳‏ . وطلب توفير 
القدر الكافي من المتفجرات من مصلحة الجيولوجيا وإرسال الخبراء ليده 
أعمال النسف في مطلع الشتاء. 
وبعد دراسة متأنية لذلك الثترير ؛ وافقت مصلحة الوابورات عليه . ثم 


وصل إلى وادي حلفا فريق ماهر من عمال مصلحة الجيولوجيا - في بواكير 


از قناة ضيقة قرب الضفة الغربية . وئم 


ذلك الشتاء - ومعهم ثقاباتهم إضافة إلى كمبة كبيرة من مظاريف المتفجرات. 
فأخذهم إيراهيم مدني إلى الشلال الثاني حيث وا في قرية (عبكة.) 


فون مداخل معبر (مشاتاوا) ثم تقدموا تحو قتاة 


(كارموتي) واستأنقوا العمل . وعندما قمت بزيارتهم - فى أحد الأيام- وجدت 
اپراهيم يضع خوذته فوق رأسه وهو ي فيذ مشروعه التاريخي . 
فاراني التتوب القي كانت تحشى بالمتفجرات إبان محاولة إسماعيل باشا 


د حملة 


توس یع ممر كارموني لبور مراكبه في عام 187٠‏ . وقي مواقع (الباب 
الكبير) وإسمنة) و(تنجور) ء بذل إيراهيم عناية فائقة 
لتفجيره من الصخور خشية الإخلال بدرجة ارتفاع الماء» وحتى لا تتأثر 
المسئاطق المنخفضة من الئيل بشح المياه الثي ثروي السواقي . وفي ذات 
الوقت قاد المهندس عبد الرازق فريقاً صغيراً لتفتيت الصخور البارزة في 
منطقة الشلال الخامس» رفي (خور العْطّاش) على وجه التحديد . وبحلول 
شهر فبراير تم تنظيف المسار الملاحي إلى الخرطوم. ومن ثم بدأ إبراهيم في 
التخطيط لتنفيذ مغامرته التانبة بالغة الصعوية لإبحار الباخرة (الثريا) على 
طول الطريق إلى أعالي النهر حتى الخرطوم مع بداية فيضان النيل قي 
اأغبطس ۱۹۹1۳ . 

وفي منتصف مابو ء أدخلت (اثريا) إلى حوض ميناء وادي حلفا 
الواسع» حيث تم فحصها بدقة ووضعت لها خطة مفصلة للصيانة تحضيراً لها 
ليام بالمخاطرة المر: 
تقرر إعدادها بأحسن حالة ممكنة لمجابهة الامتحان. رخصص لهذا العمل 
فريق كبير من أمير وأنشط الصناع والميكانيكيين يعملون - بالتناوب - قيلاً 


تفجير مالا حاجة 


..واستبعاداً لأي عنصر من عثاصر المجاز 


ونهارا على الرصيف وفي الورشة . ولقد عشت بالقرب من رصيف وادي 
حلفا لسنوات ست لم أشهد خلالها مثل ذلك النشاط الدؤوب . فقد كان العمال 
يستشعرون الامتحان العسير الذي ينتظر باخرتهم ولذلك امتاثوا عزيمة وقوة 
. وامضت الباخر ثلاثة أشهر كاملة بالرصيف لم يذ 
المراجعة . وفي مستهل أغسطس | 
بالوقود . 


في هذا الوقت لاحت تباشير فيضان النبل بوادي حلفا + فقام 
إبراهيم مدني بآخر رحلاته الامتكشافية إلى (مشاتاوا) و(كارموني) 
فسي ١4‏ أغسطس حيث وجد المياه تمور بالدوامات . وفي صبيحة 
ايوم التالي أجسرى الاختبار النهائي للباخرة وبدأ عمال الرصية 
يزينونها بأكليل الزدور وجريد النخل والأعلام الملونة . 

وفي المساء أمخرت (الثريا) الجميلة - ببطء - من الحوض 
إلمبى المرسى الرئيسي لميناء وادي حلفا وهي تتطر معا زورقين و 
تطلق صافرتها في نوبات متقطعة . وتدافع الأهالي إلى شاطئ النهر 
وإلى الميناء - من متازلهم ومن منطقة السوق - لوداعها . وعندما 
بلغت المرمي كان هناك ما يزيد عن ۳۰۰۰ شخص على رصيف 
الميناء .. كانوا كلهم يلوئحون بينما انظم البحارة على ظهرها المديد . 
غير أن الأسى غشى أولئك الأهالي لأن رحلة (أنثريا) كانت تعني لهم 
بداية التهجير الجماعي من وطنهم الحبيب . وكنت أرى في عيون 
إبراهيم والبحارة - رغم ما ينتظرهم من مخاطر - الثقة والعزيمة 


وهم يُحيّون الجموع:. وفي الساعة الخامسة مساء - وبعد أن أطلقت 
(الثريا) صافرة ظويلة- تحركت ببطء وهي تتهادى نحر الجنوب . 

الأولى فيها [الثريا) إلى جنوب وادي 
حلفا . وعندما جن الليل توقفت عند مؤخرة الشلال الثاني » جثوب (جزيرة 
المجراب) . ثم أبحرت قي الصباح الباكر إلى الدخل وواصلت مسيرتها - 
وحدها - لاقتحام القناة . فتقدست لبرهة من الزمن لكن التيار العثيف عند أحد 
المنحيات الحادة أوتفها تماما . هنا نبطت الحبال المعدنية إلى صخور حافة 
القسناة . وعندما أديرت أذرع الرافعة تسندها حركة الماكينة بقوتها الأقصى + 
وبدأ السركب يتحرك بصعوبة بعليئة » انقطع فجأة أحد الحبال وأرتد كما 
السوط الفو لاذي ليصيب أحد البحار:[المستي : قناري) إصابة مميتة » 
فتوفي في الحال ٠‏ كما أصاب بحر آخر بجرح بسيط . وأعثّبر هذا الحادث 
المؤسف - في اليوم الأول لانطلاق الرحلة - مدعاة للتشاوم لكنه -لحسن 
الحظ - كان الأول والأخير خلال كل الفترة التي شهدت تسيير الأسطول . 
وتأخسرت الرحلة لساعات ريثما يتم نقل جثمان (قناوي) إلى المدينة ويرسمل 
البخار الجريح إلى المستشفى. ثم إستؤنفت الرحلة في المساء. وعندما وجد 
إبراهيم أن الباخرة قد توغلث في المضايق الوعرة » صمم على ابا الطريقة 
التي ألتزمها سلفه في القرن التاسع عشرء فوضع خطة محكمة لسحبها إلى 
الأمام . وشلات الحبال الفولانية إلى ظهر الباخرة ورابطت على رؤوس لتلال 
القائمة على الضفتين . وقامت على كل حبل طائفة من رجال ليحر الأشداء 
يجذبونه بمسائدة الماكينة - الزاعقة بكل قوتها- حتى ب 
سنا شزحف خلال المعبر. وبعد آيام من الجيد المتواصل؛ !ِ 


كانت تلك هي !ا 


الباخرة - زنة 


المركب مضسيق (مشاتاوا). وعند وصولهم إلى (كارموني) - ذات ١‏ 
الوا والمنحدر | الحاد؛ فصعب على الب 
الثريا بطولها قا وراد يصل إلى ٠‏ قبماً إضافة إلى 
وزنها الثقيل . فاتبعت نفس الطريقة التي استخدمت سلفاً في سحب الباخرة 
ذبونها- سحابة النهار وأحيانا إلى ساعة متأخرة من الليز 
وا بها إلى ما وراء (كارموني) . وقد قمت 
بندفع بعنف إلى أدنى تى بدت لي الباخرة 
وكأنها تصعد إلى قمة الشلال. وانتابني إحساس بالتشاؤم وتملكني شعور بأنه 
لسن يأتي يوم مطلقاً أسمع فيه بدخول مركبنا الفخم سالماً إلى حوض البواخر 
بالخرطوم بحري . ورخماً عن ذلك فقد عذأت روعي - فوا ما - شجاعة 
عند جنادل 
أما الزورقان 


ة وخفة الوزن. وعندما عبرت 


زيارتهم هناك فرأي 


ابرا نه ينفسه. وما إن أنجز البحارة مهمتهم الخطا 
رای و وما إن أنجز البحار 


زکارموني)» حتى تيقنت أن تفاؤله كان يستند إلى قاعدة 
فقد تم سحبهما دون مشقة نسبة إلى ضالة ١‏ 
الفرقة فرعي الشلال الثاني المعروفين ياسم: (أكواندا) و(قلوتندي) ٠‏ ألفت 
نفسها لدى مدخل (الباب الكبير.) وقد أخبرني إبراهيم أنهم عندما لمحوا 
المدخل لأول عرة - خلال رحلة لالغطاس) كان عرضه ٠١‏ أمتار وكانت له 
هاوية عمقها ۸ أمتار» أي انه كان شلالاً مهولاً. وكان إبراهيم يستغرب كيف 
استطاع إسماعيل باشا وكتشئر سحب مراكبهما فوق سطحه. فلم يجد إجاب 
علس ذلك رغم أن التاريخ يثبت أنهما كد قعلاها دون شك . ولقد كام إبراهيم 
رأسه الجنوبي ثم إلى 
۱,۵ متراً فسي مكان ثان ثم إلى ٠١‏ متر! في مكان ثالث. ونسية لانتثبا/ 


الماء تبعا ازيادة العرض » فقد خفت قوة اندفاعه وبالتالي صار لتيار أقل عنفا 
ٍ. يمال ذلك الذي بڌل لاجتياز 


(كارموني) - اختراق (الباب 
الفرقة خمسة عشر يرما من العمل المتواصل قبل أن 
جتاز الشلال الشائي وبعد أن تضخمت عضلات البحارة إلى حجم كرات 
البونو. أ وعندما تم سحب الزورقين بسلام و أعيد قطرهما إلى (الثريا)ء 
أبحرت الباخرة بمحاذاة الضفة الشرقية طوال الليل . وأثناء الرحلة شرع 
البحارة إلى قبة (أبى حرّة) طالبين بركة ذلك الولي وسألوا الله أن يجتبهم أي 
أهوال أخرى مش تلك التي واجهتهم في الشلال الثاتي . 
وعندما خلفت الباخرة الشلال الثاني إلى ظهرها ٠.واصلات‏ المسير 
جنوباً فوق مياه هادئة بين ضفتين مو. أتي جروف صخرية خشنة 
وتلال بركانية لا حياة فيها . ومضت الرحلة مريحة على امتداد ذلك الشاطئ 
النيا المهجور ء حتى سمعوا خريرإشلال سمنة) قبل أن يبلغوه بساعات . 
وع دخلت ( الثريا )ال ١‏ كانت الماكيئة أضعف من أن تدقع يها إلى 
الإمام ٠‏ فنشر البحارة الحبال الفولاذية بمعاونة الرافعة اليدوية + لكن التيار 
المتضارب - في منتصف المدخل - أصاب المركب في جائبه قمال بزارية 
حرجة ٠‏ وروى إبراهيم أنهم فقدوا الأمل - جميعا - قظنوا أن (الثريا) قد 
انقلبث باعل ٠‏ لكن رباطة جأش البحارة وحكمة ( الريّس ) السديدة أنقلتها + 
وتم المركب وهو بطوى منحدرات (سمنة) بسرعة كيلومترين في الساعة » 
ثرنحا بين صخور الإردواز والبازلت حتى بلغت ( أم بكول ) ٠‏ وكان 
يا بما يكفى لمتع تقدم الباخرة ٠‏ ولذلك أخ 


١‏ ة انیا نيه لكي #اري حال ترد ليل ضارب مشر وكوة تیا ت لوحو 


م 


جانب إلى آخر بينما كانت الأمواج العالية تلطم مقدمتها وتفوص بها في قسوة 
شم ترفعها عاليا ٠‏ وشرع البحارة يتلون آيات من القرآن الكريم ويسألون الله 
الرحمة ٠‏ واسكمرو! في هذه الحالة المأساوية لساعات » غير أن المركب 


استوى - أخيراً س على المياه الهاائة من تلقاء ننه ٠‏ وبعد أن 


هدأت نوس 


النقاط الصعبة 


البمارة عقب هذه المحنة » إستفسر أحد ال إبراهيم عن 
التي مازالت تنتظرهم ؛ ف له إبراهيم سبعة عشر حاجزا آخر ٠‏ وهنا 
صساج بحار شان : ( أخبرنا - إن شثت - عن مزيد ! ) فلقد بدا لهم أن 
متاعبهم لن تنتهي أبدا ٠‏ 

ودخلت ( الثريا ) - بعد أن اجتازت (أم بكول) - منطقة المياه العميقة 
ذات الجزر البركانية والمضايق «وتباطأ إبحارها وهى تترنح من فج إلى آخر. 
وقد تراها - في بعض الحالات - وهى لا تكاد تتقدم إلا بوسيلة ان 
والالثقاف حول تفسها بسرعة تتت إلى نصف كيلومتر في الساعة ٠‏ وسارت 
بهذه السرعة مروراً بخرائب ( الجيزة ) حتى بلغت مزخ 


بد)ذات 


جوانحه تمور بالقلق خشيةٌ على سلامة ( الثريا ) التي 
اتجهت إلى جزيرة صخرية حيث صعد إبراهيم و (الريس ) على إحدى 
المسخور واستكشفوا الموقع بالمنظار ٠‏ وهدأ الماء أكثر مما كان عليه لكن 
المنحدرات الدوامة جعلت رأس إبراهيم يصاب بالدوار وأيأست البحارة إلى 
درجة الصمت المطبق. وأبدر المركب ببطء وحذر إلي تلك التفطة الرهيب 
وعنسا وصل الى منتصفها ء وجد أن التيار من العنف إلى حد جعل من 
المستحيل التقدم بوصة واحدة . فانحرفوا به شرقا فى اتجاه الممر الذى تم 


توسيعه بالمتفجرات خلال الشتاء . وبمساعدة الحبال الفولانية والرافعة اليدوية 
سصوا (الثريا) يصعوبة عبر ( تنجور. ) وحالما أدركوا المياه الساكنة » 
أبحروا جثويا بين الضفاف الصخرية حتى تراعت التلال الرخامية لشلال 
(عكاشة) عند خط الأفق . واجتازوا منحدرات (عكاشة) بقليل من الجهد ثم بدأ 
البحارة يستفسرون عن متى يدركون شلال ( دال ) ٠‏ 

روصل ( التريا ) إلى شلال ( دال ) ظّهراً وشقّت طرينها بين 
المنحدرات الماثية الجؤياشة ووسط الصخور البركانية القاسية المنتشرة عبر 
مجرى النهر إلى مدى ٠‏ كيلومترات . وعند الغسق كانت - تقريبا - في 
منتصف الشلال حيث التيار الخاطف والأمواج العالية ٠‏ وبالرغم من أن 
الباخرة كانت تبقل قصارى قوتها ء إلا أنها ظلت تراوح مكانها إلى أن أخذ 
التيار يدفع بها - ببطء - للوراء ٠‏ وحيشا نظر البحارة لم يكونوا يرون سوى 
سلاسل من الانحدارات الصخرية تسد الطريق وأمواج تتدافع من خلالها نحر 
الشمال ٠‏ فانحازوا بالباخرة إلى الغرب احتماءَ من جلمود إثر جلمود حت 
بلغوا بها الشاطئ؛ حيث لا أثر لحياة إلا نخلات - ذرات جريد يايس - هاملة 


لأزمان ٠‏ هنا التقط القوم أنفاسهم ثم استأنفوا مسيرتهم س قبل الغروب س 
يناضلون عبر شلالإدال) ٠‏ فولجو! معبراً عريضاً شديد الإنحدار والإرتفاع 
الا يزيد طوله عن 15١‏ متراً ولكنه ينحط - عند مستوى الماء - إلى سئة 
أمتار ٠‏ وطفق البحارة جميعا يشدون الحبال الفولاذية ويديرون الرافعة إلى ما 
بعد الغروب حتى تمكنوا من سحبها إلى المياه الهادئة 

ويمد أن جعلت ( الثريا ) شلال (دال) إلى ظيرها ٠‏ أبحرت بسلام 
شوق مياه ساكنه بين ضفتين مأهولتين بالسكان ومحفوفتين بأشجار النخيل 


والخضسرة ٠‏ وانتظم الأهالى في زمر عند الشاطئ يلرّحون للبحارة ويهتفون 
لهسم بعبارات التهنئة ٠‏ وفى (عبرى ) وقف معظم أهالى قرى السكوت 
ينتظرون - وصول الباخرة - على شاطئ النهر ٠‏ وبعد استقبال حار > أجذ 
اليحارة قسطأ من الراحة ثم واصلوا المسير جنوباً فى اليوم الثاني . 

يعتبر الشلال الرابع - مقارناً مع الشلانين الثاني رالثالث - سيلا 
ولا يشكل مصاعب جتية خاصة ولالريّس) وبحارته يعرفون مشاق الرحلة ؛ 
ولذلك فقد استطاعوا أن يجتازوه دون مخاطر تذكر. رعندما وصلوا (دلقو) 
جهز المحس استقبالاً ضما للباخرة ٠‏ وتجمع كل أهالي البلدة وسكان القرى 
المجاورة تحت ظلال النخيل - بالقرب من آثار مدينة قديمة - ونظموا 
استقبالا مدهشاً للبحارة ٠‏ ثم عبرت الباخ عند نقطة فى رأس الشلال الرابع 
وبلغت ( كرمة) يسلام ٠‏ وهنا تضامن الدنائلة والمحس وأقاموا احتفالاً كبيرا 
تكريماً لليحارة الذيسن أفلحوا - حبنئذ - فى التغلب على أخطر مراحل 
المغامرة ٠‏ ريما أن (كرمة) لا تضم في مقابرها قبة لولئ » فقد لكتفى البحارة 
بالدعاء عند خاتمة الاحتقال ٠‏ ومن (كرمة) إلى ( كريمة ) اتسع ١‏ 
وضعفت أمولجه' ٠‏ وفى هذه المنطقة التي تتمتع بخدمات ملاحية منتظمة 


وممثدة » تال البحارة تصيبهم من الراحة واسترخت أجسامهم وأعصابهم من 
بعد عناء ٠‏ وعند وصولهم إلي( كريمة ) استقبل المهندس عبد الرزاق وقبيلة 
( الثريا ) استقيال الفاتحين واحتفوا بالبحارة أحسن الإحتفاء ٠‏ 

وعندما غادروا (كريمة) لاحت أمامهم المتاعب من جديد ٠‏ فقد دخل 
المركسب على سلسلة من المنحدرات المحيطة بالجزر البركائية التي ت 
مجرى النيل ٠‏ ومسثلما كان الحال فى منطقة الشلاق الثالث ء فإن الشلان 


الخامس إنتظم فسى حلقات مترابطة من المساقط المائية التي تفصلها عن 
بعضها امتدادات من المياه الرائقة ٠‏ وأول تلك المساقط وأصعبها كان ( خور 
الماش ) الذي انحبس خلفه تدفق الماء فجأة مما أدخل الباخرة في تجربة. 
حرجة ٠‏ وأدي ضيق الممر وقدفاع الماء بين حائطين من صخور البازلت 
إلي الإطاحة بالثريا فأخنت تترنح يمينأ ويساراً ثم ترتطم بالحافتين 
الصخريّتين لاستحالة السيطرة عليها في خضم التيار العنيف؛ مما جعل 
الموقف بالغ السوء والخطورة ٠‏ وفى غمرة اليأس ء أوشك البحارة أن يرقعوا 
راية الاستسلام » لكنهم لإذو بالصبر وقوة العزيمة لسحب المركب بالحبال 
الفولاتية مثلما فعلوا فى ( مشاتاوا) . وبمحاولة أخيرة - استجمعوا فيها كل 
قوتهم - جنبوها اخارج منقذ ذلك الممر الخطير ٠‏ وتقدموا حتى وصلوا شلال 
( أبو حمامة ) حيث اتسع مدى المياه وزادت قوة الثيار مثلما زادت متاعبهم 
٠‏ وأخدوا يستخدمون الحبال الفولاذية كلما كان ذلك ممكنا ويستعينون بالرافعة 
وبأياديهم لجذب المركب حتى صعدت - بوصة بوصة - ذلك الممر الصعب. 
. وأثر ذلك على أباديهم فتورمت بالتروح ٠‏ غير أنهم واصلوا عملهم وهم 
؟ إثر منمدر حتى صاروا رجها لوجه أمام أعتي المنحدرات 
على الإطلاق وآخرها : 
البحارة المركب دفعة راحدة هائلة حطّت به فى المياه الساكنة مثلما يفعل 
العدامون حينما يبلنون نقطة النهاية ٠‏ فأخذوا - بعد أن تنفسوا الصعداء - 
يتصايحون ويرقصون ويهنئ بعضهم بعضا ٠‏ 

ثم أبحروا حتى دخلوا (أبو حمد) ٠‏ فعبر أمالي جزيرة (مقرات) النهر 
إلى الضفة: الأخرى وانضموا إلى القرويين الذين اصطفوا لاستقبال أول باخرة 


يصعدون منحدرا 


أم جراب ) ٠وفى‏ هبة أخيرة يائسة + جذب 


م 


-اقتممت كل تلك الموانع لتصبل إليهم - استقبالا مشوبا بالعاطفة والحداس ٠‏ 
وبوصولها إلى (أبو حمد) تكون ( الثريا ) قد امن لب ارات ما يبلغ 
مجموج ارتفاعاتها ٠١١‏ بوصة ء منذ أن غادرت وادي حلفا ٠‏ ولم يبق لها 
بنجاج على الشلالات : الثاني والثالث والرابع والخامس - إلا 
معبر (السبلوقة) بالشلال السادس شمال أم درمان وهو ممر مائي ولمع - يما 
فيه الكفاية - لمرور ( الثريا ) بسهولة ويسر ٠‏ 

ومن (أيو حمد) إلى إيربر) كان مجرى الذير سالا وساكتا ولا 
تعترضه إلا منحدرات( الكربة ) التي اجتازتها الب شقة ٠‏ وقي 
بربرء إستكبل الأهالي (الثريا) - على امتداد الشاطئ - بالترحيب ؛ بينما 
كانت الجموع ترى على الضفة الشرقية للنيل عند عطبرة ساعة مغادرة 
المركب لمديسنة بربر ٠‏ وعند وصول [ الثريا ) إلى عطير لقي البحارة 
حضره المدير العام لسكك حديد السودان والحاكم 
وبعد أن مكثوا لبعض الوقت فى عطبرة - وقبل 


اس 


أن يبارحوها - تلقوا برقية من أحد زعماء الجعليين بشندى ( وهو خالد أحمد 
خالد ) يد. كل بحارة الباخرة ليكونوا ضيوفه الخصوصيين لحظة 
حلولهم بتلك المدينة إلى أن بيلغوا الخرطوم . 


وفى افطريق إلى أعالي الذهر » كان سكان القرى -على ضفتي النيل 
- يهن ئونهم بالنجاح ٠‏ وحال وصولهم إلى شندى كان في انتظارهم استقبال 
حال ٠‏ ققد تجمع الجعليون هناك من كل القرى المجاورة ومن بينهم كل 
أهالسي المتمة - تقريبا - الذين عبرو! اليل من الضفة الغربية ليشاركوا فى 
الاحتفال . وعندما رسا المركب» صعد شيوخ الجعليين - بقيادة التاظر 


إبراهيم حاج محمد والشيخ خالد احمد خالد - على مثن الباخرة للترحيب 
بطاقمها ٠‏ ثم ذهبوا بضيوفهم - الذين قاربوا السبعين - إلى مكان الحفل الذي 
أقيم على الشاطئ ٠٠‏ كانت الحشود ضخمة » وكانت عبارات الترحيب بطاقم 
الباخرة تختلط بضربات تحاس الجعليين ٠‏ وبحت الثيران والخراف لإعداد 
وليمة تذكارأ لمناسية وصول الباخرة الذالثة في تاريخ المنطقة - من رادي 
حلفا - إلى ديارهم ٠‏ كانت الأولى هي ذلك الإسيطيل الذى وصل به( ولزلى) 
إلى المثمة عام 1845 عقب معركتي (أبوكلية وأبركرو) وهو في طريقه إلى 
الخرطوم لإنقاذ غردون ٠‏ أما الثانية فقد كانت الأسطول الذى قاده كتشتر فى 
أعقاب معركة النخيلة بعطبرة عام ۱۸۹۸ م حينما ألفى المتمة وقد استحالت 


الى خراب بعد أن نهبها محمود ود أحمد ٠‏ وأما الثالثة فقد كانت ( الثريا ) 
التي جاءتهم فى مهمة سلمية ٠‏ وقد حدثني إبراهيم بأن الاستقبال الحار 
والضيافة الكريمة التي آبداها الجعليون فاقت كل الاستقبالات التي لقوههفاء 
ء لأن قبيلة الجعليين عرفت بالشجاعة فقد أعجبها ثيات البحارة وبسالتهم ٠‏ 
وقبل أن تبارح الباخرة مدينة (شندى) » حملت بالذبائح والفاكية والخضراوات 
وكل أصناف فزاد التى جادت بها أريحية الشيخ خالد أحمد خالد ٠‏ 
وفى ٤‏ أكتوير وصلوا إلى الشلال السادس ٠‏ وحيتها كانت مياه 
الفيضان قد انحصرته لكن معبر السبلوقة كان ممتلئا بالمياه » فاجتازوه بلا 
صعوبة ٠‏ وبعد مسيرة ساعة فى لَجّة واسعة من المياه » ظهرت قبة المهدى 
: إلي الطرف الجنوبي البعيد | 
قوى البحارة وارتفعت أرواحهم المعنوية ٠‏ وعندما اقتربوا 
ة ام درمان ء لمحوا جموعا زاخرة تملا الشاطئ 


اكررى . فا 


امن الطرق الشمالي لمد 


تماما من( أنه روف) إلى (الموردة ) وهى تحبييم » بينما كانوا يمخرون في 
منتصف الذهر وعن يسارهم جزيرة توتى وأمامهم - إلى الجئوب البعيد - 
أقواس قنطرة أم درمان ٠”‏ مهيمنة على المشهد ودئيلا على اقترابهم من مقرن 
النيلين ٠‏ وعند وصولهم إلى المقرن اتجهوا! شرقاً وولجوا النيل الأزرق ٠‏ 
كان هتاك تجمع كبير - على امتداد شارح النيل بالخرطوم - أخذ يحى الطاقم 
بينما كانت (الثريا) الظافرة - التي حافظت على زينتها وأعلامها الملونة - 
سوق زورقيها وتتهادى نحو المرسى ٠‏ وحين مرك بالقصر شوهد الرئيس 
عبود واقغا بالشرفة يلوح يكلتا يديه ٠‏ قبادلوه التحية بحماس وبصافرة طويلة. 
وفى مرسى الخرطوم بحرى أعد كل عمال وموظفي مصلحة الوابورات بقيا: 
مدررهم السيد / عبد الرحمن الماخمي - وجمع غفير من مواطتي الخرطوم 

ي استقبالا عاطفياء بينما أخنت كل البواخر الثى كانت بالمرسى تصرّت 
بصافرات ترحيب عالية إلى أن رسا المركب ببطء وسلام ٠١‏ تقد قطعت ( 
الثريا ) مسافة ١43+‏ كيلومتراً وصعدت إلى منحدرات مائية بلغ ارتفاعيا 
٠‏ مزا وكانست تسير بمتوسط سرعة بلغ 3؟.كيلومتراً فى اليوم 
واستغرقت الرحلة خمسين يرمأ ٠‏ 

وعسندما تسامع الناس بوصول ( الثريا ) » إنهانث منات البرقيات من 
وادى حلفا و من بينها برقية طويلة من شخصي نيابة عن أسر البحارة وأهالى 
المسنطقة هنأتهم فيها بنجاح مهمتهم التاريخية وعبرت لهم عن إعجابى 
بيسالتهم. وجرى استقبال رسمي بمصلحة الوابورات حيث تم تكريم الطاقم - 
ومن ضمنيم محمسد قناوى الذى استشهد فى بداية الرحلة - ب 


٠“‏ کی فيل الأمنض »شرس 


تساوى مرتب شهر ركم أنهم.كانوا يستحقون ما هو أفضل ٠‏ وكنت أَتمنّى لر 
أن إيراهيم و ( السريس ) وطاقم البحارة قد زانت صدورهم النياشين 
والميداليات م 
ؤهكسذا اختتمت تلك المخاطرة التاريخية ثريا) والتي أثبتت عماياً 

إمكانية إيحار أسطولنا تجاه أعالي اتير إلى الخرطوم بدلا عن ( تتكيك ) 
البواخر إلى أجزاء ونقلها قوق البر إلى مرسى الخرطوم بحري لإعادة 
تركي بها بكل ما بعنيه ذلك من تكلفة مالية ٠‏ وأعد إيراهيم تقريراً قينا عن 
الرحلة أوضصح فيه كل المواقع العصية بالشلالات ووضع- كذلك - خطة 
مفصلة لصسيانة الأسطول قبل رحيله من وادى حلفا مع حلول فيضان العام 
التالي. وأوصي - أخيراً -- يتجهيز الرافعات اليدوية لكل البواخر ببكرات 
متقارتة ونصنب راقعة كهربائسية ذات طاقة عالية على ضفة النهر 
عند(عبكه)لسحب البواخر عبر(الباب الكبير). 


rrr 


(تاریا) تتاهب لرحلتا التارية 


بالرجوع إلى الموقف في وادي حلفا - في أعقاب رحلة ( الثريا ) إلى 
الخرطوم - فقد تابع الأهالي وشخصي بقلق أنباء مسيرة البناء في خشم القربة 
يث وجدت الشائعات أرضاً خصبة لتبيض وتفرخ ٠‏ فاقترحت على اللجنة 
إذاعة برنامج أسبوعي من رادي أمد رمان لتوضيح التقدم الذي تحرزه عملية 
الإنشاءات ويث المعلومات المتعلقة بمنطقة إعادة التوطين.حتى يتمكن الأهالي 
من متابعة ما يجرى في وطنهم الجديد ٠‏ ووجد #تراحي قبولا وبدأ تقديم 
برنامج يحترى على أخبار متتوعنة عن خثمم الثربة ووادي حلفا ٠‏ و. 
أت إذاعة البرنامج اتضحت الرؤية للأهالي وأخذت الشائعات تتواري ٠‏ 
واستمر حالتا على هذا الوضع الطيب إلى أن لفت نظري - منتصف أكتوبر 
وبلا سابق.إنذار - إلى أن اللجنة الوزارية قد أرجأت موعد التهجير = هذه 
المرة - ليناير 1514 . فتسببت هذه الأنباء في هبوط روحي المعنوية إلى 
الحضيض ٠‏ وأستغرب الأهالي - أيضا - للتبديلات المتتابعة لمواعي 
التهجير فبداوا ينتقدون التخبط الذي اعترى قراراث الدكومة ٠‏ وعندما 
اتصلت بزميني السيد عن ن بخشم القربة » كانت وجهة نظره جول 
الموقف هناك غير مشجعة على الإطلاق ٠‏ فشعرت بإحباط لم يسعنتي لأجد 
حيلة أشبع بها فضول الأهالى ٠‏ 
وفى خواتيم أكتوبر » وقفت على تقرير بعثت به وزارة قري إلى 
رئاسة السكة حديد بعطبرة يشير إلى أن كل المنطقة المأهولة من فرص وحتى 
(جْمى) ستغمرها المياه مع أول مخزون لها خلف السد العالي وذلك أبتدأ من 
فيضان العام المقبل ٠‏ وأرسل التقرير للسيد الدرديرى قصاوى مفتش السكة 
حديد بوادي حلفا الذي أطلعني عليه مشكورا فلاحظث أن أي نسخه مته لم 


rit 


ترسل إلى رئاسة لجنة إعادة التوطين بالخرطوم ٠‏ ولحسن الحظ ققد كان 
إطلاعي عليه قبل يوم واحد من مغادرتي إلي الخرطوم في زيارة قصيرة . 
وعند وصولي إلي هناك أكد لي السيد علام أن المعلومات التي جاءت بالتقرير 
كانت صحيحة . ولأنني كنت علي علم بالوضع المتعلق بموقف حركة اليناء 
في منطقة إعادة التوطين » فقد تملكني قلق عظبم . وحاورث السيد علأم - 
طويلاً - حول الموقف ولف نظره إلي المصاعب التي تنتظر الأهالي في 
حالة عدم اكتمال بناء المتازل في الوقت المضروب . فإن التهجير تحت ظل 
الظروف الماثلة يحتاج إلي ثمانية أشهر علي أقل تقدير . أما إذا تأجل إلى ما 
بعد ذلك فإن تهجير السكان ئن يكتمل قبل حلول الفيضان . وشاطرني علآم 
هواجسي بأن ذلك متوقع . رفي آخر الأمر وجيني بأن أبحت عن خطة بديلة 
لإيواء الأهالي - مؤقتاً - في الأماكن المرتفعة قرب القري المهددة بالغرق» 
إلي أن يكتمل يناء منازلهم بخشم القربة . وعلي الرغم 
إمكانسية تعلبيق هذا الاقتراح » فقد رأيت أنه من الأفضل أ, 
وافياً إلي اللجنة عند عودتي إلي وادي حلفا . 

وفي ۷ نوفمبر كتبت تقريراً مطولاً عټرت فيه عن مخارفي وشرحت 
السفاطر التي ستحدق بالأهالي إذا لم يتم التهجير قبل أن تغرق المنطقة . 
ويجد القارئ - أدناه - النقاط الرئيسة لذلك التقرير . 

إن المناطق التي يتهددها الغرق - وَأ - تشمل تسع عموديات ويبلغ 
مجمسوح سکانها ۳۳۰۰۰ شخصء وهذا الرقم نترب من لاله رباج سكان 
المنطفة المتأثرة يمياه السد العالي . وقد تم تقدير أمئعتهم بحمولة ثلاثة 
قطارأً .. هذا باستتناء مواشيهم . فإذا لم يتم تخزين تلك الأمتعة بطريقة سليمة 


E 
يعني الشروع في تنفيذ عملية متكاملة بالمناطق المهتدة يتم من خلالها نقل‎ 
EE E ممتلكات الأهالي إلي مواقع مل كت‎ 
خيمة كان من المشكوك فيه‎ 7٠٠١ : احتياجاتئا من الخيام تقتر‎ 


شمر المياه الطرق الرئيسة بالضفئين الشرقية والغربية مما يجعل 
من الستحيل - علينا - الاتصال بالمخيّمات . كذلك فإن المواصلات النهرية 
ير عبلية نظرأ لأن المنازل المنهارة وغابات النخيل المتشابكة 


تكون غ 


وسييقي الأدالي كالاج 
معرّضين دوماً للجوع والفاقة . وستنفق ماشيتهم من الجوع بسبب انعدام قشة 
خضراء . يضاف إلى كل ذلك حرارة يوليو وأغسطس الحارقة التي ستكون 
فوق الاحتمال ما لم يتوفر الظل الكاني 

وسيتهدد الوضع الصحي انعدام المراحيض المناسبة والافتقار إلي 
الصرف الصحي الضروري قيتوالد الذباب الذني- بدورء - ينشر الأمراض. 
وستجرف المياه المتدفقة كل المقابر ومراحيض القري فتتحلل المواد العضويّة 
وتستكاثرء مما قد يؤدني إلي حالات وبائية لأمراض مهلكة مثل التيفويد 
والتوثيرا . 


ن النيسن فتدو! مأواهم ووسائل 


ولأن كل الأفالي سبواجهون أخطاراً جسيمة قد تؤدي إني خسائر في 
الأرواج والممتلكات ء فإنهم سسيعانون معنويا ء وهذا بدوره سيؤدي إلي 
احتقارهم لكل العمل الجليل الذي تيذله الحكومة من أجلهم . 

رفي ختام التقرير طرحت اقتراحين علي اللجنة لتجنب الوضع غير 
المستحب الذي كنا نتوقع . فإما أن تنصل حكومة السودان بالجمهورية العربية 
ألمت لتأجيل برنامج ا م 
القرية (رغماً عن أن الاستجابة لهذا الالئماس كانت تبدو بعيدة ) ٠‏ وإما أن 
تعلن حالة طوارئ خاصة تيدف إلي إيقاف عمليات البناء في مديريات القطر 
وتوجيه كل البنائين والصنناح ورؤساء العمال إلي خشم القربة للمساعدة في 
حركة إنشاء القري . 

وحالما تسلم انيد علآم هذا التقرير - وقد كان يشاطرني التعاطف 

نسبة إلي أن الحكومة 

المصرية كانت مقيّدة ببرنامج تخزين صارم ء فقد رذ الطيع -- التماس 
التلجيل . ووجدت النجلة الوزارية نفسها وجها لوجه أمام ضرورة إيجاد 
وسيلة أو أخري لحل المشكلة . 

وقي ٠١‏ ديسمبر تلقيت دعوة لحضور اجتماع للجئة الوزارية يعقد 
في الخرطوم خلال أربعة أيام من هذا التاريخ . وحضر الاجتماع - أيضاً - 
السادة علام حمسن وعيا افا شتا تیاب عن" ا تدسين الاستشاريين ومعتمد 
التعويضات . وقد قتم السيد شداد شرحاً مفصتلاً عن موقف الإنشاءات بخشم 
القربة قرية قرية ومقاولاً مقاولاً . فاتضع أن العمل - عموماً - كان يسير 
ببطه وأن الوضع بدا غير مشجع إلا أنه ام يكن ميئوساً منه تماما . وأنهي 


تی يكتمل بناء المنازل ب 


إفادكه بالقول إن العمل يختاج إلي شهرين لإتمام منازل الفوج الأرل من 
المهجرين ١‏ ولذلك التمس تقديم تاريخ استلام تلك المنازل ليكون في مارس . 
وقد سانده - في ذلك - معتمد التعريضات الذي أعرب عن عدم اكتعال قوائمه 
اجه لمدة شهرين كي يراجعها وبحيلها للصرافين . 

وجاء دوري في الكلام » فحدثت الإجتماع صراحة بأن التاريخ 
المحدد قد تم تغييره ثلاث مرات» مما هز ثقة الأهالي - أصلاً - في قرارات 
الحكومة وتقديراتها . ثم إن كل الأهالي الذين سيفوّجون في المرحلتين الأولي 
والثادية للتهجير ما زالرا ينتظرون - في وضع متأرجح - منذ يوليو وقد 
حزموا جزء من متعتهم وتهدا 3 
يضاف إلى كل ذلك - وتبعا 
كان في أصله مزدحماً - فإن إخلاء المناطق المهددة بالغرق يحتاج 
أشهر كاملة ليس من بيذبا فترة شير رمضان . وفي هذا التاريخ فإن وادي 
حلفسا - ذائها - تكون علي وشك أن تختفى من الوجود . ومن هنا قن أي 
تأخير في البرنامج ستكون له عواقب وخيمة كما أن أي معاذير جديدة أن تلت 


وعن | 


إلي ثمانية 


القبوا 


اند اللواء عروة والسيد عانم وجهة نظري ووقف السيد سليمان 
حسين - الذي كان علي دراية بأوضاع أهله -للي جانبي وأصرٌ علي تهان 
الوقت المحدد ٠‏ أما الوزراء فق درسوا كل الاحتمالات لإكمال بناء 
قري إعادة التوطين في الوقت المحدد مع السيد عبد الله شذاد صباحب الخبرة 
الطويلة في التعامل مع المقاولين رالذي عبر عن إدراكه الكامل لحرج الموقف 
ووعد بالسعي لكسب تعاون المقإولين من أجل إضافة ساعات عمل جديدة 


شاط لشم ٠‏ وكان علي ثقة من أن المتاولين 2 


وحينما عدث إلي وادي حلفا » عقدت سلسلة من الاجتماعات مع كل 
المعنبين من موظفي الدولة ٠‏ كونت من خلالها نظاماً يقرم حلي فكرة نوزيع 
العمل علي لبان أوكلنا لها مهام محددة . نوقعث علي اللجنة الأرلي مسئولية 
توزيسع المنازل الجديدة بخشم القربة ء وكانت تتكون من ميندس المركز 
الفرية المعنيّة . وتقرر أن يوافين 
توضح مواقع القطع السكنية بأرقام 


وضابط إداري وعمدة المتطقة و 
E‏ 
السلة . وعنند الست نة لهذه 
EOE ES‏ . ثم تعقد اجتماعا عام لكل المالكين 
المعليين تطلعهم فيه علي تفاصيل الخرائط وتطلئب منهم تنظيم أذ 

مجموعات تتشكل علي أساس الجيرة مع الأخذ في الاعثبار عدد المنازل في 
كل ( مريّع ) . وبالاتفاق مع أقرب الجيران يختار كل مالك منزله . ويعد 
إنجاز هذه المهمة ء تقوم اللجنة بتسجيل النتائج في دفتر بأرقام متتالية لمنازل 
القرية الجديدة ثم تصدر ب 
منزله وعدد من يعوا 


لكل مالك تحوي اسمه وقرية 


اوشيخه ورقم 
يُشئرط أن أوقع علي هذه البطاقة بوصفي معتمدا 
للتهجير وأن تختم بختم خاص .. وحال توزيع البطاقات » ترسل اللجنة نسخة 


من قائمة المالكين -- تسيق قطان المهجرّين - إلي معتمد التوطين لتمكيند من 
وضع لوحا تمييزّة علي واجهات كل المنازل بخشم القربة قبل وصول 
أصحابها . أما النسخة الأخرى من القائمة فتحفظ بمكتبي . 

ويجدر هنا أن نذكر أن الجيران الحليين - في أغلب الحالات - 
يظلُون متجاورين ولا يفترقون إلا في حالات نادرة » كما أن هذه اترا 
تنيح غرصة قريدة للأقارب المشتتين بين القري العديدة ليلتنموا ويذوقوا نعمة 
الجوار . 


وتكونت من ضابط إداري وعمدة وشيخ القرية المعنيةء وتباشر عملها حال 
الفراغ من اكتمل توزيع المنازل . ومن واجباتها أن تدفع لكل رب أسرة 
جنيهين لشراء حاجيات حزم الأدتعة » وأن توفر مبلغاً من المال لكل أسرة 
يمكنها من الحصول علي زاد الطريق وذلك بمعدل ٠٠‏ قرشأ الشخص ء وأن 
تتأكد من توفر مواد حزم الأمتعة كانجوالات والمقاطف والحيال بكميات كافية 
بالسوق ٠‏ وأن تطمئن علي ما يكفي من الخبز بالمخابز أناء سير عملية 
التهجير . 

واختصست اللجسنة الثالثة بعمليات حمل ونقل الأمتعة إلي القطارات 
وكات برناسة السيد الدرديري الصاوي ومعه عدد من موظفيه كأعضاء . 
وقد أوكلت لها عديد من الراجيات : أولاً : حصر كمية الأمتعة المسافرة لكل 

بيد غدد العربات الملحقة بكل قطار . ثانياً + تسلم أ 

ات الضرورية لأمتعتهم والتي 
تعيين العدد الكافي من الحمآلين بشروط 


. الا 


السكة حديد لغرض حمل الأمتعة والاطمئنان إلي شحنها بواسطة 
الشاحنات ثم إنزالها في عربات السكة حديد . رابعاً : تعيين عدد من الدجا, 
الإصلاح ما قد يطرأ علي الأمتعة من تلف جراء شحنها ونقلها وإنز 
عربات السكة حديد . خامساً 


بعملية نقل الأمتعة والتأكد من أنهم يؤدونها بطريقة مرضية . سادساً : مرا 
عملية الشحن في عربات السكة حديد والتأكد من أنها تجري وفق أسبقيات 
السكن بخشم القربة لكي يتم فرزها بسهولة عند وصولها . وأخيراً : إلصاق 
قائمتين بمحتوبات كل جرية من عربات السكة حديد من الأمتمة (إحداهما علي 
باب العزبة من الداخل والأخرى من الخارج ) وأصحابها وقراهم وعلامتهم 
المميزة وعدد أجزاء أمتعتهم » لك بغرض تسمرل التعرف علي أمتعة.كل 
شخص عند وصولها إلي محطة السكة حديد بخشم القربة 

أما اللجنة الرابعة فقد أوكل إليها أمر إجلاء المرضي والعجزة 
والحوامل وعديثات السولادة ومواليدمنء رعضويتها من المفتش الطبي 
وموظفبه . وكان على هذه النجنة أن تقوم بترحيل كل هذه الحالات إلي القطار 
بسيارات الإسعاف وأن يطمئنوا علي توفر أسرة المرضي والعجزة علي عربة 
القطار الخاصة التي تم تجهيزها لهم . وبالنسبة لحالات المرض المتأخرة 
وحالات الولادة الحديثة فقد كان علي اللجنة أن تتأكد من توفر ظروف الراحة 
لها علي العربة المزدوجة من الدرجتين الأولي والثانية . وهناك مضجع 
خاص في هذه العربة المزدوجة ينبغي تأمين إمكائية تحويله إلي منضدة 
عمليات صغيرة لإجراء العمليات الطارئة أثناء الرحلة . كما أن توفر 
اللجنة الإمدادات الكأفية من الأدوية والمواد الطبية في كل قطار . كذلك 


يتوجب أن تراعي حالات الأمراض العقلية - علي قلتبا - 
يلزم أصحابها الي 
عمومي وقابلة وممرضين , 


تداري لكي 
خلال الرحلة . ويجب أن يرافق كل قطار طبيب 


أما اللجنة الغامسة والأخيرة فقد كانت ميمتها الإشراف علي ترحيل 
الماشية والدواب . وكان علي الضابط البيطري - بالتعاون مع سلطات السكة 
حديد - تحديد العدد المنقول منها على كل قطار بضاعة والتأكد من أن 
عربات الدواب المطلوبة قد ألحقت به . كما كان عليها تعيين العدد المطلوب. 
من المشرفين أو الرعاة الذين يتولون ترحيل تلك الدواب والقيام عليها خلال 
الرحلة ورعايثها في خشم القربة إلي أن يتسلمها أصحابها . وكان لا بد من 
توفر قدر كاف من العلف والماء للإبقاء علي حياة تلك الحيوانات بحالة 

وبالإضافة إلي الاجان الوارد ذكرها » قزرت تعيين ضابط تهجير 
لمرافقة كل قطار من قطاراث الركاب . وسيمنح مبلغ ٠٠١‏ جنية نقدأً لتمكينه 
من مواجهة أي ظرف طارئ مثل وفاة راكب أو تأخر القطار لوقت طويل 
بسيب حادث أو قطع في الخط الحديدي . وسيكون من وأجباته - عند وصوله 
خشم القرية - إعداد تقرير يمصروفائه إن وجدت - وإ 
اخزينة مكتب التوطين . وقد وافق مفتش السكة حديد علي تقديم خدمات بوفيه 
خاص متجول يرافق القطار ويوفر للركاب الشاي والقبوة والمرطبات 
والوجبات الخفيفة علي نفقتبم خلال الرحلة 

وأبلغ الاجتماع رسميا ف ا ا 
4 وفقا للجدول التالى : 


يداع الفائض لدي 


الفوج الأول لأهالي فرص غرب . 
* يناير : مغادرة أول قطارات التهجير بالفرج الأول لأهالي قرية فرص 


© ینابر : ترحيل وإرسال أ 


غرب . 
۷ بابر : ترحيل وإرسال أمتعة من يتبقى من الفوج الأرلي لأهالي فرص 
غرب . 


۸ يناير : مغادرة البقين من أهالي فرص غرب . 
؟ يناير : إرسال الأمتعة المنزلية لنفوج الأول لأهالي (سرَّه غرب .) 
الفوج الأول لأهالي سراه شرب . 
إرسال أفتعة من يتبقى من النوج الأخير لأهالي سرّه غرب . 
ج الأخير لأهالي سه غرب 
٠١‏ يناير : بداية شهر رمضان ( قترة انتظار ) . 
وعلي الجانب الآخر ء كان نظيري : (معتمد التوطين بخشم القربة 
استعد لترقيم المنازل ونثبيت لوحات علي أبوابها بأسماء المالكين » وفرز 
وذقل الأمتعة إلي سكن القادمين قبل وصولهم + وتا 
وزجاجة (كيروسين) وجزة (زير) مليئة بالماء وعلبة ثقاب وحصة من الطعام 
الطازج لليوم الأول من وصول المهجرثين (قبل أن يتلقوا أنصبتهم من إمدادات. 
نظمة الأغذية والزراعية العالمية ) وكمية من العلف لحيواناتهم؛ .وتوزيع 
المزارع ( الحواشات ) لأرباب الأسر عقب اليوم الأول لوصولهم . 
ات إجلاء السكان علي اللجان ١‏ أ 
: (دليل المهاجن ) و 


كمية معقولة.من الفحم 


وبعسد أن تسم توزيع ترا 
الوقت في إعداد كتيب صغير أ 
الخطوات التي ينبغي علي كل رب أسرة 
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شارحاً له ما هو مطلوب منه في كل مرحلة لة وذلك بد من 
ن يدخل بيته الجديد في خشم القربة ‏ وقد طبع الكتيب في 
الخرطوم وشمل صوراً لملامح عديدة من خشم الفربة وخريطة توضح خط 
سير الرحلة ؛ وتم توزيع آلاف النسخ منه للأهالي . 

وفي هذه الأثناء إنطلق الدرديري النشط - بناء علي مبادرة مته - 
اللي القرء ا عوك ملعي موی ق 
الأهالي كيفية حزم أدواتهم وأثثثائهم بأفضل الأساليب . ويا أن الأنياف 
الورقية لم تكن متوفرة بقدر كاف ٠‏ فقد وجد بديلاً عنها في ألياف شجرة 
النخيل وفي الملابس المستعملة وذلك ( لثستيفه ) الأمئعة القابلة للكسر . لقد 
كان هذا البيان العملي مقيداً ثلغاية خاصة لهؤلاء النوبيين الذين لم يعيدوا - 
في حباتهم - حركة جماعية لنقل الأمتعة والأثاثات . 

وبينما كان الموعد النهائي يقترب ٠‏ كنت أقوم بزيارات منتخلمة إلي 
القري الشمالية > وأقضي معظم الوقت في (قرص غرب وسرّه غرب) أشرح 
للمهجرين ما هو مطلوب مذهم قبل أن ينادروا إلي الوطن الجديد . وحذثتهم 
عن كل الترتيبات التي أعددناها من أجل سلامة الرحلة ٠‏ كما ل 


ري 2 


به زميلي السيد عثمان حسين - في خشم القربة - أستعدادا لاستقبالهم وإعا 
توطينهم . وقد كان السيد علآم حريصاً على معرفة تفاصيل موقفنا خلال تلك 
الأيام الحرجة » فقدم إلينا وذهبنا سوياً نجوب أنحاء الضفة الغربية . وقمنا 


(قرص وسر وأرقين) وأء 


كم لسرع ق افلا إلي الخرطوم قبل أن يطير إلي خشم القربة للتأكد من أن 
الأمور تير بصبورة مره 


معو ع موري ة بمختلف أحياء مدينة حلقا » 
العديد من الاجتماعات الناجحة مع الأهالى وأوضحت لهم المشاكل المتوقعة 
خلال فترثَيْ ما قبل وما بعد التهجير والاستعدادات القمينة بتمكينهم من التغلب 
عنيها .وتلقي الأهالي إجايات شافية علي كل أسئلتهم المتملقة بعملية التيجير . 
وكان الحضور الحاشد - لثلك الاجتماعات - دليلاً يدأ علي الرغبة الصادقة 
الفهم دقائق المعلومات . وبجانب هذه الاجتماعات ٠‏ ضاعف مكب إعلامنا 
جهوده وأخذ يوزّع نشرته اليومية علي نطاق واسع . 

وفي الأول من يناير + أقمنا احتفالا كبيرأ في ذكري آخر متاسبة تقام 
الاسثقلال السودان بوادي حلفا . وقد قمت - في خطبة مطولة - بالتطرق إلي 
تفاصيل الترتيبات التي تمت من أجل ترحيل الأهالي بصورة آمنة ؛ وإلي 
الثورة الاقتصادية الكبرى التي ستغير مجري حياتهم في خشم التربة . 
وتحدث السيد علي أحمد علي - رئيس المجلس البلدي حيتها ء والذي أستشعر 
أن الساعة قد أزفت ليتقذم ويتمدّ مقاليد قيادة أهنه في تلك الأيام الحاسمة س 
بلغة بليغة عن الضغوط النفسيّة التي تحاصر الأهالي خلال تلك اللحظات 
الحرجة . فقال : ( أن قلوبنا ستظل معلفة بأرض الأجداد حتى لو فتحت لنا 
أبواب الجنان . ) .. لكنه دعا الأهاني للتذرع. بالصبر والامتثال إلي مشيئة 
الرب بالرضا واليقين . ثم أضاف يقول : ( إننا نضحي بأرضنا من أجل 
وطننا الأم ونزكي تلك التضحية بالصبر والثبات . ) وحث الأهالي علي 
الالتزام ب جير الذي ليس اله من هم سوي تأمين 


ات وإرشادات مكتب. 


رحيليم وسلامة أمتعتهم ..وتلاه السيد ميرغني علي إبراهيم الذي ألقي خطبة 
مؤثرة مليئة بعبارات الأسى علي فراق أرض الأجداد . ثم تحدث السيد 
لكين يونا قافنا نعلي ن ما ا هلي تن م ناي لض و 
الاحستفال .كل سكان الندينة وقرإها تفريباً وقد شاركت الحامية العسكرية 


والأندية الرياضية في البرتامج بفقرات شيّقة . ورغماً عن ذلك فقد بدا أن 
الجميع جاموا بوجوه متجهمة وقلوب محزونة وكأنهم يشيّمون قريياً عزيزاً - 
وبعد أن انتهى الاحتفال » أخبرني أعيان سره وفرص غرب أنهم 
بصسدد إقامة احتفال وداعي ضخم بقرية سرّه في صبيحة الثالث من بناير . 
وأخطرني العمدة صلاج عمدة فرص بأن قريته قد تكون المكان الأنسب 
لإقامة الاحتفال بحجة أنهم سيسبقون سره بالرحيل ء غير أن انشغال قومه أما 
زم مته ولما تمم تعويضات: 5 

- والذي ظنت حالته ميئوس منها وظل موته 
فقد أفق مع عمدة سرّه ( حسن محمد علي ) علي إقامة الاحتفال في قريته - 
وأخبروني - كنلك - بأنهم قد قاموا بالفعل بدعوة كل أهالي الناحية تقر 
بالإضافة إلى أهالي مدينة حلفا . فواققت حلي هذه اللمسة الرقيقة ووجهتهم 


بتدبسیر أمر ترحيل كل من برغب في حضور الاحتفال . ووجهت ضابط 
إعلامنا - السيد محمد فضل الله - بالتعاون معهم لإعداد برنامج الحفل . 

وفي ذات الوقست كانت استعدادائنا - بوادي حلفا - ليوم الرحيل 
.ي علي قدم وساق . قوصلت عربات الركاب الجديدة إلي ورش السكة 
حديد بالمدينة . وانتابني شعور بالارتياح عندما وقعت عيناي عليها . فقد 


كفت كلا ديد تنا كفت مفاعدها وة ومريكة ٠‏ كنا كانت مزودة 


لف 


بمراوح وبإضاءة خارجية تمكن الركاب من مغادرتها وتتيح ليم التجول - 
القطار - في المحطات غير المنورة . ولقد انتهجت حي 
تفي بصفَيْ سرائرها النظيفة والمريحة وبمناضدها ال 
الموضوعة في متناول أيدي المرضي . ووصلت 
بسأعداد كبيرة وأوقنت جانيا في محطتي حلفا و . وخصصت مصلحة 
الوابورات - كذلك - باخرة لتكون علي أهبة الامتعداد علي شاطئ النهر 
فرص قبيل مغيب الرايع من يثاير . 
ال ) عبر قرية فرص ؛ لا 
يمكن أن تجعل من المستحيل علي شاحناتنا التقيلة ( من طراز الكومر ) 
التوجه بحمولستها إلي الباخرة . ولذلك قررنا جمع كل أسطولنا من عريات 
( اللاندروفر ) ذات الدفع الرباعي -. رغم حمولتها المحدودة - واستخدامها 
الإنجاز المهمة بطريقة أفضل . وأستطاع المرحوم سعد الدين عبد الغني - 
الذي وقع عقد الترحيل مع سلطات السكة ر أكثر من مائة من 
صعايدة أسوان لاستخدامهم في عمليات شحن وتفريغ الأمتعة . 

وبالنسبة للحيوانات ء فقد أجري الضابط البيطري كل الترقيبات لعلفها 
وجمع كميات هائلة من الارحات التعريفية ليكتب عليها أسماء مالكيها ويُعلقُها 
بحبال متينة علي رقاب قك الحيرانات 
( قمرات ) الدرجة الأولي لتصب 
اللازمة والعقاقير والمواد الطبية . كما قام بائتداب الممرضين والقابلة لمرافقة 
الفسوج الأول وأجري الكشف الطبي علي كل الحالات المرضية المغادرة . 
وبالإضافة إلي ذلك » قام بزيارة إلي قرية فرص حيث تولي الكشف علي 
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الحوامل والعجزة : بينما قاد المهندس حسن طه لي 
لقرية فرص الجديد 
التعويضات - الذي واصل عمله ليل قهار - 
الصسيارقة والمحاسبين وخزي 
وف ا SS‏ ل ا 
فقأ للخطة . وعندما وقع نظر العمدة ( الشيخ صلاح ) علي شخصي + 
تلقائني بجماعة يقتر عددها بثلاثين رجلا - قتمهم إليّ باعتبارهم أرباب أسر 
مغتربين - جاءوا للانضمام إلي أسرهم قبل أن تبدأ عملية التهجير ء وقد 
أكنت تهجتهم لسري كه المعلومة لكي أدتي بها العمدة وزادولي تأكيدا 
بما قالوه لي من أن فوجاً آخر من زملائهم المغتربين في مصر سيلحق بهم . 
وعندما استفسرت صسلاح عن صحة المريض العجوز » علمت أن حالته 
خطيرة . 

وفي الثالث من يناير أقيم احتفال وداعي كبير في سره خرب حضره 
كل أهالي قرية ترص وأهالي سرّه وما جاورها من قري إلي جانب جمع 
غفير من مدينة وادي خلفا .. وانتهزت الفرصة فدعوت مراسلي صحف 
الذين كانوا بالمدينة لتغطية أخبار التهجير وذهبنا جميعنا إلي سه . فعبرنا 
اليل عند سرّه شرق . ثم مررئا بمجموعة من أشجار النخيل قبل أن كدخل 
فضاء تظلله بعض أشجار الدوم . ثم بدت لنا حشود ضخمة في واجهة القرية 
حيث تصب هيكل لسرادق واسع من أعواد النخيل مظأل بحصائر ليقي 
الضيوف وهج لشمس الحارق » بيئما تجمع القرويون - في شك 
يد النخل ويأعلام من كل 


٠‏ وفي حوزته خريطة 
- إلي فرص وشرع في توزيع المساكن . وذهب معتمد 


فرص ومعه فريق من 
نة مالية وحرس وبدأ في دفع الاستحقاقات . 


دائرة - أمام السرادق الذي ين 


rra 


كنت أحي الجمهور ٠‏ أخبرتي الشيخ محمد عبده - إمام مسجد فرص - يوفاة 
الرجل المريض في الليلة الفائتة - ثم عأق بارتياح قان (خير له أن 
يتوفي هنا من ار .ع سكرات الموت علي متن القطار . ) ولاحظت أن 
القوم كانوا وجلين من أن يتوفي الرجل في الطريق لأن ذلك كان يعني 
شسوم» فضلاً عما يسببه تجهيز الجنازة ودذنها في إحدى محطات الطريق من 
ارتباك فكان ذلك من الحالات النادرة التي يكون فيها الموث مدعاة للارتياح 


وقد خطبت طويلاً في ذلك الجمع وشاطرتهم مثناعر الأسى علي 
فراق أرض أجدادهم ومسقط رؤوسهم الذي ترعرعوا فيه منذ فجر التاريخ 
وأحبوه كما لم يحب أحد أرضه ووطنه . ثم ذكركهم بأنهم ليسوا أول من غادر 
موطنه وهاجر ولستاأنف حياته في مكان آخر . فتاريخ الإنسائية يزخر 
بهجسرات أسهمت في إزدهار حضارات عظيمة . ولتدعيم هذه الحجة , 
استشهدت بتأشير هجسرات الأمريكيين .والأستراليين والعرب الذين نقلوا 
فة » فما لبثت آن 


اراتهم إلي أماكن نائية كانت يوماً ما مظلمة ومن 
ازدهرت وأرئقت . وأعدت إلي اذهانهم سيرة الهجرة الجماعية لقبائل السودان 
إيسان فترة المهدية ثم دلفت إلي التغييرات الجذرية المتوئعة في حياتهم حين 
يستوطنون( خشم القربة ) . وأشرت إلى أنهم سيفقدون الذي كان يمثل 
العمود الفقري لاقتصاد وطنهم الأصلي كما أشرت إل أن اقتضادهم 
وجهة مغايرة خاصة وأن أسلريهم الحالي غي الزراعة كان محصوراً في 
فلاحسة حيازات صغيرة من الأرض تزرعها الأمهات بمساعدة أطفالهن . أما 
في خشم القرية فإن الأرض واسعة والتربة خصبة والري متيستر ١‏ وهذه هي 


البنية التحنية للافتصاد الزراعي الناجح . ولن تكون هناك مشاكل لساقيه في 
خشم القربة وسيرفع الماء - بواسطة الخزان - إلي القنوات ويتم التحكم في 
مساره عن طريق بوابات لري المزارع . وستكون المزارع كبيرة بحيث 
يتعثر علي سيدة المنزل وأطفالها فلاحتها والحصول علي إلتاج جيد منها . 
ولذلك قإن الفاقد من الإنتاج المنتظم للتمر ينبغي أن يكون دافعاً <قيقياً لبذل 
مزيد من الوقت في العمل الزراعي ‏ وحذرتهم من أن أي إهمال للمزرعة 
سيؤدي إلي شح في الدخل مما ستكون له عواقب وخيمة علي مستوي المعيشة 
لآ من تحسينه . يضاف إلي ذلك أن المشروع الجديد بخشم القربة هو أحد 
أعظم أصولنا القومية التي ساهم داقع الضرائب - يسخاء - في إنشاتها . 
المزارع الكسول والفلاح المتبطّل لا مكان لهما في هذا المشروع 
وسيلقي بهما بعيدا . أما القصور المتوقع في الأيدي العاملة فيمكن معالجته - 
اجزئيا - بالعودة المحتملة للقادرين من المغتربين الذين سينضمون - أخيراً - 
إلى أسرهم بالوطن الجديد . وأهم من ذلك كله ء إمكائية قيام تعاونيات زراعية 
ميكانيكية لفلاحة الأرض جماعسياً . وفي ختام كلمئي تمنيث لهم السعادة 
واللرخاء في وظكهم الجديد:: 
وألقي علي أحمد علي خطباً مؤثرا عبر قيه بإسهاب عن المشاعر 
العاطفية التي تريطهم بوطنهم » وعن الشعور العام المفعم بالأسى الذي يحسه كل 
واحد منهم لفراقه إلي الأبد شم قال - بنبرة بدا فيها أثر الدين واضحاً  :-‏ ( إن لتا 
قي هجرة نبّنا الكريم أسوة حستة . فقد كانت هجرته من مكة إلي يثرب مفتاحاً 
لتشسر دعسوة الإسلام في ريوع لعالمين . ) ثم أستشهد 
بية داعياً إتي الصير والإستثال لإرادة الحا 
ا(عليا) قد بلغ به التأثر مبلغه وقد ختفته العبرات عدة مرات 


ون هنا فين 


والأحاديث الك 


ri 


يلقب ببطل التهجير -- حيث 
ألقفي خط به.عقلانية خفنت الهم وخلقت جوأ من الارتياح بما تضمنته من ملح 
وطرائف .رذبح أهالي (فرص وصرص) الكرماء خلائة عجرل لضيوفهم وقثموا 
طعام الغداء المكرّن من اة والأرز واللحم؛ للجميع. وبعد تلك الوجبة الشبيّة 
انفسضن الإحتفال ٠‏ وفي مساء الرابع من بناير » ذهبت إلي فرص وفي 
مساعدي (نديم) وضابط الإعلام للإشراف علي اللمسات الأخيرة لمملية التهجير 
فؤجدنا أسطول ( اللاتدروفرات ) قد سبقنا بالوصول إلي هناك وأبصرنا 
الفوج الأول محزومة ومصفوقة أمام متا وكان هناك - أيضاً - فريق 
الحمآلين الصعايدة يعسكرون تحت ظلال للنفيل كرب للقرية» آخرة 
وعلي متنها عمال السكة حديد باستماراتهم وأدواتهم المخصصة لوسم الأمتعة. كذلك 
جاء عمال البيطرة ء ووقف قطار اليضاعة بعرياته افارغة في المحطة علي الضفة 


وتحدث من بعده الإمام محمد عبده - الذي استأهل أن 


أ معستمد التعويضات وجماعته من الصيارفة فقد فرغوا من دقع 
ات في الوقت المحدد . وأخبرني العمدة صلاح بأن انا فة بتوزيع 
المسنازل الجديدة قد ألجزت مبمتها وأن كل مالك قد لم يطاقته.كما تسلّم 
مصروفات حزم الأمتعة وقينة زاد الرحلة . وعدتا في المساء إلي وادي حلفا وقد 
بدت علينا مظاهر الارثياح ٠‏ 


الفصل العشرون 


في اليوم الثالي ( الخامس من يناير ) عبرت و(نديم) النيل إلى فرص 
قبيل الشروق علي من لنش الشرطة ء فوجدت أن عملية إخلاء الأمتعة قد 
بدات سلفاً تحت إشراف (الدرديري) . كانت الكثبان الرملية الناعمة قد 
حصرت الحركة إلي منطقة الشاطئ ؛ فساخت عجلات العديد من السيارات 
في الرمل » واحترق (مونّد) أحد (للاندروفرات) مما احتاج إلى وقت 
لاستبدله يآخر ‏ 
وعندما حملت الباخرة أول دفعة من الأمتعة ء عبرنا معها إلي الضفة 
أثناء قيام عمال السكة 
ا إلي عربة البضاعة : جلست 
إل شيتا من الإفطار ‏ ومن هذا 
شاحئة حكومية وهي تنطلق بسرعة شديدة قادمة من مدينة حلفا - 
وعنما اقتربت منا » لا حظنا أنها تحمل عدداً من رجال الشرطة المسلّحين 
وعلي رؤوسهم خوذاتهم الفولاذية . فخطر لي لأول وهلة أن الوضع في حلفا 
لم يعد آمنأ » مما أزعجني . وعندما وصلت السيّارة تزل منها المرحوم (علي 
مساعد) ضابط الشرطة - وقد تمنطق مسسه - ثم اتجه إلينا . اكه - عنتما 
رآنا نتناول إفطارنا بسرور وسمع أهازيج الحمألين وهم يشحتون الأمتعة في 
القطار - إنقجر ضاحكاً وبدت عليه علامات الارتياح . وأوضح لنا أن شائعة 
قد انطلقت في مديئة أهالي فرص قد نكصوأ عن الهجرة إلي 
خشم القربة ورفضوا تسليم أمتعتهم أعمال ل o‏ ونديم - عندما 


وأوقع نديم رهينة لديهم . و: 


من كان في ١‏ - ولهذا السبب فقد جمع الضابط كل ما استطاع من قوة 
الشرطة وأنطاق لتخليصنا . وعندما نظرت إلي لديم رأيته يك؛ مثلي 
ك لمساعد إنه لا اعتراض عندي علي أن أجاد بواسطة 
النوبيين ٠‏ إلا أن الهروب واللجوء إلي مصر لا يشبهني . ويعد أن تناول 
(علي مساعد)كوباً من الشاي معنا وجهته بالإسراع إلي نقطة الحدود بفرص 
شرق ومهاتفة رجاله بسلامتنا وبأن الأحوال تسير كالمعتاد . 

وفي المساء كانت أمئعد ودواب الفوج الأول قد حطت - سالمة - 
علي القطار ٠‏ واحتاجت الباخرة إلي ثلاث رحلات للفراغ من نتلها إلي الضفة 
الغربية. لما الحمآلون فقد احتاجوا إلي ثلاث توبات عمل لإتمام تلك المهمة . 
وفي المساعة الخامسة مساء أرسلت القاطرة ثلاث صافرات عالية 
يمغانرة أول القطارات إلي خشم القربة . رفي محطة حلفا سل للمهندس حسن 
طه مظروفاً ضخماً ( للكساري ) يحوي قوائم توزيع المساكن ومعلومات 
أخري متءلقة بالفوج الأول معنون إلى معتمد التوطين بخشم القربة - وتم 
توجيه ( الكمساري) بتسليم المظروف للمعتمد شخصياً ساعة وصوله إلي 
هنك . وزودت عربة الدواب بأعلاف خضراء جلبت من مزرعة ( راشد ) 


كما ثم توفبر المياء الكافية للرحلة . وبعد تجهيز كل هذه الاحتياجات غادر 
القطار وادي حلفا وأختفي رويداً روبداً في صحراء العتمور ‏ 

وعسندما عدت إلي مكتبي كان أول ما فعلته أن اتصلت بخشم القربة 
هاتفياً وأخطسرت السيدين علام وعثمان بمغادرة القطار وبالمظروف الذي 
أرسسلناه مع (الكمسارى) لمعتمد التوطين . وإبعاناً في التحوط فقد وجيت 
المهندس حسن طه للاتصال بخشم القربة وإملاء كل القواثم المبيّئة بالمظروف 


- هاتفياً - وذلك ليتسنى للمعنيين تخصيص مساكن مهجّري الفوج الأول 
يونت كاف قبل وصول القطار إلي هناك . ثم اتجهت إلي علي أحمد علي 
القيّم علي شؤون تهجير الفوج الأول والذي ظل يتردد علي فرص بائئنا 
ويتبادل الرأي مع المهجّرين . فراجعت معه واجباته وتناقشئا في كل دقيقة من 
الأمور التي يمكن أن تقع أثناء الرحلة . وكان علي -وهو رجل ذو منزلة 
مرموقة - علي دراية ثامة بأهمية دوره خاصة وهو يقود الفوج الأول - 
وكانث لحكمته ومحبته الصادقة لقومه والاحترام الذي يلقاه من كافة قطاعات 
المجتمع » ما جعلني علي اقتناع أنه كان الرجل المناسب لقيادة فريق المقتمة- 

وعدت إلي منزلي قبيل منتصف اليل لأجد أن زوجتي قد تلقت 
محادثة ماتقية من شقيقي في الخرطوم يرجوني ضرورة مهائفته فور وصولي 
. وخلال دقائق قليلة استطعت أن أجري الاتصال . فأفادني أن شائعة قد 


انتشرت في الخرطوم تتحدث عن مصاعب نلائيها في فرص وڪن فراري 
إلي الحدود المصرية . وبرغم أن زوجتي قد نفث الشائعة إلا أنه أصر علي 
أكدث له ما قالت زوجتي . وييدو أن الشائعة 
ت - بلا شك - عن طريق عتال 
الهاتف إلي زملائيم في الخرطوم والذين قاموا - تبعاً فلك ببثها هتاك . 

وفي فجر السادس من يناير قصدتا فرص فوجدنا أن فطار الركاب قد 
تم تجهيزه بالمحطة كما وجدنا الممرضين وهم ينظفون عربة المستشفي 
ويضعون المساند علي الأسرة . ثم مررنا علي كل العربات فوجدناها بعالة 
مُرضية وقد مدت بكميات كافية من المياه . وعند الشروق عبرنا إلي الضفة 
الغربية حيث وجدنا الطبيب وبعض مساعديه بالقرية يقومون بالفحص الطبي 


النهائي علي كبار السن من المهجرين . وتم إخطار ذوي المرضي بأن 
الإجراءات قسد اتخذث لنقلهم مباشرة إلي القطار ساعة وصولهم إلي مدينة 
جا ولا جتنت أن زرا ہن اناي ف جاو من فرطب شرق زمر 


الأول . وقد كانت الرائحة إا 
أن كل ربات البيوت قد كن يجهّزن طعام الرحلة . كما أن ريش الدواجن الذي 
كادست تَطيّرء للريح قد دل علي أن كدية مقترة من الدجاج قد أبعت ذلك اليوم 
وعندما كان عمال السكة حديد- تحت إمرة الدرديري - يقومون بوزن الأمتعة 
الخاصة بلفوج الثاني ٠‏ لاحظت أن الشيخ محمد 
يكون من ركساب القطار الثاني - فد شرع يکوم أمتعته عند مدخل بيته.. وفى 
منتصف النهار وصلت عربة الإسعاف يصحبها فريق من الممرضين لأخذ 
المرضسي ولمسنين و ذوات الحمل المتقدم إلي انباخرة . وقي الساعة ١‏ 
الظهسر كانت الحقائب والسلال والحشايا تتراكم آمام مداخل المنازل 
الحتالون يرفعونها علي الشاحناء رنها إلي الباخرة . وفي الساعة الثالثة 
أ سل المسنون والمرضي- تحت إشراف الطبيب- إلي موضح خاص 

بال باخرة . ثم حلت ساعة الفراق حبن دخل معظم أرباب الأسر إلي متازلهم لإلقاء 
السنظرة الأخيرة عليه ثم خرجوا وهم ينتزعون المفاتيج 
الخارجية تذكانٌ وجدانياً عزيزاً . واتجهوا - بعد ذلك 
انقراءة الفاتمة علي قبور أسلافهم؛ وعادوا إلي أا 
شيم بحرقة وعويل . وظلوا يديمون النظر إلى قري 
بدأت الباخرة تتحرك؛ فلقد أدركوا أنها النظرة الأخيرة 
السن_منهم _ الأكثر شجتأ .. أولتك لذبن أثارث الزيارة للوذاعية للقبور في 
الفوسهم ذكريات الحزن اندفين علي أجداث أعزاء توشك المباه أن تطويها إني الأيد 


الذي كان مقرأ له أن 


بية من الأيواب 


. وكان المشهد مؤثراً إلى أبعد مدي ؛ وخيّمت علينا سحابة من لحزن مشحولة 
بالمواساة والعزاء الجميل .. وياسخرية الأقدار .. فقد كان الأطفال هم.وحدهم 
التين لم يؤثر عليهم الموقف » بل إن رحلة القطار كانت بالنسبة إليهم ضرباً من 


وقبل أن تغادر الباخرة فرص ٠‏ صعد عليها كل سكان القرية 
( مسافرون ومودعون ) ٠‏ قعبرت بهم إلي الضنة الشرقية بحمولة كاملة . 
وعندما أدركنا الشاطئ ؛ حمل المسئون والمرضي أولاً إلي عربة المستشفي 
الستى بالقطار . ثم توت القابلة إدخال الحالات المتقدمة من ذوات الحمل إلي 
كبائن الدرجة الأولي » يتبعهن من تبقي من الركاب ليستقروا في عربات 
الدرجة الثالثة . وهنا قرر الشيخ بدهإيطل التهجير) فجأة مصاحبة 
الفسوج الأول إلي خشم القربة بالرغم من أن أمتعته كانت مكتسة أمام منزله 
انتظارا لنقلها إلي قطار الفوج الثاني . وقد طلب مني ترئيب رحيل عائلته 
.وأمتعتها بقطار الفوج الثاني » فوائقت . وأحتل مراسلو الصحف -- الذين رأوا 
ممساحبة الفوج الأول من المهجّرين في رحلتهم في وطنهم الجديد - إحدى 
كبائن الدرجة الثانية . وزين ساثنو القطار ومساعدوهم مقدمة القاطرة بجريد 
النخل والزهور إحتفاء بهذه المناسبة التاريخية . وغادر كل سكان فرص 
شرق قريتهم وجاءوا إلى المحطة لوداع جيرانهم . وفي الساعة الخامسة مساء 
- وحين أرسل القطار صافرته العالية - انهمرت دموع غالب الركاب بينما 


عمت المحطة نوبة من العويل والصراع في أرساط الموئعين ۔ وأخات 


اراقتتكم العافية م E‏ 


خطا للحطلفاويون فعلا أؤلي خطي الخروج من دارهم التي ستغمرها مياء السد 
العالي بعد حين . وظل المسافرون يحتقرن في قريتهم عبر النيل وهي 
تتضاعل في أنظارهم كلما أوغل القطار جنوبآ إلي أن أخفت انجناءة مفاجئة 
اللخط الحديدي- حول أحد الجبال- القرية بعيداً عن الأنظار 

وتجمع كل أهالي سره شرق ودبيره وأشكيت علي امتداد خط السكة 
حديد رهم يلوّحون بأيديهم أو بجريد النخل ويرفعون أصواتهم بشعار الساعة : 
( آفبا لوقو .. هير أوقو .. عدينة .. عديلة - ) وتجمع كل سكان دبروسه 
والتوفيقبة وأركويت والجيل في الساحة: التي تفصل الخط الحديدي عن المبائي 
الوداع الراحلين . وعندما وصل القطار إلي محطة عنقش في الساعة السادسة 

بيت جائباً بعلي أحمد علي و اك ابلة أي مصروفات 

اضطرارية غير منظورة - أثناء الرحلة - وسلمته لقة من قماش(الدبلان 
الأبسيض) مغلفة بقطعة ل 
الأنه قد يحتاج إليها كفنا إذا قدر الله أن يتوقي أحد ال الركاب في الطريق . و 
1 المرائق بنقل كل الحالات المره المهجّرة ضمن الفوج ؤل + 
وأنزلهم منازلهم علي أسرة عربة ال وفي صحبتي ندیم 
وضابط الإعلام علي كل العربات رصافحت الركاب فردأ فرداً تمتا ليم كل 
خير . وكانوا كلهم حزاني وكان بعضهم لا يزال يذرف الدموع الغزار . 
وأمتلأت المحطة بالناس وما إن تحرك القطار حتى ودّعوه بعواطف مشبوبة . 
وتتاسسي ا ا ا 
فقد سايرنا القطار حتى المطار ثم عدنا إلي المدينة 
بتحية الوداح. الأخبرة . 


وعنه الساعة السابعة والاقيقة الثلاثين مساء اتصلت 
وبصورة مستعجلة - بخشم القربة .فتلقي محادثتي طه 


أهالي فرس عن الرحيل في آخر لحظة ورفضهم مغادرة قريتهم؛ وأن الجميع 
في خشم القرية لا بعرفرن موقنذا بالضيط . وقد زودته ببدان مقتضب حرل 
مغادرة القفطار الأول وحددت له ساعة مبارحته محطة عنقش . فسمعته ينقل 
الأنباء إلي السيد علاّم والذي - بدوره -أمسك بسماعة الهاتف وتحدث إلي - 
فاع تذرت له عن عم تمكننا من مهاتفتهم أثناء التهار لأننا كنا مشغولين 
بترحيل القوج الأول من المهجّرين القاطنين علي الضفة القربية حيث لا توجد 
خدمات هاتفية . وقلت له إن الموقف هناك كان يختلف تماما عتا تمنّاه 
مروجو الشائعات . ثم أحطته علماً بكل الخطوات التي اتغذناها لمغادرة 
القوج الأول ؛ وبالروح المعنوية للمهجّرين » وبالوداع الحار الذي لقوه من 
كل الأهالي » ويميعاد تحرك القطار وما حمله من حاجيات الركاب . وبدا لي 
أنه كان مرتاحاً للغاية ومسروراً لسماع قصة البداية الطيبة التي حققناها - 
اللواء حسن بشير نصر ( رئيس هيئة الأركان وعضو المجلس 
الأعلى للقوات المسلّحة ) واللواء محمد أحمد عروة : وزير الداخلية + والسيد 
سليمان حسين : وزير المواصلات ٠‏ والسيد مكي المنا : وزير الري » قد 
وصسلوا إلي خشم القربة ليشهدوا الاستقبال الضخم الذي ثم إعداده إحتفاخ 
بوصول الفوج الأول . شم تحدث إلى اللواء عروة مهنئاً لنا علي البداية 
الناجحة ومؤكداً لي أن كل الاستعدادات قد اكتملت هناك لاستقبال المهجرين 
وإراحتهم. وأختتم المحادثة عثمان حسين الذي أطلعته علي كل التفاصيل 


الوس 


وعلي أمتعة الركاب وعلي ساعة مغادرة القطار وادي حلفا . كذلك أجريت 
إتصالين هاتقبين أحدهما مع الحاكم العسكري والآخر مع مدير المديرية 
بالدافر . 

وأرسل ضابط الإعلام تقريراً مفصتلاً إلي إذاعة أن درمان تمت 
إذاعته في الساعة الثامئة وفي اليوم التألي قدمت الإذا 
خاصاً أحاط بوقائع المناسبة وشمل البرنامج خطابي الذي لقيتد في سر 
والذي أذيع عدة مرات . وفي صبيحة السابع من بناير أبرزت كل الصحف - 
في عناوينها الرئيسة - أنباء عملية التهجير وغطّت -بالتفصيل عبر مراسيها 
الذين كاتوا بين ظهرانينا في وادي 'حلنا -أحداث مغادرة الفوج الأول من 
المهجره 


اعة برتامجا 


وأفاني علي أحمد علي - الذي راقق القطار إلي خشم القر 
قبيلة الرباطاب عن بكرة أببها كانت في استقبال القطار بمحطة أبوحمد حيث 
كان الترحيب جاراً ومضيافاً . وجاء عباس التجان 
بربر - إلي المحطة ليرحب بالقادمين الذين قدت لهم جميعاً أقداح انشاي من 
أوان. ضخمة (قيزانات) . وأستقبل المسافرون فيما بين أبوحمذ وعطبرة 
بمظاهر المحبّة والتعاطف بكل المحطآت . وفي عطبرة كان هناك حشد من 
األناس - جاء بعضهم من الدامر - ليكوتوا في استقبال القطار . وئقاطر ثوبيو 
طبرة - تلقائياً - علي المحطة للترحيب بأُبئاء عمومتهم المتوجهين إلي 
وطنهم الجديد إلا أنهم لسوء الحظ لم يمكنوا من الاقتراب من القطار . وأقيم 
أجتفال كبير بالمحطة حضره العميد محمد المهدي حامد والسيد حسن قرين 
والسيد محمد الفضل . وانبري الخطباء يعبّرون عن اهتمام كل المواطنين 


- الضابط الإداري لمدينة 


بمصير أهالي حلفا جميعهم ويتمنون لهم السعادة فى مقرهم الجديد . وقبل أن 
يسئحرك القطار أنهمرت الهدايا - من جؤالات السكر ودقيق القمح والأرز 
وصفائح الجبن والزبد وفزيت والحلوي ( للأطفال )- التي جاد بيا الأقراد 
وممستكو السلطات المحلية . وفي محطة (مسمار) جاء الهدندوة يتلقون القطار 
بأواني الشاي المترعة يطوفون يها علي الركاب بالبشر والترحاب . 

وبالرغم من أن القطار قد وصل إلي محطة (هيا) في ساعة متأخرة 
من الليل وفي برد قارس ء إلا أن ذلك ام يمنع أعداداً كي 
تكون باننظاره . وكان من بين المستقيلين الشيخ ( بيرق) أحد زعماء الهدندوة 
النذي جاء من مقره البعيد في صحبة رؤوس من قومه وهم يحملون جوالات 
الدقيق والسكر وصفائح الزبد والعسل . وألقي الشيخ (بيرق).كلمة مطرله 
بلهجسة البجا - رغم معرفته الجيدة للعربية فيها للتوببين أن للهدندوة 
الهجتهم المستقلة متهم . ويعد أن رحببة بهم » أمن علي إدراك البجا السيق 
الحجم التضحية التي بذلوها لصالح الأمة جمعاء » وطمأنهم علي احترام قرمه 
الهم وحرصهم علي العيش معهم بسلام وحبور . ثم دم هديته التي قال عنها 
إنها زهيدة إلا أنه رجا قبولها باعتبارها عربودا للصداقة . وحدثني (علي) 
بأن الجميع قد هزهم الشعور التبيل الذي أبداء أولتك الئاس وأنه قد أثني علي 
خطبة الشيخ (بيرق) مؤكداً احترامهم وتقديرهم له رلتومه جميعاً . 

وفي محطة (أروما) » توافد الهدندوة من (تمنتاي رهداليا ومتائيب 
وجرجسر وتوقان وهمشكوريب) » لإستقيال جيرانهم الجدد . وكان مثبراً أن 
تراهم بشعورهم الملتدة التي تنضح بالدهن وسيوفهم وخناجرهم وعصيّهم 
المتهدلة من أكتاقهم . رجاء الناظر( محمد الأمين ترك) علي رأس زعماء 


من الناس أن 


قبيلته لاستقبال القطار . وتجسّع كافة أهالي أروما من التجار والعمال 
والمزارعين والموظفين وتلاميذ وتلميذات المدارس في الفناء المقابل لرصيف 
الملة انستظارا لوصول القطار . وعندما دخ القطار المحطة رورا 


الكرتون - أطلقت صافرة المصدع صفيراً عالياً تحبة للركاب . ثم 
ی ليا وكيد ميك املد وھ عل و جلي 
.. والهدندوة يضربو أظرهم ويهتفون مرحبّين بالبجاويّة ( دبايو! .. 


حبايوا ) بينما رقع أخرون لا فتات من القمائن تحمل عبارات الترحيب . وقي 
حقيقة الأمر إن الجميع كانوا يهتنون ويلرحون بأيديهم . وأثقى (على ) كلمة 
شكر طيبة في الجموع . وقبل أن يغادر القطار امتلأت عرباته يهدايا 
المستقبلين . 

وفي كسلا - وحال مغادرة القطار أروما - بدأت الكتل البشرية 
تنقاطر علي المحطة . وتوافد كل أهالي المديئة ليكونوا في استقبال القطار كما 
توافد عد كبير من سكان حي الختمية وقري (البني عامر) المنتشرة علي 
اضنة نهر القاش إلى جانب (الرشايدة) الراحل الذين تصادف نزولهم بالقرب 
مسن مدينة كسلا . وعندما رصل القطار ء كان الاستقبال إسطورياً. فقد 
تصاعدت في الجو إيقاعات الدلوكة وغناء النساء و كل الذين أموا 
المحطة من النأس . وقال (علي) - يصف المشهد - : ( لقد هزتنا حرارة 
الاستقبال . فسكان كسلا كانوا علي الدوام ودودين ومتدفقين بالحتان . وعند 
زيارتنا الأولي لهم في أبريل ١45٠‏ طوتوا أعناقنا بعواطفهم وكرمهم 
الأصيل.) ابعت كلمات التشجيع من الشخصبات القبادية إنابة عن 
مواطني المنطقة تعبيراً عن الترحيب بمواطنيهم الجدذ وإعلاناً عن سرورهم 


بمجيء آهالي حلفا للعيش إلي جوار » وليتقاسموا معهم جهود 
المدبرية . وقد رد (علئ) علي كلمائهم بخطاب بليغ ثم تبعه الشيخ محمد عبده 
اك 


بحدبث جرئ حشد قيه عبارات إنجليزية مكدترة كانت مد 
والارتياح . وجمع سكان كسلا - خامسة المزارعون 52011 
الجؤالات والسلال المليئة ( بالقربب فروت) والليمون والموز وكميات مهولة 
من الخضروات من كل صف بالإضافة إلي أتواح أخري من المؤن ؛ حملوها 
إلي عربات القطار . ولقد كان حجم الهدايا التي تدفنت علي المسافرين - علي 
مدي الرحلة - كبيراً للغاية بحيث أن القطار - عندما وصل إلي خشم القرية 
كا مناا بيتوي امه E‏ رار بيع جيل اللا جه 
القطئر من كسلا مباشرة إلي خشم القرية وعندما عبر القطار قنطرة البطانة » 
المح الركاب تير عطبرة .. وترك المشهد انطباعا - في نفوسهم - بضآلة 
بالت يل العريض الذي خلّفوه وراء ظهورهمء لكنهم استعجبوا 
لسنظر القطعان اليالة لإبل (الشكرية) التي تجتعت علي ضفتيه تستقي في 
تلك الساعة من النهار ٠‏ وعندما وصل القطار إلي خشم الثربة ء كان في 
إستتباله عثمان حسين ومساعده(محمد محجوب حسب اش) والموظفون» حيث 
ربوا بالقادمين وصحبوهم إلي منطقة إعادة الإسكان التى إتجه إليها القطار 
قوق الخط الحديدي الجديد قمتفرع من القضيب الرئيس . 
وتعلمل الركاب والقطار يسرع في إتجاه منطقة إعادة التوطين » 
وتعلّقوا كلهم بنوافذ العربات وعيرئهم مشوقة للاكتحال بلمحة أوني من وطنهم 
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الشيخ عمر) ٠‏ 
الحراف العانية للفرع الشرفي للفناة- عن أنظارهم- مشعد القري . وحين عبر 


القطار القنطرة . إنكشف - كجأة - أمام أعينهم منظر وطنهم الجديد . في تلك 


له | شركة (لرف) والتي ظيرت 
ملامحها جيداً أمام الخلفية الخضراء للمزرعة ١‏ . واستطاعوا أن يروا 
قي مواجهتهم - مباثئرة وعلي البعد - يرج الإشارة ثم - علي مسافة أبعد - 
مياني المحطة . وعلي يسارهم بما يبعد عن نصف المسافة إلي خط الأثق 
تلألأت ممنازل قراهم اليضاء عبر خفقات ضوء السراب . وكانت المنطقة 
برأمستها قد شقت بقنوات وقسنمت إلي مزارع وحرثت تربتها !: 
هنا كان الركاب يستعدرن لمغادرة القطار . فإذا بالفتيات يخلعن الجرجار 
ويرتدين الفساتين العادية ( اللابس ) التي تستر جسم المرا 
أما اللاني تقدمت بهن السن فق ت 
خرجن جميعين من القطار بملابسين التقليدية 
. وما إن بلغ القطار برج الإشار 
الزاخرة وبالاء البشرية المتلاطمة التي ملأت المنطقة المحيطة بمباني 
المحطة وأدركو! ضخامة الاستقبال. الذي كان 

وبعد أن مسر القطار ببرج الإشارة » أخذ يبطئ بينما طفق السائق 
يطلق صسافرات متقطعة تحية للمستقبلين وهو يدخل المحطة . وكان جريد 
النخيل الذي زان مقدمة القطار ينطق بمدي إعزاز الركاب لشجرة تخيلهم التي 
منحتهم الحياة طوال وجودهم قي وطنهم القديم .. وأخيراً وعندما أنهي القطار 


رحا ته التاريخية وتوقف بالمحطة ء أخذت إحدف الفرق البوسيقية الكسلاوية 
تعزف ألغامها الشجيّة . 

وتجمعت الحشود من كل أنحاء المشروع للترحيب بهؤلاء الغا 
الذين تواصلت أعمال إعادة التوطين من أجلهم سنين عديدة . وجاء العاملون 
في حقل البناء وقي مصلحة الري وفي وزارة الزراعة جميعاً بالشاحنات 
ورقف السوزراء والموظفون ينتظرون - جميعيم - علي الرصيف . وقتيع 
أهالي قرية خشم القربة القطار وأتضموا إلى الحشد الذي بلغ حجمه المتتهي ٠‏ 
وشوهد - علي البعد - في الطرف الشمالي آلافه من الناس علي أسطح 
الشاحنات والعربات الثقيلة بشكّلون أبراجاً وأعمده من الأجساد البشرية ٠‏ وإلى 
الجخوب اعتلى آلاف الشكرية الإبل وأقامو! جدارا طويلاً سميكا من لحم ودم 
: وكان منظرهم بديعاً رهم يهزون سيوقهم تبعاً لعاداتهم - وبرزت - في 
نتصصف الحشه - لافتات الترحيب» ولاحت لوحات كتبت عليها عبارات 
القية والسلام مال:( حللتم أهلاً ونزلتم سمل . ) و: ( أهلاً بكم في وطنكم 
الجديد. ) . 

وتقدم إلي لقطار اللواء / حسن بشير والوزراء وأعضاء لجنة إعادة 
التوطين وناظر الشكرية وطافوا علي الركاب محيين . ثم حُما: المرضي تحت 
إشراف وزير الصحة شخصيا إلي 
بينما نقل باقي المسافرين وأمتعتهم بقافلة من السيارات إلي قريتهم الجدبدة ٠‏ 

وفي قرية فرص غرب الجديدة ء قام عشان حسين ومساعدوه بإرشاد 
القادمين إلي منازلهم . ولم تكن هناك صعوبة في أن يتعرف كل ساكن على 
امتزله إذ أن أسماء المالكين كانت مدوّئة علي الأبواب تصحبها عبارة ( 


اءة ثامة › 


أدخلوها بسلام آمتين ) .. ركان إنطباح السكان الأولي ٠٠‏ حن مستوي المنازل 
- مدعاة لسرور غامر . وقد عبر العمدة صلاح وبعض أعيان فرص 
الآخرون - عن ذلك الانطباع عندما جئتيم بآخر الأفواج المغادرة من سره - 
بقولهم : ( لم نكن تصدق - أول الأمر - أن هذه المنازل كانت ملكأ لنا . لقد 
شعرنا وكأننا موظفون يقطنون منازل حكوه قد قالوا - فيما بعد - 
إنهم دخلوا كل غرفة وحدقرا في الجدران والسقوف والأرضيات ؛ ثم خرجوا 
ينظرون إلي المنازل من الخارج ٠‏ وكانوا سعداء للغاية بسماخ صيحات 
الفرح الممنطلقة من حناجر النساء في كل بيت . ووجدت كل أسرة أمئعتها 
محفوظة بأمان في منزلها إلي جانب ( زير ) ماء وزجاجة كيروسين وعلبة 
ثقاب . كما وجدت في زاوية السور الخارجي حزمة من حطب الحريق . 
وبعد قليل من الوقث ساق العمال البيطريون البهائم إلي داخل القرية وسلّموها 
الأصحابها . ولم يكن (علي دنقلا) - المقاول الذي بني القرية - بأقل أريحيّة 
وقي من (تورنو) الكائوليكية المذهب . فقد شيد في منتصف القرية مسا 
ملحقا به دكانين لبيع اللحم والخضار على نفقته الخاصة وجعله وققاً لأهاليها. 
وكان هذا العمل هدية أهالي فرص بالشكر والعرفان . أما ل 
محمد عبده - شخصياً - فقد سره أن يجد مسجداً يمارس فيه مهام الإمامة . 
وجلب المهندسون الاستشاريون كميات كبيرة من الفاكية الطازجة من كسلا 
وقتموها مجاناً ي الضيوف القادمين . وذبح أعيان القبائل المجاورة عدداً 
كبسيراً من الثيران والكباش احتفاء بآهالي القرية وطّعم الناس جميعاً في ذلك 
اليوم نوبيون وغير نوييين . 


وازداتت القرية - ذاتها - بالأعلام والرايات وأتيرت الساحة الرئيسة 
بالثريات الملوّنة والكاشفات التي استمدت إضاءتها من الموثّد الكهربائي لعلي 
دنقلا. 

وفي المساء بدأ الإحتفال الرسمي وملأت الجموع ميادين القرية 
وشوارعها واختلطت ضربات الدلوكة ونغمات الموسيقي بغناء النساء . وقاد 
الشيخ محمد حمد أبوسن ( ناظرالشكرية ) تبيلته للمشاركة في الاحتفال . 

واعتلى اللواء عروة منصة الخطابة وألقي خطاباً مطولاً وشاملاً » 
ارحب فيه بأهالي حلفا في وطنهم الجديد وأكد لهم أن كل الترتيبات قد اكتملت 
الإقامتهم الفررية ولإنجاح مهمتهم كمزارعين قي المشروع الجديد. وتطرق 
وشجعهم علي العمل الدؤوب واستثمار ما أثيح 
لهم من الفرص . وتلاه السيد سايمان حسمين وزير المواصلات - لنوبي 
الأصل - قأكد لهم أن الحكومة ستواصل رعايتها الخاصة لهم حتى يعتادوا 
على مط الحياة الجديدة . ثم ألقى اللراء الطاهر عبد الرحمن المقبول - 
الحاكم السكري لمديرية كسلا - وعثمان حسين كلمتي ترحيب وتبعهم 
ناظر الشكرية الذي تحدث حديثاً طيباً ادمين ومؤكداً أن الشكرية 
قبيلة تتسم بالكرم والشرف وأن تاريخهم يزخر بدلائل الؤفاء لجيرتهم . ثم 
رحب بأهالي حلفا في موطنهم الجديد قائلاً إن قبيلة الشكرية قاطبة - رجالاً 
ومالاً - تفف رهن إشارتهم . وقتم هدية شخصية قوامها خسة وعشرون 
بفرة حلوباً وقطيعاً يتكون من خمسين كبشا لضيوفه الجدد . وقام أعيان 
الشكرية ورجال القبائل التي تنتمي إليهم بتقديم هدية من ماثتي ون . وتتّرح 
الشريف إبراهيم الهندي بثلاثة من الإبل احتفاء شخصياً منه بالقادمين . 


رحب 


ورد (علي أحمد علي) بحديث مقعم الع 
الحارة والحانية التي تلقيناها على طول الطريق من فرص والترحيب 
والحماس السذي لمسناه الآن عند وصولنا ء أنسانا أحزاننا بفقد الوطن ) 
وأضاف: ( إن أهالي حلفا قد ضحوا بأرضهم من أجل وطنهم ان 
حينما يفعلون ذلك لا يطلبرن دتا من أحد من مواطنيهم ولا يشعرون أن أحداً 
في السودان ينيفي أن يكون مديناً لهم بالشكر والامتنان . فقد دوا واجبهم في 
سبيل وطنهم برضا ونكران ذات » ولا زالوا مستعتين لتقديم مزيد من 
التضحيات إذا اقتضى الأمر تقديم المزيد منها مستقبلاً . ). 

ويعد أن انقضى الاحتفال الر. ب 
والغناء آنه فرقة عنائية موسيقية أوفدتها خصيصاً و 
المناسبة ؛ وأمند البرنمج إلي ساعة متأخرة من 
تلم عمدة سرّه من زميله العمدة صلاح - عمدة فرص - 
اخشم القربة 
إلقد حللنا بالجنة .. أسرعوا بالمجيء ٠‏ ) . 

وأثارت أخبار هذه الاستثبالات - التي تناولتها الصحف وأستمع إليها 
الئاس عبر برنامج إذاعي خاص بث مباشرة من قرية ( فرص الجديدة) - 
مشاعر عميقة في نفوس الناس الذين تأثرت منطقتهم بالغرق والذين تحققوا 
من أن قبائل السودان علي تباينها وتنوعها » تجمعها وشيجة الوخدة وتقرّبها 
إلي بعضها مشاعر الحسب الفياضة . ولقد لمست أنا شخصياً أن اروح 
المعنوية ليؤلاء القرم كانت عالية وأن أحزانهم قد تلاشت. 


وبينما كانت كل هذه الاستقبالات الطيبة تجري في خشم ان 
اتشغلنا نحن بإرسال أمئعة الفوج الثاني من فرص . وعندما وصلت برقية 
العمدة صلاح إلى سره ء كان قطار البضاعة يدخل - بالفعل - محطة (الشيخ 


عمر) . وقي الثامن من يتاير غادر فوج ( فرص غرب) الأخير إلى الوطن 
الجديد كسابقه وودع بنقس المشاعر الدافئة واستقبل في الطريق مثلما استفيل 
,) هذا الفوج إلى خشم القربة وحينها كان حسن 
طه ولجنته قد قاموا بتوزيع منازل قرية: (سرّه غرب الجديدم تبعاً للخريطة 
قبل أن تصلهم القوائم في معيّة نديم » وفي ذاتالوقت كان معتمد التعويضات 
قد فرخ - تقريباً - من دفع مستحقات أهالي سره . واتجه عمال السكة حديد 
إلى سره » وبوا قي إخلاء أمتعة الفوج الثانث . وقد لاحظت أن أولئك 
العمال قد اكتسبرا خبرة مكنتهم من أداء عملهم بسرعة أكبر . 


وعندما كذ 


الفوج الفانت . وقد صحب (ذ 


أمارس مسئولياتي بسره رافقت صديقين إلى (فرص) 
لإلقاء نظرة على ما صارت إليه بعد الإخلاء . فتجولنا بأزقتها ودخانا يعض 
المنازل . فوجدنا أن الصحاف الخزفية التي نزين البوابات قد نزعت ولم ببق 
منيا إلا آثرها الذي انطبع على الجدران الطينية المحيطة بتلك البوابات . وعم 
السكون المطيق القفرية إلا من الكلاب التي تركها أصحابها من خلفهم. 
وظهرت آثار الضباع حول القرية وفي داخل غرف المنازل مما يدل على أن 
جموعة منها قد تسللت إلى هناك في الليلة الفائتة . وبدت القرية مختلفة تماما 
عما كانت عليه فرص القديمة) التي عرفتها فيما مضى +فقد ظبر عليها 
الحزن ربدا جما أذكر حالتها قبل التهجير ٠‏ ونظرت يمنة 
ويسارا إلسى الأماكن التي كنت ألتفي فيها بالأهالي وأتجانب معيم أطراف 


الحديث ء وإلى المنازل التي كانت يومأ ما مأهولة بأناس ودودين وكرماء كم 
دعونسي إلى دخولها . وساقتني ذكرياتي إلى الاستغراق في خضم عميق من 
الرؤى جعلئني أتصور عياناً أشباحيم وأشكالهم المتميزة . 

وصسعب عليسنا ان تطيل الوقوف في تلك القرية المهجورة » وعندما 
ركبنا العربة تجمعت الكلاب وأخذت تجري من حولناء ولم يظهر على تلك 
الكلاب الجوع لانها - كما يبدو -- تلاوت وجبة مشبعة من فضلات ذبيج 
الدولجن في اليوم السابق . وعندما غادرنا المكان لاحقنا بعضها على طول 
الطريق إلى سره إحساسا منها بما وجدثه فينا من مسحة إنسانية أرادت أن 
تتشبث بها . وعندما عدت إلى مدينة حلفا أمرت الشرطة بالذهاب إلى 
(فرص) وإطلاق الرصاص على ما تبفى من تلك الكلاب رأفة بها من أن 
تجن جوعاً. 

وغادر الفوج الثالث من المهجرين - بسلا - من سره إلى خشم 
القربة بنفس المشاعر الحنوئة من آلهم القاطئين على الضفة الك 3 
الاستقبالات الودودة في كل المحطات الواقعة على الطريق . وفي المحطة 
إرقم ٠١‏ ) + عله نهاية صحراء العتمرر » أجاء المخاض إحدئ الحوامل 
فولدت ذكراً قبل أن يصل القطار إلى أيو حمد . وجاعت عملية الولادة “على 
ة وبطفل معافي كان أول من ولد أثناء الرحلة ليزيد عدد 
ولتخليد المناسبة أطاق عليه والده - جمال صالح الشيخ - 


وبما أن الفوج الرابع كان متوقعاً له أن بكؤن الأد 
رمضان » فقد قرت أن أصاحبه حتى بلوغه قريته الجديدة لأرى بعيني 


إل شهر 


أحوال أهالي فرص هناك . وقد 
رفض أن يسافر مع الفوج الأول وآثر أن يبقى ليطمئن على مغادرة آخر 
المهجرين القرية بسلام . 

وفي يوم الرحيل - 1 يناير - تلقيت مكالمة هاتفية من نقطة الشرطة 
بفرص تفيد بوصول شخص من( بلأنم) - على الحدود المصرية - يقول بأند 
قد جاءوا من القاهرة بغرض الالتحاق بأسرهم قبل أن 
تغادر إلى (نرص الجديدة) . ونسبة لعدم وجود وسيلة انتقل تصلهم بالفوج » 
فقد التسوا مني اتخاذ ما يلزم لترحيلهم إلى سر لإدراك القطار الأخير 
المضادر إلى قريتهم الجديدة بخشم القربة . ولأنهم لم يكونوا يحملون معهم 
إليهم بالقوارب 
البخارية للسكة حديد والشرطة لتجئ بهم قبل أن يتحرك القطار . ولحسن 
الحظ فقد وصسلوا في الوقت المناسب ٠‏ وأخبرني أحد البخارة أن هولاء 
الأشخاص - عسند مرورهم بقريتهم -- أطالو! النظر إليها بأسى ؛ ثم أخذوا 
يلعتون كَلاً من الرئيس عبد الناصر والرئيس عبود على ما سبياه لهم من 


أذىه 


أمتعة سوى حقائب صغيرة وبعض اللفافات ١‏ فقد 


رفي الساعة الرابعة مساءً بدأ إجلاء الركاب من لقرية إلى القطارء 
وقد كان العدد هذه المرة أكبر من سايقه ء فإذا أضيف إليه أبتاء (فرص) 
القادميسن من مصر - والذين وصلوا في ذلك اليوم - يكون القطار قد امتلا 
نماما . وقد التمس مني عكاشة صالحين وقلة من أهالي قرى أخرى » السماح 
لهم بمرائقة الفسوج وزيارة رفاقهم (بفرص شرق الجديدة) بخشم القربة » 
فوافقت على طلبهم مما أسعدهم أن يكونوا - معنا - من المسافرين . 


وفي الساعة السادسة والدقيقة الثلاثين مساءً -- أي بعد الغروب - 
غادر القطار محطة (سره شرق) وكان في وداعه آهلى سرة شرق وأهالى 
جنوب وأشكيت ء اصطف الأهالي كبالة خط 


ودبيره. وعندما مر القطار بدبير 
المسكة حديد وهم يهزون مصابيح الزيت 
الوداع : ( .. آفيالوفو .. هير أوقو٠‏ ) وغادر القطار مديتة وادي حلفا 
الى لساك جك ادي ا ا 


الئاس . وأصترت جماعة النو 


ب رجل واحد - على مقابلة 
أهلها؛ لستي ا a‏ الول كاك مر کان 
العميد المهدي حامد رالسيد حسن قرين والسيا 
الرحسن:محدجوب وقائد الشرطة » كانوا جميعاً على رصيق المستقبلين . 
رتحدثت وتحدثت معيم طويلاً حول كل جواتب عملية التهجير ء ولم أنس أن أنقل لهم 
ناء الأهالي على الاستقبال الذي وجدته الأفواج السابقة وما تركته في نفوسهم 
من أثر طيب ‏ وشكرت كذلك محمد لفضل على التججيزات الخاصة التي 


وفرها على قطارات التهجير وعلى جيد عماله الجهيد تحت إشراف 
(اندرديري) . وقبل أن ينادر القطار عطبرة » تلقى الركاب دايا مقدرة من 


وفي محطة ( هيا ) » جاء الشيخ (بيرق) - للمرة الرابعة - في أواخر 
اليل لاستقبال القطار ء وألقى كلمته الطيبة.وقدم هداياه الكريمة . فرد عليه 
عكاشة صالحين بحديث معبّر قال فيه إنهم ظلوا 
المشاق التي يتكيدها الشيخ وقومه بالمجيء من أصقاح بعيد: 
التهجير » وإنهم يعتزون بكرمه الأميل ومشاعره 


.وادي حلفا . وأكد له أن الاستقبال الحافل الذي أظهره أهالي مديرية كسلا كان 
ضمانا على ما ينتظر العلاقات بين الطرفين من مستقبل مشرق . وفي(أروما) 
رأيت المحطة تسوج بالهدندوة وبأهالي المدينة ء يتؤدهم انناظر (ترك) وأعيان 
قبيلئه . وقاد الضابط التنفيذي - أبو جبر الحاج أ. - أعضاء المجلس البلدي 
بيسفما تقاطر على المحطة كل التجار والعمال والموظفين. وبعد الاستماح إلى 
خطابات حديدة » أقى عكاشة كلمة شكر بليغة ؛ثم حملت هدايا من جوالات 
وصفائح الزاد إلى القطار مثلما حدث في كسلا . 


واستقيل عثمان ومحمد محجوب حسب اله القطار لدى وصوله إلى 
خشم القربة. وفي الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثلاثين من يوم ٠١‏ مارس 
وصل القطار إلى المحطة / 
بالمحطة لإنزال القادمين وقتمت لهم المرطبات جميعا . وحضر إلى المحطة 
كل أهالي فرص كما حضر أهالي سره الذين ا في الفوج الأول وذلك 
أنى الشيخ محمد عبده - الذي غمرء السرور - 
خاطبني بالإنجليزية ( بما نصه بالعربية ) قاقلا : " أ 


يبة من قرية سره . ونصبث خيمة واسعة 


الاستقبال أقاربهم . وعندما 


: " أهلاً .. كيف حالك ؟* 
وتبادل معي العمدة النشط صلاح حديثاً طويلاً بالمحطة عبر فيه عن شكره لما 
بذلناه من أجل تأمين رحلتهم وأخطرتي بأن الجميع كانوا شقوقين وكرماء بهم 
منذ وصولهم . وبعد أن تم نقل المرضى إلى المستشفى حمل الركاب بالسيارة 
إلى قريتهم وأدخلوا مساكنهم الجديدة . 

وفي المساء ذحبت إلى فرية فرص لالتقي بأطها في شوق متبادل 
وكأننا افترقنا - عن بعضنا -- زماناً طويلاً ٠‏ وقد لمست التغيبر الكبير الذي 
اعترى أحوالهم إلى درحة أن أياً منا لم يكن ليصدق أن ما حدث يمكن أن 


يصير في فترة قصيرة لا تتعدى العشرة أيام . واستقبلوني بحفاوة وأصر كل 
و نهم على أن أدخل بيته ضيفأ عليه . وقي نهاية الأمر دخلت أغلب 
المتازل وقد أسعدني أن وجدت القوم في سرور وحيور 
عبده فخورأً بمسجده فأخذنی لمشاهدته وهناك علّق مازحاً بأنه - وهو خريج 
الأزهر وبطل عملية التهجير 
وبعد أن قضيت وقتأ طيبأ مع أهالي فرص ٠‏ ذهبت إلى سرهم 
كذلك - في روح معنوّة عالية لكنهم كانوا منشغلين بوصول القادمين الجدد 
وذهبت كل نساء فرص - إلى هناك - لمساعدة صديتاتهن قي فض الأمتعة 
وترئيب متازلهن . وجتنهن بكميات كبيرة من الطعام المطبوخ الشهي الذي 
يتفوق على ذلك الذي يقدمه مكتب التوطين إذ أن الأول أعد على الطريقة 


كان :الطيم 


يتوقع أن يعينه الرئيس عبود وزبراً للأوقاف. 


رجدث لئاس - 


وأخبرني العمدة صلاح - الذي صحبني في زيارتي لسر - أنهم 
استعجبوا - عند دخولهم قريتهم لرؤية قطعان من الحمير الهاملة تسرح في 


أرض المشروع . لكنهم علموا مؤخراً أن اللواء طلعت فريد قد جلبها - إلى 
هذه المنطقة - عتدما كان ضابطاً صغيراً إبان الحرب العالمية الثانية » حينها 
كانت قوة دفاع السودان تستعد لشن هجومها لاستعادة مدينة كسلا من الطليان 
قسي ينابر 541١م‏ . فجاء الثقيب ان من الحمير ليستخدمها الجيش 
في عملية إزالة الألغام من مسار الفرق العسكرية المتقدمة ؛ وحال استعادة 
المدينة ء ئم تسريح القطعان في متطقة خشم القربة لترعى في سهول البطانة 
» وما لبفت أن تضاعف عددها . قال العمدة 


وتستقي من مياه نهر عطب 


صلاح (بعد الوقوف على هذه للحقيقة ؛ أخذ كل منا حماراً إلى بيته لاستخدامه 
في حمل حاجيات مزرعته ) . 


وبعد أن قمت بز 


(سرّم) رافقت عثمان حسين في جولة علي القرى 
الأغرى والمدينة فلاحظت أن سرعة إنجاز المباني تفاوتت من قرية إلى 
أخرى . فبعضها أوشك أن يكتمل بينما لم تتجاون نسبة تشييد بعضها 909٠‏ . 
وقابللت عبد اله شداد وهتأته على إنجاز مباني القريتين الأرلبين في الوقت 
المحدد رعماً عن أنها - تيعأ لشروط العقد -- كان ينبغى أن تنجز منذ وقت 
طويل . فأخبرني بأن المواعيد التي منت في العقود فرضتيا الحكومة دون 
تفاكر مسبق مع المقاولين . وأضاف قاتلاً إن كلاً من الحكومة: والمهندسين 
الاستشاريين كانوا يدركون تماماً أن المواعيد التي ثم تحديدها كانت مبكّرة 
جداً : لكنهم أصروا عليها للضغط على المقاولين لإتمام العمل بأعجل ما 
يمكن. ثم قال؛ " اا إن معظم المقاولين أنجزؤا ما لم يكن في حسبا 
ولابد لي مسن أن أخبرك يأنهم جميعاً تقريباً قد استوردوا آلات 
المكعبات الأسمنتية جواً من إيطاليا وكانوا يعملون على مدار الساعة . ومن 
EES‏ 


سرعة الإنجاز كانث أكثر من مرضية ونؤكد لك أن 
جماع كله سيحلون بسلام في قراهم قبل أن يدركهم فيضان بحيرة السد العالي 
.' وقد أراحتني هذه الكلمات لأنني رأيت ما يؤكدها من جهود المقاولين . 


وعند عودتنا » جلست وعثمان لمراجعة برنامج التهجير ليتماشي مع 
المواعيد المستوتعة لإكمال مباني القرى بخشم انقربة . وكان لي - أيضا - 
حديث مطول مع علأم الذي أمضى وقتأ طويلاً بخشم القربة يشرف على 
وصول وإعادة توطين الأفواج الأربعة للميجرين .. وتدارسنا الموقف في كل 


من وادي حلفا ومنطقة إعادة التوطين . وفي البوم التالي (أي ٠١‏ بنا 
شهر رمضان وأصبح الجميع صائمين . فاستقليت سيارة (لاند روفر) إلى ود 
مدني لزيارة والدي الذي لم أره منذ سنوات والذي كان ي اتبني على الدوام 
وأنا يوادي حلفا حاثأ إياي لأعمل كل ما في وسعي لمساعدة النوبيين حتى 
يتجاوزوا محنتهم ‏ فق عمل بوادي حلفا خلال عشرينيات القرن العشرين 
عسندما كان موظفاً حكرمياً ٠‏ وكانت فكرته عن النوبيين إيجابية 
قضيت نصف يوم بود مدنى أسرعت بالعودة إلى وادي حلفا عن طريق 
الخرطوم - 


بد ) حل 


- ويعد أن 


تا رمضساناً شديد البرودة تمّز بطقس قارس وجاف هبطت فيه 
درجة الحرارة - عند منتصف الليل -. إلى نقطة الصفر (متزامناً مع الشهر 
القبطي : طوبة. ) ويقول النجارون التوبيون إن " المسامير الا تلتوي أبداً في 
شير طوبة ٠‏ لكنها تتكسر. " ولا أدري إن كان ذلك صحيحأ أم خطأ ء لكن 
الطق أن شديد البرودة بحيث كان يغلب عليتا الجوع ريعتري جلودنا 
الجفاف والخشونة . وبحلول العيد هزلت أجسام الجميع وخفُ وزنها . وخلال 
شهر رمضان أعدت ترئيب البرنامج النهائي المراجُع وطبعته . 
وبعد أن مضت أفراح العيد » واصلنا برئامج التهجير - قفي السادس 
من شهر مارس تم شحن أمتعة الفوج الأول من أهالي (فرص شرق) بسهولة 
نظراً لأن هذه الفرية تقع على خط السكة حديد مما ور علينا عملية نقل 
الأمتعة إلى الباخرة ثم عبور النيل » فضلاً عن أن هذه القرية تمتك على سيل 
منبسط مكتنا من استخدام الشاحنات الثقيلة . وعند منتصف النهار كان القطار 


قد شُحن بالأمتعة والحيوانات ثم غاد إلى خشم القربة في الساعة الواحدة 
ظهراً . 

وفي الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي ذهبت إلى فرص شرق 
لأفاجا بخلبو المحطة والقرية من الناس . وعلدما استقسرت عن أبن ذا 
السكان ؟ أجابني أحد عمال السكة حديد بأنهم جميعاً قد خرجوا إلى المقابر . 
فذهبت بدوري إلى هناك » وعتدما وصلت إلى قمة مرتفع من الأرض يفصل 
القرية عن لمقابر ؛ رأيت مشيداً غير مألوف . فق كان الأهالي يحملون 
جريد النقل ويضعوئه على شواهد القبور بينما كالث حلقة الذكر تدرر حول 
المقبرة - وزينت قبة الفكي عثمان - ومو أحد الصالحين الذين عرفتيم القرية 
س بقرابات الخضراء لطائفة الختمية وقد أحاط يها الئاس وهم يقرأون قصائد 
الموند العثماني(؟ .. كان المشهد مؤثرأ للقاية . وبعد أن أن القرية 
زهاء الساعتين وهم يترحمون على الأموات » عادو! إلى القطار وهم يرقعون 
راياتهم العريضة الخضراء. 

وعندما كان المرحوم العمدة محمد الأمين يبثني انطباعه وتقديره 
للترهبات الجسيدة التي أعددناها لرحيلهم » هنا - - مشهد عاطئی 
عميق. ففد رايت شابة في العشرين من عمرها تحئضن سيدة متقدمة في السن 
والائنتان تضمان بعضيما بعاطفة جيّاشة بينما انهمرت من مأقيهما الدموع . 
بنهما وتوجُعيما يمزق نياط القلوب . وعندما سألت العمدة عن الخب. 
أجابني أنهما أمّ وأبنته! حكم الزمان عليهما بالقراق. فقد كانت البنت تعيش 
مع زوجها في.قرية أدندان) بالقرب من (فرصس شرق) على الحدود المصرية 


شهاعياً يد عند سا اتح موسر الح تليق 


- ويما أنهما سيرحلان إلى (كوم أمبو) قرب أسوان ١‏ فإن البنث جاءت لوداع 
أبيها وأمها اين سيغادران إلى خشم القربة .. كان المشهد محزنا لأنهم قد لا 
يرون بعضهم إطلاقاً مرة أخرى . وبلغ بي التأثر منتهاه فانتحيت جائباً 
لأكفكف دموعي . وكان ذلك أحد المشاهد المقجعة في مأساة (عملية التمجير ) 


وفي الساعة الحادية عشرة صباحاً غادر القطار بالفرج الأول من 
أهالى (فرص شرق) ءوكانت الأعلام الخضراء لطائفة الختمية التي تخفق من 
توافذ الحافلاتك تضفي على القطار مسحة درامية خالصة . 

كان يتعيّن أن تتأخر مغادرة الفوج الثاني من أهالي (فرص شرق) إلى 
حين اكتمال مساكنهم بخشم القرية . و لعل القارئ يذكر أن هذه القرية قد أوكل 
تشبيدها لشركة ( ترف ) والتي تركت بعض المنازل - عندما السحبت مؤخراً 
- دون أسسوار ودون مراحيض . فأوكلت المهمة إلى وزارة الأشغال . وقد 
3 أن المنازل ستكون جاهزة لإيواء الفوج الثاني من أهالي 
فرص خلال عشرة أيام .ولهذا السبب قمت بوضع قرية (الحصا) في برنامج 
الترحيل المطبوع بحيث تأثي عقب الفوج الأول لفرص شرق . وعندما ذهب 
عمال السكة حديد إلى قرية (الحصا) لجمع الأمتعة توطئة لترحينها ء رفش 
أهالي القرية تسليم أمتعتهم ب يمذكرة لي - في نفس 
لليوم - تحوي أسباباً معينة ء وأعلنوا أنهم - في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم 
- سسيقلعون عن الرحيل . ريما أننا قد بدأنا بالفعل إخلاء الفوج الأول لأهالي 


ية فرص شسرق » فقد راجت شائعات تتحدث عن تعثر الوضع بقرية 


(الحصا) وعن أن أحداثاً مريبة قد وفعت بيدف عرقلة عملية التهجير . غير 
أن خلفيات هذا الوضع تتلخص فيما يلي : 

وصل إلى علمي - في منتصنق سبتمبر 1۹1۳م - أن الأهالي قد 
بدأوا يحضترون حو رايا كد لد ري اقم فلن 
التعديلات ال 


لية تهجير.الأهاليء إذا سمح لتلك التحضيرات 
الزراعية بالاستمرار . فسي الأهالي عن الذماب إلى خث القربة قبل أن 
وفي خاتمة المطاف. طلبت قارا حاسماً يمنع كافة 
الأهالي من بذر محاصيل الدورة الشتوية. ولأن اللجنة كانت تحس بأن 
اقتراحي يحوي - ضمناً - التزاما من المستولين بأستمرار البرنامج بالإضافة 
إلى احتمال كونهم غير وأثقين من مقدرة المقاولين بالالتزام بمواعيد إكمال 
ميتي القدرى: :قد وجبندي يتضح الآدالي < من زى أن حلب بجر 
ستستأئف خلال انشتاء - بأن ينصرفوا عن إدخال أنفسهم في فلاحة الموسم 
ت إلى هذه النصيحة عليه أ, 


الشتوي . وأوضحت لهم بأن من لا يأ 
من مخاطن احتمال أن يغادر المنطقة قبل موسم الحصاد . ويلاحظ القارئ - 
بالرغم من الصياغة الهشة لهذه النصيحة لر 
تورطت بالتزام لا فكاك منه إذا تأخرت مسيرة عملية التهجير حتى أبريل... 
انصاع الأهالي للنصيحة . وقد شعرت - شخصياً - بأن منع الأهالي 
منعا باقاً من التحضيرات الزراعية سيكون أفضل من جعل الباب نصف 


رمة ستكون قدا 


هذا 


- لا بحت عا . وعلى كل حال‎ BELE 
وإحساسا مني بأني احمل مسئولياتي للأخرين -- فقد أصدرت تنبيها مكتوياً‎ 
بنشرتنا اليومية في ذلك الخصوص. وكانت ردة فعل الأهالي إيجابية » حيث‎ 
تخلت كل القرى عن زراعة الدورة الشتوية فيما عدا (الحصا) و إعنقش) و‎ 
. [دغيم)‎ 

وهناك نقطة ثائية تتعلق بنوع سجيل الأراضي وحرية تصرف 
النوبيين في أراضي الملك الحر بخشم القربة . فقد وعد الرئيس عبود - إيان 
الوادي حلفا - بأن يتم تسجيل أراضي الملك الحر الخاصة 
بأهالي المناطق المتأثرة بالغرق كما هي عند حلوليم بالوطن الجديد A‏ 
جهتهم قإن النوبيين بين أنفسهم لم بطليوا تعويضاً عن أراضييم ؛ لكنيم كاوا 
حريصين على إتبات ملكيتها الحرة حتى يؤكدوا حقهم في الحصول على ما 
يسلويها في خشم القربة . ورغم أن لجنة إعادة التوطين قد وافقت على هذه 
SE 5‏ ما 0 المسجلة 


زيارته التاريخية 


5 تذوب في أراضي المشروع بهذا الإيجار البخس 


التي تجعل أملاكيم الحر: 
دون أن يكون لهم الحق في حيازتها واستغلالها في حالة رفضهم للاتفاقية 
الزراعية بين المزارع وإدارة المشروع . ويبدو أن كبار ملاك الأراضي - 
على وجه الخصوص - لن يرضوا بحواشة واحدة في مقابل أراضيهم 
الواسعة . يضاف إلى ذلك أن النوبيين أ | أن القرار لا يتماثنى مع 


طموحاتهم ولا يتوافق مع روح ما وعد به الرئيس عبود. من هنا عم الشعور 


بالضيم ولتشكٌي وبرز سؤال جماعي وجه لكل المسئولين الكبار الذين زاروا 
حلفا وهو : " عملتولنا أيه في الأراضي الملك ؟ * 

وعندما زار علام وادي حلفا لأول مرة » تناقشنا طويلا حول هذا 
الموضوع وشعرت بأنه كان متعاطفاً تمامأ مع وجهة نظر النوبيين . ووعد 
بأنه سيرفع الأمر إلى اللجذة في أرل سائحة وسيحاول البحث عن حل. 

وعلى القارئ أن يضنع في حسبانه أن اللجنة قد ررت منج كل أسرة 
بستااً مساحته فدان واحد لانتاج الفواكه والخضرواث في مواقع حول القرى . 
وقد بلغت المساحة الكلية لهذه البساتين ٠0٠٠٠١‏ فدان تم تجنيبها من أرض 
المشروع . 

وإذاما عدنا إلى (الحصا) فإنتا نجد أن أهلها لا يملكون إلا أراض 
محدودة جداً على نظام الملك الحر مما يجعل إصرارهم على إعادة تسجيلها 
بخشم القربة كتعويض أمرأً لا برقي إلى درجة المطالبة الجديّة. لكن إحساسهم 
بالغبن كانت تؤججه مقاومتهم لفكرة التنازل عن محصول قمحهم الذي أوشك 
على النضع . ونسبة لعلمهم بضعف حجتهم في هذا المقام أوا 
يخلطونها ببعض الدعاوى من أجل إحداث تأخير يمكنهم من جمع محصولهم 
فيل سغائرة اليا . وقد شجع هذا السلوك ملك الأراضي المتذسّرين 
للانضمام إلى أهالي (الحصا) وتضمين دعاواهم في مذكرة التظلم الم 
بيا . ومن جهة أخرى فقد شجعت لتطورات الجديدة في الموقف العناصر 
المناهضة لخسيار خشم القربة ؛ فحاولوا مؤازرة أهالي الحصا لكن فلك 
العناصر قوبلست منهم بجفاء ؛ إذ قالوا لهم إنهم لا يعارضون التهجير وإن 
اختلافهم مع الحكومة لا يرمى إلا إلى تحسين الأوضاع في الوطن الجديد. 


تقدموا 


وقي الثلمت من مارس » جامني وند من ( الحصا ) بركاسة محي الاين 
الشيخ والمرحوم عثمان ابو الريش. وسلموني مذكرة تحوي المطالب الخمسة 
الآئية : أولاً : تأخير تهجير قريتهم إلى حين فراغهم من حصاد الموسم 
الشئوي . ثانياً : إعطاء ضننان لصلاحية المباني الجديدة في خشم القربة لمدة 
خمسة عشر عاماً تكون الحكومة - خلالها - ملزمة بصيانتها وترميم ما 
يعتريها من تصدع . ثالث : ألا تكون أراضي الملك الدر جزء من الأراضي 
الزراعية المشروع وأن يتم تسجيلها قانوناً خارج 
الحكومة -كذلك- ضماناً بأن ما تبقى من التعويض 
أمينة وأن يدفع لهم ساعة وصوليم إلى وطنهم الجديد 
المزارح (الحواشات) ار مدته 45 عاماً . 
وأثناء نقاشي الأول معهم تبين لي واستحالة إقتاعهم بما يغير 
وجهة نظرهم . ولذلك وعدتهم بدراسة مذكرتهم ومناقشتها مع الأهالي 
زيارتي (للحصا) ولاقي اعتزمت أن أقوم بها في اليوم التالي . وعند 
مغادرتهم مكتبي هائفت علاّم وأطلعته على الوضع قائلاً إنني سأحاول إقناعهم 
بالرحيل إلى خشم القربة طبقأ للبرنامج » رغماً عن أنني لم أكن متفائلاً 
بإقناعهم . فوافقني على رأبي وطلب منى الأنصال به عند عودتي من القرية. 
لقد شرحت آنفا الأسباب التي كانت وراء المطلبين الأول والثالث . 
أما المطنب الثاني فقد عكس ثد في مثانة المباني بخث 
العجلة التي كانت تصاحب برنامج التشييد هي سبب المخاوف التي 
وأما المطلب الرابع فقد كان مجرد صدى لشنائعات راجن - ف 
حول أن الوضع الاقتصادي للبلاد لم يكن مطمثناً . وفيدا بعد وعئدما تسلموا 


تعويضساتهم النقدية بخشم القربة ؛ تبين لهم أن الشائعة لم يكن لها أساس من 
الصحة . وأما المطلب الخامس نقد كان فكرة حمقاء لا سابقة لها في تاريخ 
إدارة الأراضي في بالسودان . وبناء على ذلك جيّزت إجاباتي . 
وفي اليوم التالي - يصحبتي ديم و ضل الله - ذهبت إلى 
(الحما) .. كانت أطراف القرية مغطاة بغلالة زاهية من خضرة الحقول - 
وعلى وجه الخصوص فتد كانت سنابل القمح تبشر بإنتاج وفير مما جعلنا - 
- نشعر بالتعاطف مع المطلب الأول من مطالب أهالي (الحصا) لأننا 
السو كنا في مكانهم لما تصرفنا - بالتأكيد - بغير الطريقة التي تصرفرا بها . 
وعند وصولنا إلي القرية وجدنا جمعاً كبيراً في انتظارنا . غير أنني لاحظت 
أنهم لم يكوئوا بالحللاقة والرد الذي أعرفه عنهم رغم أنني لم ألمس منهم - 
بئذ - أي بادرة عداء . فاسنتجت من أنهم كانوا لا يتوقعون منا 
أخبارا طيبة ولذلك شرحت لهم كل النقاط المتعلقة بتسجيل الأملاك الحرة 
بالمشروع مستشهداً بالوضسع في مشروع الجزيرة ولمناقل ‏ أما بالنسبة 
لمحصولهم الشتوي فقد أشرت لهم إلى أن تحذيراً قد وجه إلبهم بان عملية 
التهجير ستبدا في الشتاء وأننا نصحناهم بعدم بر إل الدورة الشتوية ‏ 
وأضفت مؤكداً أن المباني ستكون من النوعية المتينة رغم استعجال إكمال. 
تشسبيدها . وقلت لهم يشاك فى لد ری کرد و 
| يغطي حتوقكم وعندما فرغت من كلامي أخذوا 
ل ١د‏ فزني قسن ةفسلف - هرات 
هاتجة - أ ان برحلوا ما د عدب ؛ ويل كلايد بارت ان 


مسن الحكومة فإن عليهم أن يطالبوا يما هى مسقو ٠‏ وتصحكهم بعدم التسرع 
في الوصول إلى مثل تلك ألقرارات: الخطيرة أو تبني تلك الروح الدكتاتورية . 
وقلت لهم إن إصرارهم على عدم الرحيل إلى خشم القربة يعني أن القرية التي 
خصصث لهم - هناك - ستزول إلى غيرهم من الأهالي الذين هم. على 
استعداد للرحيل . وحاولت - في الختام - أن أهدئ من ثائرتهم بقولي إنني 
سأخطر الخرطوم بالموقف وأن القرار النهائي سيكون بيد الحكومة. 

وعند عودتي - من الحصا - أخطرت عام بالموقف » فأفادني بأند قد 
أبلغ الموضبوع -سلقاً - إلى اللجنة الوزارية بتوصية تدعو إلى تخصيص 
أراض للملك الحر خارج المشروح. كما أفادئي بأنه - ونقاً للموقف الراهن - 
فإن كل الأسر ست الأراض المخصصة للبساتين لأنها ستدمج في 
أراضي الملك الحر . وقال إنه سيكون يوادي حلفا في اليوم التالي لإجراء 
مزيد من النقاثن مع الأهالي في محاولة لإتناعهم. واتفقنا على أن أدعو قيادات 
قرية ( الحصا ) للاجتماح به في مكتبي بدلاً عن مواجهة جمع غير منظم مثل 
ذلك الذي الثقيت به في ذلك الصباح . 

وفي الاجتماع - الذي عقد في اليوم التالي - نقل علام إليهم القرارات 
التالية : أولا استجابة الحكومة لمطلبهم المتعلق بفصل أراضي الملك الحر عن 
المستطقة الزراعسية (الحوشات) شريطة أن يكون ذلك على حساب أراضي 
البساتين المخ ي الملك الحر 
ناوي وكين قت دن في مقيل اکت فن مملوكة بوادي 
حلفاء وذلك بنسية ۲ : ١‏ وافقت عليها الحكومة مسيقاً . ثانياً ؛ فيما يختص 
بتعويضهم النقدي فيمكنهم أن يطمئنوا تمامأ بأنه سيدقع لهم حال وصوليم إلى 


خشم القرية . ثالث : إن العنازل قد تم تشييدها بمواد من الدرجة الأولى من 
الجودة وتتوافق مع المستوى والخطط المصدق بها من الجهة الفنية» وأن عمل 
المقاولين يخضع لإشراف المهندسين الاستشمار: - خصيصاً 
- بواسطة الحكومة لهذا الغرض . وبالد ة عشر عام 
ضماناً لمستوى تشييد تلك المنازل فقد اعتبرت فكرة غير صائبة رلتها 
الحكومة أمرأ يتعتر أن توافق عليه . رابعاً : إن مطالبتيم بمنح المزار ع لهم 
بعقد إيجار لمدة 44 عاماً تعتبر مطالية غير معقولة » ذلك أن الحكومة كانت 
تحس أنها قد أوفت بالتزامها بعد أن خصصت ربع مساحة المشروع لإ 
ولم يكن منطقيا أن ي توقعرا معاملة تختلف عن تلك التي يلقاها مواطنو 
السودان الآخرون فيما يتلق بتفاقيات إيجار الأرض . خامساً : لقد حئرتهم 
الحكومة - مسبقاً - يعدم زراعة الموسم الشتوي وأوضحت لهم بجلاء أن 
الذين لا يلتفتون إلى تلك التصيحة سيغامرون بمغادرة المنطقة قيل حلول 
اموسم الحصاد . وأخيراً : أمهلهم عام مدة أسبوع أوضاعهم وإلا 
تسرك لهم الخيار للبقاء حيث يريدون إذا امتنعوا عن الرحيل ومن ثم مح 
قريتهم الجديدة لأناس آخرين . 

وبعد استماعهم إلى هذه القرارات » غادر الوفد المكتب وقد بدا على 
وجوه أعضائه عدم الرضا ..وبارح علآم رادي حلفا إلى الخرطوم في اليوم 
التالي . 

وبعد مرور يومين جاء إلى مكتبي علي أحمد علي ومحي الدين أيو 
الريش 1 الأصغر لعثمان) وأخبراني أنهما تناقشا مع أهاني (الحصا) 
وأحرزا بعسض التوفيق . فقد تخلّى الأهالي عن مطالبهم الأخرى غير أنهم 


معنيين للغاية بحصاد موسمهم الشتوي . وعند سماعي لهذا التحول الذي حدث 
في موقفهم » شعرث بالارتياح وأخبرتهم أنني توصلت إلى حل لمشكلتهم 
واريد أن أناقشه معهمم بقريتهم ذلك المساء . وعندما ذهيث إلى (الحصا) 
وجدت الناس مهيّائين لقبوله ومتعاونين . رطرحت عليهم خيارين لإنقاذ 
تصولهم . فإما أن يخلفوا عشرين رجلا منهم ليقوموا بعملية الحصاد ٠‏ وإما 
أن أصدر تذاكر سفر - إذا رغبوا في ذلك -- لعشرين رجلا يعودون إلى 
القرية بعد أن يرتبوا شئون أسرهم بخشم القربة لتعهد ما زرعوا وجني 
دصوله . وذهبت بما وعدت إلى أبعد من ذلك حيث أنني تعهدت لهم - في 
أي من الحالتين - أن أرتب لمغادرة أولنك الرجال القرية بأول قطار عقب 
الحصاد إلى قريتهم الجديدة يشم القربة وهم يحملون محصولهم . فتقبلوا 
الخيار الأخير يسرور وأنهوا ذلك الاجتماع الناجح بان طلبوا حضور عمال 
السكة حديد إلى قريتهم لحمل أمتعتهم إلى القطار المغادر إلى خشم القرية . 
وفمي ٠۳‏ مارس - أي بعد أسبوع من بداية مقاومة أهالي ( الحصا ) 


للرحيل - غادر أول قطارات الشحن بأمتعتهم ء إلى خشم القربة ثم تبعه قطار 
الركاب في اليوم التالي ٠‏ وقي ١١‏ مارس غادر الفوج الأخبر من أهالي ( 


الحصا ) إلى قريتهم الجديدة. وقام السيد آرئيل (اأممثل الأمم المتحدة بالسودان 
-والذي لفقت تلك التطورات انتباهه -عند زيارته الأولى لوادي حلفا ووقف 
على الترتيبات التي أعددناها للتهجير وكان انطباعه عنها إيجابيا للغاية . 

وبعد الفراغ من ترحيل أهالي ( الحصا ) غادر القوج الأول من أهالي 
فرص شرق إلى خشم القربة يوم ٠‏ #مارس . وسارت العملية 


أدني تعقيد 


Mr Amit , United Kadon Representative" 


إلى أن تم إكمال إخلاء القوجين الأول والثثني . وسيكون مملاً - على القارئ 
- أن يحاط علماً بكل التفاصيل » تكن هناك بعض الأحداث الشيقة التي 
تستاهل أن تسجل- 

فبعد تجربة (الحصا) » قمت بمراجعة برنامج التهجير بغرض تأجيل 
رحيل أهالي قريتي (عنقش) و (دغيم) ليتسني لهم حصاد ما زرعوا قبل أن 
يغادروا إلى خشم القربة . وقبل يوم من مغادرة الفرج الأول لأهالي (أركين) ء 


أخيرة اعي مكتبي -- الذي ينتسب إلى تلك القرية - أنهم استيق 
الصباح ليجدوا أن القرية قد اكتظت بالمغتربين العائدين النين وصلوا بالباخرة 
الليئة الفائتة . وقال إن كثيراً منهم كانوا يعتبرون في عداد الأموانت منذ عهد 


بعيد » وكان أقرباؤهم يحدقون:فيهم وكأنهم قد بعثوا من قبورهم » فقد انتاب 
الخوف بعص الئاس بالفعل . ومن الطريف أن أحد العائدين والذي فارق 
ازوجته منذ أربعين عاماً - وفي حضتها وليد ذكر -- كان في استتباله بالمحطة 
حقيده العطالب بالمدرسة الثانوية . 

وعندما غادر البصاولة المنطقة » ثلاحظ أن كل حافلات القطار قد 
امتلات بأقفاص الحمام والأوز والأرانب مما يوحي بأنهم قد أخذوا منعهم كل 


دواجنهم م - ويرحيل الب اول اختفت كل أسراب الحمام من سماء 


ويسنهلية يونيو كانت كل القرى الشمالية قدتم ترحيلها إلى خشم القربة 
فيما عدا فوج واحد من سرّه شرق لم تكتمل منازل قريته هناك . فقد ظل هذا 
الفوج معسزولاً ويفستقر إلى أي وسيلة مواصلات تفه إلى حيث يتسوّق ٠‏ 
فخصصت لأقراده سيارة لهذا الغرض وظللت أنا ونديم نتردد عليهم لنثبت لهم 


أنهم ليسوا كما منسيا. وكنت - أول الأمن - أخشى عليهم من هجمات الضباح 
الجائعة - التي تعج بها تلك المنطقة - بعد أن بقايا أطعمة المنازل 
برحيل أهلها إلى الوطن الجديد . لكنني لم أتلق شكاوى في هذا الخصوص . 
وفي ٠١‏ ماير » غادر الفوج الأخير لقرية (أرقين) بعد أن خلّف وراءه 
رجلا معتزلاً لاس هو : صالح عثمان ... لم يكن لهذا الرجل منزل إذ أنه 
كان يعيش في عشة . وقد باعت كل المحاولات لإقناعه بالرحيل في صحبة 
أهالسي قريسته وأصر على البقاء وحيداً بالقرية إلى أن غمرتها انمياه . وقي 
وفت لاحق نجح المقيمون بدغيم في إقناعه بعبور اهر والعيش معهم على 
شاطئ البحيرة 
وبقى الشيخ محمد أحمد عواض وأسرته - وحدهم - بقرية ( دبيره ) 
مثلما فعلت أسرة أيوب التي بقيت بقرية ( أشكيت ) إلى أن داهم الماء منازفهم 
فغرقت . وقد جاء كل من أحمد محمد عواض (وكان مديراً لإحدى الندارس ) 
ومحمد طه أيوب (وكان يعمل بمصلحة السكة حديد في عطبرة) إلى وادي 
حلفا س بإجازة - لإغاثة وإنقاذ أسرتيهما . ولم يتمكنا من ذلك إلا باستخدام 
قارب » إذ أن الطريق البري كان حيئنذ قد غاص إلى ما تحت الماء . ثم 
إلى المقيمين بقرية ( دغيم .) 
وعنما غادر الفوج الأخير (من سكان الضفة قرية الكنوز 
الواقعة قرب مدينة بوهين الأثرية خلّف وراءه مجموعة ضخمة من الكلاب . 
ونسبة لأن الشرطة لم تكن - في ذلك الوقت- تمتلك ما يكفي من الذخيرة فقد 
عاشت تلك المخلوقات. أيامأ بلا طعام وهي تعاني من شدة الجوع . وكان 
نباحها- الذي يسمع عبر النهر - مؤثراً .وفي احد الأيام - عندما كنت أنف 


انضمت الأسرتان 


الى شاطئ الذهر عند فندق النيل - إلتقطت عيناى العديد منها وهي تسبح 
في اتجاء البر الشرقي بحا عن الطعام. ولا شك أن حركة الآدميين وأضواء 
المدينة - ليلاً- على ذلك الشاطئ قد آغركها بعبور النهر والانضمام إلى من 
تبقى من بذي الإتسان . في هذا الوقت أبرقت عاجلأ مدير الشرطة في عطبرة 
لإرسال شحنة من الذخيرة لتدارك الموكف . 

وفي مايو جدحت قاطرة خارج الخط الحديدي قرب يرج الإشارة 
بمحطة (عنقش) وسنت الطريقء وبذلك أصبح برنامج التهجير مهدداً بالتأخير 
ولم تكن هناك فسحة من الوقت تسمح بانتظار وصول رافعة من عطبرة 
الانتشال القاطرة » فأقام الدرديري المبدح خطاً حديدياً إلتف حول القاطرة 
الجانحة . ولم تابث قطارات التهجير أن / 
يتجوز الأربع ساعات . وقي أغسطس إك: 
عن لخط ثلاث عريات بضاعة فارغة بالمحطة (نمرة ١‏ ) قي صحراء 
لخ 


اللواء محمد أحمد عروة يرحب بالقوج اللواء حسن يشير 
الأول في ( حلفا الجديدة ) 


الفصل الشادي والحشرون| 
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شرع محمد عثمان عبد الرحمن وعكاشة صالحين في انتزاع ما يمكن 
انتزاعه من مخلّفات منازل القرى المهجورة بعد إخلائها من السكان مباشرة . 
فجردوا السقوف من عوارضها الخشبية واقتلعوا الأبواب والنوافذ ونقلوها إلى 

تودع قرب المطار . فصار منظر تنك القرى - بالفعل - كأنما حلت بها 
كارفة . وقد رأيت (فرص شرق) في حالة من الخراب شبيهة بما آلت إليه 
الكنيسة الأثرية للكائنة إلى شمالها , وجاء قريق من مهندسي مصلحة البريد 
عوا كل أعمدة التليفونات على امتداد خط حلفا - قرص ولنُوا 
الأسلاك في بكسرات عملاقة . وقد خزنت كل هذه المواد في ساحة قرب 
المطار لنقلها إلى الخرطوم . وشرعت مصلحة الأشغال في فك مستودعات 
وحملها على عربات السكة حديد . 
فتبين لي كم هو سهل أن ترب من أن تبني - وانهمك رجال من الهدندوة - 
استجلبوا من مديرية كسلا - في نبش شبكة المياه ونقل المستنقذ منها 
إلى المطار . وكان شيةاً أن ترى رجال اليدندوة المغرمون بمذاق التمر 
يون إلى وادي حلفا في مرسم نضجه وأن تراهم -في رقت فراغهم - 
يحصبون السباتط ويجمعون ما يتساقط من ثمار . 

وبعقَت نفس المصاحة بالمهندس حابد عبد الحليم لأنقاذ محطة 
الكهرباء وملحقاته؛ قبل أن تغمرها المياه ..وبدلاً عن بدء العمل بالأحياء 


المياه بالمديئة و بقرية (دغيم) وتجزا 


في ذلك الوقست - كان فسي ذروة حرارته » فقد افتقدنا نعمة المراوح 


وال لاجاث. وقطع إمداد الماء بالمثل إلا أن حسن مله كان شفرقاً علينا مدنا 


بكمية من (الشب) ماء النيل من الطمي فأصيج بعد ذلك محا ل1 
والغسيل. وجاء كل الموظفين بجرار (قناوية ) وقدور فخار 
وتكرمت علينا مصلحة السكة حديد بإمداد مننظم من الثلج الذي تصن 
مبر'داتها بعطبرة ويأتينا بالقطارات العائدة 

وأرسلت هندسة السكة حديد جماعة كبيرة من العمال إلى فرص لخلع 
الخط الحديدي . فبدأوا العمل في بوليى وانتزعو! كل القضبان وشحنوها على 
ع ريات خاصة +ملتها إلى حطبرة . ثم بدأوا في تفكيك سقائف الورش 
الفسيحة التي شيدت في عهد الخديوي إسماعيل قبل قرن من الزمان . ومن 
عجب أن وُجدت الدعاتم الحديديسة وألواح الزنك بحالة سليمة وقابلة 
اللاستعمال. أما فتدق النيل نقد أرسلث أثاشته وأبوابه ونوافذه إلى عطبرة . 

وبنهاية أغسطس تحولت رادي حلفا - الجميلة الحيّة - إلى مدينة 
مهجورة وخرابات . فقد لنوافذ والأبواب وسحبت أخشاب السقفت 


وموحشة وكأنها قد كهدمدت. 


أن كل الأهالي الذين عشنا بين ظهرانيهم حتى الأمس القريب قد هلكوا 
ومضسوا إلى الأبد » وتجردت منازل على حسب الله لاشين وبربيس رعبده 
أحمد سليمان وشوربجي آدم حنفي -- ذات الطوابق المزدرجة والفاخرة - من 
كل بهائها وأبوابها ونوافذها ‏ 
وبينما كان كل هذا الدمار والخراب يجري في رادي حلفا » تواصل 
البناء بسرعته القصوى في خشم القربة . وأخذت منازل القرى تكتمل و تسلم 


.واحدة تلو الأخرى وفقاً للجدرل الزمني المتسق مع برنامج التهجير . ووصلت 
كل أفواج المهجرين بالسلامة وأنزلت في قراها الجديدة وُسلّمت مزارعها - 
وكانت الحادثة الوحيدة التي وقعت - في ۲۲ مايو - هي أن الفرج.الذلث من 
أهاني (أرقين) وجد - عند وصوله - أن المنازل كانت ما تزال (تحت 
التشطيب) .فأقاموا مع الفوج الثاني لمدة أسبوع ثم انتقلوا إلى متازلهم الجديدة. 
وقد تم تجاوز هذه العقبة بروح طببة من قبل الضيوف والمضيفين . 

وفي يرنيو هبت عواصف عنيقة على الجزء الشمالي من منطقة 
الإسكان . وجات بلك العواصف من منطقة (قائن داي ) في الشمال بسرعة 
هائلة مثل الإعصار وقد حملت معها سحائب كثرفة من الرمل الناعم والآترية. 
فاجتازت القرية رقم ۲١‏ (دغيم ) التي شيّدها المقاول 
يسسقوف المنازل والأعمدة وأحدفت دماراً متفاوتاً في ميانيها » وقذف 
السقوف والأعمدة في الشوارح وساحات 
للأسوار عشوائياً أمام البيوت . وبالجملة فقد تأثر بهذه العواصف إثنان 
وسبعون منزلاً . وكانت معاناة هذه التجرب 2 - الذين لم 
يمتادوا على مثل هذا الطقس القاسي ولم يألفوا رؤية لواح أسقف منازلهم 
تطير فسي الهواء كالورق - مرعبة ومباختة . رلحسن الحظ فقد اقتصرت 
الإصابات على حالتي جروح طفيفة + لكن الأهالي ادعوا أن خسائرهم من 
المواشي كانت كبيرة . 

وئم تكوين اجنة لتقصي الحقائق - ضمت فنيين 
البحث في الأسباب التي جعلت الدمار 
كبيراً إلى ذلك الحد . وأجرت اللجئة قحصاً دكيقأً للمنازل المصابة وخلّصت 


ابر أبو العز وأطاحت 
بألواج 
وأوقعت الجدران الأسمذتية 


أركلت لها ميمة 
- الذي أحدثته العاصفة بلمباتي - 


ان 


إلى أن | 


مواصفات الب 


السفوف لم 
اء لم تضبع 1. 
الضغط الناتج عن عاصفة بقوة 


ة الربط بأعالي الجدران. كما أتضح أن 
ارأ لهامش سلامة كاف يقح فرصة لمقاومة 
تلك التي هيّث . هذا إذا تغاض 


العاصفة ذاقها كانث عنيفة بصورة استثنائية . 
التي تربط ألواح جدران الأسوار » أقيمت على أساسات غير عميقة مما أدى 
إلى سقوطها . وفي جانب أخر اكتشفت النجنة أن عديدأ من السكان أبقوا 
النوافذ التي تأتي نها الريح مفتوعة على مصاريعها بينما أغلقوا تنك التي 
تخرج منها . وعندما هبت العاصقة إلى داخل الغرف لم تجد منفذاً تدفعت 
تزيج السقوف الضعيفة عن طريقها وتطيح بها في الهواء . 
وراجع المهندسون الاستشاريون خطة البناء لتدارك هذه العيوب ١‏ 
وقام المقاولون بإعادة ربط مفاصل السقوف بما يضمن 
وعمقوا قواعد أعمدة الأسوار . ونصحو! يأن يقوم النوبيون بإغلاق 5-5 
عندما تعصف الريج . 
ولم يكد الموقف في القرية رقم 77 يعود إلى طبيعته حتى ف 
منطقة الإسكان - في إحدى أمسبات أوائل أغسطس - بزوبعة ر. 
وهطلت الأمطار كأفراه القرب + تصاحبها بروق ورعود مرعبة . وكانت هذه 
التجربة بالنسبة للنوبيين (الذين إنغرس في نفوسيم - أصلاً - خوف الأمطار 
والرعود ) شيتاً رهياً . فقد سمعت أن بعضهم قضى اليل تحت السرير وهو 
إأة تملكها الفزع أغلقت دولاب ملابسها على طفليها 
٠.‏ وزاد الطين بلة أنهم عندما استيقظوا في صباح اليوم التالي وجدو! المئطقة 


ا خاصت إلى أن الأعمدة 


بكاملها غارفة في مياه الأمطار . وناضت الجداول - المحيطة بالمنطقة - ماء 
ووحلاً شل حركة السير - 

وسبيث هذه الحالة - التي جعلت المتطقة تغوص في الطين -. متاعب 
جمة لعثمان حسين . فعتدما رأى عثمان استحالة استخدام الشاحنات لنقل 
الأمتعة والركاب ء لجأ لاستعمال (التراكتورات) في إنجاز العمل . وكانت 
محطات السكة حديد - كذتك - قد غمرتها المياه مما جعل الحمّالين يغوصون 
حسثى الركب للوصول إل بيث تقف قطارات البضاعة . وعجزث 
التراك تورات عن أداء المهمة فغاص بعضها في الوحل وسقى بعضها قطع 
المتاع ماءَ حتى ارتوت . وقرر عثمان إيقاف تفريغ تطارات البضاعة من 


الأمتعة إلى حين أن يتحسن الموقف . 


وبالإضافة إلى كل هذه المتاعب المتصاعدة في منطقة الإسكان » زاد 
الوط عأ اتقطاع جزء من خط السكة حديد - الذي جرفنه المياه - في 


جهة (الشيديّاب) قرب( يا. ) وفي جهة (قاش داي) قرب (أروما) تجمعت 
الأمطار الغزيرة التي هطلت في القطاع الشرقي من مركز أروما لتندفع في 
نهيرات جارفة وتحدث تلفأ بالا في خط السكة حديد عند (قاش داي) ثم تندفع 
الجسر الذي يعبر عليه الخط عند (شيدياب) وذ 3 
نه معلا قي البواء . وهكذا تكست كل قطارات التهجير في خشم القربة 
وهي محمنة بالركاب والأمتعة ؛ انتظاراً لجفاف المياه التي أحدتئها تلك 
الأمطار . 
كانت سكك حديد السودان- التي تتقيد فاطراتها بجدول زمني صارم - 
بر الذي طرأ في حركة تلك القطارات لفترات طويلة بخشم القربة 


فأرسلت برقدية غاضبة إلى معتمد إعادة التوطين حذرته فيا بأنها ستقوم 


بتطيق برنامج التهجير إلى ما بعد موسم الجفاف ما لم يتم تفريغ العرباء 
الأربع والشانيسن المحجوزة وإرسالها قوراً إلى وادي حلفا . وقد رذ عليها 
عفان بأنهم يبذلون كل ما في وسعهم لتجفيف المحطة من المياء غير أن 
تفريغ القطارات وتسريحها سيحتاج إلى أيام عديدة . وأخبرني عثمان بالهائف 
أنهم يواجهون وضعاً حرجا . فكل الركاب محجوزون داخل القطارات منذ 
ايام وقد توفى منهم مريضل متقدم قي السن . كما أخبرلي أن كل شئ يعتمد 
على نجاحهم في تجفيف المحطة من المياه وعلى توف الأمطار عن اليطول 
خلال اليومين التاليين . وبالتأكيد فإن سكك حديد السودان كانت - أيضاً - في 


وض ج. فمعظم مقطوراتها كانث محجوزة في بور تسودان ن 
ولم يكن عندها فائض من العربات يمكن أن تبعث يه 
فكان طبيعياً أن تاترح على اللجنة تأجيل عملية التهجير إلى ما بعد 
موسم الأمطار (أي حتى منتصف سيتمبر) .. ولقد سببت الي هذه الأنباء فلق 
حقيقياً لأن منسوب بالفعل - في الارتفاع . وبحلول يوم ۲١‏ 
أغسطس أرسلت البرقية | نة ولعثان حسين : 

" لوحظ ارتفساع مفاجئ لمنسوب النيل هنا 
الارتفاع بهذا المعدل ء فإنها ستغمر الأجزاء المذ 
وس تنعزل قريتا (أشكيت) ( ودبيرء) حال اندفاع الموجة الأولى على الطريق 
الوحيد الذي يمر أسفل (جبل الصحا 
خشم القربة تهون بالمقارنة مع أخطار الفيضان الزاحف 


وبعد أن أرسلت هذه البرقية » تحدتث طويلاً مع علأم ونقلت إليه 
الخصا وافيا بالخطر المحدق بالأهالي إذا ما استجابت اللجنة لاقتراح مصلحة 
السكة حديد . ويما أن علام كان خبيراً بالمنعلقة ققد تفم تماما الأسباب التي 
كانت وراء توسُلاتي . ولذلك فقد وضع كل حججي أمام اللجنة الوزارية 
والتي قامت - بدورها - بتوجيه سكك حديد السودان لاعمل بمقتضى التماسنا 
مهسا كانت النتائج . وفي ۲١‏ أغسطس غادر الفرج الأخير لقرية (أشكيت) 
إلى خشم القربة يتيعه من تبقى من مهجّري( دبيره) ثم تلته بقبة أفواج المدينة 
وقرى ( فارقي) (ودغيم) ولالمجراب) . وفي ٠١‏ ديسمير غادر آخر الأفواج 
المنطقة وبذلك انتهت المرحلتان الأولى والثانية من التهجير . 

غادر المنطقة 41٠٠١‏ من الأهالي ومعيم ٠٠١٠١١‏ قطعة من المتاع 
بأحجام مختلفة و ٠٠٠٠٠١‏ رأس من الماشية . وفقدئا - في الطريق - أربعة 


من الركاب أحدهم على محفد آدم من دييره) والذي كان يعاتي من سرطان 
الحلق وقد توفى بأبو حمد . وتوفى آخر بمحطة (مسمار) أما الثالث وللرابع 
فقد توفيا في القطارات المحجوزة بمحطة خشم القربة .وفي الجانب المشرق 
من رحلات التهجير ؛ كان (حمد) من المواليد الذين استهلوا حياتهم 
صارخين داخل مركبات القطار . 

ابتداء من 7١‏ أغسطس واصل منسوب النيل ارتفاعه المننظم . فلم يعد 
الفيضسان يات في شكل موجات - كما كانت العادة - لكنه أخذ يرتفع بانتظام 
رار . وبنياية أخسطس وصلت الدفعة الأولى من الفيضبان الم 
والتي أحالث مياه الذير إلى طينية داكنة اللون . وفي نفس الوقت تراجعت 


موجات من المياه من أدنى النهر لتزيد من منسويه وتضعف تياره . وامتلات 


الشطان إلى منتهاها وأصبح متوقعاً - في أي ل 
ويندفع إلى الأعالي . ولق تم اذ 
علسى الرصيف المقابل للسوق إحيث كانت حوانيت التجار المقيمين ما تزال 
ليئة بالبضائع ) وعلى امتداد محطة السكة حديد حيث كانت عملية إخلاء 
المواد والأمتعة ما تزال جارية . 
وفي الساعة. الواحدة صباحاً اتدفع النيل من نقطة إلم تكن في الحسبان) 
ند مدخل الميناء وخمر محطة السكة حديد وزحف حتى بلغ مبائي 
.. كانت ثلك بداية الطوفان. وعندما صحونا في الصباج الباكر وجلنا ساحة 
المحطة وكل المنطقة الواقعة إلى جنوبها » تعوم في المياه وتتلف كل الأمتعة 
العلتاة على الرصيف . وحصرت المياء خمس عربات بضاعة وغمرت ما 
طوله نصف ميل من الخط الحديدي . ولم تجرؤ قاطرة من التقدم 
العمربات المحصورة خوفاً من أن يتهار القضيب تحت لها . وبدلاً عن ذلك 
امستطاع فريق من الحمالين دفع العربات على أرض يابسة . وباستخام 
الألواح الذ المثبتة بأحكام على براميل النفط الفارغة ؛ أمكن صنع رت 
[طوف) ل نفل الأمتعة المبللة إلى مكان جاف . وبينما كنا جميعاً بالمحطة 
انحاول انقان ما يمكن إنقاذه - في الساعة الواحدة والنصف ظهراً - فتح النيل 
ثغرة في لقطة مقابلة لمسجد التوفيقية وطوّق تطاعأ واسعأ من منطقة السوق - 
فتمنا بتجنيد كل القوى العاملة المتبقية لترحيل البضائع من الحوانيت التي كان 
بعضها قد بدأ ينهار . ورأيت اعد المياني يسقط على بعد عشرين متراً من 
ارتي فأسرعت وأزحتها إلى مكان آمن . وفي المساء إنهار جسر (القيقر) 
المقابل لمباني السردارية ء لتندفع المياه إلى الغرف الخالية وتحيل المنطقة 


:- أن يفيض الماء عنها 


الواقعة غرب ورش السكة حديد إلى بركة عظيمة الأتضاع . وإلى 
الجنوب من تدققت المياه بعنف خلال حديقة منزل مدير حوض 
البواخروا. أحاطت بالمسجد الإسماعيلي وبذلك عزلت منزل مدير المطار ومنزل 
مهندس الحوض المجاورين لمنزئي . وانتصب قندق التيل غارقاً في المياء إلى 
بأسوان . وفي قرية دغيم هوت إلى الأرض حوالي 
أرسلت فريق إنقاذ من رجال الشرطة بسياراتهم لانتشال 


وفي المساء شرعنا في عملية تعجلة لإخلاء الأمتعة من أحياء 
الموظفين والمكاتب الجكومية . وتم نفل كل الأمتعة المنزلية والشخصية إلى 
م نطقة المطار حيث وضعث في فناء وأسع تحت حراسة الخدم . وقي اليوم 


أمتعتي الخاصنة في عربتي قطار ولم أبق 
الضرور: 

وتواصسل ارتفاع المياه تدريجياً . فغمرت السوق كلّه وزحفت على 
المنطقة السكنية في التوفيقية والعباسية . وانهارت معظم الدوانيت وذابت 
الملينية منها واختفت من الوجود . وبحلول الساعة التاسعة من يوم ١‏ سبتمير 


يدي - إلا 


٠‏ بلغت المياه منازل يرب يمان وبذلك غطت الميدان الرئي 
اللمديئة . وف التوفيقية أقتحمت المياه الطريق الممتد ما بين المسجد 
ومحلات جلاتلي هانكي وانطلقت - من هناك - شمالاً لتغمر الحي بأكمله 

تى النادي وحوصرت مباني المستشفى والمركز وانهار جزء كبير من 


الستشفى . وفي منطقة (القيقر) اندفعت المياء عرباً عبر الطريق المتجه إلى 


فندق النسيل وهي تجرف أكواما من العقارب والزواحف ثم تغرق مشروع 


ع 


راشد الزراعي بكامله وتنتهي عند شارع الإسفلت ا 
السكة حديد الذي يربط الورش بمحطة (عنقش ) فق غرق أيضاً ر 
انعزلت الورش التي كانت عمليات إخلائها تجري حتى تلك الساعة. وق 
- في نفس اليوم - مد خط حديدي من منطقة الورش إلى الخط الرئيسي 
المتصل بعنقش حيث أخليت المواد قبل غروب الشمس . واستطاعت مصلحة 
البوستة والتلغراف - بعد لأي - أن تنقل كل معداتها إلى منطقة المطار » 
ويذلك أغلقت مكتب وادي حلفا القديمة نهائياً . غير أنني ابتعت اربع 
مجموعات من الطوابع وألصقتها على مظاريف وختمتيا بتاريخ ذلك اليوم 


وفي السساك ذهبث إلى منطقة المطان لأرى موقع إقامتنا الجديد . 
وهناك وجدت أكوام أمتعة الموظفين المبعثرة بإهمال في الفضاء الواقع شمالي 
مباني المطار . وقد شغلت مصلحة البوستة والتلغراف الجناح الشرقي من تلك 
العباني وشرعت في مد خطرط الهائف لتتصل بالةط الرئيس . رعندما عدت 
إلى منزلي ٠‏ وجدت أن المياه قد تسربت إلى الحديئة من جهة مبنى السردارية 
ء وأوشك منسوب لتيل أن يبلغ سقف الجسر . ورأيت الفئران - التي كانت 
تعيش في مخزننا - تخرج من أجحارها حاملة صغارها في أفواهها وتسرع 
إلى الأعالي . وبدا لى أذها قد اشتتت غريزياً رائحة الخطر . وعندما 
كنت أتأمل هذه الظاهرة الطبيعية » طرق سمعي صوت كفرقعة الرعد آت من 
جهة السردارية ء ورأيت سحابة من الغبار تملا الجو .. لقد خر المبنى دقعة 
واحدة إلى الأرض . وأمضينا سحابة يومنا - ذاك 
ونقلها إلى منطقة المطار . 


هي جمع فعدات المكاتب 


وعندما عذت إلى منزلي آخر الليل ؛ وجدت فرشي معسماً بالرطوبة . 
كنت منهكاً وبحاجة إلى الراحة » لكن احتمال أن تتدفق المياه إلى بيتي - أثناء 
لقني . وبما أن قواي الجسمانية كانت لا تمكئني من العودة إلى 
منطقة المطار » فقد قررت المخاطرة بقضاء تلك الليلة بالمنزل . غير أنني. 
جعلت حافة الملاءة تتدلى حتى تلامس الأرض وذلك لكي يوقظتى البلل متى 
مسا زحفت المياء إلى مستوى الفراش . ونمت نوم قرير العين هانيها » 
واستيقظت في الصباح الباكر لأجد أن النيل قد بدأ يطرق حافة الأجزاء العليا 
مسن الجسر . وزادت المياه المستدفقة على الحديقة من جهة السردار: 


نومي - كان 


فخرجت أنظر إلى المنطتة المحيطة بالمنزل . فإذا بي أجد أن منزل مدير 


الحوض قد هوى تماما إلى الأرض الغارقة في المياه » 
أصاب المسجد الإسماعيلي من سقفه إلى قاعدته . أما في للمدينة 
الان خا و ر سد نمسا ورا 
الوجود فيما عدا مجموعة من أشجار كانت تطل برؤوسها من تحت 
الماء تعلن عن مكانها . وتوسطت منطقة السوق بحيرة تناثرت فيها جزر من 
أكوام الحوانيت المدهارة » بيدما بدأ الجزء الغربي من التوف في السقوط . 
وعدت إلى منزئي وحملت -- بساعدة خادمي - ما تبقى من المثاع ومعه 


لبي إلى منطقة المطار وتركت عكاشة صائحين يداول أن يستخلص ما 
يستطيع من المبنى قبل أن تدخله المياه . وعندما وصلت إلى هناك أمرت 
الخادم أن يربط الكلب إلى عمود خوفاً من أن يعود أدراجه إلى المنزل الذي 


كان متوقعاً 


أن ينهار في أي لحظة . وفي الحقيقية فإ 
الكلب - كنست أشعر بأنني في حاجة أيضاً إلى من يشد وثاقي . فقد ظللت 


أتردد على المدينة باستمرار لأرى ما كان يجري ؛ ولم أكن أصل إلى المطار 
لاوا ة . وقي المساء حملت آلة تصويري 
الفوتوغرافية من ماركة (روليفلكس) وزودتها بفلم وقي صحبتي نديم وذهبد 
إلى المدينة لالتقاط بعض الشرائح الملونة. فرأينا - في منطقة القيقر- جزم 
مسن المسجد الإسماعيلي وقد أنهار بينما كان الأثر الوحيد الباقي لمنزل مدير 
الحوض هو السقف المعدني العائم فوق أعمدته الخشبية حيث موقع المنزل .. 
كانت المياه قد اقتحمت - بالفعل - غرف متزلي وغمرت الحديقة . ولاحظت 
أن الشجيرات التي.كنت قد تبلت بسبب انقطاع الإمداد المائي فد انثعشت من 
جد | أن أورائهسا التي تغضنت وأغصانها التي تلت عادت وامتلأت 
بالحياة . غير أن دفقة ألماء التي أحيتها لم تابث أن ردتها إلى عالم الا 
والفناء. قم مررنا بحي الموظفين - حيث سقطت معظم المنازل - 
أطراف سيل المياه ونحن نسير بمحاذاة جدران منازل العباسية حتى بلغنا 
الطرف الشمالي من التوفيقية عبر ملعب كرة 
كانست المياه قد وصلت إلى مركز الشرطة وملأت المنطقة المنخفضة جنوب 
الحديقة ... هنا رأيت منظراً صاعقاً . فلقد استحال ذلك الحي الجميل - 
بمناز-له الفاخرة ذات الطابقيسن .. إلى حطام . وطفنا عبر الشوارع فوق 
الأنقاض والتةطنا بعض الصور ..كانت الجدران - حتى تلك الساعة - 
تتهاوى وكنا في كل لحظة نفاجأ بدوي المباني المتماقطة المرعب تتبعه سحب 
غبار ويصاحبه تضح الماء المتتاثر . ولم نتمكن من أن نواصل السير إلى 
الأمام فعرجنا على مباني النادي التي كانت أعلى من مسترى المياه . و: 
استطعنا أن قرى متزل عائلة شريف داود ذا الطايقين والذي بئي بالطوب 


ى إلى ل 


القدم وحديقة البلدية . حينها 
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الأحمر وقد أنهار.جزء منه . أما متزل [يغمور) فقد انتصب صامداً رغم أن 
المياه قد حاصرته من كل جانب . وكم أثار منظر التوفيقية - ونحن تشاهده 
من تقطة النادي ‏ أحزاننا .. إنها بداية النهاية لوادي حلفا . تلك النهاية التي 
لم تأت بفتة واكنها جاجت مع زحف مياه النيل المبارك .. واهب ١‏ 
ومصدر الرفاهية وأصل وجود المنطقة وأهلها . 
وفي اليوم الخامس من سبتمبر لم يتبق من # 
الشامخة . فقد غمرت الميام ملعب الكرة وأسقطت حائطه الشمالي . وأصبح 


إلا المسجد ومثذنته 


حي الموظنين بكامله جزة من مجرى التهر . أما قي (ديروسه) ققد أخذت 
المسنازل تتساقط وذابت بيوت الطين كقطع البسكويت . وتفتث منزلي بعد أن 
انشق من منتصفه ومالت أعمدة طابقه الأرضي وتدلى سقفه بزاوية حلا 
لقد أهاج المنظر في وجدائي ذكريات السنوات الست الأخيرة التي عشتها فيه 
بسعادة وهناء . 

وتؤاصل الدمار بالمدينة وبالقرى الشمالية ليلاً ونهاراً إلى حين أن 
غادرت وادي حلفا نهائياً في 1۷ سبتمبر منقولاً إلى الخرطوم لأتقلد منصب 
أمانة اللجنة القومية لشئون جنوب السودان حديثة التكرين ‏ وعندما فارقت 
السنطقة كانت أعالي العباسية ومنازل ديروسه والتبس هي التي لم تدركها 
الميام » لكن معظم القرى كانت قد أبتلعها الطوقان . وانسة الطريق إلى فرص 
عند جيل الصحابة . 

وبينما كان هطول الأمطار الغزيرة يعترض برنامج التهجير إلى خشم 
القرية ء غادر أسطول بواخرنا نهائياً من رادي .فا 
ففي أبريل قام مهندسو الحوض بفحص كل بواخر الأسطول للنظر في إمكانية 


قدرتيسا على القيام بالرحلة الخطيرة . وقرروا أن بعضها يست 
اله يم ونين كمي ودس نم نا اا 
السودان " التي كان قد أدخلها إلى البلاد " توماس كوك وإبنه" ) وأوقفت عن 
الخدمة منذ سنين عذّة » وظلتث طافية على شاطئ النهر كجزء ملحق بفندق 
النيل . وقد الآن وبيعت حديداً جامد . وهتاك باخرة صغيرة هي 
(القمو) » كانسث في خدمة اللورد إبان سني التحضير لإعادة فتح 
السودان . وقد بيعت لأبناء عبد الغني موسى (الأخوان بربيس) الذين أرسلوها 
إلى أسوان حيث تم تجديد ماكينتها ومعداتها واستخدمت في الخدمة الملاحية 
بين ولي حلفا وأسوان في أعقاب إخلاء أسطولنا النهري . وهناك سبع 
يوارج تفرر أنها غير صالحة للعمل فبيعت.كقطع معدنية (خردة) . وتم تفكيك 
الرصيف العائم وآرسل بالقطار إلى الخرطوم بحري 
ورؤى أن الباخرتين : (المريخ ) و (النجم القطبي ) والمركب الصلب 
0 : (النوبة) في وضع يمكنها من الإبحار جنوباً حيث تباشر الخدمة - 
في أعالي الفيل - مع (الثريا) ٠‏ 
ام المهندس إيراهيم مدني بوضع خطة عبور الشلالات وقامت 
البواخر الواحدة تلو الأخرى - وعلى مدى فواصل زمنية قصيرة - باجتياز 
الممرات الوعرة وكانت في مؤخرتها (النوبة.) وكانت خطة إبراهيم تقوم على 
كبح جماح المياء المتدفقة عير الممرات عن طريق رفع مستواها بحيث يتباطأ 
ا اح . وقد رأيت - في أواخر أغسطس - الرافعة 
ب ند قرية (عبكه) وهي تسحب (المريخ) عبر (لباب 
الكببر) . وبرغم كل الطاقة التي بذلت فقد استغرق العمل أسابيع 5 


المياء الهادئة . وواصلت (النوبة) المثابرة مسيرتها - في المؤخرة - دون أن 
تمتد إلبها يد المساعدة . وعندما يلغ الأسطول الصغير أعالي الشلال الثاني ؛ 
تم تفكيك الرافعة وحملها على متنه إلى الخرطوم . ومضت الرحلة - بعد ذلك 
- في أمن وأمان . 


المياه تزحف نحو المستشفى 


جامع دغيم قبل ويعد الغرق 


الفصل الثاني والعشرون 


رإغاه أجساد العظماء من ما 


1 أن نفرغ من تهجير الأحياء - في تلك الأيام 
المزدحمة بالعمل - اتجمه اهتمامنا إلى إخراج أجساد الموتى من مراقدها 
وبخاصة جسسدي الأمير (عشمان دقنة) » وسيدي (إيراهيم الميرغني) . فقد 
برزت فكرة نقل جثمان عثمان دقنة إلى حيث يعاد دقنه - في مكان ما بشرق 
السودان - وذلك لأول مرة قي عام ۸١۹م‏ عند قدومي لوادي حلفا (التي 
قضى فيها دقنة سئي أسره حتى أدركته 6 

إن الذي يطلع على تاريخ المهدية لا تخطئ بصيرته حقيقة أن أحداث 
تلك الحقبة التاريخية قد اتسمث بمعارك متصلة أظهرت السودانيين كمحاربين 
عظماء وأشذاء . وحاز محاربون - بعينهم - على إعجاب كافة المؤرخين 
بالنظر إلى ما أحرزوه من انتصارات ».ومن بين هؤلاء الأمير عثمان دقنة 
"مير الشرق" . فخلال محاصرته لسواكن خاض دقنة ثمان معارك في تلال 
البحر الأحمر » فألحق الهزيمة بطاهر باشا في معركة التب (؟7 ديسمبر 
48) ودحر الجنرال بيكر في معركة طوكر ٤(‏ فبراير )١844‏ ونازل 
سرايا الجيش البريطاني في واقعة هندوب (يناير 1۸۸۸) حيث اخترق المربع 
7 الي كة كرري (؟ سبتمبر 1۸۹۸) اعتبر وتستون 
شرشل هجوم دأنة العنيف على فرقة الرماة الحادية والعشرين البريطانية 
المعروفة باسم (اللانسرز) " - بموقع خور شمبات - أهم معالم تلك الملحمة 
... تقد قرأت كثيراً ممااكتب عن سيرة عثمان دقنة وأنا أحسبه أحد أبطائنا 
القوميين العظماء . 


ندکیل حري تكتيكي إشتهر به اميش الریطان = قرحم . 
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اليوم التالى لوصولي ٠‏ قمث ا« الذي 
الواقعة خلف ضريح سيدي إبراهيم الميرغتي .. قلم أجد للقبر شاهداً يمكنني 
من التعرف عليه غير حائط قصير من الطين - كان يحيط بالمرقد - محفور 
على صصفحته اسم الأمير العظيم . وبالرغم من أن التوبيين كانوا يوقرونه 
باعتباره رجلا صالحاً ويقترون تدينه وتقواه » إلا أنهم لم يكونوا على عام 
بتاريخ ذلك (لفكي)! الذي قضي تسعة عشر عاما بين ظهرانيهم أسيرا مطلقاً 
شم مات وقبر في مدينتيم العريقة . إنئي أعزي هذا الموقف إلى حقيقة أن 
حلفا لسم تكن أبداً جزء من السودان خلال حقبة المهدية ٠‏ ولذلك فقد انعزل 
انها عن الأحداث الي جرت خلال تلك السنوات بالبلاد وغابت عد 
يطولات الرجال الذين صنعوا الثورة - 
© أكتوبر 154١م‏ كتبت إلى مدير المديرية الشمالية أقترح عليه 
إخراج جثمان عشان دقنه من قبره ونقله إلى بلاد البجا وإعادة دفنه وسط 
أحفاده المقاتلين الذين حاربوا تحت قيادته . وأشرت إلى ضرورة تصب لوحة 
تذكارية لاثقة على قبره تعبّر عن تقدير الأمة له . لكن التراحي لم يلق سوى 
التجاهل . وفي يؤنيو :55 ام - وتحت تيديد المنطقة بالغرق - أثرت المسألة 
من جديد بمذكر. بها إلى لجئة إعادة التوطين استعرضت فيها تاريخ هذا 
البطل واقترحت - من باب أن كل انتصاراته العسكرية في تلال البحر 
الأحمر كانت ترمي إلى غزو سواكن التي عزّت عليه - إعادة دفن جثمانه في 
مدخل تلك المديئة العصيّة عند بوابة كتشئر . ومضيت في اقتراحي إلى القول 
بإقامة لوحة تذكارية على قبره تسجل تفاصيل حنكته العسكرية من أجل تخليد 


المدافن 


ذكراه في وجدان أجيل الغد . ولأسباب غير معلومة أمسكت الجنة الوزارية 
عن الرد على اقتراحي وبذلك ظلت القضية معلقة إلى حين . في ذلك الوقت 
كان الدكتور طه بعشر طبيب الأمراض النفسية والعقلية يجري مسحاً بالمنطقة 
ويتردد على وادي حلفا . ولان ج بع لإمارة عشان 
دقنة ء فقد قر رأينا - خلال إحدى زياراته للمدينة - على أن إنقاذ جثمان. 
عثمان دقنة يعتبر قضية قومية وأن من واجب الحكومة أن تقوم به . وقررنا 
- في حالة عدم تخلي اللجنة الوزارية عن موقفها السلبي قبل حلول الفيضان 
- أن نقوم بأننسنا ينتج القبر وإخراج الجثمان ليتم دفنه إما في أم د رمان أ 
في سواكن على نفتتنا الخاصة ٠‏ 

وفي أغسطس, جاء الفرج من جهات أخرى . ققد أتصل الأمام الهادي 
المهدي والسيد الصادق بلجئة التوطين - لعلمهما بتلكؤ اللجنة الوزارية - 
للعصول على الموافقة بلقل الجثمان وإعادة دفنه في قبة المهدي . واهتمت 
الصحافة بالآمر واسترعت القضية الا 


اه . وقي محاولة لممارسة مزيد من 
الضغط : سرب طه عثمان اقتراحي إلى الصحف . وقام السيد النذير حمد - 
ضابط مجلس بلدية برر تسودان - بإقساب القضية طابعاً شعبياً حين لفت ليها 
نظر المجلس . فرحب المجلس بالاقتراح وعيّن لجنة خاصة لثقوم بالتحضير 
الاستقبال الجثمان عند وصوله إلى بور تسودان وإقامة احتفال جماهيري عند 
بوابة سواكن . وأخطر رئيس المجلس وزير الداخلية بالقرار وطلب موافقته 
قيل أن يمضي المجنس في التحضيرات. وأحسث اللجنة الوزارية بأن 
ساخداً بحيث يتعذر عليها النمادي في تجاهله وأن قراراً 

تخذ .ف يل لجنة مشتركة من ممثلي الأنصار 


وعضوية لجنة التوطين لتحديد المكان المناسب لإعادة دفن الجثمان : لكن 
اللجنة المشتركة لم تتوصل إلى قرار وتجمد الموضوع من جديد . ثم قرر 
اللواء عروة - وزير الداخلية - وضع الأمر بين يدي مجلس بادية بورتسودان 
ومنح المجلس موافقته للسير في إجراءات استقبال الجثمان . 

وقي ۲۷ أغسطس تملمت برقية من ضابط مجلس بلدية بور تسودان 


يد بأن فمجلس قد أنتدب مساعده سليمان عثمان فتيري لحضور عملية 
إخراج الجثمان من قيره بوادي حلفا ومرائقته إلى بور تشودان . كما أنادتني 
برقية بأن قد أجريت مع سكك حديد السودان لإرسال مقطورة إلى 
حلفا في يوم ۲۸ لنقل الجثمان . 


وتبعاً لثلك أعددنا ما يلي لاخراج الجثمان من القبر بزمن كاف : 
يمكن إغلاقه بإحكام » ولفافة من ماش الدبلان وقارورات 
عطر ومطبّرات » وعلم السودان لتغطية التابوت: وستة معاول ذوات 
رؤرس» ومجاريف» وعشر: أكاليل من الزهور عليها ديباجات تورخ للمعارك 
العشر التي خاضها عثمان دفنة (يتم تجهيزها يوم إخراج الجثمان من القبر). 
وتم إيلاغ المفتش الطبي لحضور عملية فتح القبر والإشراف على عملية 
إغراج الجشان . 

ونشرنا إعلاناً دعونا فيه من تبقى من الأهالي لحضور المناسبة في 
الساعة الرابعة عصراً يوم ٠١‏ أغسطس بالمقبرة . وفي ٠۹‏ أشسطس وصل 
سسليمان من بورتسودان وأخيرني بأن مجلسه قد جهّز احتفالاً ضخماً لتلك 
وأن القبر الجديد قد تم حفره قرب بوابة كتنئر بسواكن . 
وفي الوقت المحدد ويحضور جمهرة كبيرة من الأهالي ٠‏ أعمل أربعة من 


الحفارين معاولهم ومجاريفهم في قبر عثمان دقنة ... كانت التربة هشة مما 

هَل الحفر الذي لم يمض عليه سوى ريع ساعة حثى بلغ الغطاء الحجري 
للقبر حيث كان جثمان الأمير ينعم براحته الأبدية . وأزاج الحفارون الحجر 
الذي كان يغطى اللحد عند الرأس فرأينا كفن الدبلان بحالة جيدة كما رأ 
الشريط الذي يربط طرف الجثمان أعلى الرأس . ثم أزاح الحة 
حجارة اللحد واحداً إتر واحد أيظهر الجسد كله ملنوقاً في كفنه بإحكام ... كان 
الكفن ذاته بحاله مليية إذ أن حياكته لم تفقد عروة واحدة ولم تخلّف السنوات 
السبع والثلاثون إلا نقطة صغراء باهتة ظهرث على هامش بياضه الناصع ٠‏ 
وشممنا رائحة طيبة خفيفة أنبأتنا أن الجسد التحيل لم يتحلل بعوامل الجغاف . 


ثم رفع الجثمان على يدي سثة من الرجال (إثنين عند قدميه واثنين عند كتفيه 
واثنتين على جانبيه ) ووضع على أرض مبسوطة حيث كشقنا عن وجهه 
للتأكد من شخصه ... كانت ملامح الوجه ظاهرة سوى أن جلد الوجه قد خفا 
عد الوجتتين فأبرز العظام . أما فروة الرأس فند احتفظت بجلدها وأما شعر 
شان وحاجباه الكثيفان فقد بديا كما هما بينما ظلت لحيته العريضة تتجلل 
اب الحناء . ثم غطينا وجهه وكسونا الكفن بطبقة من الدبلان ونثرنا 
عل بها العطر . ووضعنا الجثمان في الثابوت . وسسّرنا غطاءه وغطيناه بعلم 
السودان وجعلنا أكاليل الزهور فوق غطاء العلم .. كان المشهد مؤثرا ونبيلا 
ا 


بالمهدي عقب سقوط الأبيض عام ۸۸١‏ ام وتعيينه أميراً على الشرق وانتهاء 
بوفاته في الأسر بوادي حلقا عام ۷م . وأشدت ببطولته الباسلة التي 


دافعث - بعناد - عن حرية بلده ضد الغزو الأجنبي . وختمت خطابي قاقلا 
:" قضىى بطلنا العظيم سنوات حياته التسع عشرة الأخيرة أسيرا لدى السلطة 
البريطائية في هذه المديتة ..وعاش وحيداً كسير النفس إلى أن توفى دون أن 
يحس به أحد كما لو كان مخلوقاً وضيعاً عاش ومات خامل الذكر والأثر . 
لكن التاريخ هو ذاقرة الأمم الئي لا تجهل ولا تتسى . فالآثار الجليلة التي 
يخلفها الرجال تبقى أبداً من بعدهم مهما طال عليها التجاهل والإهمال ٠‏ لأنها 
كوم رض النار تحت الرماد فإنه سرعان ما يتوقج- على مر الأيام - ويضى 
الطربق أمام أجيال المستقبل .. لقد حلت علي جيلنا اللحظة التي يتوجب علينا 
فيها أن نعظسم ونخلد هذا البطل ونتعلم من سيرته مبادئ التضحية البطولية 
النبيلة والشجاعة والإنسان 

وعندما فرغت من إلقاء خطابي » حمل ثمائية من رجال الشرطة 
التابوت الذي علته أكاليل الزهور بيلما تبعه الجمع الحاشد ببطء وسكون. إلى 
محملة السكة حديد ‏ وهناك وضع التابوث في الحافلة الئي تم إغلاقها وختمها 
بالشمع الأحمر . وفي اليوم التالي ألحفت الحاقة بقطار الركاب الذي غادر 
المدينة صباحاً . وعند وصول القطار إلى عطيرة صبيحة أول سبتمبر كان 
في استقباله بالمحطة جمع غفير على رأسه الحاكم العسكري الذي ألقى خطاباً 
تمجيداً للمناسبة - ثم قصلت الحافلة من قطار الركاب وخولت إلى خط جانبي 
الحين إلحاقها - في المساء - بقطار بضائع كان 
مغادرة القطار لعطبرة تلقى سليمان - فجأة - توجيها رسمياً يفيد بتغيير مكان 
إعادة دفن الجثمان من سواكن إلى (أركويت) ٠‏ وأ عليه تسليم حافلة القطار 
إلى أحد ضباط الشرطة بمحطة (صمت) قبالة (أركويت) . وفي الصباح 


إلى بورتسودان . وقبل 


الباكر فصات الحاقلة عن القطار في تلك المحطة حيث تسلمها ضابط الشرطة 
بينما واصل سليمان رحلته إلى بورتسودان وحيدأ وقد امكل سخطاً . وفي 


بورتسودان أصيب الجمهور. -الذي أعد استقبالاً حافلاً - بخيبة أمل كيرى 
انتيجة لذلك التغيير المفاجئ . وفي ذات اليرم أصدر اللواء عروة بياناً أرضح 


فبه الأسباب التي دعت إلى تغيير موقع دفن الجثمان وكانت كما يلي : أولاً : 
نة ألم يته نم لشو ر إن من غير المفهوم أن يتم 
دفن الجثمان هناك . ثا اختيار (أركويت) تم بحجة أنها كانت قطة 
5 ر : إن (أركويت) 
سياحي معروف ؛ وسيكون من الأفضل مواراة ل 
لوحة تذكارية على القبر وتشييد متحف صغير يترد عليه السوّاح بدلاً عن 
إقامة هذه المنشآت في أطلال سواكن حيث بندر أن يزورها أحد . 
ويالرغم من أن هذا البيان كان يحوي أسباباً مقنعة إلا أنه أثار بعض 
انشكوك - من جانب الأنصار على وجه الخقصوص - لأن اللواء عروة الذي 
كان ينتمي إلى طائفة الختمية لم يكن يود أن يرى عثمان دقنة مدفوناً بسواكن 
قرب ضريج السيد تاج السر الميرعني . ومهما كانت الأسباب فإن الاستقبال 
الحافل الذي أعد في بور تسودان 


ان قراها وإقلمة 


لتمكين من يرغب في الحضور من بورتسودان ليشهدها ..وفي الرابع من 
اسبتهبر وصل إلى محطة (صمت) الحاكم العسكري لبور تسودان يصحبه 
أعضاء المجلس البلدي وكبار لموظفين والأعيان بمن فيهم ممثلون لأسرة 


. وحضر من (سنكات) السيد سر الختم جعفر الميرغني كما 
باط وجنود حامية (جبيت) - وتخلف عن حضور المناسبة الإمام 


الهسادي المهدي ووفد من رجال الأنصار يسبب عطل أصاب ماكينة الطائرة 
التي أفلتهم استدعى الرجوع إلى الخرطوم بعد وقك قصير من الإقلاح . 
...حمل النعش من الحافلة - التي كانت نقف بالمحطة - على أكثاف 
ضباط الجيش بينما حمل آخرون أكاليل الزهور (التي ظلت يحالة جيدة رغم 
الذبول الذي اعتراها ) وساروا ببطء إلى جانب النعش الذي نقل بعد ذلك إلى 
احنة عسكرية حملته إلى أركويت يتبعه موكب طويل من السيارات . كان 


زا على قمة تل منخفض بالقرب من فندق أركويت حيث ووري 


مهملة وقد علته طبقة خرسانية مبّطة بمسحة من الأسمنت 
جرت الأحداث فإن نظام عبود قد سقط بعد شير من إعادة دفن الجثمان > 
ولذلك فإن أحدا لم ب ما وعد به من لوحة تذكارية ومتحف - 

وفيه - وبعد أن فرغنا من ترحيل جثمان عثمان دقنة 
تلقيت برقية شخصية من السيد محمد عثمان الميرغني - أكبر أنجال السيد 
علي الميرغني- تيد بأن وقد من الخلفاء قد تؤجه إلى وادي حلفا الإخراج 
جثمان سيدي ابراهيم الميرغني ونقله إلى حلفا الجديدة' ء ملتمساً منى أن أقدم 
الهم كل ما أستطيع من عون . ولقد استجبت لهذا الالتماس لهام وأجريت كل 
الترتيبات الضرورية لفتح القبر وإجلاء جثمان الشريف على غرار ما فعلنا 
الجثمان عثمان دقنة , فتم إعداد أكاثيل الزهور بينما جهز الختمية الزيتة التي 
تنطلبها المناسبة وقق ملريقئهم . 


وقي السادس من الشهر وصل وفد مكون من ۲٠١‏ شخصاً إلى وادي 
الخليفة إيراهيم صالح سوار الذهب والخليفة علي 


د الأمين خوجلي والخليفة ميرغني محجوب 
وهم جميعاً رجال معرونون ومبجلون لدى طائفة للختمية . نتلقاهم جمع من 
المراطنين بمحطة (عسنقش) . وقد أخ برت الخليفة إبراهيم صالح بكل 
التحضيرات النى أعددئاها » فشكرني قائلا إنهم - من باب معرفتهم للظروفه 
الصعبة بسوادي حلفا - فقد جلبوا معهم كل المعدات تي يحتاجونها لإنجاز 
المهمة . وتم الاتفاق - بناء على موعد مغادرة القطار لوادي حلفا في 
الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثامن من سبتمبر - على فتح القبر في 
الصباح الباكر من نفس اليوم 

وفي الساعة التاسعة من صباح ۷ سيتمبر » اتصل بي الخايفة إبراهيم 
صالح هاتفياً وأخطرتي بأنهم قرروا الشروع في فتح تبر فور (قبل يوم من 
الموعد المتفق عليه ) وأن جمعاً غفيرا حينها قد ام الضريح . والتمس منى أن 
ألحق بهسم فأسرعت إلى ضريح سيدي إبراهيم . وهناك وجدت حشداً يمل 
المسبد والساحة تي يقوم عليها الضشريح وقد علت في الجو مدائح الخثمية 
ة . وكان بعضهم يلوّحون بأسبافهم بينما انخرط البعض في يكاء 
ونحيب . وتلقاني الخليفة إبراهيم صالح سوار الذهب عند المدخل وقادني إلى 
داخل الضريح . وهناك رأيت الناس في زحام وكأنهم قد زج بهم في علبة 
ساردين . . فلم يكن هناك موطئ ققدم ناهيك عن مجال يمكن الحارين من 
القيام بعملهم . ولم نستطع - إلا يمساعدة الشرطة - من إجلاء جزء من ذلك 
الجمع الحاشد ليتستى لنا بدء عملية الحار . وتصدر الاحتفال الخليفة علي 


بنبرات مو 


د عثمان مالك حيث أدلي بفذلكة تاريغية عن سيدي إبراهيم ثم تلا جز 
من القرآن الكريم ثم أنشد قصيدة (البراق) التي عادة ما يدفن الختمية موتاهم 
على نغماتها الحزينة . وطوال هذا الوقت كانت عملية الحفر تتواصل وكانت 
الرسال تجرف خارج القبر . وفجأة اصطكت مقدمة الفأس بحجارة اللحد . فعم 
المكان صمت عمبق ٠‏ وبدأ الحفارون في إزانة الرمال عن حفرة التب دون 
أن تمتد أياديهم إلى الغطاء الحجري . في تلك اللحظة خرج بي الخليفة 
إبراهيم صالح من داجل الضريح وأرائي قائمة من ستة خلفاء بخط المسيد علي 
الميرغني » وأخبرني أن السيد علي تد وجه بألا يبقى في داخل الضريح 
غيرهم عند إخراج الجثمان . عند ذلك أمرت الشرطة بإخراج الجميع من 
الضريح وألا يسمحوا لأحد بالدخول إلا بإشارة من الخليفة إبراهيم . ولم 
حتى خرج الجميع ثم دخل الخلفاء ‏ 
من خلفهم وبقيت أنا بالخارج كذلك . وبعد مرور ربع ساعة فتح الباب رودي 
علي . فدخلست الضريح ومن خلفي حشد يتزاحم على الباب . هناك رأيت 
جثان سيدي إبراهيم ممتدا على كوم من الرمل جوار حفرة القبر » ويدا 
الكفن الذي يلفه شديد قصيرا وممتلئا 
ولحيماً . ولقد أثرت السنوات الست والخمسون - منذ أن ووري الثرى - على 
قوة احتمال نقماش فتآكل قليلاً من أطراقه . غير أن الخليفة مانك قال إن ذلك 
حدث عند رفع الجثمان من القبر ‏ وأخبرئي خليفة نوبي حضر إخراج 

تبر إن الجسد كان على حاله يوم دقن » 


تحصن موو 


وهذا ما أميل أنا إلى تصديته . 


وخلال لحظات إمثلاً الضريح بالناس الذبن كانوا يتدافعون من أجل 
الوصول إلى الجسد المسجّى لينالوا لمسة بتبركون بها . ونزل آخرون إلى 
فوا من الرمل المبارك بقدر ما يستطيعون ويصرونه 
. واستحوذ آخرون على حجارة الل 
يستخدموها - أنفسهم - في قبورهم حين يتوفاهم الل . 
في خارج الضريح عمّت المكان جلبة وتعالت أصوات البكاء والترائيم 
وأخذ الناس يرقصون بعصيّهم وسيوقهم وهم مسدورون بمعجزة الجميد 
المصون . وبحت أنعام كثيرة تخليدأً للمناسبة وشتمت لحومها على الجميع . 
كان الاحتفال أشبه ما يكون بطقوس روحية سامية عمقت إيهان. الئاس بصلاح 


أن 


سيدي إبراهيم وعلو شأنه . 

ووضع الجشان - عقب ذلك - على (عتقريب) وحمل إلى ساحة 
المسجد بعد أن غطى بقطعة شفافة من قماش أخضر ليتمكن الجميع من إلقاء 
نظرة عليه ٠‏ وبقى على تلك الحال إلى ما بعد صلاة العشاء . ثم وضع في 
التابوت وحفظ داخل المسجد تحت حراسة الشرطة إلى اليوم اللي - 

وفي الساعة العاشرة من صبيحة الثامن من سبتمير امتاثت ساحة 


الضريح مرة أخرى بالناس ‏ ووضيع التابوت + حينئذ- على عتقريب زاخره 
خصيصا لهذه المناسبة وحمل على أكتاف رجال الشرطة في موكب ضخم إلى 
محطة (عنتش) حيث أدخل حافلة مغلقة . وغادر القطار الخاص في الساعة 
الحادية عشرة صباحا . 

كان السيد علي الميرغني برغب - أولاً - في اقل جشان سيدي 
إبراهيم إلى الخرطوم بحري ليدفن في ضريح السيد المحجوب غير أن إلحاج 


ن على دفنه في وطنهم الجديد ٠‏ دفعه إلى إرسال الجشان إلى حثنا 
لم يكن سكان دغيم راضين لروية الجثمان وهو ينقل من منطقت 
الاعتنادهم بسأن بقاءه في ظهر نيهم سيمنع النيل من إغراق المنطقة وقد ساد 


أغلبيتهم شعور بالإحباط امتنعوا بسببه عن حضور عملية فتح القبر وإجلاء 
م ٍ 
قوبل القطار فسي (أيو حمد) يحشد من الناس جاءوا للتعبير عن 
مشاعرهم تجاه الرجل الشريف . ونحرت الثيران ووزّعت الصدقات على 
الفقراء والمساكين . وفي (عطبرة) كان في استقبال القطاو بالمحطة جمع 
كبير ضمح الحاكم العسكري للمدينة . وفي محطة (هيا) رافق الجثمان إلى 
(حلفا الجديدة) السيد أحمد الميرغني - الاين الأصغر للسيد علي - ومعه 
السيد سر الختم والسيد هاشم ؛ نجلا السيد جعفر . وعند وصول القطار إلى 
كسسلا خرجت المدينة عن بكرة أبيها يقيادة السيد الحسن الميرغني وأقامت 
احتفالاً ضخماً استقبالا للجثمان . وقبل أن يصل الجثمان إلى حلفا الجديدة - 
بمسافة بعيدة - إستقبله مثات من الشكرية والهدندرة على ظهور الجمال بينما 
تسابق موكب ضخم من السيارات والشاحنات على جانب القطار وهو يتجه 
إلى المحطة . وتوئف القطار عند نقطة قبالة مكان الدفن حيث تجمعت كتل 


بشسرية جاء بعضها من مناطق نائية ليشهدوا استقرار الجشان في مثواه 
الأخير .كان هناك شيوخ الشكرية جميعهم يعتلون جمالهم - وسط آلاف من 
أتباعيم - ويلوّحون بسيوقهم اللامعة تعبيرا عن ولاثهم وإجلالهم لصاحب 


الجثبان . وتجمع النوبيون من كل القرى لاستقبال الجثمان الشريف الذي 
أظلّهم صاحبه بالبركات طوال إقامتهم في الوطن القديم . 

ثم أخرج التابوت من الحافلة فتلقته الجموع بمشاعر غامرة من التهليل 
والأناشيد . وعلت أصوات البعض من هول الإثارة بينما انخرط آخرون في 
السبكاء والنحيب . وانبرى الحاكم العسكري للمنطقة وزعماء العشائر خطباء 
بكلمات مؤثشرة . ثم تحدث الخليفة علي عثمان مالك فشكر المستقبلين على 
تجشمهم مشاق القدوم من أصقاع بعيدة ليشهدوا مراسم الدفن وأثنى على مأ 


القبر جاهزاً فأخرج التابوت ثم ووري الثرى . واحيط القبر بمظلة مؤقئة من 
الحديد المصقول إلى حين أن بكتمل بناء الضريح . وفي وقت لاحق خصص 


السيد علي الميرغني مساحة واسعة من الأرض - في حلفا ال بة حليناع 


لمي ومسجد يحمل اسم سيدي إبراهيم إلى جانب سياج فخم قام حول 


القبو. 

وبعد أسيوع من إجلاء ونقل جثمان سيدي إبراهيم » استتيلت وفداأ من 
الأنصار بعث به الإمام الهادي الميدي لإجلاء وإخلاء جثمان عمه : (السيد 
الطاهر المهدي) الذي توفى بوادي حلفا أثناء عودته من المئفى بمصير عام 
۹۰۸م . وما أنه كان قد دفن بمقبرة دغيم التي كانت المياه غمرتها 
عند وصولهم ء فما كان في الإمكان إخراج الجثمان فعاد الوفد إلى الخرطوم 
دون أن ينجز المهمة . 


ومن بين الموثى العاديين ء لم يتم إخلاء وإجلاء أحد سوى جثمان 
السيد (أحمد أبو جبل) حمر( إبراهيم مدني) الذي نقل ليدفن قي الخرطوم . 
وبقى الموتى الآخرون في أجداثهم بسلام وسكينة 
وفي ۱۷ سبتمبر غادرت وادي حلفا منقولاً نهائياً إلى الخرطوم مخلفاً 
(نديم) ليترلى مهمة تيجير الفوجين الباقيين وتهجير أفواج المرحلة الثالثة 
(عموبيات صرص ودواشات وعكاشة . ) وبعلول يوم ۲۳ سبتمبر غادر 
القوج الأخير من المرحلتين الأولى والثانية المنطقة ٠‏ 
وفي ۲١‏ أكتوبر سقط تظام الرئيس عبود . فتكاتفت الحكومة الجديدة 
(تحسركها الرغبة في تشويه سمعة إدارة عبود )مع العناصر المناوئة للتهجير 
الخرطوم وحلقا ال رفتحت الباب واسعاً أمام الاتهاماث والانتقادات ضدا 
اقضية التهجير وإعادة التوطين برمتها - وانتهى الأمر إلى رفع شكاوى تحوي 
كافة أنماط الاتهام ضد الأشخاص الذين اضطلعو! براجبات التهجير وإعادة 
التوطين . وتم تكوين لجنة لتقصي الخقائق تولت فحص كل جوائب المسألة 
وإعداد تقرير عنها . وعقدت اللجنة اعات واطلعت على كافة وثائق 
وتقارير لجنة التوطين بالإضافة إلى تقرير مراجعة عامة شمل كل حسابات 
المصروفات . ولم تجد اللجئة ما يستأهل توصية بمشروع اتيام لأحد . وقام 
رئيس الوزراء يصحبه بعض الوزراء وقادة التوبيين المقيمين في الخرطوم 
بزيارة لحلفا القديمة وقايلوا السكان المقيمين هناك . وكان طبيمياً أن يجدهم 
الوفد في وضع حرج لأنهم ظلوا في حركة مستمرة تبعا للارتفاع المطرد في 
ب المياه الذي كان يطاردهم . وسيحتاج الأمر إلى سنوات عديدة قبل أن 
توقف منسوب المياه عند شواطئ ثابتة يحط عندها السكان رحالهم بصورة 


. وبدلاً من أن يكون رئيس الوزراء عملياً فإنه يذل وعوداً مفرطة 
بتعذر الوقاء بها ويصعب تنفيذها على القور . 

أخَرت هذه المناورات تهجير المرحلة الثالثة وجعلته أمرآ مشكوكاً فيه 
بينما تواصل ارتفاع منسوب المياء وهدد المنطئة الشمالية لفرص بالغرق 
وقطع الطريق الوحيد الذي يصلها بالناحية الجنوبية . وذ 
الوضع لم يه ذا سطويلاً . فحالما تسلمث الحكومة المت 
الأمور » اتخذت قراراً بمواصلة تهجير المرحلة الثلثة ورش تبت 
مالية لتشييد القرى اللازمة مما مكن المقاولين من إنجاز بنائها بسرعة 
0 وآصبع تصميم المنازل أفضل وأنسب مما كان عليه - في المراحل 
السابقة: - بالرغم من أنه تم بتفس الإمكانات المتوقرة . 

وفي 7٠١‏ أكتوبر 141۵م -. وبعد مرور عام بالضبط علي سقوط نظام 
الرئيس عبود - غادر الفوج الأول من المرحلة الثانثة إلى خشم القرية . 
وبطول يوم ١8‏ نوقمبر تم تهجير الفوج الآخير من المنطقة وكان عدده 
۷ شخصاً ‏ غير أن العقبة الوحيدة التي واجهت التهجير في هذه المرحلة 
هي أن السيارات كانت تقطع مسافة طويلة من القرى إلى محطة السكة حديد 
وإلى مطسار وادي حلفا. (نفي حالة “أكمة' وقرية عكاثئة بلغ طول المسافة 


۰ كيلو مثراً ) .. ولم يحدث - كما أخبرني (نديم) - أي حادث ذي خطر 
خلال تهجير هذه المرحلة . وإلى هنا أسدل الستار على عملية التبجير بكل 
مراحلها الثلاث . 


جٹمان عثمان دقئة قبل نقله إلى أركويثت 


اتفصل النالسث والحشرون 


و 


اك التهجير وإعادة التوطين | ا 
: : @ 


2 


ثارت رطين كثيراً من الشك في الأوساط الشعبية وحلى 
صفحات الجرائد . فالأرقام التي قالت بها الشائعات - :خصوصاً فيما يتعلق ببناء 
المساكن -. كانت مبالغاً قيها . فق قذر البعض تكلفة بناء انمتإزل - وحدها - بما 
جملته ۲۷ مليوناً من الجنيهات 
إن الحسابات الختامية لكل التكاليف المرتبطة بهذا الموضوع - وفقا 
اللمراجعة التي تام بها مفتشو مصلحة المراجعة (')- جاعت كما يلي : 
-١‏ المرتبات والعلاوات : ۳۰ جنيه 
يشمل هذا الرقم رواتب وعلاوات كل الموظفين والعمال التابعين للوزارات 
الحكومية الذين شاركوا في تتقيذ عمليتي التهجير وإعادة التوطين ( رناسة لجنة 
التوطين » إدارة التهجير بوادي حلفا » مكتب إعادة التوطين بخشم القرية ٠‏ إعداد 
قوائسم التعويضات وتسديد قيمتها » مصروفات عمليات الإحصاء ومرتبات موظة 
الأشغال والري والزراعة والصحة والتعليم والثروة الحيوانية والغابات والأمن 
والمساحة والإعلام ء التين كانوا يتبعون للجنة التوطين٠)‏ 
؟-الخدمات المصلحية : 5 ؛ , ۷۵ جنيه 
كان الرقم الأكبر - الذي يندرج تحت هذا البند - هو تكاليف ترحيل 
المهجريق بالشاحنات ونقل أمتعتهم من مكان امتهم إلى محطة السكة حديد بوادي 
حلفا ثم من محطة خثنم القربة إلى قراهم للجديدة ء إبصافة إلى تكائية 
الموظفين والعمال بالسكة حديد والسيارات خلال سنوات بناء منطقة إعادة التوطين 
» وتكاليف خدمات البريد وا ة المعدات المكتبية . 
*-تكاليف الإسكان والمرافق الحكومية : ١4‏ ,۵ اجنيه 


كان ذلك أكبر وأهم بنود المشروع كله . وتندرج تحته قيمة تشييد ۷۲۲٤‏ 
منزلاً للأماني و 507 متلا حكومياً سكن للموظفين والعمال ومسجداً جامعاً بحلفا 
الجديدة و50 مسجداً صغيراً بالقرى وأريع مدارس متوسطة ومعيد علمي و۲۷ 
مدرسة ابتدائية ومست فى كبير (درجة أولى ) ومكاتب إدارية للمجلس المحلي 
ومحكمتيسن ورئاسة للشرطة ومستشفى بيطري وسوق للحوم والخضر بالمدينة 
وسسون ومكتب للبريد والبرق ورتاسة للري وأخرى للزراعة ومحطة مياه شرب 


وعن بين كل هذه الأعمال الإنشائ 
مساك 
؛ -أتعاب المهندسين الاستشاري 
وهي المبالغ التي شفعت للسادة (كوكس الهنئسية) وللمهتدسين الاستشاريين 
السودائيين الذين أشرفوا على تشييد المباني, 
ه-التعويضك : ۷ جتيه 
وقد تم دقمها لأهالي رادي حلفا غن ممتلكاتهم الثابتة التي غرقت تحت 
اليحيرة . اتمويضات التخيل - وحدها - حوالي ۳ مليون جنيه . أما 
تعويضات الأراضي والمنازل فقد استبعدت من هذا الرقم . 
5-إدارة التهجير : ۷ ١١‏ جنيه 
وتشمل قيمة ترحيل آهالي وادي حلفا وأمتمتهم بالسكة الحديد إلى موطنهم 
بالإضافة إلى تكافة حزم الأمتعة وقيمة زاد الرحلة للمهجرين . 
۷-إعاشة المهجرين : SFist‏ 
دفعتها الحكومة مشاركة في العون الذي وفرته منظمة الأغذية والزراعة 
العالمية وتكلفة لوجبات الطعام الذي تم للمهجرين في يوم وصولهم للوطن الجديد . 
ويشمل هذا المبلغ إدارة كميات الغذاء الذي وئرته المنظمة وتخزينه 


بيد منازل الأهالي -- 


01 جني 


الجد 


۸-مصروفات أخرى : YATA‏ 
تم شراء كل الماكينات الزراعية من هذا المبلغ لمشروخ خشم 
إلى قيمة أسطول السيارات المخصص لإدارة المشروع . ويشمل ال 
مصروفات تحضير الأرض للمرحلة الأولى للمشروع وتكاليف المزرعة التجريبية 
ومصتع السكر وحقر قنوات (أبو عشرين) وحفر آبار مياه للشرب للقرى . 
وهك ذا فإن جملة بتود المصروفات التي خصصت لعملية التهجير وإعادة 
التوطين قد بلغت 73,358,146 جنيه . 
لقد أنحى كثير من للناى باللائمة على لللواء فريد أو قل : على إدارة عبود 


اخُمتصت لتتييد منازل الأهالي وقيمة ١١‏ مليون جنيه صرفت على 
خشم القرية ‏ وقد زأى الناقدون أن كل هذه المصروفات كان ينبغي أن تضمن 
لالفاتورة) التي رفعها اللواء فريد للحكومة المصرية . وفي ظني فإن تلك الحجة لم 
اتكن من الإنصاف في شئ . فضي المقام الأول فإن كل المنازل التي غمرتها مياه 
البحسيرة - تقريباً - كانت من مستوى متدن ء فهي إما مبان طينية أو من لطوب 
الأخضر . وكان متوسط قيمة المنزل حسبما أوضحته قوم التعويض لا يتعدى 
٠١‏ جنيهاً . ولى شبّدت إدارة عبود القرى الجديدة في خشم القرية بالمستوى الذي 
كانت عليه في وادي حلفا » لانخفض مبلغ. ال ؟١‏ مليون من الجنيهات إلى 5,1 
مليون جنيه - كحد أقصى - إذا وضعنا ني الاعتيار الإرتفاع الطقيفا في قيمة 
ن بعدم ي 
ب بنبغي أن يتذكروا أن كل قرى 
زيرة- رغم أمطارها الغزيرة - شيدت بالطين وأن بعض المدازل - في خشم 
انقرية ذاتها - شيدت بالطين الخام . ولعل السبب في ارتفاع تكلفة المباني في خشم 


القربة بالصورة التى يبنتها الأرقام يرجع إلى أن إدارة 
شق ظروف ليثة نقوم على تخطيط عصري وتشب 
( هذاعا لم يكن من هموم المصريين.) ولو سارت الأمور مع شركة (ترف) كما 
كان مأمولاً لنزا التكئفة الإجمالية إلى ما دون النصف . ولا بد من أن ت 
إلى أن المصسربين أنفسهم لم يوفروا مش هذا المستوى للعالي لثو, 
تهجيرهم إلى (كوم أمبو. ) ومن ناحدية أخرى فإن الحجة القائلة بإضافة تكلفة خزان 
شم القربة أو جزء منها إلى (الفاتورة) » تدحضها حقيقة أن أهالي حلفا لم يكونوا 
يعرفون خزاناً في وطنهم الشيم . وكانت وسائل الري عندهم مقصورة إما على 
سواقبهم التقليدية أو على المضخات ذات الدفع المحدود . وقد تم تعويضهم عنها في 
اليسند (رقم ) من الميزانية للواردة أعلاه . ولعله من المناسب -هنا- أن. نذكر أن 
كل تلك المضخات قد تم تفكيكها براسطة رزارة الزراعة واستخدمت في أجزاء 
أخرى من السودان . 

iy 
الإدارة البر؛‎ 
المغامرين . وحنى لو تم اختيار مشروع بديل للسد العاني » فقد كان لا بد من يام‎ 
مشروع خشم القربة . ولا أظن - حيئئذ - أن أحداً سيعترض على السماح للنوبيين‎ 
باعتبارهم سودانيين ويالنطر إلى الضيق الماد في أرلضيهم اازراعية - بالنزوح‎ = 
مسن بلادهسم والإقامة في منطقة المشرو ع دون أن يفقدوا مأ غرسوه في وطلهم‎ 
الأول. .ولعل لحاجة لمامئة لرق بير اهي وادي حلفا‎ 
كانت هي وحدها لدافع للإسراع بتتفيذ المشروع مما أوحى لكثير من الناس أنه‎ - 
أقيم خصيصاً للحلفاويين دون أن ينتبهوا إلى حقيقة أن أهالي حلفا لم يشتغلوا سوى‎ 
- خمس مساحته بينما تم تقسيم باقي المساحة على القبائل المحلية‎ 


خشم القربة فقد كان مشروعاً مستفلاً وظل قيد ننظر منذ آيام 
دما كان السد العالي مجرد فكرد تستهوي كليلاً من علماء المياد 


القد غابت حقيقتان هامئان عن ذهن لناقين ٠‏ أولاهما أن الفائدة الإجمالية 
التسي جناها السودان من مياه الذيل المتوثرة من قيام السد للعالي قد بلغت ٠٤,١‏ 
مليار مثر مكعب .. أي ضعف الكمية التي توقرت للمصريين أنفسهم . ورعماً عن 
ذلك إن الخزيئة العامة المصرية تحملت تكلفة إنشاء المشروع دون إقحام السودان 
في ترات مية . وثانبتهم إن كل ما صرف على تيم مشروع خشمالقومة لم 
3 نازل والتعويضات القدية ٠‏ فإن كل 
إلى استتمار I RE‏ 
إلى العائد الذي يتمتع به المزارعون من خلال انتاج المحصو لات 

فهو يفذّي الخزينة العامة سنوياً بميلغ ١‏ مليون جنيه . 
البعض معذلات التعويض التي دفعث عن أشجار الدخيل باعتبا. 
ة للغاية بالمقارنة مع مبلغ الجتيهين الذي دفعه المصريون تعويضاً 
عن السنفلة الواحدة في التوية:السفلي . وأنا أعترف أننا كنا نميل قليلاً إلى شيمة 
الكرم غير أننا لم نبالغ في ذلك . فقد شرحت - مسبقاً عت ا فا يوا 
لمعدلات تعويض عادلة... كان الميدأ العام الذي التزم به أعضاء اللجئة هو الوقوف 


يسبب ظلماً للتوبيين فبما يتطق بتعويضهم عن نخيلهم . 
أن جزل لهم العطاء قيلاً من أن تال من حقوقهم 
تماشية تماما مع الأسعار الجارية لأشجار النخيل في السوق 
واستفاد التربيون من التاعدة لثي اتبعناها باعتبار المعتر والمشتول من النخيل في 
مرتبة الذي في أوج إإتاجه. أما معيار المصريين لتقديرات التعويض - في النوية 
السفلي - قيس من شأني . 

وإذاما عدنا إل ات العامة (البند الثالث من 
ميزانية التهجير وإعادة التوطين ) ٠‏ فإننا نقف عند حقيقة أن تلك المباني أقيمت من 
أجل خدمة منطقة المشروع وما يجاورها من القرى لا من أجل خدمة أهالي وادي 


يصلابة ضد أي | 


وساورنا إحساس بأنه من الغبر 


حلفا ف - وباثثالي فليس من الإنصاف أن تحمل قيمتها الكلية ميزلنية إعادة 
اتوطين أهالي وادي حلفا المحندة . 

دعونا الآن نلقى نظرة وافعية على قيمة ( الغلتورة ) التي كان ينبغي أن 
يصددها المصريون كتعويض عادل لحكومة السودان . فإن المادة (0) من الفصل 
الثاني للأثفاقية تعرّف الغرض الأساسي للتعويض وتحدده كما يلي : 

( توافق الجميررية العربية المتحدة على دفع مبلغ ٠١‏ مليون جنيه مصري 
الجمهورية السودان تعويضاً كاملا عن الخسائر التي تقع على الممتلكات السودانية 
الحالية بسبب تخزين المياه في بحيرة السد العالي إلى ارتفاع ١87‏ مثراً ) . وهكذا 
فإن من الواضح أن التعويض كان يعني الممتلكات التي تغمرها مياه البحيرة لاغير. 
إلا أن ال نقاد الحاذقين كانوا يقولون إنه كان من الواجب أن يشمل لتعويض إقامة 
مشروع (عاشي لأهالي حلفا » تاسين أن كل أشكال الاقتصاد الزراعي لامنطقة 
( الأرض ء النخيل ٠‏ وسائل لري ) كانت - بالفع - جزماً من الممتلكات الغارقة 
لكي ثم تعويضها بمبلغ ال ٠١‏ ملبون جنيه . وفيما يلي تفاصيل الممتلكات التي 


ورد جلية 


ا 


۰ چیه 


الأرقام الواردة أعلاه هي ج الممتلكات التي غرقت في مياه 
البحيرة بالمنطقة المتأثرة بفيضان السد العالي والتي تم تعويض حكومة السودان 


ا تماما . وتغطي عملية إدا تى وصول المهجرين إلى قراهم 


الجديدة يسلام - كل الفصل السادس 1,١5,5973(‏ جتبه) ء ونصف الفصل الأول 
(818,:75,» جيه ) وكل الفصل الثاني ٠,۷١١,٤٤١‏ جتيه ) وكل الفصل السابع 
٠,151,021‏ جنيه ) وذلك ما جملته ۱۰,۹۹۱,۱۳۰ جنيه ويفائض قدره > ملیون 
جنيه كم رصده لإجراء أي تحسينات على مشرو ع إعادة التوطين ‏ وأظن أنه - 
وفقاً لهسذه الأرقام - يمكن للمرء أن يحكم على مدى حدالة أو عدم عدالة المبلغ 
المقرر للتعويضات ١5(‏ مليون جنيه ) - 

إن انستقادي الشخصي للقاتورة التي تقدم بها اللواه فريد هو أنها تيت على 
التخمين ولم تستند على قوائم مفصلة للممتلكات المتضررة أو تقديرات 
ولذلك فقد شابها عنصر المغامرة » ولولا الصدفة المحضة لما كانت 

بقيت تقطة أخيرة نتاق بالانتقاد الذي وجه لعملية الصرف الإضافي الئي 
حدشت في السليات الإنشائية بموقع خزان خشم القربة . فقد كانت التقديرات 
الأصلية نلك العمايفت مبلغ ۷ مليون جنيه» إلا أن الأعمال الإنشائية الإضافية 
والظروف الأخرى غير المنظورة أدت إلى زيادة التقديرات لتصيح ١١‏ مليون 
جنيه. هنا ثارت ثائرة الصحافة وديّج المحررون - الثين غابت عنهم حقيقة الوضع 
- مقالات ناقدة. غير أن الموقف الحقيقي - الذي أوضحته وزارة الري في 74 
ستتمبر 553١م‏ أشار إلى تفاصيل الأعمال الإضافية التي لم تشملها وثيقة العقد 
الذي أبرم مع شركة (ترف) وذلك كما يلي د 


“١‏ تحويل مجرى تهر عطبرة جیه 
؟- تجسير أعماق وضقاف الثناة 

المسلح لمسافة معقولة من مخرج يحيرة ۰ جنيه 
-٣‏ إقامة أعمال إنشائية لمحطة (التربينات] في الجاتب: 

الأعلى للذهر خلف ۰ جنيه 


4- قررت الحكومة إقامة مصئع للمكر - أثناء تشييد 


الخزان - في منطقة خشم القرية . ويما أن قصب السكر 
-على عكس محصولات الدورة ال 
إلى ري مستمر طوال العام ؛ كما أن متسوب ميا 

بحيرة الخزان سيكون منخفضاً بحيث لا.يغذى القناة الرئيسية 
في فصل الجفاف » فقد تقرر إقائة مضختين عملاقتين 

عند الخزان لرقع المياه إلى انق 


إراعية - يحتاج 


: معدات إضانية للأعمال الكبرومركانيكية‎ -١ 
أثناء عمليات الحقر في قاع التهرء اضطرت شركة‎ -۷ 
إتورنو) أن تعمق الحفرء مما تطلب صرقاً إضانياً‎ 


على المعدات والمواد ‏ : نيه 
۸~ أ احتياطات مؤقتة في قاع النهر : ل درا جنيه 


ب- أتعاب المهندسين الاستشاريين للأعمال الإضافية  :‏ 729,574 جنيه 
1-5- مطالبة شركة (تورنو) مقابل إسراعها قي رفع 
معثل تنفيذ المباني تعويضا عن الوقث لذي ضاع في 


حفر أعماق الذهر : ۰ جنیه 
ب- مطالبة شركة (تورنو) مقابل أجمالها الميكاديكية 
رالكهريائية المرتبطة بتشغيل المضخات : 


٠‏ ١-تعزيز‏ متانة الأعمال الأسمنتية التي لم يكن 
تعزيزها مقرراً قبلا : 


الجملة YATA‏ 
وقد صادق مجلس الوزراء » على هذا لمبلغ في ۱۷ أكتوير 1555م . 
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الفصصل الرايع والعشرون 


ا او 
| أ مشكلات ما بعد التهجبر 1 


في نهاية عام 554١م‏ كان أكثر من ثلثي سكان المنطقة المتأثرة 
بفيضان السد العالي قد وصلوا إلى خشم القربة ء وبدأوا في الاستقرار بمديذ 
حلفا الجديدة وقراها . ولقد اختلفت حي 
ألفوه في موطنهم السايق . فلقد تغيرت أولا !| 
ته الكثيفة والمتفرقة وبغليات النخيل على ضفتيه » 


وجزره السندسية ١‏ ونب 
هذا التي الذي سيروا فيه. (ُوكاتهم) ء وشاهدوا فيه البواخر الرائحة والغادية 

ء وهي محملة بالركاب والبضائع .. كل ذلك لم يعد له وجود في 
موطنيم الجديد . فستهر عطبرة كان واديأ ضيقاً مقارنة بالنيل العريض »> 
وشواطئ نهر عطبرة كانت كثيبة وتكتسي بمجموعات متفرقة هنا وهناك من 
شجيرات السنط الشركية الئي وقفت دليلاً على تلك الشواطئ الجافة . 
وعوضاً عن الامتداد الفسيح والخالي للصحراء برمالها التي لا يهطل عليها 
المطر ٠‏ وهضابها الصخرية » التي عزلئهم عن منطقة السافنا » أصبح لهم 
حسزام مسطح ممطر في منطقة الساننا يسكنه عرب جاعوا إلى منطقة 
المشروع حديئاً أو رعاة إبل يترخلون بقطعانهم في أرض البطانة . وأكثر من 
ذرية ولم يعد هناك نخل في 


انلك فان طرائقهم في الزراعة تغيرت بصورة 
موط نيم الجديد ولا ساقية ولا جروف. وبدلاً عن النقص الحاد في الأرض 
الذي طالما عانوا منه لزمن طويل في وادي حلفا وبدلاً عن محاصيل الدورة 
الزراعية التي كانت النساء يقمن فيها بالإبذار والحصاد » أصبحت المشكلة 
في كيغية التعامل مع متطلبات الحواشات (الجديدة) الواسعة التي متحت لهم . 
وإذا تركنا القمح جانباً فد كإن عليهم الحصول من السوق على محاصيل 
الدورة الزراعية التي يتكون منها غذاؤهم . فالعدس والكبكبي والترمس وكذاك 


اليسلة التى يُعد من أوراقها طبيخ [الورئق) الشعبى الذي يؤكل مع الكابيدة لا 
يمكسن زراعتها في حلفا الجديدة . ومساكنهم الجديذة أنشئت على طراز البناء 
في أواسط السودان الذي إوثر على العمارة النوبية ليتناسب والظروؤقف 
المناخية للبيئة الجديدة. فلا وجود هنا للصحاف 
المنازل» ولا وجود للمساطب التي تمت على طول الجدران الأمامية والتي 
تجلس النسرة عليها في المناسبات الاجتماعية . وفوق ذلك كله تنعدم أشجار 
التخبل التي ستظلون بها من حرارة الشمس . 

ومن الناحية الاقتصادية أفتقدوا مصدراً مضموناً لا يتطلب عملا ألا 
وهو الدخل الذي كانوا بحصلون عليه من ثمار النخيل . وكان يتوجب عليهم 
الاعتماد على قواهم البدنية أو على استخدام الآلات ذات التكلفة المالية العالية؛ 
كما أن مداخيلهم من الحولات البربدية تدنت نسبة لآن عدداً من أرباب الأسر 
النيين كانوا مغتربين عن أسرهم آثروا العودة والاستقرار مع أطفالهم في 
ديارهم الجديدة . 

وبعامه إن وسطهم البيئي قد أهتز امتزازا عميقا » كما أنّ محيطهم 
الجديد أفادهم بتجارب وخبرات دديدة » لم يعتادوا عليبا ٠‏ كان يتحتم علي 

إن مناقشة تأشيرات مجمل التحولات هذه على المجتمع النوبي الذي 
حل بخشم القرية ليست موضوعي هنا ء ولكنني أعتقد إنها تدعو لإثارة انتياه 
هلماء الاجتماح » وتهيئ لهم مجالاً ثرا للبحث. أنا مهتم بتقديم صورة واضحة 
للخط وات التي تم اتخاذها لحل المشكلاث الآثية التي واجهت المهجرين فى 


المرحلة الأولى ء وهم يضعون أقدامهم في الطريق الصحيح نحو الاستقرار 


: الأراضي الزراعية‎ )١( 

بالرغم من أن الخطة الأصلية لمشروع إعادة التوطين كانت تتكون 
بة حول كل 
قرية ءحيث تغطي أعداد (الحواشات) أعداد المنازل . ومع أن مدينة حلفا 
الجديدة وضعث في الوسط ووقعت كل قرية على مسافة ثمانية كيلو مترات 
من الأخرى حتى لا تتجاوز المسافة بين أكثر الحواشات بعد وحدود القرية 
عن أربعة (كينو مترات) ليصبح وصول الفلاح إليها سهلأء إلا أن هذه الخطة 
الأصلية المحكمة ٠‏ - لسوء الحظ - قد تأثزث التنفيذ باستجاية الحكومة 
للشائعات القائلة بأن نسبة مقدرة من سكان حلفا يفضلون السكنى بماربة من 
ضقاف لبحيرة ولالك قررت تخفيض عند لمنازل في عدد من القرى 
ويخاصة لقرى رقم (409/:40110015:51 ) . فقد تم تخفيض المذازل في كل 
قرية منها إلى مائة وخمسة وسبعين منزلاً . كما تم تخفيض عدد المساكن في 
القرية رقم )١7(‏ إلى مائتي منزل. أما في القروتين (١1و7©‏ ) فقد تم تخفيض 
المنازل إلى ۲۴١‏ منز - ولقد كان لهذا القرار أثر مزدوج ١‏ ففي المقام 
الأول تحستم لاحقا (عندما اتضحت الصورة) بناء قريتين إضائيتين استجابة 
للوضع الذي حم قل السكان إلى مناطق أل لزدحامء كما أن عدد الحواشات 


من ثلاث وعشرين قرية » وفي كل قرية ۲۵١‏ منزلاً بمساحة 


شير من القرى أصبح أكثر من المساكن » في الوقت الذي نق 
الحواشات.في القرى الأخرى مما أحدث اضطرابا في عملية توزيع الحواشات 
المطردة والتي ثم تخطيطها من قبل 


وعندما استجابت الحكومة لمناشدة أهالى قرية ( الحصا ) بفصل 
منطقة المشروع عن أراضي الملك الحرء كان ذلك على حساب الأرض التي 
تم تخصيصها من قبل للحواشات . لذلك فقد تم تقليص (الحواشات) فعلياً 
وجاء هذا القرار متزامئا مع إلغاء قرار تم اتخاذه من قبل ينص على منح كل 
عائلة فداناً واحدً لزراعة الفاكهة . كما أدى هذا أيضاً إلى إبطال النظام 
الصارم الرامي إلى أن تكون كامل الحواشات على حدود للقرى . 

ولما لم تجد الحكومة حلاً ليذه المشكلة المثيرة للقلق ٠‏ اتخذت قرارا 
يقضي بان يتوم منح الحواشات على نظام يقوم على أسبقية وصول المهجرين 
لديارهم الجديدة . وفي هذه المرحلة التي لم تتضح فيها الرؤيةء وصل أول 
أفواج المهجرين إلى منطقة خشم القربة . وما إن وصلت الأفواج. الأولى من 
المهجرين حتى أطلت مشكلة أخرى برأسها » نشبت من بند من بنود الاتفاقية 
المتعلقة بالأرض الزراعية . فوفقاً لهذا البند كان على المزارع دفع تسع 
جنيهات وستمائة قرش مقايل ري خمسة أفدنه في دورة القمح الزراعية . هذا 
البند قم رفضه من قبل النويبين. فلقد ثم تقدير قيمة الري في الحقيفة على 
أساس الفئة المقررة له في كلمل المشروع وتلك نظرة 0 
التشغيل.والصيانة وما يتم استهللكه من أصول في علية الي . ولحساب 
ذا ل رة صحيحة ء كان أكثر العناصر أ 9 عا 
لنقاشات مطوّلة ) هو متوسط العمر الافتراضي لخزان خشم القر فاته . 
وبالنسبة ليذه النقطة أورد ممثل مصلحة الري ما يقيد بأن الخزان سيعمل 
أربعين عاماً لا غير . أما الاعتراضات التي أثارها الأعضاء من غير الفنيين 
-وهي أن خزان سنار الذي تم بتاؤء من الحجر والأسمنت المسلح يبلغ من 


العمر أربعين عام ومن المتوقع أن يستمر في الخدمة لسنوات قادمة كثيرة - 
قلم يكن لها من آثر . وثم الآخذ بالرقم الذي ذكره ممثل وزارة للرّي دون 
تغيير . وقسد أدى ذلك إلى رفع تكلفة الري كثيراً وجعلها تكاد تساوي تكلفة 
الري بالطلمبات . ولقد قاوم النربيون ميدأ جمع رسوم المياه معتمدين في 
مقاومتهم على أن الاتفاقية الزراعية في مشروع الجزيرة لا تنص على جمع 
رسوم للمياه فيما يتعلق بزراعة محصولي الذرة والقمج + وأن الدولة إكتفت 
هناك بجزء من أرباح القطن المنتج ء وبالضرائب التي يدفعها المزارعون عن 
المحاصيل الي يزرعوتها باختيارهم. وبناء علي ذلك فقد طالب التوبيون 
بتطبيق ذات الشروط عليهم. 

المشكنة الثفثة كانت مشكلة سايكلوجية خالصة ذلك أنه كان من 


المقرر أن تنم حرائة الأرض وتجهيزها للزراعة قبل وقت كاف ؛ حتى يتستي 
توزيعها على الأهانى قور وصولهم لببدأو! عملية البذار للدورة الت 
ولقد ألمح اللواء عروة إلى ذلك قي الخطاب الذي ألقاه بمناسبة وصول الفوج 
الأول للمهجرين . ويحد يوم واحد فقط من وصولهم طلبت الحكومة منهم 
أستلام حواشاتهم وبدء العمل في الدورة الزراعية . وقد تجاهل الأمر ( الذي 
تم تطبيقه يصورة آلية ) الظروف النفسية للمهجرين في أيامهم الأولى في 
موطنهم الجديد . وما كان على الحكومة أن تتوقع منهم حال وصولهم بقلوب 
متقلة بلواعج فراق أرض الأجداد إلى مكان آخر جديد تماما بانسية لهم ».و 


أمتعتهم لا تزال محزومة .. ما كان لها أن تتوقع مذهم أن يندفعوا زراقات 
ووحدانا نحو مزارعهم ليبذروا القمج . كانوا في حاجة لبعض الوقت ليتمكنوا 
ن ترتيب أمتعتهم وتهيئة مساكئهم والتعرف عليها » ولمعرفة تراهم والتعايش 


مع بينتهم الجديدة ... كاتوا مشغولين بمشاكل بيوتهم » وما كان هناك مجال. 
للتفكير في مشاكل الزراعة وما يرتبط بها من مصاعب جسمانية وجهد نفسي 
. ولقد رأث النجنة الوزارية أن تفويت دورة زراعية يعد خسارة قومية » 


ني ذلك » ولكن لتجنب الخسائر ٠‏ كان عليها أن تجري ترة 


وكانت محقة 


ليصل الميجررن في وقت أبكر من الذي وصلوا فيه . كل هذه العوامل 
مجتمعة كانت السبب في رقض التوبيين استلام (حواشاتهم) الجديدة. ولقد 
اتركزت مطالبهم حول رسوم المياء وباعت محاولات الحكومة - في إقناعهم - 
بالفشل . ولما كانت تلك هي النتيجة ومع رغبة اللجنة الوزارية الأكيدة في 
عدم خسران الموسم الزراعي » فقد قررت منج (الحواشات) لأي مواطن » 
بيا أو غيره دون أي التزامات حتى يتم النظر في الموضوع . 
كان هذا القرار بمثابة فتج الباب للمتقدمين من غير النوبيين 
عربان المنطقة ١‏ الذين تمكنوا من حيازة 
القبائل المحلية وحدها على ١4٠٠١‏ حواشة 
تعقيدات أخرى على الوضع المعقد أصلاً . 

وقبل بدء الموسم الزراعي الجديد كانت الحكومة قد أعادت النظر في 
مسألة رسوم المياء وقررت إعفاء دورة زراعة القمج من الرسوم متلما هو 
الحال في مشروع الجزيرة . فكان الرد الفوري للنوبيين إيجابيا » ولكن العديد 
من المشاكل تلت ذلك بسبب رفض رجال القبائل المحلية التخلي عن حواشاتهم 
الأنف والاريعمائة حتى يتم تعويضهم في المرحلة الثانية والثالثة للمشروع. 
وهذا ما جعل التوزيع المنظم (للمواشات) أكثر صعوبة . كما أن الموقف تفاقم 
بسبب السياسة غير المنضبطة في التوزيع نفسه . قهناك خمسمائة من أرباب 


سواء كان 


افت تداعيات هذا القرار 


الأسر تم منح كل واحد منهم (حواشتين) ٠‏ وهناك اثنان رعشرون آخرون تم 
منح كل واحد منهم ثلاث حواشات. هذا غير خمسة عشر محظرظاً حصل کل 
واحد مثهم يعلى بخ أو ست حواشات . ونتيجة لذلك سادت عمليات التعدي 
على أراضى الآخرين مجمل أنماء القرى في متطقة إعادة التوطين بداية من 
قرية (نرص) حتى قرية دغيم + بل أن مزارع قصب السكر تعرضت للتعدي 
لدرجة ما وتم التعويض عن بعضها. 

كانت (حواشاث) آلاف المزارعين بعيدة عن مساكتهم وهكذا انتفي 
الهدف من وراء التخطيط الجيد الذي وضع من قبل . وعينت الحكوماات 
المتعاقسبة لجتة إثر لجئة لمرا ة الأمر ولكن تلك اللجان لم تحرز ألا تقدما 
يسيراً . فالملاك الذين امتلكوا أكثر من حواشة منحوا واحدة فقط وتم إخراجهم 
من الحواشات الأخرى وحرلت تلك الحواشات لأرباب الأسر الذين حرموا من 
الحواشات في التقسيم السابق . 

أستطيع اقول إن المشكلة برمتها كانت ترجع إلى خمسة عوامل هي : 
أولاً : تقليل عدد المساكن في الغرئ وإنشاء قرى جديدة لا يتناسب عددها مع 


عدد الحواشات 

كانسياً : القرار الذي اتخذته الحكومة من جانب واحد وهو ضم أراضي الملك 
الحر إلى منطقة المشروع في مراحل تخطيطه الأولى دون الرجوع للأهالي 
وهو نفس القرار الذي سغبه أهالي ( الحصا ) في غير وقته. 

الا : فرض رسوم على المياه في الدورة الزراعية للقمح وهو أ غير 
ملاثم - 


رايعاً : العجلة غير لل قي حث المهجرين على اسثلام حواشاتهم قور 
وصولهم وفي وقت كانوا فيه غير 
وأخيراً : توزيع حواشات ثري على الفا المحلية . 
ويقيست هنالك معضلة متعلقة بالأرض . ففور قيام الحكومة بفصل 
أراضي المنك الحر عن أراضي المشروع» قام التوبيون بتسليم عريضة 
تحوي المطالب التالية كشرط للمواففة على تسجيل أراضيهم. والمطالب هي : 
أن يتم إدشال أراضيهم المملوكة ملكأ حرا في نظام الري قدائم وألا يتم 
اسستبعاد الأراضي التي عوّضوا عنها في السايق ( إيان الإعلاء الثاني لبد 
أسوان ) من هذا الامتياز . وأن تجمع كل الحيازات المشتركة من الأراضي 
السكان كل قرية ويتم توزيعها لهم في مناطق تجاور محال أقامتهم وأن يتم 
الستعويض عن الأراضي التي كانت تزرع ( بالملوكة ‏ 7) بنسبة 7:1 في 
منطقة المشروع ‏ وأن يتم تعويض الأراضي المستأجرة بما يساويها من 
احة . وأن يمنح تعويض نقدي لمن يرغب من مالكي الأراضي التي تزرع 
تخصص أراضي الملك الحر لآهالي (دبروسه) في مواقم 


بدا واضحاً أن مطالب النوبيين لا تحدها حدود و لكن كان لا بد من 
التجمل بالصبر والنظر لكل قضية بمسورة منفصلة تأخذ في الاعتبار مالها من 
خصوصية . بهذه الروح نظرت اللجنة الوزارية لتلك العريضة ومنحتها 
الاعتبار اللازم واتخذت القرارات المختلفة . فأول القرارات كان هو أن 


اتون 1544 لمشروعات أراضي حلفا القديمة وقراها أن يطبق في 


67 يقح ها أراضي لول 


إدارة الأرض بمدينة حلفا الجديدة وقراها النوبية الخمس والعشرين . وهذا 


القرار ينطبق على تسجيلات الملك الحر والإيجار شريطة أن نظل كل 


ثلاثينات القسرن العشرين. 00 : قرز 
والمقسمة لأي شسخص ومن ثم تسجيلها كقطعة أرض واحدة . وأما الاين 
يريدون تسجيل أراضييم في مجموعات كما كان الحال في موطنهم السايق 
فيمكن أن يتم لهم ما يريدون . 

هذه للقرارات العادلة تم قبولها تمامأ من قيل النوبيين ١‏ ولكن فرز 
وتسجيل الأنصبة المجزأة لكل شخص من أفراد القرى والعموديات المختلفة 
كان معضلة بالنسبة لمعتمد التعويضات وكتبة الأراضي واستغرق العمل فبها 
أعواماً من الشغل الشاق . 
() المنازل: 

وكانت الإشكالية الرئيسة الثانية ترتبط بصيانة المنازل » وكيف تسلم 
- نهائياً - للمهجرين ؟ . فلقد أوضحنا في السابق كيف أن برنامج الإسكان قد 
تم إعداده قي عجلة من الأمرء وهنا لا تحمل الحكومة ولا المتاولون المحليون 
المسئولية . وفي الوقت نفسه فإن فترة السنوات الأربع بين توقيع الاتفاقية 
وإغرق مديئة حلنا ٠‏ كان يمكن أن يكون مدة 
لولا تلكز شركة (ترف) وإهدارها نذلك الوقت الشين في نقاشات لا طائل من 


برنامج الإسكان » 


ورائها مع الحكومة . ولذلك - وعندما انسحبث الشركة - كان على الحكومة 
والمقاولين المحليين مسايرة الموعد المحدد لتشغيل السد العالي . قإن محدودية 
الوقت لم تساعد على إتمام البناء بعناية ولذلك فإنه لم يكن من الممكن الجزم 
بصلاحية المباني على الرغم من أن كل الخطوات اللازمة قد تم اتخاذها للحد 
من أي انهسيارات مستقبلية محتملة لها . ولقد احتاطت الحكومة لنفسيا 

التعاقد واحتفظت ينسبة معينة من مستحقات المقاولين والمينسبين الاستشاريين 
تحوّط أ للإصلاح والصيائة في حالة:ظهور أي تصدعات أو دمار خلال 
القصول الأربعة لسنة كاملة تعقب تسليم المنازل . ولكن باستثناء القرية رقم 


فترة الاختبار فيما خلا أعطاب ثثنوية . ولقد وفر الأمر للنوبيين ( المحبين 
للتقاضي ) فرصة لممارسة هرايتهم وكان ظهور شق كالشعرة في حائط 
يا تدبسيج برقية شكوى طويلة عريضة . وتكومت العراتض 
والشكارى عاليا في مكتب معتمد التوطين وفي رئاسة اللجنة بالخرطوم ٠‏ مما 
المقاولين على تعيين فرق تقيم بصفة مستمرة في منطقة إعادة الترطين 
تتصصسيد أي تصدعاث وتعالجها في الحال . ولقد شهدت قرية (فرص غرب) 
إصلاحات جذرية تم دفع تكاليفها من الأرصدة التي أودعها المقاول (على 
دنقلا) والمهندسون الاستشاريون . 

وبعد مرور عام علي الاتتهاء من عمليات الصيانة ء طالب النوبيون 
يتسجيل كل المنازل في القرى ملكأ حرأ . ولقد ألمحث في السابق إلى أن 
الوضع القانوني للمنطقة السكنية لا يؤهلها للتسجيل كملك حر والسبب 


بشسرقةء كاذ 


الرئيسي لذلك هو أن فيضان 1445م دك كامل القرى القديمة وكان على 
السكان تشييد قراهم في مناطق عالية مما وفر لهم فرصة تحويل مناطق 
سكنهم إلسى أرض زراعية . ركانت قترة حيازتهم للأرض السكنية الجديدة 
تصيرة ولا تبرر المطالبة يإعمال قائرن (وضع اليد) الذي يمكنهم من 
أنناً للحجة القانونية قي بادئ الأمرء 
ولكنهم بعد صدور قرار اللجئة الوزارية سالف الذكر من المجلس المركزي!© 
استسلموا وانصاعوا للقانون . 

كان معتمد التعويضات يجهز عقودات تأجير الأرض عندما سقط نظام 
الفريق عبود فجأة ني ۲١‏ أكتوبر ١775‏ وقضت حكومة ثورة أكتوبر علي 
التوازن للهش الذي ثم تحقيقه عندما فتحت موضوع التهجير وإعادة التوطين 
برمته للنقد العام . وعندما وجد النوبيون أن الحكومة تقبل أي نقد موجه لنظام 
عبود » لم يضيعوا تلك الفرصة الذهبية » وسلموا (عريضة) شديدة اللهجة عن 
الحالة المبيئة لمنازلهم وطالبوا بتعيين لجنة لتقوم ببحث الأمر ومن ثم ترسل 
تقريرها للحكومة . ولقد أرإد النربيو (العريضة) هدقاً مزدوجاً قفي 
المقسام الأول ستهيئ لهم فرسة لمعرفة الرضع الحقيقي نمساكنهم عن طريق 
حصولهم على رأى قني من خارج الجهاث السابقة . ثا 
تأخير عملي الرحيل حتى يتم اختبار منازلهم وذلك لأطول فترة ممكنة تكون 
4 نولية الصيانة على عاتق الحكومة . ولم تتآخر الحكومة وعيتت لجئة 
زارت المنطقة وعاينت كل المنازل . ولقد أوضح تقرير اللجنة 
مقدراً منها كان في حاجة للصيانة فتم التصديق المالي لصيائتها وكلفت وزارة 


تسجيلها ملكا حراً. ولم يعر 


تی ترص قوعي أطاه گرا لزي سود - ارون 


الأشغال للقيام بالعمل فأكملت المهمة قبل حلول موسم الأمطار . ولكن حتى 
ذلك الوقت ٠‏ رقض النوبيون التوقيع على عقودات الإيجار واستلام بيوتهم 
متذرّعين يأسياب مختلفة . واستمروا في المماطلة بمهارة مما أجبر الحكومة 
على مواصلة عملياث الصيانة حتى كتابة هذه السطور . 

وتجدر الإشارة إلى أن منازل القرى رقم ۲٠٠۲۹۰۲۰(‏ ) كانت مشيدة 
بطريقة جيدة وقد أفيمت مؤخراً لإسكان المرحلة الثالثة من المهجرين وتم 


ليمها دون أن يظهر تصدع في أي منزل منها كما لم يشتك أي مالك من 
عيب فيها . ذلك أن الوقت كان كافيا للمقاولين+ فبتوها على مهل وبسثوۍ 
مرض . 


وبينما كان النوبيون حريصين على تجميد عملية 

في الوقت ذاته لم يلتزموا من حيث المبدأ بذلك » 
كما يحلو لهم وأضافوا إلى المناا اذ 
PRR AT ET‏ ا 
تصميمها الأصلي ‏ فالفرندات الحديثة ذوات الأعمدة والأسقف الأسمنتية كانت 
سائدة وكذنلك (نمليّات) الحماية من البعرض . كما أزال بعض من السكان 
الجدران الفاصلة بين الغرف ولحالوها إلى مضيفات فسيحةء بيثما أضاف 
البعض غرفاً جديدة . 
كانت آخر مشكلة من المشاكل التي تندرج تحت هذا العنوان؛ ذات 
طبيعة قانونية . فعند تقييم معتمد التعويضات للمنازل في مديدة حلفا القديمة 
لأجل تعويض النوبيين عتها : إختلف بعضهم معه فيما يتبلق بقوائم التعويض 
النوعسي التي تم إدراجهم فيها (كان معظمهم من المالكين لأكثر من منزل أو 


استلام المنازل» قانهم 
د قام كرون تهم بالبناء 
٠‏ وعندما قمت بزبارتهم 


من النيسن يملكون جزة فى منزل ) . واشتكوا لقاضي المديرية الذي حكم 
الصالحهم . أما معتمد التعويضات الذي لم يقئعه حكم المحكمة فند استأئف لدى 
رئيس القضاة الذي ألغى حكم محكمة المديرية وأبد قراره . غير أن المشكلة 
هي أن ذلك الإجراء القانوني أخذ وقتأ طويلاً وعندما أصدرت المحكمة العليا 
حكمهنا كان السكان قد احتلوا المنازل التي تم منحها لهم في وقت سابق 
بموجب الحكم الذي أصدرثه محكمة المديرية . وكان طبيعياً أن يرفض 
السكان التخلي عن بيوتهم ٠»‏ وحاولوا أن يخلقوا من المشكلة موضوعاً إنسانياً 
؛ وتواصلت الحرب الضروس بينهم وبين معتمدية التعويضات (حئى تاريخ 
حل الممتمدية.) ... تلك الحرب التي لم تضع أوزارها حتى كثابة هذه 
السطورا"“. 
(۴) النشاط الزراصي : 
ذكرت في السابق أن كل أسرة ثم متحها ( حواشة ) تبلغ مساحتها 

ة عشر قدانساً لزراعتها على مدى ثلاث دورات تلي كل واحدة منها 
الأخرى وهي دورة القطن ودورة الول السوداني ودورة القمح . وكانت 
مساحة الأرض ونمط السزراعة تجربةٍ غريبة بالنسية للنود 
محصول القصح فإنهم لا يعرفون شيئا عن المحصولين الآخرين . بل إن 
الدورة الزراعية نفسها والتي كانت تختلف عن الزراعة المختلطة ؛ التي 
ألفوها » دخلت علييم كشيء جديد . 

كانت تلك أول مرة يجد فبها النوبيون أنفسيم أجراء في مشرو ع منظم 
وتحت إدارة معقدة» وهم الذين اعتادوا زراعة أرضهم كيفما يحلو لهم . وفي 


ن. وقيما عدا 


10090 لاجم 


مبستدر أيامهم اعتادوا أن يقولوا : ( جينا من حلفا لا نعرف الفرق بين 
الساساريب والشكشن ). وألف ال اتأ عدة عند وصولهم الباكر 
لمنطقة المشروع تعبيراً عن تجربتهم الجديدة . وهناك طرقة عن النوبي الذي 
استلم حواشته ورأى أبعادها الوا. » فسأل عن مساحتها؛ وعندما أعلموه 
أنها خمسة عشر فداناً صاح قاتلا :(إن في رادي حلفا ليس يهذه السعة:) 
وناك طرفة أخرى عن المزارع الذي تم التصديق له بثلاث زكائب من القول 
السوداني فسأل : اماذ! منحوء إياها ؟ قأجابوء بأتها تقاري . فرة قائلاً : 
ولماذا أبذرها ؟ إنها تكفى عائلتي تماماً ولمدة عام ! ... هذه الئل خذيفة الظل 
تعطي فكسرة عن السلوك العام للثوبيين حينما جاءوا للمشروج لأرل مرة . 
بالأساليب الحديثة للزراعة ومن غير أنموذج يمكن اتباعه » وجد 
النوبيون أنفسهم مستأجرين رواد في كل منطقة المشروع . وكانت الحسنة 
الوحيدة من توزيع الحؤاشات على القبائل المحلية هي أن تلك القبائل كد 
ضربت المثال الذي يحتذي . 

لقد كان جلياً أن بين كانوا على دراية بالمشكلات علارة على أنهم 
لم يكونوا عاطلين عن العمل » في إيان تلك الفترة الا: 
حنكتهم من السيطرة على جوانب الموقف كافة ء فضلاً عن أن دفع ما تبقى 
من التعويض الملا شيم من التغلب على تلكم المشاكل . وأنشئت 
الجمعيات التعاونية في القرى بعد أن توفر لها راس المال اللازم عن طريق 
بيع الأسهم للمزارعين . ولد تم طلب شراء الجرارات والحاصدات من 
الخسارج ولكن وصولها كان يتطلب بعض الوقت مما حتم. الاستعانة بالوحدة 


3 


فدونما دراية 


9 في نا حاص سلما ون ل عرف فرق ين لحر ونقسم اراي 


الميكانيكية التابعة لإدارة المشروع والتي حرثت الحواشات لعدة مواسم إلى أن 
وصلت الآليات الجديدة . 7 

أنا شخصياً ما كد أ تلك الجمعيات على مستوى القرى 
ذلك أنها ستجيء ومعها إخناقات و مسالب الزراعة التعارنية لمنطفة وادي 
حلفا ودنقلاً . ققد غاب معظم مالكي الأراضي ( والذين وافقوا على إنشاء 
الجمعميات وسددو! قيمة أسهمهم في لحظات الحماس الغامرة أثداء الرحيل ) 
وتفرقوا تاركبن العمل لشيوخ القرى وبعض المقيمين الذبن لم يواكبوا تفاصيل 
العمل . ولقد لاحظت ذلك أثناء جولاتي في رادي حلفا . ففي ذات مرة كنت 
أمر عير إحدى القرى فرأيت أن الأرض عطشى لأن أصحابها قد تركوها 
خا 


إيد أ, 


أشاء الدورة الزراعية » رأخبرني شيخ القرية أن سائق الجرار رفض 
حراثة الأرض . قأرسلت له أمراً بالمجيء فأخبرني أنه بحاجة إلى (كويل') 
وإلى إطار مطاطي لإحدى عجلات الجرار . وعندما طلب من الشيخ القيمة 
أعطاه الشيخ مسبلغاً لشراء (إلكويل) فقط قأئلاً له إن هذا يكفي في الوقت 
الراهن ؟ " لقد رفض هذا الشيخ الإطار التالف وكأنه يريد من السائق. 
أن يصل إلى اتفاق مع الجرار » فضاع منا موسم زراعي كامل " . وفي قرى 
أخرى فقد الأهالي ثلتهم في جمعياتهم التعاوتية ولاذوا بوسائل الزراعة 
التقليدية .. وقد كانت قربة دبيره مثالاً صارخاً لنظام تدخلت الخلافات المحلية 
في أنشطته و أحدثت شلا كاملا في حركته . وفي الموطن الجديد - ورغم 
أن الكثير من الغائبين قد عادوا وانضموا إلى عائلاتهم - إلا إن عدد الغائنيت 
كان كبيرا . فهؤلاء كانوا في وفت التهجير مع أسرهم وتملّموا حواشاتهم 


اشا مر لاا ترس 


ودفصوا ما عليهم من مال الأسهم ٠‏ وففلوا راجفين من حيث أتوا تاركين 

اكل الإدارة لشيوخ القسرى وللأفراد المقيمين في البلد . وعند زيارتي 
الأولى المشروع فى عام 1157م » كنت مغتبطأً للنجاح الكبير الذي 
حققته قرية إعنقش) وكنت سعيداً أيضا لآن حصادهم كان الأفضل على 

توى المنطقة . لكندي عندما #تقيت بصديقي القديم عثمان ماهر » شيخ 
القسرية النشسط وجدتة متعبأ ونشمئزاً واشتكى لى من الإرهاق الشامل ومن 
كثرة الإعياء قائلاً : (في يوم ما سيقصم هؤلاء الناس ظهري ؛ قلقد ترك 
كل واحسد عائلته وحواشته وذهب يعمل في مكان آخز وتركنا نخوض في 
وحل من البلايا ) . لقد كانوا محظوظين إذ تركوا أسرهم في رعاية شخص 
أميسن ونشط مثل الشيخ عثمان ماهر ٠‏ ولكن ما كان يمكن المرء أن يتوقع 
مسابرة الشيخ لثلك الحياة . ولم يمر وفت طويل حتى سقط الشيح مريضاً ثم 
تدهورت الأحرال من بعد ذلك . 


أن يأخذ النوبيون مأخذ الجد اقتراحي بتكوين جمعية 
زراعية تعاونية لها مجلس إذارتها ومجموعة من الموظفين الدائمين تدير 
مجبل الحواشات كوحدة واحدة . فلربما كان ق بهذا الاقتراح أن يجنب 
المقيمين من الأعضاء الكثير من المشاكل ويكفل خدمة أكثر كفاءة . وعلى أية 
حال فإن النظام الحالي ليس فاشلا بالكلية » فيس التعاونيات كاتث لاجحة 
ولكن - في المثوسط - لم تكن الكفاءة عالية ومع ذلك فإن الموقف لم يكن 
يبعت على اليأس . فبالمحاولة والخطأ رإذا ما ئم إغراء المزيد من الغائبين 
بالعودة والاستقرار الدائم بالمنطقة فإن المشروع قد يستجمع قواء ويقبت 


اجدواه 


كان ري أراضي الملك المر يمثل مشكلة أخرى . ففي الوقت الراهن 

ء وللأسباب التي.ذكرناها في اسايق ء ليس هناك ماء كاف لاري طوال العام 
وهذا يعني أن المحصولات البستانية كالحمضيات أو الموز لا يمكن زراعتها 
وكذلك خضروات الدورة الصيفية . قالمضخات المقصوية في موقع الخزان 
الخاصة بزراعة قصب السكر في الدورة 
الشرب. ولكن مع ناء سد آخر 
سسواء كان ذلك فى منطقة (حجر الزرقة) على نهر (سيتيت) أو في 
منطقة (وادي حكومة) ‏ على راند نهر عطبرة ‏ فمن الستوقع أن يتوفر منسوب 
مياه كاف في أعالي خزان خشم القرد طوال العام » مما 
يمكّن النوبيين من استغلال أراضي الملك الحر بصورة كاملة . وإلى حين 
إنجاز نلك المشروع فإن على النوبيين أن يقنعوا بزراعة دورتين فقط هما 
الدديرة والشتوي. 
(4) القيائاء المحلية 
كانت عمالة عزق الأرض ولتيط القطن وحصد الفول السوداني 
متوفرة » وكانت المنطقة لا تزال تعج بعمال أتوا من جهات تشاد وأخرين من 
قبائل أُخرى توافدو! منذ يدء المشروع . واصبح العمال سكانا شبه دكمين 
وابتتوا مخيماً (5مبو) إضائياً ٠‏ وأقاموا أكواخاً من القش عند بداية المشروع ٠‏ 
وأستمر الحال على هذا النحو حتى كتماله . وكان لوجود منطنة متخافة كهذم 
في قلب المدينة موسومة هنا وهناك برايات ثر رف على أماكن بيع (المريسة) 
وفيها الشابات الأثيوبيات اللائى جئن من وراء الحدود وقد أحضرن معهن 


لذ ني القت لدي ده فيه من الكبات لتطائة ‏ اكتملت در سات لام مرا اسر على غر طوة » وید سدور تار يلال دمم 


(قشسري والكلوميت) . لتوفير المتعة والسلوى لأفواج من العمال ونتلك 
الرسسيلة قمن بالاستبلاء على روانبهم ... كان وجرد تلك المنطقة أمرأ منفرا 
النوبيين المحافظين الذين ما اعتادوا على تلك الطريقة الفوضوية في حياتهم 
... ولقد تعالت صيحات الاستنكان بوصول أول فوج للنوبيين المديئة ٠‏ وكان 
يمكن ترحيل هولاء الئاس بيسر إلى مرقع آخز لولا تحرش نِ بهم 
وإلارة غضسبهم بالشسكاوي والإهاناث الراضحة . وفي البدء رفض هؤلاء 
السناس الرحيل وهددوا بالمقاومة ولكتهم من بعد ذلك واققوا على تحورل 
معسكرهم إلى موقع آخر ثم تخصيصه لهم خارج منطقة الإسكان . وعلى 
السرغم من الكراهية التي كان يضمرها الثوبيون لأهل تلك المعسكرات ء إلا 
أنه لم يكن من الممكن الاستغناء عنهم في أثناء الموسم الزراعي ٠‏ بخاصة في 
أعمال العزق واأثلقيط . فخلال تلك الفترة كان النوبيون يتسامحون معهم ولكن 
سسرعان ما كان شعور التوبيين يتغير تجاههم عندما ينتهي الموسم . كذلك 
كانت القبائل المحلية التي أغرتها الأجور المجزية أثناء مواسم الحصاد» 


تستوافد على المشروع عارضة خدمتها . وقد فضلها التوبيون على العمل 
القادنين من تشاد ذلك أنها ما كانت بحاجة إلى الإقامة الدائمة في تولحي 
المشروع . وقد شجع السماح للحيوانات برعي شجيرات القطن يميد الحصاد » 
الكثبرين من تلك القبائل على الإتيان بقطعانيا للضفة الشرقية لنهر عطيرة » 
للحصول على أجر جيد من عملية جمع [اللقيط) وبعد ذهاية الموسم تدفع بتلك 
القطعان لترعى أوراق القطن . 


وكانت للقبائل المحلية محاسن ومسارئ . قفي السنة الأولى لقيام: 
المشروع حدث إتلاف للزراعة فيما بين شهري ديسمبر وأبريل عندما يكون 


سيل البطانة جافا وقاحلا بينما تكون منطقة المشروع خضراء ومرتو: 
أن الهدددوة والرشايده اعتادوا على تريب إيلهم عبر المياه الضحلة لنهر 
عطبرة تحت جنح الظلام » ثم يتركونها ترعى أوراق القطن الخضراء . 
فتلتهم الإبل الجائعة لرزات القطن والأوراق الخضراء على السراء مسيبة فا 
بالفسا بشجيرات القطن ٠‏ ومن ناحية أخرى كان الشكرية والأحامدة يقودون 
قطعائهم عابرين منطئة المشروع مره تلو المرة متذرّعين بحجة أنهم يريدون 
سقيها في نهر عطبرة ؛ بالرغم من أن قناة جائبية تم حفرها على الضاحية 
الغربية للمشروع خصيصاً لتوفير المياء درء لدخول الإبل حرم الحواشات ٠‏ 
إلا أن الأخطر من ذلك كان سرقة القطن بواسطة القبائل الرحالة عند موسم 
اللقيط والتي اعتادث الدخول للحواشات ليلا وتحميل جمالها بأكبر كمية 
تستطيع حملها من جوالات القطن والتسلل قبل بزوغ الشمس إلى 'الكرب" 
( وهو سسهل اعترته عوامل التعرية وتخلته الأودية والأغوار الوعرة . ) 
وتفاد هذه القواق عبر دروب غير مطروقة (بجبال الكرب) إلى (الشترة) 
ولأم حجر) ولِنَئ) في الحدود الأثبوبية حيث تجد السلع المهرتبة سوقا 
رائجسة . وفى السنوات الأولى كان تهريب القطن ظاهرة معتادة قدرتها 
أداره المشروع ب : ٠١‏ % من الإنتاج الكلى ٠‏ وفى زيارة من زياراتي 
الإرتريا أت المعلومات التي جمعتها تلك النسبة المنوية . فقمنا بزيادة قواتنا 
عدداً وقدمنا لها ما تحتاج من إمكانات لمحاربة التهريب وإيقاف التعدي على 


أرض المشروعء فثيث لفا نقع هذه الإجراءات وجدواها ٠‏ 


(0) التغيّرات الاقتصادية والاجتماعية : 

سندرس هنا الجرانب الاقتصادية للمشروع وصلتها بدخل الأسرة 
وفقسوم بمقارنستها بدخل الأسرة في الموطن القذيم . وستدرس كذلك المح 
الاقتصادي الذي أجرته مصلحة الإ اء في المناطق المتأثرة بفيضان السد 
العالي حيث كانت الدخول والمنصرفات الشهرية كما يلي : الدكل  1۹,۲۹١‏ 
مليمإجنيه والمنصرف 1۸,1۸۳ مليم/جنيه وهذا رفيد بأن دخل الأسرة النوبية 
الشهري لا يفي ياحتياجاتها . وكانت مصادر دخل الأسرة النو, في منطقة 
المشروع كالآتسي :%۳۷ من الزراعة ٠‏ %۲۷ من الحوالات البريدية التي 
برساها أرباب الأسر المغتريرن » +967 من الرواتب والأجور ٠‏ 9015 من 
مصادر أخرى . وبحساب بسيط نجد أن الدخل السدوي للأسرة النوبية الريفية 
ببلغ ۷۴١‏ جنيه و 45 مليم وهذا الرقم الذي يتضمن المنصرفات الزراعية : 
لا يوجد مثيل نه في أي مكان آخر من المسج الذي أجرته مصلحة الإحصاء . 
الايجارة بين الحكومة والمزارع المستاجر الدخل 
خشم القربة » وتحدد الاتفاقية واجبات وحقوق كل 
طرف كما يلي :تمتح الحكومة الأرض لازراعة وتوفز الري والإدارة القادرة 
علي تسيير المشروع ٠‏ ويتحمل المزارع تكلفة إنتاج دورة القطن . ويتحمل 
الطرقان قدراً متمساوياً من التكاليف في الآني (رهو ما يعرف بالصاب 
المشترك ) : إزالة النباتات الكثيفة والحشائش الضارة وتجهيز بذرر القطن 
ووزنه وترحيله إلى الحلج ومراكز البيع ٠‏ الحلج و (الكيس) والتخزين في 
حالة الضرورة وتسويق القطن بما في ذلك الت ن » العمرلة وإجراءات 
السلامة واقتلاع وحرق ونظانة الأرض من سيقان القطن 


ثم يقسم الربح الصافي من زراعة القطن بنسب ملساوية بين للمزارخ 
والدكومة. و تحمل المستأجر كلفة الإنتاج فى الدورتين الأخريين ( دورة 
اقول السودائي ودورة القمح ) ويحصل على كامل الريج . 

وفي العام 1456م أجرت مصلحة الإحصاء مسحاً إحصائياً أوياً ء 
وكان ذلك عند بداية إعادة التوطين + لتندير الدخل والمنصرف في المشروع 
الجديد . وتوصات إلى النتائج التالية عن كل المحاصيل في الدورات الزراعية 
كاقة 

() القطن 

واعتبرنا أن متوسط السعر هو ١"جنيهاً‏ للقنطارء فسيصبح الدخط 

الكلي للحواشة هو؛ 7٠‏ اجنيه . 
ومتوسط المنصرقات في الحساب المشتزك هو:37 جنيه 
وبالتالي فان إجمالي الربیخ سيكون مبلغ  ١4١‏ جنيه 
والتزام المزارع بنسبة +960 هوه 


إذا افترضفا أن متوسط إنتاج الفدان جو 4,7 قنطارة 


إوتكلفة الإنتاج هي : 
وريج المزارع الصافي هو : 

(ي) لفح : 

أن حساب القمح مبتي على متوسط أنتاج يبلغ ؛ ارادب للفدان وال 
المتوسط للأردب هو © جنيهات . 

القيمة الإجمالية للانتاج هي : ٠‏ جنيه 

وتكلفة الانتاج هي : 6 جنيه 

الربح الصافي هو : ۰ جيه 


(ع) الفول السوداني : 
قدر أن ينتج الفدان طناً واحداً وقدر السعر ب ۲١‏ جنيهأ للطن . 


إجمالي قيمة الإنتاج هي : ٠١‏ جنيهات 

وتكلفة الإنتاج هي + ۲ جنيهاً و 000 مليم 
والربح الصافي هو : ۷ جنيهاً و ۵۰۰ مایم 
وئصيب المزارع من الربح الصافي للدورات الثلاث هو؛ ٠١١‏ جره و .٠ث‏ 
ملیم ۰ 


عند إنجاز الدراسة لم يكن النوبيون على علم جيد بالطرفق الحديثة 
اللإنتاج في موطنهم الجديد » وعليه يمكن أن نقترض أن الأرقام التي ثم 


زراعة أرضهم المملوكة ملكأ حرأ لم يتم تضمينها قي المسح . ولقد اعترض 
تمد إعادة التوطين على تلك الأرقام ».رقدر الربح الصافي للمزارع بمبلغ 
٠١‏ جتيه . وفي اعتقادي أن هناك مبالغة بالنسبة للرقمين وأنه ما لم يجر 
مسح آخر فإن القيمة الحقيقية للأرباح ستظل مجهولة . 
وفعت حادثة مؤسفة في 5١‏ أبريل ٠م‏ في القرية رقم (1) (فرص 
غعرب) ببب الانستخابات اليرلمانية. ققد كان حزب الشعب الديموقراطي 
يعارض قيام تلك الانتخابات وقرر مقاطعتها . فاغار عرب الشكرية (الاتباع 
النلك الحزب) بسيوفهم الحادة على مركز الاقتراع وحدثت 
مجزرة دموية قتل فيها أحمد متري (وهو ضابط الانتخابات ) مع خمسة من 
رجال الشرطة وسائقين كما فقد صلاح دهب عمدة (دبيره) يده اليمنى وأصيب 
بجسراح خطيرة أخرى .وعندما أبركث قوات الشرطة مبعد تريث- خطورة 


الموقت أطلقت النار على المغيرين وتمكنث من قتل أحدهم ولاذ الباقون 
بالفرار طلباً للسلامة . ومن بعد ذلك تم اعتقال الجناة وقدموا للمحكمة . وقد 
أصابت تلك الحادقة العدائية النوبيين بالا عاج الشذيد ولكنهم ما كانوا 
مذعورين . ولقسد شاب علاكتهم يقبيلة الشكرية شئ هن الاهتزار حيناً من 
ت ٠‏ وبعد إدراكهم الأسى الذي سببته الحادثة للشكرية عادت الثقة 


ا 


لقند زرت المنطقة للضرة الأولى في الأسبوع الأول من يولبى عام 
م بعسد أيسام قلينة من ذتلي إلى مديرية كسلا . وفور ترفيبي لامتعتي, 
هرعت لرؤية أصدقاني النوبيين الذين 
أن تركوني في واد حلفا . 

ولقد شنهدت موطنهم الجديد وقتئذ عندما رافقت فوج قرية سره .أما في 
هذه المرة نقد أهاجوا مشاعري بحرارة استقبالهم وكنث حريصاً على رؤيتهم 
كما أنهم كنبوا بالمثل حريصين على رؤيتي . وأضر كل واحد منهم أن أرى 
قربته » وقي آخر الأمر جلت في القرى كافة ؛ من فرص حتى دغيم » 
وأمضديت أنصى ما أستطيع من وقت في كل قرية . 

كنت فرحا لأنهم استقروا في موطنهم الجديد استقراراً تلمأ »ولآ 
أحرالهم :كانت قد تحسنت . كات رهم منظمة وكانت قراهم نظيفة كدأبهم 


ت أتابع أخبارهم باهتمام وشوق منذ 


وكان للسكان أثاث حديث + كما أن الكتيرين منهم امتلك المبردات ومواقد 
غساز تعمل (بالبوتين) خاصة في مديتة حلفا الجديدة . ولم أر' أبنية من الطين 
لتخزين القسح وعوضاً عن ذلسك كانت جوالات القمح تتكوم عالياً في 
الصالات. ذلك كله كان دلبلاً على المستوى العالي للمعيشة - 


وكثر أطفال المدارس ء وبدت علامات الامتلاء والتغذية الجيدة عليهم 
.ولقد تحسنت أحوالهم الصحية العامة ؛ وأخيرتي المدير الطبي د. إبر هيم 
سليمان بارتفاع مغدلات الولادة بنسبة %۴١‏ ويعود ذلك بصورة جزئية لعودة 
الكثير من المغتربين واستقرارهم بصورة كاملة في منطقة المشروع كما يعود 
إلى العناية والاهتمام الصحي الذي وجده المهجرون في مرطنهم الجديد 

كانست العقبة الرئيسة هي الافتقار للطرق الدائمة وهذا ما كان سيا 
اللمتاعب في فصل الخريف ‏ ففي تاك الوقت من العام كان الدخول إلى القرى 
لايم إلا ع بر الطريق العالي على التناة الرئيسة أو عبر الطريق المعبد 
بالحصما الموازى لثلك القناة . 

أسرتني مدينة حلفا الجديدة يجودة تخطيطها » فالميدان الدانري الذي 
كان يتوسطها قي السابق والذي كامت بتصميمه شركة (كوكس) » حلت محله 
ساحة فسيحة قبالة مبنى المجلس البلدي وفي خاصرته قام المسجد بمنارته 
السامقة . وكانت مباني المجاس ومكتب البريد منان رائعة ستشرف وسط 
المدينة . ركان السوق مخططاً تخطيطأ جيداً وبدت صقوف الحوانيت 
عن بعضها البعض + بدلا من تلاصقها وبروز حواجزها 
المدلاة من الأبواب ٠‏ كما كان الحال قي حلفا القديمة . فالحوا 
وملحق بها مخازن ء ولها (فرندات) نوات قواتم خرسانية وأسقف مبنية 
بالأسنت تظلل الواجهات الأمامية . وكان تصميم مجمل الحوانيت يمكن من 
بناء طابق ثان. و شيد الكثيرون فنادق بإضافة أجزاء للسكنى فوق حوان 
وصسع ذلك كانت تضيق بالسطع والمنتجات المحلية » رتعج فرنداتها بالمشترين 
من النؤييين والسكان المحليين. وفي الناحية القصية للشمال الغربي تقع 


مفصولة 


هتا واسعة 


المبائنسي الرائعة للمستشفى ومجمع الري والزراعة . وكانت هناك منشائان 

ناعيتان في طور التشييد وهنا محلخ القطن الذي يقع في الشمال الشرفي 
للمدينة ومطحنة الجمعية التعاوفية للمزارعين و 
الشرقية. 

كانت منطقة إعادة التوطين خالية من الأشجار + وغابت اللمسات 
الخضسراء التي تضقيها تضقيها نباتات الزينة على المدينة وقراها فب 
خاصة في موسم الصيف . ولقد بدت شروعاً بالمشاركة مع مصلحة 
الغابات کان بهدف ی توفير ثلاثين ألف شئلة » تم توزيعها في حفل كير . 
ولقد شارك النوبيون جميعهم بمن فيم فتية المدارس في إعداد الحقر لغرس 
الأشسجار وفي عمل الجذاول المتفرعة ارتها . ولإدخال البهجة على النوبيين 
بإضفاء ة من موطنهم القديم» أرسلت في طلب ثمانمائة پا 
جابناها من ناحية عطبرة » لتشتل على طول الطرق الرئيسية . وعند نموها 
بسظد مزيداً من( الشتول) ليتم غرسها على جوانب الطرق الأخرى أو في 
سوح البيوت . 

كان الناس لا يزالون يحتاجون إلى ثلاث خدمات رئيسة هي: الميناء 
الجوي (المطار) والسينما وملعب لكرة القدم . وفي مستهل قيام المشروع تم 
بناء مهبط من الحصا للطائرات لتيسير سفر موطفي الحكوفة والشركاتة 
العاملة في إنجاز المشروع . ولقد أنشأت المصالح الحكومية والشركات 
مكاثبها الرئيسة في منطتة خشم القربة ولكن الشركات -عند اكنال 
المشروع- رحلت من المنط تقلت المصالح الحكومية مكاتبها إلى مدينة 
حلفا الجدبدة. ولم يبق فى خشم القربة من أحد يستعمل الخدمة الجوية لذلكة 


الممبط كما أن ساكني حلفا الجديدة ما كانوا متحصدين لرحلة لمنطقة خشم 
القربة على بعد خمسين كيلر متراً بخاصة عندما يكرتوا في أمس الحاجة 
للخدمات أثناء فصل المطر - لذا فإن تحويل خدمات الطيران إلى حلقا الجديدة 
ان ضن قبيل البدهيات الضرورية . ولقد لمت في وقت لاحق شروعاً 
لمصلحة الطيران المدني أعلمتهم فيه بضرور المطار بمقربة من مدينة 
حلفا الجديدة » ليس للأسباب الآنفة الذكر فحسب ولكن لأن مدينة حلفا الجديد 
تقع في الطريق بين الخرطوم وكسلا . وكان موقع المطار كد تمت الموافقة 
عليه ضمن الخطة الموضوعة للمدينة ليقوم بمقربة من (ساساريب) حيث 
يتوفر الحصا بكميات هائلة . 
كانت هنالك دار للسينما.في مدينة وادي حلفا وبنيت > 
إبان الحرب العالمية الثانية للترويح عن الجيوش المتجهة إلى شمال !: 
وعند انقهاء الحرب استولى المجلس البلدي عليها وقام بتأجيرها لرجل اسمه 
سيد حامد ء أحد علية القوم من البصاولة. ولقد ادارها الرجل بطريقة مرطنبة 
منذ ذلك الوقت . وعندما أكتملت عملية النهجير واستقر عدد كبير من القباءا 
نطقة المشروح , أيقن الناس كافة بضرورة انشاء دار سينما راقية . 


فأسس المزارعون بقيادة عضو ناشط هو محمد جسن عطية الله سينما محلية 
جمعرا المال اللازم لقيامها عن طريق الأسهم . وأكتمل البناء الجيد للسينما في 
الإستاد القديم لمدينة وادي حلفا تقييمآ مجزيآً ٠‏ ممتج 
آلاف من ۱ لتمكينهم من بناء إستاد جديد في 
تكاليفه العالية قيمة البناء في حلفا القديمة. وقد تبنى 
اتحاد الكرة التصميم والتقديرات التي شيد بها إستاد القضارف الجديد » فوجد 


عام 1313م . وعد 


أن ما بحوزته من مال لا يكفي لبناء الإستاد » فأتموا ما نقص من مال » 
يقرض متحتهم إياه وزارة الإعلام . وتم اختيار موقع جيد لإقامة هذا الإستاد 
الذي اكتماء بناؤه حينما ذهب هذا الكتاب إلى المطبعة. 

ومع ان مستوى تخطبط القرى كان جيداً ٠‏ فإنه لم تبتل محاولات 
لتزويدها بالتيار الكهربائي ٠‏ بالرغم من أن (التربينات) في خزان خشم القربة 
تولد ۷٠٠١‏ كيلو واط من الكهرباء وهي طاقة تتجاوز احتياجات منطقة 
المشروع والقضارف وكسلا من الطاقة الكهربائية : وكانت 
ال روع 5 كفل بتزويد المدن الرئيسة فحسب بالكهرياء وقد ئن هذا في 
الغفد المبرم مع شركة (ترف) كما أشرنا آنفا . ولكن مد القرى بالكهزياء لم 
يتم وضعه في الاعتبار » فيا عدا أبنية المحولات القابعة في أماكن مناسبة 
على خطوط الضغط العالي قبالة القرى . وكانت القرى في حاجة نقط للأعمدة 
والخطوط المعدنية ليصل التبار قكهربائي إليها . 

وفي عام 414١م‏ اقترحث على الإدارة المركزية للكهرباء والمياء 
توصيل الكهرباء لكامل القرى في منطقة إعادة التوطين . وتأهب السكان 
اتحمل كلفة التوصيل الدأخلي في حال توصيل التيار إلى بيوتهم .ولا شك أنهم 
كانوا يشعرون بالمهانة والغيظ وهم يروت.خطوط الضغط الكهربائي العالي 
تمر فرق راهم دون أن يحصلوا على خدمات الكيرباء . ومن المؤكد أنهم 
كانوا بحاجة لها من أجل الإنارة والنبريد وانثهوية ولإي خدمة أخرى من 
الخدمات المنزلية . وعلى كل فقد تعاملت الإدارة المركزية للكهرباء والمياه 
يا ٠‏ فرافققت على توصيل الكهرياء لأربع قرى في الضاحية 
إعادة التوطين كمشروع رائد .وبطول عام ١۹۷م‏ تم 


توصيل تلك القرى بالخط الذي يصل مصنع السكر بالكهرباء وأنار النوبي 
ساكن القرية لأول مرة منزله بالمصابيح الكهربائية . 

وخلال إعدك مسودة هذا الكتاب ٠‏ بدأت مصلحة الطيران المدنى 
التفكير في إقامة مببط نلطائرات بمنطقة ( سساريب] - 

في لك الأثناء كانت ست من ! مرت على الثوبيين في 
موطاهم الجديسد ؛ ويدات حياتهم تأخذ شكلاً مستقراً ء وفي تلكم الحقبة 
القصيرة طفق التوبيون يكيقون حياتهم مع البيئة الجديدة يمختلف الطرق - 

ونسبة لرسوخ تقاليدهم ٠‏ ولسطوة الحياة القبلية علبهم كان من الطبيعي 
شديد للبطء . ويمكن أن تاخص التحولات التي طرأت حتى 


الآن قيما يلي : 


ولا الفتيات عن (الجرجار) التقليدي و أبدلنه يالوب الذي تلبسه تساء 
أواسط السودان. وتمسكث التساء الأكبر سنا بالجرجار مع إحدلث تعديلات في 
حوافه جراء التربة الموحنة خلال فصل الخريف . واتخذ قلة من الرجال زي 
الهدئدوة كموضة وكانوا يشاهدون بسراويلهم القضفاضة وبصديرياتهم 
رعمائمهم ۰ كالشباب في ( تيمنتاي ) . 

ثانيا د كانت التقاليد النوببة لا تزال تحكم طرائق الزواج » ولكن المهر ازداد 
ليصل إلى مسئات الجنيهات ؛ وصار خاتم الذهب » وساعة اليد » وقطع 
الملابس ؛ علامة للخطوبة . واتسمت حفلات الزواج بالغنى والبذخ وصارت 
بسيوت السزواج تزان بإضاءة ملونة ٠‏ وشفّت الرقصات والموسيقى الحديثة 
طريقها إلى النوبة الجديد: 


السا : بدا التوبيون في تذوق طبيخ (الويكة والكسرة) الذي اعتاد نوبيو حلفا 
القديمة على نعته ب:(طعام السودانيين الرديء ) - 
رايعاً : تخلى النوبيون عن التعابير المصرية للاتجاهات الجغرافية من قبيل 
(قبلي) و(بحري) واستخدموا كلمتي (شمال) و(جنوب) كسائر السودانيين وبدأ 
البعض منهم قي استخدام كامات قبلية مثل : (السافل) و (الصعيد). وهجروا 
التقريم القبطي الذي كان بحكم المواسم الزراعية في ديارهم القديمة ٠‏ وبدأوا 
في استخدام التقويم المحلي العربي الذي يرتكز على مواقع النجوم ؛ ويتقسم 
الموسم نيه إلى عينات أربع (لعينة تمتد إلى ثلاثة عشر يوماً وربع اليوم) 
وتبدأ العينة باختفاء نجم معين فيما وراء الشمس وتنتهي حين رؤيته من قبل 
طلوع الشمس . وأكثر العينات أهمية عند الثوبيين عينات الفصل الممطر ء 
وتبدأ بعبنة (فلذرة) والتي يتحكم فيها نجم (الشعري الشامية) تتلوها عينة 
(النترة) وتجمها (السرطان) ومن بعد ذلك تأتي عينة (الطرفة)التي تليها 
(الجنحة) وآخر الأمر تأتي عبنة (الخيرسان .) 
وكامل الأنواء في برج الأسد (السرف) ترتبط بالجزء الغائم من طرف 
المذثّب وتنتهي ب:زالعوا والسماك ) وهو يتألف من (السماك الأعزل ) في 
برج الدب الأكبر والعصا (المصاية) والسماك في برج العذراء ‏ . وعلاوة 
على ذلك تلم النوبيون التنبؤ بالمطر تبعاً لموقع (البرق البعيد. ) فعلد 
دوث ( البرق العجادي ) من جهة الشرق يعني ذلك احتمال غالب إسقوط 
المطر ء وعسند ما تبرق السماء من نواح أخرى قإن ذلك يعني أن هطولاً 
للثمطار في مكان بعيد سيحدث . وكان عليهم أن يدركوا أنه في شهر مايو 


لتد ترت يل ان باع شيعي بعل ريق .فلن 
رة اي ارف وفت لسساق) سما يدأ موس انار 


انام سه بعلب #طرل تقر اذك ۰ شعنت إعية 
هي السمالة دك ف زم الشمال ا 


حينما تأفل نجمة ( الثريا ) خلف الشمس ء يكون ذلك إيذااً ببدء أشد (العينات) 
حرارة . ويدأ التوبيون في إدراك أنعم مرسم المطر وعظم ما يلعبه من دور 
في الزراعة » وبدلا من الخوف من الأمطار والصواعق طفقوا يرتاحون لها . 
وعند زيارتي الأولى للمنطقة وجدتهم يشكون تأخر المطر فى ذلك الموسم . 
ة ؛ هي أن الأسرّة المصنوعة من جريد النخل ما عادت 
تستخدم وسادت - على وجه العموم- أسرة الحديد في كل الدور. 

إن الكثيرين من علية الفوم ما عادو على قيد الحياة فلقد ماث الناظر 
صالح من مرض لقلب في حلفا الجديدة عام 550١م‏ » وماث يربيس برض 
السرطان في مدينة أسوان موفقد السوق الكثيرين من أكفأ التجار - محمد 
علي إبراهيم- وهو في طليعة التجار النوبيين- آثر هو وحمب الل لاشين (من 
قبيلة العقيلات) والمرحوم نصر ثببيّن (وهو من أفضل التجار السوريين) 
الإقامة في اأخرطوم. ومن التجار المصربين رحل من السودان يحي عبد 
الغفار أو زيد وخويلد واستقرّوا في: أسوان . وفضل نوبيون آخرون مل 
الشيخ محمد أحمد عواد.وعبد الرحيم محنود وأو روس أيوب البقاء في حلفا 
القديمة ٠‏ رأقامت عائلة (شريف داؤود) الكبيرة والمعروفة في الخرطوم . 

ولتد اهتمت الحكومات المتعاقبة بالمنطقة اهتماماً فائقاً ٠‏ وكان هنالك 
على الدوام مسسئول كبير أو وزير في زيارة للمنطقة ٠‏ كما زار رؤساء 
الحكومات التي تعاقبت منطقة إعادة التوطين . فرئيس الوزراء (الصادق 
المهدي) والمرحوم (إسماعيل الأزهري) رئيس مجلس السيادة زارا المنطقة » 
أما الرئيس نميري فقد زار للمنطقة ست مرات في جولاث تفقدية . 


إن تجربة التهجير وإعادة التوطين بهذا النطاق الواسع وبهذه الوئيرة 
المنظمة مازالت نجرية وليدة وحديثة على السودان . ويحتاج التوبيون إلى 
وقت طويل للانسلاخ من مجتمعهم القديم لكي يتمكنوا من التكيف مع بين 
الجديدة . ونريما وجد الجيل انراهن الذي وك وتربى في حلفا القديمة مشقة في 
فبول التغييرء ذلك أن ذكرى موطنهم القديم لا تزال ماثلة بأنهانهم وستظل 

ذا إلى وقت طويل في المستقبل . فالولاء والإخلاص يشدهم لمهد ميلادهم 

؛ وسبيقى مؤثرأ على وجدانهم وذكرياتهم لجيل على الأقل . وإن الجيل القادم 
دون غيرء(جيل 'حمد" الذي ولد في القطار وهى في طريقه نحو خشم القربة ) 
هو الذي لن تكون له وشبجة ولا ذكرى مع حلفا القديمة » وسيدين بكامل 
الولاء للموطن الجديد ٠‏ وسيرى الحياة هنا في خشم القربة أمرأ مسلماً به . 
(8) التوبيون الذين تخلفوا في وادي حلفا : 0 

شسكل النويسيون الثين تخلفوا بوادي حلقا هاجساً مؤرقاً للحكومات 
المتعاقبة » فق اختلقوا أزمة مع حكومة الفريق عبود حول الرحيل إلى خشم 
القربة » وقررو! البقاء على ضفة البحيرة بمقربة من بلادهم التى أغرقها النيك 
. وباءت محاولاث أقربائهم على حثهم ليهاجروا بالفشل الذريع كما انهم 
أداروا آذانهم لنصائج الحكومة. جلي أن النويين ما كانوا أول انس يقاومون 
مثل ذلك الوضع » فتاريخ الهجرة يسجل سوابق مشابهة . فأقرباؤهم (الكنون) 
الذين دمرت ديلرهم عند إعلاء خزان أسوان مرتين رفضوا مبادرة الملك فؤاد 
ملك مصر لترطيتهم في (كوم أمبو)» وأقاموا تراهم على السفوح الصخرية 
الشواطئ انيل . 


وحينما تم بئاء خزان (جيل أونياء) على النيل الأبيض رفض سكان 
(القطينة) الذين فتدوا قراهم وأرضهم الزراعية الهجرة إلى مشروع الإعاشة 
الذي تم تخطيطه لهم في منطقة (أبو قوته) وهي على مرمى حجر من ديارهم 
» وفضسلوا بناء منازلهم على التلال الرملية الواقعة خلف قريتهم التي ابتلعها 
اليم ء وهذا ما جبل عليه الإنسان . وما كان متوقعاً أن تلقى هجرة جماعية 
مئل هجرة التوبيين إلى منطقة بذاتها قبولاً من اناس كافة تجعلهم يقبلون 
التحول إلبها سواء كانت خشم القربة أو (أبوقوته) أو جنة الخلد ذاتها. 
فالررابط العاطفية تسود على الدوام . وفي مجمل الأحوال فإن هناك أفرادا و 
جماعات يحكّمون العاطفة + ويتظرون إلى الوضع من زاوية ذاتية . لهذه 
الأسباب ارتأت الحكومة أن تعالج الوضع بحكمة ء وآلاً يكون التهجير كسرياً. 

إن العنبة الرئيسة التي كانت تعتري الموقف في حلفا القديمة هي أن 
الحد النهائي لمستوى مياه البحيرة إلى 87 امتراً (إحصائية من المسج) الذي 
كان يؤمل الوصول إليه بعد أن بتواصل ارتفاح المياه على مدى سبع سنوات 
٠‏ كسان يقع على بعد أربعة وغشرين كيلو متراً من شاطئ النيل . لذا فإن 
الموقع النهائي لإعادة توطين الأهالي كان بعيد أ عن مصدر المياه وأعلى منها 
ولذلك فإنه غير صااح لاسكنى إلى أن التاريخ . في هذه الأثناء كان 
عليهم الانتقال بصورة متكررة إلى مناطق أكثر علواً في كل مرة تصل المياء 
فيها إلى مستوى الكعبين . كانوا يعيشون في مساكن خشبية 
خشب (فلنكاتث) السكة حديد رالتي كان يستلزم تفكيكها في كل مرة حينما 
تتسرب المياه إليها لتتصب ثانية في موقع ملانم لتبقى إلى أن يرتفع منسوب 
المياه مرة أخرى ؛ ليعد فكها وهكذا . 


موكتة عت من 


أ من البؤس قي حالة عدم الاستقرار وأضاف فقر 
بعض المائلات من صعوية الموقفب. وعتدما راجعت أسماءهم في قوائم 
الاستحقاقات الكلية لبعض العائلات لا تتجاوز السبعين 


إن قي حافة المجاعة قبل أن يتلقوا العون من 


في :" مسارس 1177م وبعد ما يزيد عن ثلاث سنرات من الكدح 
والمعاناة قررت الحكومة إحياء مدينة حلفا القديمة على ضفة البحيرة » وحيد 
بالآمر إلى وزير المواصلات لدراسته وتتقا 
أ من النوبيين المعنيين بالأمر برئاسة السيد صالح محمد طاهر أحد مديري 
المديريات السابقين وضمث عضويتها السيد داؤود عيد اللطيف والسي 
توفيق والسيد صالح محمود إسماعيل . وقد أنجزت اللجنة الكثير من الأعمال 
النافعة ء واتصلت بزهاء ثلاثين مصلحة ووزارة » وحصلت على اقتراحات 
محددة لمساعدتها في إعادة تشييد حلفا القديمة . 


وشكلت لجنة سباعية تضم 


وفسي الثلاثين من أبريل عام 1917م قام وزير المواصلات بصحبة 
أعضاء اللجنة ورؤساء المصالح الحكومية بزيارتهم الأولى للمنطقة حيث 
التقوا بالى ان وناتشو! معهم الموضسو ع برمته . وفي ©78أغسطس عام 
۷ زار الوفد ذاته المنطقة مرة أخرى ليوكد للأهالي حرص الحكومة 


على الاستجابة لمطالبهم وتحديد موقع بديل للمدينة الجدزد. 
استعدادات رؤساء المصالح لتنفيذ أعمال 
من هنقاريا (المجر) كانت مهتمة بأهلها ( قبيلة المجراب ) وأجرت دراسة 
التقصي أوضاعهم . 


ter 


وفي ۲۳ فبراير عام 5358 1م؛ زار المنطقة. وفد من الأمم المتحدة 
برئاسة البروفيسور إرايت) وعقد - مؤخراً - اجتماعا مع رؤساء المصائح 
الحكومية.نقشرا فيه سبل ووسائل استغلال الثروات الطبيعية للبحيرة , 
وأوصى تقرير الوفد بدراسة العناصر التالية دراسة وافية وهي : دراسة كامل 
الحياة المائية (نباتية وحيوانية) وأثر ارتفاع المياه. علبها ودراسة. الظروف 
المحيطة بالثروة السمكية مع الاهتمام باختيار مواقع ملائمة لمصائد الأسماك . 
ودراسة طرق الصيد والعلاقات المخظفة للأسماك بين بعضها البعض والغذاء 
المتوفر لاماك من حيث تكائر الأعشاب المائية والعوالق ٠‏ ودراسة 
المنطقة المتوقعة للجروف التي ستظهر ستوناً عندما ينحسر مستوى المياء قي 
موسسم الجفاف . ودراسة التغيّرات المتوقعة خلف البحيرة وبخاصة ظاهرة 
توالد البعوض وديدان البلهارسيا والذبابة الرملية وكيقية مكافحتها .. ودراسة 
رات المناخية النائجة عن المعدل العالي للتبخر وان الذي تحدثه المياه 
على الشطآن . ودراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي من المحتمل 
أن ترد حياة السكان والتي تيع التغيرات في أحوال البينة , كل ذلك 
كان يستلزم توفر أخصائيين مناسبين للقيام بتلك الأبحاث . 

في تلك الأثناء بدات المصالح الحكومية بتزويد السكان بالخدمات 
الأساسية التي استطاعت تقديمها للتخنيف من حدة ظروفيم السيئة » وأرجات 
تخطيط وتنفيذ مشروع التوطيمن النهائي حتى يستقر منسوب المياه إلى 
السبستوى الدائم - وزودت رزارة الأشغال السكان بالمياه الثقية خلال سنوات 
عدم الانتقرار الانتقالية. وفي عام ۹۸١م‏ -- حينما تم الاختيار النهائي لموقع 
التوطيسن ~ ربطت المنطقة السكنية بخط للمياه يغذي من الخزان(الصبريج) 


الخاص بالسكة حديد » كما زودت مباني الخدمات الحكومبة بالكهرباء في ذلك 
الوقت . وابتعفت مصلحة مصائد الأسماك مجموعة من الخبراء لتعليم السكان 
الأساليب الحديثة للصيد . ولق أكد مسح ت 


تكاثر الأسماك بكميات كبيرة 
عيات جيدة . وأكملت وزارة الحكومة المحلية بالتعاون مع مصلحة 
المساحة الخطة المتعلقة بالمديئة الجديدة وعينت مساحة الخطة ثم وزعت 
۷ قطحة سكنية على الأهالي . و 
المنطقة المخططة ء يزاول الخدمة قيه طبيب مؤهل . و 


الصحة ٠٠,٠٠١‏ جذيه في ميزائية التنمية لبناء مستشفى لائق يضم جناحين 
كبيرين وغرفة للعمليات الجراحية . وكائت هناك مدرستان ابتدائ 
منهما للبنييسن والأخرى للبنات » ومدرسة وسطى أ للأولاد . وبمساعدة 
وزارة التربية والتعليم قام الأهالي ببناء مدرسة وسطى للبئات ومدرسنة أخرى 
اللبنين كانت تحت الإنشماء (وكل هذه المدارس تم يناؤها بمواد مؤقتة  )‏ 
وحددث وزارة الري على الأرض المستؤى النهائي لارتفاع الماء ب 
7 متراً فسي وقت مناسب يمكن من إنجاز أعمال البناء في الموقع الدائم 
الذي يقع بعيداً تمامآ ع نطاق المد المتصاعد للبحيرة 
وفي عام 1918م وزعث مصلحة الغابات على الأهالي (شتول) 


أن واحدة 


النخيل وشتول أشجار خشبية أخرى لغرسها في الموقع الدائم. وقي الوقت ذائه 
# الزراعة فحصساً للتزبة في المنطقة بغبة التعرف على مدى 
ملاعمتها للدورات الزراعية المختلفة ولزراعة أشجار الموالح . 


أجرت وز 


واستحقت مكاتب البوستة والتلغراف الإشادة لعمطها المتواصل دونما 
انقطساع أو خطأ منذ أن 
مصلحة الآثار المساهمة بإنشاء متحف صغير للآثار النوبية » كما اقترحت 
وزارة الثروة الحيوانية بناء محر كبير العناية بصحة الحيوان تكون طاقته 
الاستيعابية ٠٠,٠٠١‏ ف رأس في الموسم وهي في طريقها إلى مصر . 
والتزمت ليضساً بإدخال إتتاج الألبان وتربية الدواجن قي المنطقة . وتنتظر 
الخارجسية وصول المباه للمسترى النهائي نثرتيب بناء 
يناء ومبنى للجمارك . وقدمث مصلحة السكة حديد عملا 
نما أنشأت للمياء وزودت الأهالي بخشب (الفلنكات) 
السذي-كانوا في أمس الحاجة إليه لتأسيس مساكنيم الم 
منظمة السزراعة والأغذية التابعة للامم المتخذة الأحالي في ا العون 
الغذائي الذي كانت تقدمه في مثل تلك الأحوال . 
في الثاني من أكتوير عام 1555م جال الزئيس ( نميري) على كل 
المتاطق بدءاً من دنقلا وائتهاء بحلفا وفي صحبته وزراء الثروة الحيرائية » 
والتربية » والصحة والتنمية الريقبة والتعاون . وقد استقبله الأهالي - جميعاً- 
بحفاوة إذ أن آخر عهدهم برئيس للدولة كان الرئيس عبود الذي قام بز 
الشهيرة للمنطقة في ” ديسمبر عام 504١م‏ . وتحدث (النميرى) مع الناس 
ربحت مشاكليم على الطبيعة » وقبل أن يغادر في ۳ أكتوبر سلمه الأهالي 
مذكرة طويلة بمطالبهم العاجلة . 
وعندما كنت أسطر خراتيم هذا الكثاب كان أهالي وادي حلفا قد فرخرا 
من بسئاء دورهم على النسق النوبي واستقرو! في مدينتهم الجديدة المستلقية 


تقلت إلى المطار في سبتمبر 554١م‏ . وقد فررت 


الآن وزارة ا 


علسى شساطئ البحسيرة عند نهابة خط السكة حديد وهي تستشرف الأمواج 
العالية التي تطخ مياهها على موقع مدينتهم القديمة . 

وبسيمر بعض الوقت نبل أن تستقر حياتهم الاقتصادية . فليس في 
الإمكان تدديد منطقة الجروف ما لم تصل المياه إلى خطوط الكنثور النهائية . 
إضافة إلى أن شتول نخيلهم في حاجة لعقد آخر من الزمان الوصول إلى 
درجة الإنتاج القصوى . وكذلك فإن بناء المرسى يحتاج لوقت طويل مثما أن 
لنتظام الاتصال بين مصر والسودان لن يأخذ شكلاً معدا إلا بمرور بعض 
الوقت . وإلى أن ينم ذلك كله فإن الخدمات الملاحية المحدودة القائمة ستستمر 
عن طريق الباخرة (إبس) التي أعيد تأهيلها وعن حلريق مركب صغير وضعه 
المصريون تحت الخدمة . أما بواخر المصربين الصغيرة » فقد طال انتظارها 
وأوشك الأمل فيها أن ينقطع » ذلك أن الأمر في مجمله كان يرتبط بالموعد 
للنهائي لوصول المياء إلى مستواها الثابت ؛ والذي كان يبدو أنه قد تأخر . 

إن ما ستتفرد به ( وادي حلفا الجديدة ) هو العزلة » قبينها 
السكرت والمحس ستمتد الصحراء ء وفيما عدا صورة البحيرة 
كواجهة في الصحراء معزولة عن بقية العالم ؛ والأمل الأوحد دو أن يُغري 
بروز الجروف حول شطآن البحيرة - بين وادي حلفا ودال - أهالي السكوت 
والممس الفين يمانون من ضيق الرقغة الزراعية بالمجيء والسكنى على 
شواطئ البحيرة وسد ذلك الغراخ . 

ومهما يحدث في مستقبل الأيام فإنتي أعتقد أن ما لاقام هؤلاء الناس 
مسن معاناة في تضالهم الذي ما فتر يوماً وهم يراجهون المصاعب الطبيعية > 
سيكون فالا حسنأ للجميع يستفبلون به حيأة سعيدة . 


١‏ قد 


4o 


حصاد الفول السوداتي 


حصا قصب السسكر 


بينما كانست ترتيبات الهجرة تجري على قدم.وساق» كانت هناك 
فعاليات أخرى ذوات أهمية كبرئ قد بدأت » هي استخراج التماثيل والحلى 
وغيرها من الآثار لحضارات النوبة.السحيقة » والتي كانت أما قد تم اكتشافها 
» أو لا تزال مطمورة في باطن الأرض . ومند إعلان خطط بناء السذ العالي 
في مصر » أدركت الحكومة السودانية الخطورة التي تتعرض لها الآثار غير 
المكتشفة . والنوبة السودانية تختلف عن النوبة المصرية » فيما يختص 
بالاكتشافات الأثرية ء فكل آثار الحضارات بدء بالعصر الحجري وا 
بحمله إماعيل باشا لفتح السردان في عام ٠187م‏ هلم تمت لها أيدي علماء 
الأشسار بالاكتشاف ء سوى اكتشاف أجزاء من الحصون الفرعونية في بدايات 
هذا القرن . لذا فقد رفعت الحكومة شارات الخطر طالبة العون اندولي لإنقاذ 
هذه الكنوز النوبية المطمورة. وكأن تطاق العملية أكبر من مقدرات السودان 
المالبة والفندية . ولما كانت المعرفة التي يتم اكتسابها من الاكتشافات تفيد 
ا عن تلك الكنوز ؛ فقد جاه طلب 


العون مبرر! 


جابة فررية من منظمة اليون 
إنقاذ جميع الأثار في النوبة السوداتية وما بقى من أثار 
منطقة النوبة العليا المصرية سواء بسواء. وكان الوضع في النوبة المصزية 
مغتفا لان بناء سذ أسوان وإعلاءه مرتين ٠‏ أدى إلي الشروع في عمليات 
التتقيب هناك في وقت مبكر حتى اكتملت عام 1177م ولكن معبدي 
مرن الثاني) العظيمين في (أبو سمبل) والذيْن كانا مهددين بمياه السد 
العاللي ء شلا مشكلة قائمة بذاتها لعلماء الآثار والميتدسين على حد مبواء . 


استجابة ل 


وبدأت منظمة الرون. في الرابع من ديسمبر 404١م‏ حملة للحصول على 
الأمسوال لاز لقديمة والتنقيب في منطقة بحيرة 
السد. وتم تكوين لجنة برعاية دولية لذلك الغرض برئاسة الملك (جوستاقف 
أدولف السااس) ملك السويد كما تم تعبين الأمير (صدر الدين أغاخان) 
مستشاراً خاصاً للأمين العام E Ê‏ 
بالعملية - فزار الأمبر السودان في عام ٠١۹٠م‏ . واجتمعت اللجنة المر 
الليوسس كو في ۸ مارس عام ١۹م‏ في باريس لتدشين حملة عالمية لجمع 
التبرعات اللازمة » وأشرف وزير الثقافة الفرنسي على الاجتماع الذي 

ره ممثلو كل الدول الأ ضاء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في باريس 
وكان مصثلا مصر والسودان من بين الحضور . وألقى السيد زياد عثمان 
أرباب وزير المعارف السوداني كلمة نيابة عن حكومة السودان . 

وقي فلك الأثناء كانت مصلحة الآثار تشخذ قواها للعمل الضخرا» 
وعلنت أنشطتها كافة في كل أنحاء البلاد ٠‏ وتم توجيه موظفيها للتحرك نحو 
وادي حلفاء كانت خطة الإعداد بذاتها خماً استوعب أوجة النشاط 
على محورين : الأول منهما كان مسحاً أثرياً علمياً لكامل المنطقة المتأثرة 
ببستاء السذ العالي ؛ يعيّن مواقع الآثار » ويحدد أنواعها ويقيم حجمها . وتم 
إنجاز هذا العمل عن طريق رصد عام لطبغرافية المنطقة التي تم مسحها 
لتمييز السمات الحقيقية للثرض التي تحوي أثارأً عن غيرها من المواقع التي 
لا يرجح وجود أثار فيها . وكلما خد موقع لوجودها يتم إدراجه في سجل . 
رفي أغلب الأحيان» كان يتم إجراء حفريات استكشالية للموقع لتحديد فترته 
الناريخية وامتداده » وحالته العامة . ولكي يرتكز البحث على دعامة صلبة 


قامت مصلحة المساحة بمسح جوي مكتف عبر ثلائة مستويات مختلفة خلال 
عام 158١م‏ وهي الصور التي التقطت من علو شاهق وتم استخدامها في 
إعداد الخرائط الأثرية التي لم تكن معروفة حتى ذلك الوقت . ثم المسح الذي 
شم عن طريق علو متوسط والذي أفاد قي تحديد المواقع المدتملة للأثار لأنه 
أظهر سمات على سطح الأرض تشير إلى وجود بعص الخرائب الأثرية التي 
ها بدكة لتأكيد أو تفي وجود أثار في المنطقة التي يظن وجودها فيها 
ولي الذي ثم من أرتفاع منخفض وفذي اقتصر على الأماكن 
الأشرية المعروفة وذات الأهمية في العنطقة . كان ذلك عونا عظيماً لبعئات 
التتقيب في تجهيزها للخرائط وإعدادها لخطط الحملة . 

أعذ الخريطة الأثرية خبيران تشطان من منظمة اليونسكو هما : (و.ى 
. آدمز) و (أسملز) » ومن بعد ذلك - وعندما توافرت الموإرد المالية - تم 
إعداد مجموعة بطاقات من الصور الضوئية المساحية المتعلقة 
بناء المعايد . وعلاوة علي ذلك فند تم استخدام الصور التي ثم | 
الجو بفاعلية لرسم خريطة نسيفسائية هائلة أدرجت صورها بأرقام متسلسلة تم 
حفظها في ملف خاص لاستخدامه في الإعمال الميدانية , وغند اكتشاف موقع 
أثري جديسدء يتم إدخاله قي البطقة المصورة عن طريق إحداك ثقب مكان 
موقعه ورسم داثرة حوله (أي الثقب) على ظهر الخريطة الفسيفسائية يخمل 
رقم الموقسع . وبهذا أمكن تسميل رتعيين كل الآثار درن إتلاف الواجهة 
المفطاة الي تحمل الصورة . رعذ تعريض الفسيفساء إلي إضاءة خلفية 
تظهر كل المواقع للناظر في مشهد راحد . 


والمحور الثاني من خطة التجهيز يختص بتفكيك أربعة من معابد 
المملكة الوسطى (بوهين ءعكشة ٠‏ سمذة شرق وسمنة غرب) ومد في 
ترعه قائم بمنطفة (دبيره شرق) . وما كان هناك بد من تجزئة هذه المعابدء ثم 
انقلها إلى الخرطوم ليتم تصبها ثانية في المتحف القومي. وكان لا بد من عمل 
صور كاملة لها من الصور المساحية الضوئية وإدراج حجارتها المجزأة في 
أرقام متساسلة ليعاد تركيبها في الخرطوم . ووجدت رسومات على جدران 
الكسنئس » كان لا بد من نزعها بعناية من على الحوائط لتحفظ في الخرطوم 
كما كان لا بد من توثيق وتصوير التقوش والرسبومات من على الصخور 
الجرداء في منحدرات التلال . 

كانت حكومة السودان قد ضمنت تعاون هيئة اليونسكو معها في إنشاء 
الجنة استشارية تضم خبراء لعملية إنقاذ الآثثر في 
عقدت اللجنة اجتماعيا الأرل في القترة ما بين ٣‏ إلى ٠‏ أكتوبر عام ۱۹1۰م 
ترا االمديسر المساعد لمنظمة اليونسكو . ثم زارت اللجنة المنطقة حيث 
اطافت على جميع المواقع الأثرية وحددت أسبقيات العمل . وقي عام 1559م 
عقدت اللجنة مؤتمراً قي مدينة. ودي حلقا برئاسة وزير قلمعارف » اطلعت 


فيه على تقرير مقصدل من مدير مصلحة الآثار السيد ثابت تابت . 
وتضمن التقرير الملامح احامة لعملية الإنقاذ ٠‏ وتناول بصورة رئيسة عملية 
فك المعابد الأربعة ودقبرة منطقة دبيره » وكيفية نقلها إلى الخرطوم و إعادة 
تركيبها هناك ثانية . ورك الاجتماع أيضأ على أهمية نزح الرسومات من 
على جدران انكنائس » وعلى:توثيق.وتصوير النقوش واللوحات المرسومة 
على الصخر ء وقرر عمل نماذج لبعض الآثار المهمة ١‏ 


لان تلكم الآشار يسنتحيل تحريكها . وكان آخر ما قرنه الاجتماع هو إنشاء 
مكتب نتسجيل الآثار يكون مقره بالخرطوم » على غرار مكتب الآثار بالقاهرة 

وأعلفت اللجنة الإجراءات التي يجب أن تتبعها للبعثات التي ستتولى 
أعمسال العقر » ونأقشت تعهداتها من أجل إنجاج العملية » والتزامها بنشر 
تقارير سير عمليات التنقيب وفقاأ لاتفاقها مع حكومة السوذان. و تقرر تعيين 
اختصاصي في (الإنثروبولوجيا) حتى تستفيد بعثات التنقيب فن علمه وخبرته 


في بحثها عن الآثار . 
١)بدء‏ ب التنقيب : 


نتسيجة للنداء الذي أطلقته حكومة المنودان للمساعدة الدولية ونتبجة 
لتعاون منظمة اليونسكو ء طلبت الكثير من البعثات الأثربة الآجنبية. المشاركة 
فى عماية قاذ الآثار السودانية. 
أت أعمال التتقيب في المنطقةء وإرتفع العدد إلى اثت 


ات قد 


وقي عام ۹٩۰‏ ام كانت هناك ست 


بعة شر قطراء استطاعت معظمها الوصول إلى اكتشافات جديدة . 
ولإعطاء صورة عن البرنامج الذي تم إنجازه إبان تلك الفترة التي 
اتسمت بحمى البحث عن الآثارء فت بتلخيص الإضدارات التي نشرتها 


قامت به مصلحة الآثار ء والعمل الذي قامت به البعثات الأجنبية تحت إشرافة 
ماين العو 

سنناقش أولاً البرنامج الذي نقذته المصلحة على امتداد النهر من قرية 
(فرص) فسي الشمال حتى (ِجُمى) في الجنوب » وهي المنطقة التي كانت 


مهسددة بالمرحلة الأولى من ة المد العالى . وقد ذقنت 
مصلحة الآثار جزء من هذا العمل منفردة ونفذث الجزء الآخر بمساعدة 
خبيري اليونسكو الذين أشرنا إليهما أنفأ . وقد قام بالمساحة الضو 
بلجيكيان وذلك في الفترة ما بين نوفمير 405١م‏ وحتى مابو 557 ام وأدى 
ذلك إلسى اكتشاف عدة مئات من المواقع الأثرية المجهولة على امتداد من 
الأرض :لا يتجاوز شتين كبلو مثرأ ‏ وتم تصنيف تلك المواقع بعناية وتوات 
مصلحة الآثار أعمال التنقيب عن الآثار في كافة. المراقع التي كان متوقماً أن 
تعمل فيها بعثات التتقيب . 

تواصلت بعد ذلك أعمال المسح في 
جوب جمي ۔ وتم تحديد مائتين و أرب 
بأعمال الحفر فيها ؛ راستخرقيا العمل في تلك المواقع حتى شير ميو 195 


فنا 


خبيران 


المناطق المتأشرة بفيضان السد 
ن مواقا جديدا فامث مصلحة الآثار 


م حيسث م إنقاذ أثلر قيمة من الضياح أضيفت إلى ما يعرض في 

القومي. 

كانت المواقع الرئيسة التي نامت مصلحة الآثار بأعمال فيا هي - 

أ شسمال يوهين.: تم العثور على مدافن بالغة الأهمية يرجع تاريخها إلى 
المجموع_؛ (أ) . وكانت حالة هذه المدافن جيدة , حيث وجدث الآثار المدفوثة 
سبع الأموات سليمة. غير أن الاكتشاف التاريخي المهم ليذه الأعمال. الحفرية 
يتمثل في الوصول إلى علاقة يمكن تتيعها بين حضارة المجموعة (]) وما كان 
يسيه (ا. ج أركل ) :إحضارة العصر الحجري لنخرطوم .) ولكتمل العمل في 
هذا الموقع عام ۹1۲ ام . 


ب) ب) چزیرة كساتارتي : هذه الجزيرة كانت أول منطنة سنواجه الطوفان وهي 
على مسافة من وادي حلفا تبلغ خمسة وعشرين كيلو متراً . وقد كشات أعمال 


التتيب أثاراً يعود تاريخها إلى العهد المروى(المجموعة س ) والمهد 

المسيحي . وتم إنجاز هذا العمل في قثرة شهرين انتبث في قبراير 1۹0۳ . 
ج) جزيرة مينارتي : وكانت من أكثر المناطق غنى بالآثار بحسبان أنها تع 
عند نهاية الشلال. الثاني على يعد ٠١‏ كيلومترات جنوبي حلفا . وقد عرف 
ذه المنطقة منذ أمد بعيد بأنها من أكثر المستوطنات المسيحية أهمية في 
منطقة النوبة. و أكدث الحفريات وجود أثار قيمة ترجع إلى الفترة المروية 
والمس يحية وفترة دخول الإسلام في.منطفة النوبة . ووجدت آثار هذه 
الحضارات على طبقات بعضها فرق بعض .علارة على ذلك تم العثور على 
١‏ قطعة أثرية بعضها أجل ما تم العثور عليه من خزفيات حتى ذلك 
الؤفت في منطقة النوبة . ولقد جت ال غي هذه المنطقة 
كنيسة عتيقة ذات لوحات ورسومات بالجص وتقوش انوبية. وعمل قي هذا 
الموقع ٠٠١‏ عابلاً لمذة سبعة عشر شهراً - 
؟) قسك المعابد وترحيلها : شكلت مسألة فك وترحيل معابد عكشة وبوهين 
وسمنه وسقيز: هة التعقيد لمصلحة.الآثار . فهذه الآثار جميعها 
أصساب بناءها الضعف وكانت في مراحل مختلقة من البلي. فمعبد بوهي 
(أكبر هذه لمعابد وأكثرها محاقظة على هيئته الأولي) لم يبق منه سوى جزء 

بناه الأصلي ٠‏ وفي عكشة ما بقى سوى نذز يسير من الآثار المبعثرة 
من العلوب الرملي المفتت . وظل مأ بقى من جدران المعبد وأعمدته مطموراً 
احستى نصفه في الكثبان الرملية . وقد رأى (د. هارولد ج.بلندرليث 7 ) أن 
هذه المعابد يستحيل إنقاذها وأن معبد 'عكشة سيثهدم تماما عند تحريكه . 


ورأت مصلحة الآثار أخبرا أن البناء الحجري للمعابد لا بد من ##حيمه 
ولا بد من حفظه عن طريق استخدام محائيل مقاومة للقن 
الخرطوم . ولقد تم اتخاذ هذه التدابير تحت إشراف : (ف.و.هيتكل) وهو 
خبير من ألمائيا الشرقية يعمل يمنظمة اليونسكو.وكانت المعابد قيد النظر هي: 
أ) معيد عكشة : وقد أقامه رمسيس الثاني » البثاء العظيم لمعبد أبو سنبل 
(74-1240؟1ق.م) وقد تسم تشييده بالطوب الرملي » وكان مخصصاً 
العرض اريخ حياته . وفي عام ١55١م‏ وَج أن هذا المعبد يكاد يكون مهدا 
تماما كما ذكرنا أنقأ . وفي ما عدا حائطه الغربي ١‏ كان من المستديل إصبلاح 
ما تسبقى منه ولكن المنحوتات والنفوش على ذلك الحائط كانت 
تاريخية يالغة + فقد حرت فوائم (في جانبها الشمالي) تشير إلى البلاد السفلى 
التي فتحها رمسيس الثاني » وفي جانبها الجنوبي تشير إلى تلك التي فتحها 
هذا الفسرعون في أعالي النهر - وهناك لوحة مصنوعة من الجص لأسرى 
أيديهم خلف ظهورهم تدل على خضوعهم لسلطانه . وقد استغرق العمل الفتي 
لكشعذ الجدران وتحويلها إلى شرائح وتعبئتها إلى خمسة وعشرين يوماً. وفي 
أواخر ينايى ۳م كانت القطع الأثرية جاهزة للإرسال للضقة الشرقية . 
وفي الرابع والعشرين من مارس نقلت الحجارة الأثرية وهي محزرمة ٠‏ إلى 
رادي حلفا بقارب . ومن هتاك قلت عن طريق السكة الحديد إلى الخرطوم 
رف أم 1574م أعيد نصب تلك الحوائط في أقصى الجهة الغربية من 
المتحف القومي في سقيفة من أعمدة الفولاذ تظللها ألواح حديدية مطلية بللزلك 
لدرء الصدأ . وكانت المباني تقوم على دوائيب (عجلات) : 
بحيث يتسني تحريكها إلى خارج السقيفة . 


ات أهمية 


ب) معسيد بوهين : أكبر النعابد وأكثرها أهمية في المن 
السد العالي. بنثه قي الأصل الملكة حتشبسوت 7458-١4150(‏ 
لله حورس إرأس الصقر) رب بوهين . ولقد محا خلَقُها تحتمس الثالث 


اسمها ووضع اسمه بديلاء ولم يقف عند ذلك بل غيّر التصميم الأصلي للوحة 
الجدارية وشوه شكلها الستطيل وقبّح صورة الملكة 
ان تصسميم هذا المعبد تقليدياً وكان مقسماً إلى قسمين : الساحة 


والمعبد ذائه . كانت الساحة تقعٌ في الجائب الشرقى وتحتل على وجه التقريب 
قلست مساحة المعبد . وكانت البوابة الرئيسة تقغ إلى !! قليلاً من أوسط 
وتستشرف مباشرة الضفة الفربية لانيل وتفودك إلى الساحة التي أخذت شكلاً 
مستطيلاً محاطماً بضفين مز الأعمدة وله قاء قام ببناته إتحتمس الثالث) 
امتداداً للمعيد الأصلي. ونقثنت أسماء (رمسيس الثالث والرايع والخامس) على 
جداره۔ 

كفت للمعيد سته أقمام ء أولها يمكن الدخول إليه من الجهة الشرقية 
اوهو صالة التتويج . وقد ينت الحجرة الشمالية بلوحة من الجص (لتحتمس 
الثاني) وهو راكع في حضرة الإله الذي وضع يده على كتف هذا الفرعون. 
وصورت على الحائط للجنوبي بقرة بالنقش البارز وهي تلعق عجلا بيتما 
وقفت أخرى بجائب ثور. وهذه الحيوانات كانت قرابين للإله . ولتلك الصالة 
بابان (باب شمالي ينود فى غرفة مستطيلة ضيقة وآخر يؤدي إلى الغرفة 
المقدسة المزخرفة والتني كان جدارها الشمالي يزخر بننوش عديدة لتحتمس 
الثالث وهسو يقدم البقر وانية من الخمر قربانا لإله بوهين.) وظهرت على 


جدران الحجرة الخلفية رسومات بالألوان تصور مشاهد الاحتفالات » وكان 
التشويه الذي أحدثه تحشس الثالث لصورة (حتشبسوت) واضحا جد . 
كانت هنالك صورة نائئة على حائط المعبد الجنوبي الخارجي المبني 
ن الطين » لملك كوش الشهير (تيراقا) الذي بمكن تمييز أننه الأفطس 
غليظئين وتاجه المخروطي . وكان واضحاً أن النقوش البارزة قد تم 
النقوش أن تبراقا كان يحكم 


و 
نحتها بعد أن نهب الكوشيون بوهين . ود 
المنطقة بيد من حديد. 

لقد زرت بوهين أثناء تاكيك السمبد لكي أرى الوسيلة المأمودة 
الستخدمة في تحريك رئل الأعمدة الضخمة للساحة » وفي تحريك الجدران 


الصلبة للمعبد نفسه . دهشت لرؤية المعبد بكامله مدفوناً تحت كثيب كثيف 
من الرمل ولا يشساهد منه شيء سوى رؤوس الأعمدة. ورأيت متحدرين 
يصيلان برفق ٠‏ أحدها يقع في الجية الجنوبية ويقودك من أعلى الكثيب إلى 
ضغة النهر حيث يجسر ممر مميد من الألواح الخشبية الفراغ ما بين الكثيب 
إلى داخل العبارة . وتم بناء المنحدر الآخر قي الجهة الغربية وهو يربط ما 
بين أعنى الكثيسب وكومة من رمل تكونت جراء حفريات سابقة . وقد تم 
استغلال هذا الطريق كخط خفيف للسكة حديد لنقل الرمال واستخدامه وسادة 
ذات ارتفاعات مختلئة قبعاً لمستوى قامة أقسام الأعمدة التي تم تحريكها . 

«بلندرليث) تمت تقوية حجارة المعبد ونقوشه قبل أن 
يفكك , وكانت الخطوة الثالية هي إزالة أعشاش الطيور والدبابير والترسبات 
ليف مفاصل الكتل 
الحجرية. وتم تنظيف كل المنحوتات والصور برقائق من مادة ( الشيلاك ) 


وتحت إشراف (د 


الأسمنتية التي تراكمت حديثاً باستخدام مدية حادة شر 


المذابة في الكحول باستخدام الفرشاة . أما طبقات الجبص الضعيفة تقد 
عولجت بلشاش القطني بعد أن مسحت بسائل من ماد ( السولفاس حب ) 
اللاسقة . وبقى الشيلاك المذاب بالكحول أربعاً وعشرين ساعة ليجف قبل 
1 انسادة اللاصقة . ثم نظفت مفاصل الصمخور باستخدام مدية حادة 
لتخليص القماش من الأجزاء الصخرية ‏ '. 

وفي ما بلي نورد ما تم انخاذه من إجراءات لتحزيك الأجزاء الرئيسية 
الكبرى للأعمدة . فقد تم اكتشاف فراغات في قلب أجزاء الأعمدة أدخل 
البناءون المصربون القدماء كتلا .بطو! بين أجزاء العمود »وكان. 
العمال ينزعون الكتل الخشبية ثم يوسعون الفتحة ؛ ويتم إدخال قضيب له 
سنن يقبض على الأجزام الداخلية للجدار . ويريط القضيب بسلسلة حديدية 
مثصلة برافعة ذات بكرات تفاضلية . ومن ثم يتم رفع أجزاء الأعمدة على 
مهل قبل وضعها بحذر على وسادة الرمل في أعلى الكثيب ثم تدحرج إلى 
الأقل حتى تبلغ شاط النهر ٠‏ وهنلكه يتم حزمها باستتقدام لوحن من خث 
المهوقني في طرفيها . ثم تربط زواياها ضبان لرلبية قبل أن تنزئق فرق 
المهاد الخشبي إلى (العبّارة) في وضع عمودي ٠‏ 

وعندما يتم تحريك كل الأجزاء العليا للأعمدة » تزال الرمال عن 
كثيب الرمل وييدأ العمل قي ذقل الأجزاء السفلي على نفس المنؤال - وكانك 
هذه الطريقة العملبة وذات الكفاءة في فك المعابد مشابهة لثلك التي بنى بها 


قدماء المصريين - أصلاً - معابدهم . وقد ثم استخدام هذه الطريقة بنجاح ق 
Pp‏ 1 يقه بنجاح في 
انقل المعابد الثلاثة الأخرى . وأستغرق نقل معبد بوا 


أشهر كامثة . 


أب عون اندم جد وشا يقلي 


وتم ترقيم كل قطع الحجارة وعمل قائمة لها. وأعد خبراء بلجيك صو 
مساحية ضوئية للمعبد . ونقلت حمولة الأحجار إلى الخرطرم. بقطار للشحن 
في عربة مكشوفة وتمت عملية إعادة نصب المعابد في حديقة المتحف القومي 
عام ۱۹14م . 


ولكسبر معبد بوهين فقد أقيمت له سقيفة ذات ثلاث مجموعات من 
الأعمدة مفصولة عن بعضيا البعض. وستفت بالحديد المطلي بالزنك ورقعت 
السقيفة على عجلات وقضيب من الحديد حيث ينطوي القضيب على العجلات 
كنطواء الحافظة الجلدية على كاميرا كوداك (من الطراز القديم) حتى تكون 
دحرجة السقيفة إلى الخلف ممكنة متى ما كانت هنالك حاجة لتغريض المعبد 
الأشعة الشمس . 


معبد سمقة غرب مبني كشكل الحرف الإنجليزي [ .1 ] 
ويتكون من خرفة منقردة وحائط يبرز من المبنى الرئيسي ٠‏ ويعتقد أن الماك 
.تحتمس الثالث الذي بئاه فرق أساس معبد أقامة في الأصل الملك سنوسيرت 
الثالث 7١‏ أوكان المعبد يشابه معبد سمنة شرق [كوما) فقد 


يقع داخل 
حصن حصين تم بناؤه بفرض حراسة الحدود الجتوبية للمملكة الوسطى . 
وكانت حوائطه تزدان بلوحات وصور من الجص لتحتمس الثالث رسنوسيرت 
الثادث وهما يقدمان القرابين ل- (ديدوان) إله النوبة . ويعتبر المعبد أحد 
أحسن المعابد المنفزدة لحقبة ما قبل حقبة البطالسة محافظة على هيئته وذلك 
في منطقة وادي النيل قاطبة . 
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أما معبد سمنة شرق (كوما) فبقع على الضنفة الشرقية لنهر النيل > 
قسبالة نظليره في الضفة الأخرى وكان أكثر اتساعاً من معبد سمئة غرب »> 
بنته في الأصل الملكة حتشبسوت + وقام بتوسيعه خليفتاها تحتمس اثالث 
وأمنونيس الثاني وذلك في الفترة ما بين 4٠١-9490(‏ (ق.م) وكان هذا 
المعسبد مكرساً لعبادة الإله (خوم) الذي كان له رأس كبش . ويتى المعيد من 
الحجر الرملي الذي يعتقد انه استجلب من جزيرة (صاي) الواقعة على بعد 
٠١١‏ كيلومتراً إلى الجنوب من سمئة. وكان هناك حائط خارجي من اللين » 
شسكلت ثلاثة جوائب من المعبد الرئيسي جزء منه . وضم الجزء الرابع من 
المعبد الذي يراجه اتجاه الجنوب عمودين مربعين وصفين من المسلأت كان 
الغرض منها تثبيت سقف الغرفة الأمامية. وحوت جدران المعبد ستين صورة 
بدا فيها الملكان : تحتمس الثالث وأمئوفيس لثاني في أوضاع جسمانية مختلفة 
يمكن مشاهدة 


قسي حضرة الإله (خوم) . وكما كان الحال في بوهين ؛ 
نقوش المنكة حتشبسوت المشوهة . 

تمفك هذين المعيدين وئقلهما بالشاحنات إلى وادي احلقا فی عام 
4 م شم لقلا للفرطوم عن طريق السكة الحديد حيث تم نصبهما في 
المتحف القومي مع معيدي بوهين وعكشة. وئمت حاميتهما بوضعهما داخل 
عريش مثل المعبدين المذكورين ٠‏ 
إد) مقيرة دبيره : وهى صريح منحوت في الصخر للأمير النوبي (جيحوتى 
حتب) ولكونه أقدم ضريح مزين فى السودان فقد اعتبر ذا أهمية خاصة . كان 
هذا الضريع يبعد تحو ميل واحد عن شاطئ النيل قي أحضان قرية :: 
الواقمة على بعد أربعة عشر ميلا إلى الشمال من مدينة وادي حلفا . ركان 


بتقوشه المنحوتة يغلبه عليه الطابع ال 
ضريح مصسري ء نولا اسم الأمير ولقبه . 

دربيرج) رئيس البعثة الاسكندنافية المتحدة ء وإلتي كانت تقوم بتسجيل 
القيمة التاريخية لهذا الضريح: بأنه يمل دلبلا قاطعاً على أن تمصير رؤساء 
ألتوبة وصل درجة متقدمة وقت بنائه ولذلك فق كان من الصعب التمييز بين 
العصسريين الخلص والنوبيين الذين كانوا تحت إدارتهم . وكان ذلك الضريح 
مكرسا لتخليد آثار الملكة حتشيسوت ( ملكة البرين ) ٠‏ 

ضم الضريح نفسه حجرة مسنتطيلة الشكل مساحتها 54 م لها منحدر 
في قبالة الجهه الغربية تجاه النير ٠‏ وقد تم حفر قر صغير مستطرل الشكل 
في الجدار الشرقي من للباحة المستطيلة حيث تم وضع أربعة تماثيل حجرية 
كانت سسيئة الحفظ لدرجة أنه كان من المتعأر تحريكها . ريقوذ مدخل في 
الج دار الجنوبي إلي الضريح نفسه والذي يقبع في ممر ينتهي بغرفة مربعة 
حيسث تم العثرر علي العديد من التوابيت الخشبية الملونة داخلها . كانت كل 
اللأمير التوبي - مع أشكال 
أخسري لرجال وآلهة - تصوّر جوئب خاصة من حياته مسجلة بنقش 
(ديروغنوفي) . وقي عام 157١م‏ قلعت الجدران إلى أجزاء و أرسلت إلى 
المتحف القومي في الخرطوم حيث تم نصبها ثانية في عام ٠151م‏ . 

القد أنقذت مصلحة الآثار إلى المعابد الأربعة وضريح دبيره 
نها عمود ثم الحثور عليه في ية في 
ب الملك (ستاو) وزوجته وهما بقفان أمام الملك 


أن غرفة الضريح مزدائة بمتحوتات جما 


000 


جزيرة فرص » يصور 
رمسيس الثاني في ضراعة وخشوع . كما عثر على عمود أخر في صخرة 


(أبو سر)عليها اسم رمسبس الثأني وأمنحتب. !'! ر عترعلى عمود ثالث يعبر 
وثيقة تاريخية مهمة في (جبل سليمان) في الشداط الغربي قبالة قرية دغيم . 
وأيرز ما سجل علي هذا العمود حقيقة أن قدماء العصريين قد أخضعوا النوبة 
في عهد الملك (دجر ٠٠٠”ق‏ م) ثالث ملوك الأسرة الفرعونية الأولى. وبعد 
هذا أقذم نقش عثر عليه في منطقة التوبة على الإطلاق 
*- أعمال البعثات الأثرية الأج 
باشرت البعثاث الأثرية أعمالها في مواقعها عام +157 م- وفى عام 
۲ م بلغث إعدادها اثنتين وعشرين بعثة من مختلف أرجاء العالم ٠‏ رقد 
شهد شاطتا النيل في المنطقة المتأثرة بفيضان السد العالي أعمال تتقيب مكثفة 
لم يشهد العالم مثيلا لها في تاريخه ٠‏ كان الحفر يجرى على قدم وساق في 
المناطق كافة ويتواصل فى المتاطق الخالية وفى المقابر وما تحت كثبان 
الرمل وفى الكنائس والمعابد وفى بعض الأوقات كان الحفر يجرى في الدور 
التسي يقطسنها التوبيون ٠‏ وقد تأكد أن المنطقة كانت تزخر بالآثار حثى أن 
المرء كان يمكنه أن يقول إن الكنوز المدفونة التي ب 
تكن لتصل إليها الأيدي لولا إقامة السد العالي ٠‏ 


سيكون له وزن أكبر وذو مغزى عند الأجيال القادمة. وسأسجل هنا باختصار 
عمل كل بعثة وما وجدته من آثار: أما تفاصيل عمل تلك البعثات فقد دونته 
مجلة ( كوش ).وأنا أنصع كل دارس للعملية الفريدة للكشف عن الآثار 


-. لل CAMENHALEP‏ ره ت لك بسب سطا مشي - نزحم 


tyr 


بالرجوع إلى تلكم الإصدارة . وحسبي هنا أن أعطي للقارئ فكرة عما كان 
يجري من عمل :- 
(أ) البعثة البولندية : 
وهي إحدى البعثات التي توصلت إلي اكتشافات مهمة . قفي عام 
٠‏ منحت مصلحة الآثار هذه البعثة حق العمل في الموقع الأثري (بفرص 
غرب). وبداثك البعثة العمل في الثاني من فبراير عام ١41١م‏ تحث قيادة 
البروفيسور (ك . ميكالوسكي) . 
كان المرقع يقوم علي تل رملي بشاطئ الدهر شرق قربة فرص لا 

ميزه ما يسترعي الإنقباه سوي غرفة حجرية كان (العمدة صلاح) يستخدميا 
مضنيقة ٠‏ وبعد أن غوّض بقليل من المال عنها ؛ اكتشف أن الحجرة بتاها 
(ودهماوس) في عام 1868م كنقطة مراقبة لصد تقدم عبد الرحمن النجومي 

توش كي . وكانست البعتة البولندية علي علم بأن كنيسة فرص ا 
مطمورة تحت الرمال في مكان ما بتلك المنطقة » لكنها لم تكن علي يقبن من 
أنها تحت ذلك التل فقامت بإزالة الغرفة . وبعد أن واصلت الحفر لعدة أيام - 
إزدادت خلالها شكوكها - ارتطمت معاولها فجأة بحانط الكنيسة. وبعد ساعات 
قليلة من العمل ظهر قوس المدخل الرئيس ذو الطوب الأحمر . وعملت البعثة 
العسدة أشهر لإزاحة الرمل حتي يظهر بناء الكئيسة من أساسه. وعندما أبائوا 
الحائط الشرقي - وكان العمل مستمراً - قمت بزيارتهم وهنأت البروفيسور 
(مايكالوس كي) الرجل ذا الشعر لضي بنجاحه وعلقت قائلاً إنهم كانوا 

تلوظين لارتطام معاولهم بيوابة الكئيسة . فرد ياسماً بأن ذلك لم يكن 
ضرية حظ ولكنه إكان ثمرة الخبرة يا بني. ) 


كانت الكنيسة بناء ضخماً وكان جزه منها مبني بالطوب الأحمبر * 
ولكسن أغلسب أجزائها شيد بالطوب الأخضر بينما بني الأساس من الح 
الرملي » وأخبروني أن الكنيسة تم بناؤها علي أنقاض معبد فديم ٠.وظل‏ 
الموقع مسستخدما منذ عهذ الفراعنة وحتى زمان (العمدة مبلاع) الحالي 
وكانت حوائط الكنيسة مكتملة حتى الستف الذي نشكل من عوارض 
ظلّت تغطي جزءً من الكنيسة . كان المبني - عموماً - آيلاً للسقوط وتهدمت 
العديد من أجزائه . ركنت أعتقد أن العمل تحته'يمثل خطراً . وكانت الجدران 
الداخلبية مطلية بالجير الأبيض وعلي سطحها رسومات بالغة الجمال لونت 
بجير أبيض ‏ وهناك لوحة تيدر الإشارة إليها بخاصة وهي لوحة للسيدة 
مريم العذراء ذات قيمة فنية عالية مما أدي إلي عرضها في نيويورك .. كانت 
الكنيسة بأكملها -.حتاً - معرضاً للوحات بديعة. وكان (جوزيف قازي) عضو 
البعئة البولندية متخصصاً في كشط الرسومات من علي الحائط وكانث مهمته 


تتم بالصعربة إذ أن الطريقة التي إتبعها كانت تعتمد علي استعفال الفرثباة 


المعالجة الرسومات بسائل كيميائي ثم يغطيها بطبئة من ناش رقيق ويواصل 
العمل على مدى عشر ساعات في فزع الرسومات من علي الحوائط كما تتزخ 


اداث الشساش من مواضع الجروح . وكانت كلما أزيحت رسومات 
ظفرت أخري من تختها . وبلقت أعداد الرسومات التي انتزعت ست 
وق هون ارما شون أن تكفا وتو مزيا د ك كانت جار ایازم 
و(وارسو) نصينتها . وعلاوة علي اكتشاف تلك الرسومات القيّمة فإن البعثة 
البولندية عالجت آثاراً تاريخية ووثائق هامة ألقت الضوء علي حقبة الحضارة 
المسيحية فى منطقة النوبة . وؤجدت عظام بيضاء لجثة أحد المطارئة في كبر 


داخل الكنيسة بالقرب من المدخل الشرقي ويرجع تاريخ الكتيسة لعلم 3.٠‏ 
(ب) البعثة الفرنسية الأرجنئينية المشتركة : 
أذ زت هذه البعثة المشتركة أعمال تنقيب لها أهميتها فى منطقة 
(عكشة) وكانت تحت قيادة البروفيسور (ج . فيركوتر) را 
فاسر) . كان لموقع.الذي عمات فيه هذه البعثة يقع على الشاط: الغربي للثيل 
علي بعد أحد عشر ميلا إلى الجنوب من مديئة وادي حلفا . وقد بدآت البعثة 
أعمالها في العشر من اير عام 150 وفرغت منها في عام 1551م . 
وعسلاوة علي حفرياات معبد (رمسيس الثاني) الذي أشرنا إليه آنفأ ء لجرت 
البعثة المشتركة العديد من الحفريات في المدافن التي تكاد نشب إلي العهود 
الفرعونية كافة . وفي إحدى المدافن التي يرجع تاريخها إلي ثلاث آلاف اسئة 
قبل الميلاد » وجدت الأجساد محتفظة يمالتها ولم يصبها أي تحثل . ولو 
عوك ak‏ نايت البتر التي حدثت في عور بعيده ٠‏ كانت الأعضاء جافة 
ودون أن يبدو عليها أي علامات للتحلل والتلف ‏ كانت المعالم واضحة جداً 
ا تتقرح وما انتفخث البل ون ولا انقجرت وكات تمنمات 
التاتو ) ظامرة علي بشرتها . وقد أفادني البروفيسور (فيركوتر) أن 
وص المدافن هم الذين قامرا ببتر الأعضاء لسرقة الحلي التي تزينها . 
بي اشام امبر نيد لوكا لور فو جه اجثة الثافثة من 
عمرها محفوظة في تابوت خث خشبي التهم النمل الأبيض الكثبر من أجزائه ولكن 
جسد الطفلة ظل سليماً وعليه لبسة من قماش وحول عنقها قلادة من الخرز . 


وبجانسب ما تم العثور عليه من خنائز عُثر علي العديد من التحف من بينها 
حلي من المرمر والفخار وقطعة نقدية إسلامية لم يعرف تاريخ سكها . 
(ج) بعلة جامعة غانا : 


ترأس هذه البعثة البروفيسور (ب . ل. شيني) ء وقد قامت البمثة 
بالتقيب إلى مسافة ميلين على الضفة الغربية انتيل في منطقة دبيره غرب 
ثلاثة:مواسم كاملة امتدت من أكتوبر ٠35ام‏ إلى مارس 1555م . 
وحوت المنطقة مواقع مخظافة للآثار » فترلوح من آثار فترة المجموعة (ج) 
وإلى فترة العصور الوسطى . وقد استطاعت هذه البعئة الكشف عن مستوطنة 
مسيحية كبيرة بكنائسها وأبنيتها » كما حقرت مدافن قديمة وعثرث على الكثير 
من الحلى الأثزية فيها. 

كانت جامعة غانا هي الجامعة الأفريقية الوحيد. 
عملي إنقاذ آثاراقنوبة وعندما كنت أنصر على غياب الجامعات الأفربقية 
ا( ومن بينها جامعة الخرطوم ) شعرت بالفخر لرؤية طلاب (جامعة غاتا) 
ابوجوههم السمراء وهم بعملون مع أساتذتهم البيض من الأمم الأخرى ‏ 
(د) البعثة الأسبائية : 

ترأس هذه البعثة البروفيسور (م . المارقو) ء وقد حصلت على إذن 
بالتنقيسب في مساحة شاسعة من الأرض تمتد ما بين أرقين وقزية عبكه . 
وتمكنت من القيام بأعمال تنقيب مكثفة في مدافن الفزاعنة ومقابر أخرى 


خاصنة بالمجموعة إس) والعصر المروي وعثرت على العديد من الفخار 
والحلي . وانهمكت البعثة في العمل بمستوطنة مسبحية قديمة بها بقايا آثار 
حكن + رن یریو (كازاريكر) عند سود العلل الثاني وعلى بعد 


عشرة أميال إلى الجنوب من وادي حلفا . ولسوء الحظ فق بهتث اللوجات 
ا a‏ 
تنعت البعثة بتوثيق تلك الرسومات وت ٠‏ إلى جانب كل ذلك قامت 
بحفريات في منازل عديدة . 
(ه] بعثة جامعة كلورادى : 

أئن للبعثة بإجراء مسح أثري في عام 1137م تحت إشراف 
البرونيسور( ج.و هيوز ) في رقعة من الأرض على امتداد ستة كبلو مترات 
على شاطئ التهر وتضم جزيرة دبروسه . وعثرت البعثة على مواقع أثرية لم 
تكن معروفة وأجرت حفريات في مواقع أخرى معروفة . وغطى نشاطيا 
مستوطنات يرجع تاريخها إلى حضارة المجموعة (س) والحضارة المروية 
والحضارة المسيحية . واكتشفت البعثة كثيراً من الآثار غير أن اكتشافها 
الأعظم كان عظاماً حيوانية وآدمية متحجرة وأدوات صخرية كانت مدفونة في 
طبقات بعضها فوق يعض . وأتمت عملها قي هذا الموقع في عام 


4م واكن كم منحها أأن لاقيام بمسج أثري في منطقة واسعة جد على 
الشاطئ الغربي للنيل تمد من (جمي) شمالاً إلى (دال) على الضفة الغربية . 
واكتملت أعمال المسح في فبراير من عام 1555م . 


إو) البعثة اليريطان 

شرعت هذه البعثة في أعمال الحفر في مدينة بوهين الأثرية في عام 
۷م تحت فيادة البروفيسور (و. ب . أميري) الذي كان يعتبر أحد أعظم 
علماء الآتار المختصين في علم المصريات القديمة. وقد أنجز هذا العمل نياية 
عن (جمعية الاكتشافات المصرية) ٠‏ وكان عمله الرئيس يتمثل في اكتشاف 
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النظام النفاعي لتلك المديدة القديمة وإلقاء الضر على تصاميم وتخطيط 
الحصون التي أقامها قدماء المصريين لحماية هذه المدينة ذات الأهمية والتي 
انقع في طرف الشلال الثاني الذي يعثبر النقطة الأخيرة على الطريق التجاري 
الرئيس العتجه جنويأ - 

وبحلول عام 1376م ئم الكشف عن كل بقايا الحصون في غرب 
وشمال لمدينة بعد أن أزيلت بيرة من الرمل . وقد وجدث الأجزاء 
السفلي من أنظمة الدفاح محفوظة بحالة جيدة تحت الرمال » ولكن الأجزاء 
العليا كانت متآكلة » وما كان من الممكن تتبع أثرها . ولكن البروفيسور 
أميري وجد ضالته فيما بقى من البناء » فقد وجد أن النظام الدفاعي يقوم على 
الآني : تم إحداث خندق عرضه ٤,أمثار‏ وعمقه 5,0 أمتار في أسفل البناء 
وخارج القاعدة عند صخرة الأساس تماماً . وكان الجدار الخارجي للخندق 
موصولاً بممر ضيق مغطى بالطوب .وهو المدخل الوحيد للحصن حرفي 
وسط الجدار الغربي وحول محوز المدينة بالضيط كانت هناك بواب 
تقفل بسباب خشبي مزدوج يطل عليها جسر متحرك يستند على بكرات. 
ويحيط جانبي البوابة والجسر معأ جداران قويان يكوتان دهليزاً ليس من 
السهل على للقوات المهاجمة اختراقه. ويبلغ طول ضلع السور المحيط 
بالحصن مائة وأثين وسبعين مثراً وارتفاعه ؟ أمتار وسمكه 4,8 أمتار ٠‏ 
وعلى ارتفاع يعادل ربع المسافة من قاعدة السور إلى قمنه .(مسلبة) شبيهة 
بالشرفة ٠‏ مكوفة حاخزاً يحمي الجزء الخارجي مله و يستشرف الخندق . 
ولقد شيدت ثمانية مواقع دائرية حصينة على هذا الجدار بها قرجات لاطلاق 
الأسلحة . وكانث هذه المواقع تطل علي الجهات الثلاث لذا فإن القوات 


العهاجمة كانت تتعرض لوابل من السهام والرماح قبل أن تتمكن من عبور 
الخندق . وفي كل ركن من الأركان الأربعة كان هناك موقع حصين . ويرتفع 
طول الحائط الرئيس من على الحاجز بنحى سبعة أمتار. زهناك سستة عشن 
موقماً حصيناً ؛ مربّعة الشكل في تجاويف الحائط تبلغ مساحة الواحد منها 
5 × 1,4 مترأ . ويقول البروفيسور (أميري) 0 
تمامأ ونكن وفقاً للأثر المصري القديم الذي رتضي من خلال الحتبة الت 
للمماكتبن الوس على والحديئة ٠‏ فنحن موقنون بأن الحاجز كان مكوناً من 
فتحات دائرية- يسنخدمها رماة السهام - مبتية من طوب طبني وأن الزوايا 
البارزة في أطراف الجدران تم رفعها إلى مستوى أعلى * 

أعسد البروفيسور (أميري) رسماً مفصلا لكل حصن ٠‏ مصوراً هيئتاة 
بالكامل إبان حقبة السنلكة الوسطلى . رقدرت كمياث الطوب التي استخدمت 
في بناء ذلك المبنى العسكري بنحو ٠١‏ مليون طوبة من القيلع ا 

وبالإضافة إلى تلك الدفاعات ء تمت اكتشافات أخرى هامة . فقد عثر 
على عظام بيضاء لهيكل عظمي لحصان مطمور في زاوية من زوايا إحدى 
الأجزاء الدفاعية بين الرماد » تحت طبقة من الرمل على عمق متر ونصف 
وام يكن هناكء شك في أن الحصان فق عندما نهب الكوشيون المديدة في عهد 
المملكة الوسطى عام ٠١١١‏ ق م . وتأقدت النظرية التي جاء بها البروفيسور 
(اميري) - علبياً فبا بعد - والتائلة بأن إفريقيا قد عرفت الحصان قبل قرنين 
من غزو (الهكسوس) لمصر . وهذا ما يذخض الزعم السائد يأن اليكسوس 
هم الذين.جلبو! الحصان إلى إفره 


قمة الحائط تهدمت 
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كما اكتشفت آثر أخرى يجدن ذكرها هي + جمجمتان لفرس النهراء 
وبقايا مصستوعات من الحديد الصلب والنحاس . وتقد دهشت لرؤية مئات 
القوالب الطينية التي يصب فيها الحديذ المذاب . وكانت هناك أكداس من خام 
الحدي من المرجح انها استجلبت من جبال بعينها بالقرب من قرية عكاشة » 
عرفت بغنى صخورها بمكونات الحديد . ومن بين ما تم العثور عليه - ضمن 
آثار هذا الموقع - جرتا خمر لهما مدادتان طيتيتان تشيران إلى تاريخ ومكان 
صنع الخمر , ولسوء الحظ كانت الجركان فارغتين . 

وهناك نفق تحت الحائط الشرقي ببداً من داخل المدينة وينتهي عند 
التهر . وكان واضحاً أنه يستخدم لنقل إبدادات المياه للمدينة عند حصارها 
وقد كشفت أعمال التنقيب عن مبنى رئاسة قوات الشرطة الذي يفع في اتجاه 
الشمال الغربي من المدينة ويتميز بدرج يقود إلى استحكامات الحصن . 
وكانت المدينة مزودة بنظام ملائم لتصريف المياه يصب في النهر . 

وقد قثم البروفيسور (أميري) أيضا خدمات لا تقدر بثمن في'تفكيك 
سيك رج 
(ز) البعئة اليوغوسلافية : 

انجحت هذه لبعثة التي أوفدتها الحكومة اليوغوسلافية في نقل 
رسومات جدران كنيسة عتيقة تم العثور عليها في قرية تسى (عبد القادر) 
تقع على الضفة الغربية للنيل تم قل الرسومات عن طريق كشطها من 
الجدران . وهي الآن محفوظة ومعروضة بمتخفنا في الخرطوم. 


(ح) البعلة الفرنسية : 
أن أن ت هذه البعثة ميمتها المشتركة مع البعثة الأر: ا 
منطقة عكاشة » واصلت بنفردها اعمال التنقبب في موقع. (ميرقيسا) الواقعة 
على الضفة اا اللنيل قبالة الشلال الثاني . فبدأت أعمالها في أكتوبر 
۲م وفرغت منها في يناير 1531م 
وكات النتائج الئمي توصلت إليها البعثة جد مر 
البروفيسور( فيركوتر) حصن ميرقيس! العتيق الذي كان أكثر تطوراً وصيانة 
مسن معبد بوهين . وقد بنى ذلك الحصن فراعنة الأسرة المالكة الثانية عشرة 
فى موقع مسا بين بوهين وسمنة لغرض حماية الطرق التجارية النهرية 
والبرية. 
وكان تصميم النظام الدفاعي يشابه تصميم حصن بوكين لكنه كان 
أكبر حجماً رلوبما كان أكثز أهمية منه - وامتدت الجدران إلى مثات الأمتار 
في كل جاتب ويها ذات الحواجز وذات الفتحات التي يطلق المحاربون مئها 
أسلحتهم ء ولكن كانت أعداد المواجز والفرجات أكثر . كانث حالة المساكن 
جيدة وبعضها ازدانت جدرانه الخارجية سرچ ٠‏ وتم العثور - في المدافن. 
- على توابيت خشبية مزينة وبحالة جيدة » كما عر أيضاً على خزفيات بالغة 
الجمسال على بعضها نقوش (هيروغلوفية) وعلى تماثيل صغيرة وأسلحة 
وأدوات لازيسئة . ومن أكثر الاكتشافات إتارة : قناة 
القوارب لتصسل إلى عمق المياه في النهر. وعلى السطح الطيني لهذه القناة 
المطمورة الجافة انطبعت آثار أقدام البحار: 


أقدام كلابهم بوضوح تام - 


فرعية استخدمت لسحب 


الذين كانوا يجرون القوارب وآثار 


sr 


ويدّعي البروفيسور (فيركوتر) أن عنده دليلاً كافيأ يبين أن ميرقيسا 
هي (حصن إكين) المفقود والذي وردت سيرته في أوراق البردي ضمن قائمة 
الحصون النوبية في معبد رمسيس بالأقصبر . 
(ط) بعثة جامعة شيكاغو: 

حصلت هذء البعثة التي ترأسها البروفيسور (ك. سيل) على ترخيص 
اللتنقيب في قرية سره شرق في عام ١147م‏ واكملت مهمنها في عام 574١م‏ 
بعد أن كشقت عن حصن فرعوني عنيق امت حوله قي وقث لا حق 

توطنة سسيخية . وكش فت أعمال التتقيب كذلك عن العديد من الكذائس 
والدور التي يعود تاريخها إلى الحقية المسيحية كما كشفت عن مدافن تنت. 
إلسى المجمزعة (ج) ‏ ومن المكتشفات النادرة كتاب مكتوب باللهجة الذوبية 
القديمة قي بواكير أعمالها في منطقة 
سره شرق » أذن لها 
طرف الشلال الثاني - 

روفي عام 417 ام تم منح البعثة تصديقاً ثاثا للتنقيب عن حصن عتيق 
وبعض المدافن في منطقة مسلة جنوب . وقد استمر العمل حتى عام 1954م 
تحت إتسراف البروقيسور (ل. زابكار) و أسفر عن العثور على أجمل 
الخزفبات التي وجدت في منطقة النوبة على الإطلاق كما تم الكشف عن 
ية المتعلقة بالعصر المروي والمجموعة (س) 
٠‏ والعثور على مئات الأختام. المستهلكة . ثم أجرت البعثة حفريات مكثفة على 
الحصن فوجدت أن بنيانه متين وإن نظامه الدفاعي مهول . ولقد حوت أوزاق 
البردي التي وجدت في معبد رمسيس بالأقضر اسمأ لحصن نوبي في موضع 


(دركو نارتي ) عند 


بعض الأدواث إلفضية واليرر 


تمزقت فب وف الاسم فيما عدا الحرف الأخير . ويعتقد بروقيسور 
( زابكار) أن سمثة جنوب هي الحصن المفقود - 
(ي) البعئة الاسكندنافية : 

وهي بعثة مشتركة لعلماء آثار من السويد والنرويج والدنمارك وفذ 
يقودها البروفسور (سييف سودربيرج ) . وقد حصلت في عام ٠143م‏ على 
إذن بالتتتيب في منطقة على الضفة الشرقية للنيل فيما بين فرص وجمي على 
لمتناد خمسة وخسين كيلو مثراً وهي أوسع مساحة يؤذن لبعثة بالعمل فيها - 

اكتشفت هذه البعثة - إضافة. إلى توثيق مقبرة دبيره - منا 
الجديسدة والصخور التى حوت رسومات تنتتمب إلى حقب تارا 
وقد استطاعت - خلال ثلاثة مواسم من العمل - إجراء حفريات في 514 
موقا و 1790 قبراً . وعثرت على المئات من القطع الأثرية شملت قبعة 
ذهبية » وأدوات من المرمر والنحاس والفخار وأختام مستهلكة . 

كانت أكثر مكتشفات هذه البعثة إثارة ألاهتمام جشان امرأة يرجم 
كاريغه للقرن الرابع الميلادي وقد عثر على جثنائها في أحد مقار [سره 
شرق) بحالة جسيدة للغاية ... كانت ترتدي تنورة جلدية (رحط) تشد إلى 
بعضها بحزام جادي . وكان هناك قماش خشن حول ردفيها وصدرها. ولعلها 
- ساعة أن لقيث حتفها - كانت في حال الجالس أو كانت رقدة على ظهرها 
وركبتاها ملبتتان وقد بدا وجهها- الذي احتفظ بملامحه - بشعاً ا 
فالوجنتان مشدودتان والفم مفئوح والعينان جاحظتان . وكا: 
المصبوغتان بالحسناء تلت قان بجانبي وجهها وحبل من الجلد يلتف حول 
نقها. وقد تم إرسال هذه الجثة للخرطوم اتعرض في المشحف القومي ؛ ولكن 


اية . 


ولسوء الحظ فإن رطوبة الجو عملت على نمو البكتريا فيها مما أدى إلى 
تحللها . فأعيدت - بعد ذلك - إلى وادي حلفا لدفنها ثانية . 

ومن الاكتشافات المهمة الأخرى التي توصك 
مجموعة لال ثم العثور عليها في منزل اثري بالقرب من دبيره + كانت 
مصسنوعة من المواد المحلية المعروفة ب : (سعف النخيل) وبنفس الأسلوب 
الذي ما يزال سائداً حتى اليوم . وعندما رأيتها لأول وهلة ظنتث أنها ملك 
العمال الذين استخدمتهم البعثة في عمليات الحفر وإزالة الأثربة . 

وبقيست حادضة ثالثة جديرة بالافتدام » فعلي مقرابه من قرية 
( المحابة ) كان هناك ضريمٌ يُعتقد أنه لولي مسلم مشهور هو( اويس 
القرنسي) ‏ الذي اعتاد النوبيون زيارته في أوقات معيبة طلباً للبركة وكاتوا 
يقدمون له القرابين والذبائح . كان آبرء يزين على الدوام بالرايات والأعلام 
.. وي مطلع عام 1578م وجدت البعثة الإسكندنقية ضريحاً عتيقاً 
مزان الشيخ أويس القرني ذكان البرؤفسور(سودريبرج)خائفا من الحفر في 
نلك المكان لأن ذلك قد يثير ثاثرة النوبيين + ففحدث إليّ طالباً مئي السعي 
للاستئذان منهم. ولذلك اتصلت بالشيخ صالحين ووجهاء المنطقة » ونجحت 
في إقناعهم بقبول الحفر لأن الضريح بمجمله ستغمره المياه عاجلاً أو آجلاً » 
فليس من الحكمة الاعتراض علي الحفريات المهمة » مادامت البعثة ملتزمة 
5 دفنه بكل عنلية 


ا هذه البعثة 


بإخراج جسد الشيخ أويس من مرقدء وإعا 
المكان . إغتبط البروقيسور لنجاحي في إقناعهم وأكد لي أنه سيظل وقباً 
الذي قطعه لي . 


اوا رس لون ارط ) که لوسرل ل زس اترم 


sa8 


وبعد أيام قليلة قام أعضاء البعثة يصحيهم عمالهم وبعض وجهاء 
المنطقة بالحفر غي قبر الشيخ (أويس القرني) . وقد ألجمت الدهشة أسنتهم 
ندما اكتشفوا أن صاحب القبر كان أسقفأ مسيحياً يتدلي الصليب من عنته مما 
أثار فدرأ من اندهشة والضحك بين النوبيين . فقد كانوا يبجلون قا معتقدين 
أنه شيخهم ( فكي ) . ويبدو أن تتابع الأديان واحدأ إثر الآخر هو ما سيب هذا 
الخلط . 


التي كانت مث نة في الصنخر مثل مقبرة دبيره فيما عدا أن جدرانها كانت 
خالية من النقوش أو الكتابة...وعثرت في إحدى الغرف علي أربعة تماثيل 
غبر أن حالئها كانت مزرية مما أزهد البعثة في أي محاولة لنقلها . كما 
عثرت علي عمود أوضتحت نقوشه أن القبر كان لأمير نوبي هولأ م - نم - 
حت ) شقيق أمير دبيره المي | جيحوتي - حتب .) - 
وفي الحادي عثئر من شهر نوفمبر عام 551١م‏ تشرفت مدينة وادي 
حلفا بزيارة الأميرة (مازقريت] ويه عيد الدنمارك . وكان الهدف من 
زيارتها هو المشاركة الشخصية مع بمثة بلادها في إنقاذ أثارنا الثو 
ذلك انضمت إلي البعثة الاسكتدنا: 
تمتعة بوسائل الراحة التي أعددتها لها هناك - فضتلت أن تقيم مع أعضاء 
البعثة في منز نوبي في منطقة (دبيره ) كان مفروشاً بحصير محلي . وقد 
رقت تي السجاد الذي أعددته نفرش غرقتها وفضتات أن تفرش 
الغرفة باليروش المصبوعة من جريد النخل بدلا عنها . ولقد تم استقبالها 


وبدلاً عن الإقامة في ف 


في المطار » وعندما وصلت إلي دبيره أهداها العمدة داؤود عبد 
يه -- طبقا من السعف عليه عيتات من التمر 
وقبضة من قمح ممص وبعض فروع من نبات الربجان القوّاح » وحقنة من 
( الآبري ) . أما الناظر صالحين فقد أهداها عقدأ من ( السملوك ) وهذه 
الأشسياء تعتبر فألا حسناً لحياتها الزوجّية في المستقبل . وكان الجمهور الذي 
.تقاطر علي المطار قد استقبلها بهتافات الترحيب الحماسية وردت الأميرة علي 
نلك شاكرة بكلمات بليغة . ولم يكن النوبيون فخورين لمشاركتها للشخصيّة 
في إنقاذ آثار أسلافهم فصب ولكن لأنهم لمسوا حرصها علي تذوق الحياة 
النوببة أشناء زيارتها.وكان من الطريف أن أعضاء لبعثة المشاركين في 
الاستفبال قد ارتوا (الجلاليب) والعمائم- التي أخقت ملامحهم تنام حتى إنني 


بالمنطقة + في التنقيب «المقبرة تحت إشراف البروفيسور (سييف سودرييرج ) 


أن تراها - يومئذ - وهي تحمل أدواتها مبتيجة إلي موقع العمل 
وكان العمل فخورين برفقتها ويسلوكها المتحضر وبقدرتها علي العمل . 
للمنطقة علي تذاول طلعام الإقطار معهم في 

الطعام مكوئاً من رغيف وفول 

لا غير . وفي الرابع عشر من ديسمبر غادرت الأميرة إلي الخرطوم حيث 


(ك) بعثة جامعة كالبقورنيا : 

فسي أكستوبر من عام ۱۹١١‏ م منحُت بعثة جامعة كاليفورنيا لا 
بالتتقيب في جزيرة ( إسكوت ) التي تبعد خسة رثلاتين كبلومتراً جنوبي 
وادي حلفا . كانت الجزيرة تحوي آثارا يعود تاريخيا إلي المملكة الوسطي 
وإلي الفترة المسيحية ١‏ وقد أدث الحفريات التى قادها البروفيسور (إسكند 
بدوي) إلى إكتشاف بعض المصنوعات الفخارية ونظام أثري لقياس مناسيب 
اليل إستخدمه قدماء المصربين لمعرفة مستوي ارتفاع النيل وانحساره . ثم 
التقلت ابعتة إلي حزيرة ( دابنارتي ) قبأنة ( ميرقيسا ) حيث عثرت علي 
جدار متصدع ظدَته دليلاً علي .وجرد حصن ء لكنها - لسوء الحظ - لم تعثر 
علي أثر ذي بال - 

(ل) بعثة جامعة كلومبيا : 

ر ب ا ا 
يد الترخيص الذي منح لها بالتنقيب عن فثرة ما قبل 
EE‏ الضفة الغربية للنيل في منطقة تمتد من| فرص غرب) إلي 
الشلال الثاني خارج المناطق التي مُنحت من قبل لبعتات أخري . 

امتد:نشاط البعثة من أكتوبر عام ١197م‏ وحتى فبراير 1518م 
وأدي إلي اكتشاف امئات من المواقع البكر التي لم تكن معروفة من قبل كما 
اقم العثور علي الآلاف من الأدوات الحجرية والعظام المتحجرة » فضلاً عن 
آثار كرجع إلي ما قبل التاريخ يمكن تحليلها بطريقة الإشعاع الكربوني . 
وقامت هذه البعئة بعمل مسح جيولوجي للمنطقة . 


(م) بعتة جمهورية ألمانيا الديمقراطية : 

في عسام 577١م‏ حصلت هذه البعثة علي ترخيص يخولها تسجيل 
وتوثيق كل النقوش المرسومة على الصخور والرسومات في المناطق الي 
اتقع خارج نشاط البعثاث الأخرى . وقد شرعت هذه البعثة في العمل خلال 
شهز فبراير 515١م‏ وواصلت الجهد حتى إنتهت من أعمالها في ديسمير عام 
نأ كاملاً للكتابات (اليروغلوفية) والرسومات المنقوشة 


۳م وأنجزث تو 


على صخور التلال والتى بلغت المثات 
(ن) البعثة البلجيكية : 

فامت هذه البعثة بتوثق لكامل الكثابات (البيروغلوفية) ألتي وجدت 
OE‏ ا ا a‏ 


اكتشافاتهم . وقامت بعثة بلجيكية أخري بعمل مسح جوي لتوثيق معيد بوهين 
ة وقد استخدم هذا التوثيق كمرشد عند إعادة نصب المعابد ثانية: 
في متحف الخرطوم ‏ 
(س) بعثة جامعة براين 
تولت هذه البعثة الأمريكية توثيق كل الرسومات والكتابات الموجودة 
علي جدران كل المعابد في المنطقة الستأثرة بالفيضان . وقد قاد هذه البعثة 
البروفيسور (ر .أ . كاميرر) بالتعاون مع (الجمعية البريطانية لمسج الآثار 
المصربة) . وقد استغرق العمل أربع سنوات إنتهت في عام 155 
(ع) بعثة الألمان الغربيين : 


إضطلعت هذه البعثة التي قادها البروفيسور إدينكلر) بأعمال التنقيب 
في جزيرتي سعنة وثنجور الواقعتين علي بعد مائة كياومئر إلي الشمال من 
مدينة وادي حلفا حيث اكتشفت في سمنة حصنا يعود تاريخه للفترة المسيحية: 
بر ) على جدران خربه لكنانس ومسترطنات مسيحية. 
وأنمسس أعمال التنقيب في 518١م‏ . وعندما التقلت إلي جزيرة (كلوينارتي) 
قبالة عكاشة لم تعثر علي شئ ذي قيمة - 
(ف) البعئة الإيطالية : 

في عام 547 إم تم منح هذه البعثة - التي كان يرأسها البروفيسور 
(دونا دوني) - أثنا با في الكديسة القديمة بمنعلقة سونكي التي تبعد مانة 
وعشرة كبإومترات إلي الجدرب من وادي حلفا عند حدود بحيرة الد العالي . 
واستغرقت الحقريات عاماً كاملا وكانت نتيجتها عظيمة . فقد عثر علي 
الوحات جداريه بحالة جيدة مثل تلك التي وجدت بفرص . فتم كشطها ثم 
فلت للعرض في متحف الخرطوم . وغثرت البعثة علي كتابات كثيرة 
باللهجة النوبية علي جدران للكنيسة . 

وأجرت بعثة إيطالية أخر 


البروفيسور (سجنورا جرجيني) 
بالتعاون مع جامعة (بيزا) -- لمدة تزيد عن عشر سنرات حفريات [بمعيد 
صلب ) رائع لجمال والذي بقع في جنوب المنطقة المتأثرة بفبضان السد 
العالي . وتم:توثيق المعبد وفيا كاملاً » كما تم إجراء حفريات بمديذ 
(صناب) الأثرية ومقبرتها . وكان التصريح الذي منج 
خاصة وخارج إطار برنامج حفريات اليونسكو . 


(ص) بعثة جامعة هلسنكي : 

عملت هذه البعثة .- تحت إشراف بروفيسور ( جستانا دوئر ) على 
إمتداد ١5‏ كيلو مئر علي ضفة النيل. الشرقبة بمنطقة ( جمي - مرشد ) . 
وأدت حفرياتها التي إستغرقت حاماً إلي إكتشاف مواق لم تكن معروفة وإلي 
إكتشاف آثار لكل العصور التا, 
(ق) يعثة جامعة 


غطت جهود هذه البعثة حفريات في منطقتي ( أكمه ) و ( عكاشة 
فيضان السد العالي وذلك بقيادة 
البروفيسور ( س. ما يستر ) . ثم امئدت حفرياتها إلي ساسلة من المقابر يعود 


في أقصي توب المتطقة ال 


تاريخها إلي كل العصور . كما شملت الحفربات بعض المستوطنات المسيحية 
والكنائس . 
(ر) بعثة جامعة كنتكي : 

قاد أعمال هذه البعثة خبير اليونسكو البروفيسور ( آدمز ) الذي ساعد 


نة الآثار أثنامٍ أعمانها التحضيرية . وقد عمنت البعثة في جزيرة 
( كلوبنارتي ) ابتداء من عام 1975م إلي عام ١1۹۷م‏ فعثرت علي كنيسة 
عتيقة على جدرانها رسرمات بحالة جيدة تم كشطها وإرسالها إلى (روما) 
المعالجتها قبل أن تعرض في منتحف الخرطوم . 


وبينما كانت البعثات المختلفة تقوم بأعمالهاء كان السيد ( نجم الدين) 
مشغولاً بجمع وتجهيز كل التماتيل التي كانت تعرض في متحف وادي حلفا 
الصغير . وكبل أن يرسل تلك الآثار إلي الخرطوم ء لم ينس أن يزور متزلي 


لأخذ تاجَي ‏ عمودين أثريين يعود تاريخهما للعهد المسيحي ؛ كان أحد 
الحكام البريطانيين قد نصبهما علي جانبي درج الحديقة . وقد اقش 
أيضاً أن أذ مدفسي ( الكرب ) المنصوبين عند بوابة المنزل . لكنه أعئذر 
عن نقلهما ضمن منقولاته الأثرية لأنهما لم يكونا مدرجين في قائمة المنقولات 
التي سيتم نقلها للخرطوم . وقد قمنا بإرسال المدفعين فى رقت لاحق إلى 
الخرطوم لعرضهما في القصبر الرئاسي . 

وما من شك أن مصير منطقة النوبة - بكل آثارها وتحفها ٠-‏ قد 
استرعت إنتباه العالم عقب إبرام اتفاقية مياه النيل . كما أن التدابير التي كانتت 
مطروحة لإنقاذ معبدي أبو سمبل ( إما برفعهما نمسئوي سطج بحيرة السد أو 
الإبقاء عليهما في مكانهما وبناء سياج حوليما يمكن من يريد مشاهدتهما تحت 
السا أو تجزنتهما ثم إعادة نصبهما بنفس المنطلقة في مكان عال ) قد أثارت 
فضولاً واسعاً وأبرزت إهتماما 


قا بهذين الأثزين الفريدين ٠‏ 

يكلف المشروع الأول وحده ١‏ مليوداً من الجنيهات رهو رقم خيالي 
يجعل الإنسان يتخيّل أنه كاف لإعادة الحياة تلمومياءات الفرعونية ويسخرها 
البناء معابد جديدة مثيئة 11 
لقسد جذبست هسذه المشروعات - وما أثبر من جدل .حول ما إذا كان هذان 
المعبدان يستأهلان حقيقة كل تلك القيمة - آلافاً من السياح جاءوا من أقطار 
عديدة ليشيدوا هذه الأعاجيب التي أبرزت تدرا الهندسي. 
3 نطقة النوبة بالسياح منذ أن أعلنت 
الكرسة قشت زية ين ١‏ علي إنشاء للسد العالي . ولما لم يكن 


أمن الإعجا 


المصريين خط ملاحي منتظم من [أسوان) إلي (أبو سميل) ولا فنادق في 
منطقة المعابد ققد كان علي السياح استخدام بواخرنا إلي وادي حلفا مع البقاء 
طويلا في منطقة أبو سمبل لرؤية عجائب رسيس الثاني ٠‏ 

وكانت كل باخرة تأتي بالمئات من السياح الذين يقضون يومين في 
وادي حلفا شم يعردون إلي أسوان . وكان السياح بملثوون الفلدق وملحقاته 
ومرسي الباخرة العتيقة (السودان) التي كانت 'تقف قبّالة حديقة الفندق . وكان 
بعض إلسياح يستخدم المراكب الشراعية النو لرؤية آثار وهي 
العتيقة كما أن بعضهم كان يستعمل عربات الأجرة إلى قرية (عبكه) أرؤية 
الشلال الثاني . ومن بيسن الزوار المشهورين الذين نزلوا بحلفا 
) و(دوق أدتبرة) وبعض أفراد العائلة المالكة البريطانية 
والأمير (يرنارد) اليولندي وإسومرست موم)!' ورئيس مجلس الشيوخ 


7 روائي مرجلا شیم اذ 


sr 


5 السكاني رلوادي حلفا 1 


SOR gp wh سي — مي جب مضا ميم‎ fOr Ef rîy 


سيان 


١‏ / | مديقة حلقا (تابع ما قيئه) 


توزيع السكان حسب الجنس ومجموعات الصر - القسم الرئيسي وكل الندينة 
ستوات العمر 


١ب‏ المنطقة الريفية 
توزيع السكان حسب الجنس ومجموعات العمر (العموديات وكل المنطقة) 


١ب‏ تمنطقة الربقية إتليع متيل 
اتوزيع السكان حسب الجنس ومجموعات العمر (العموديات وكل المنطقة) 


اب العنطقة الربفية (تابع مكبده) 
توزيع السكان حسب لجنس ومجموعات الحم (لعمودرات وكل لمتطقة) 


؟/العنطقة الريفية 


توزيع السكان من عمر ١١‏ سنة فما فوق حسب الحالة الاجتماعية 
والجنس ومجموعة العمر ٠‏ 


TT FF TT, RETA E] 
Co HK EC EC KC ا‎ ES 8 
E: a Tr f FF TTT ark TRT 52 
1 1 
E CS KC KN KN 0 لعو ل‎ E 
TT a r FT Taj RTT a e] 
TT] TT TT FF TRT ar E E 
e tr TTT] gund | E11 
1 ا1‎ 


تقسيم السكان من ٠١‏ 


e القطاع‎ 
انات | ذكور‎ 
A CT 
E] f 
E | aa 
ات ت ا‎ 


[SKA KEK 115331 831 BEDI ESE 
Te DV] TY Tr 15501 ave 


»/المنطقة الريفية 
تصتيف أرباب الأسر بحسب القطاع الاتتصددي والجنس (لكل المتطقة) 
رياب الا 
القطاع #قصدي ويج a‏ ذكور 
TIES 1 7‏ 
N 3‏ 
TT‏ 
YÎ 5‏ 
7 3 
3 2 
57 3 
م A‏ 
Û EH‏ 
DAH‏ نمق 
TEY Terri‏ 


م /المنطقة را 
تصثيف المنازل بحسب أصحاب الدخول إلكل المنطقة) 


عدد الاسر 
الجملة |الا يتثقون دخول من الخارج | يتنقون دخولا من الخارج 

E FAY IVEY, 
SE - BERKS 3 
5 لخم امن‎ 7 
3 E BEAD ۳ 
EE 3 Kî 3 
Aa 2 ¥ f 2 
2 TT 7 
0 7 2 
: I KI 7 
TS Ter 1ن‎ 


5/المنطقة الريفية 

تصنيف عدد السكان حسمب الجنس ٠‏ العمودية والمشيخة لكل المنطقة 

, الصودية/ المشيخة : iY‏ 
إناك [لكور |الجنسان | إناث__إذكور 

ATTY VET TAT OTT 


3 


ENE / 
FAD IT] AT 
اننا‎ | FS 
44| TY] TY TEES 
5:5( 55| 515] فرص شرق‎ 
VAs] TT] YF أسرة شرق‎ 


سره شرق (الأولي) | ۴۷٣| ۱۲۶| 54١‏ 
سره شرق (الثانية) |51 |68 |4205 
Tv] AY 1‏ نكن 


تصنيف عدد السكان حسب الجنس(العموديات والمشيخات وكل المنطقة) 
العدد 


العمودية/ المشيخة 
aT‏ 
سره الجنوبية الغربية 


اة الريلية شع 


a 

5 ر 

| e. 
E2 
YE 
A 
FY 
KAK 
TE 
1 
1 

| TFA TTT كمه‎ 


8111 FÎ YE 


VAT 


Bal 


ES 


TF 


1 
1 
1 
1 


KOKI KESK 


aD 


BED 


١/المنطقة‏ الريقية (تابع ماقبنه) 


تصنيف عدد السكان حسب الجئس(العموديات والمشيخات وكل المنطتة) 


KY Hd‏ العدد 
العمودية/ المشيخة E]‏ 
إناث | ذكور | الجنسان | إناث 
TT TY‏ 
ATI‏ 
FI FY‏ 1 
o) TI‏ ا 
8 | 
56 


| 1 انلق 


330 القن 


EI EGE 


۸/ المتلقة لريفية 
عدد السكان المقيمين وعدد 


الغا 


( السوديات وكل المنطقة ) 


عدد المقيمين 


أكلمة المترجم 
الفصل الأول: وصولي إلي (وادي حلفا) 
الفصل الثاني: (زيارثي القفرى) 
الفصل الثالث :رصف مدينة (وادى حلفا) 
| الفصل الرابع : تاريخ مدينة (وادى حلنا) 
الفصل الخامس : أرط النوبة وسكانها 
القصل السادس :السمات الشخصية للتوبيين المعاصرين 
الفصل السابع :اقتصاديات الأرض في بلاد النوبة 
|الفصل الثامن :السد العالي وردود الفعل الأولى 
الفصل التاسع : الإحصاء ومشكلة التعريضات 
الفصل العاشر: أختيار موقع إعادة التوطين (العمل الميداني) 
الفصل الحادي عشر :اختيار منطقة إعادة التوطين (القرار وردود الفعل) 


الفصل الثاني عشر ميدايات بتاء الوطن الجديد 


: ا 
الفصل الرابع عشر: إعداد برنامج تيجير السكان (er)‏ 
الفصل الخامس عشر:اثر التعويضات على الشعور العام )١(‏ , (65؟) 
الفصل السادس يد منطقة إعادة التوطين EDI‏ 
الفصل السايع عشر: أثر التعويضات علي الشعور العام (؟) ‏ (581) 


(0| 


الفصل الثامن عشر:الرحلة التاريخية للباخرةزالثريا) 
عبر الشلالات 

الفصل التاسع عشّر: اللمس ات الأخيرة لما قبل الرحيل 
الفصل العشرون ؛ التب سير 
الفصل الحادي والعشرون:الموقف في (رادي حلفا) 

وإخشم القربة/بعد عملية التهجير 
الفصل الثاني والعشرون: إخراج أجساد العظماء من مراقدها 1 )۹۷( 
الفصل الثالث والعشرون: تكاليف التهجير وإعادة التوطين 2 )4١*(‏ 
الفصل الرايع والعشرون :مشكلات ما بعد التهجير TT.‏ 
الفصل الخامس والعشرون :بعث تاريخ ية 1 9% 
ملدق انسح لسكتي لوي حلفا (448) 


الطابعون 
دار مصحف إفريقيا 


تلفدن :۲۳۳۳۷۱ فاكس:؟ لام ممم 


+ الإسم في الأصسل هكذا 


7 


A 


حسن دفع الله 

وك مار اوداق 

في كلية غردون التذكارية (جاممة. 
ا 

© عمل في سلكالادارةوتتلد العدديد من 
الناصب الادارية في السودان.. 

0سن عتم نزات تهجير اهارا وادى حلفا 
إلى متعلقة خشم الترية. 

0سجل تجربته في كتاب «(هجرة النوبيين). 
الذي ظهر بالانجليزية بعد وفاته بعوالی 
عام 

0 ترش فی مايو 78٠٠م‏ وكان قد يلغ الخمسين 
من العم 


©تخرج بدرجة البكالوريوس فى الأداب من جامعة: 
الخرطوم 

© عمل داريا ف الخدمة الدي( ۱۹۷ ۹۰م )فى 
مواقع حكوميلة عدبيدة 

© عضو البركان السوداتي (194- العام 

© اح مؤسمس بثك التضامن السوداني ل لم04 

مدير عام الشركة المائية لخدملت الإعلام فة٠‏ 
م السنودان. 

امین سر مجلس إدارة يتاك التتضامن السودانی 

شار لامي وإدارى ومالى (40ه ...). 

©مترجم كتاب هجرة الثوبيين )عن الإنجليزية. 
3 


